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مجلة )إنكي( للعلوم الإنسانية والاجتماعية
حرصًــا منــا علــى مواكبــة التطــور فــي مجــال النشــر العلمــي، ورغبــةً فــي توفيــر نافــذة 
ــة )إنكــي(  ــة العلمي ــة، نعلــن انطــاق المجل ــة للنشــر الأكاديمــي، تســعى نحــو العالمي رصين
المتخصصــة بنشــر البحــوث الأكاديميــة فــي مجــال العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة علــى وفــق 

ــا. ــا ودوليً ــدة عربيً ــر المعتم ــط والمعايي الضواب
تســعى المجلــة إلــى توفيــر نافــذة نشــر رصينــة للباحثيــن الأكاديمييــن، وإتاحــة الفرصــة لهــم 
لنشــر بحوثهــم مــع مراعــاة الالتــزام بقواعــد التفكيــر العلمــي منهجًــا ولغــةً فــي عــرض الأفــكار 
وتقديمهــا أو تحليلهــا وصــولً إلــى إدراج المجلــة ضمــن قواعــد البيانــات العالميــة للمجــات 

.)Impact Factor ( ذات معامــل التأثيــر
رؤيـتـنا

التغييــر يبــدأ مــن الإنســان، وينطلــق مــن رؤيــة علميــة واقعيــة قــادرة علــى تصحيــح المســارات 
وبنــاء قاعــدة رصينــة توصــل إلــى الأهــداف وتحقــق الطموحــات.

رسـالـتـنا
تقديم محتوى يجعل المجلة مرجعًا علميًا أصيلً للباحثين، ومنهلً ثرًا لأبناء المجتمع.

أهــدافـنـا
-اســتقطاب الباحثيــن المتميزيــن للنشــر فــي المجلــة، وتقديــم نتاجاتهــم العلميــة، ومــا 
ــى المســتويات  ــن عل ــي حاجــات الباحثي ــة وتلب ــة العلمي ــج تطــور الرؤي ــه مــن نتائ ــوا إلي توصل

ــة. ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــوث العل ــال بح ــي مج ــة  ف ــة والعالمي ــة والعربي الوطني
- المشــاركة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــال نشــر البحــوث العلميــة لمتخصصيــن رفيعــي 

المستوى.
- توطيــد العلاقــة بيــن الأكاديمييــن وأبنــاء المجتمــع، والإفــادة مــن مخرجــات البحــث 

الأكاديمــي فــي تطويــر رؤيــة المجتمــع وبنيتــه الفكريــة.
ــز  ــة، وتعزي ــوث الأكاديمي ــات البح ــع مخرج ــواءم م ــي تت ــة الت ــات المجتمعي ــيخ الثقاف - ترس

ــع. ــي المجتم ــا ف وجوده



قواعد النشر

لغة المجلة هي العربية والإنجليزية، على أن يراعى الوضوح وسلامة النص.
 - تســتقبل المجلــة البحــوث والدراســات الإنســانية النظريــة والتطبيقيــة، المحليّــة والخارجيّــة 

التــي تتنــاول قضايــا تأريخيــة أو حاليــة أو مســتقبلية علــى وفــق الضوابــط الآتيــة:
	1 أن لا يقــل عــدد كلمــات البحــث عــن )٥٠٠٠( ولا تزيــد علــى )٨٠٠٠( مطبوعــة بنســختين .

)word(بصيغــة )CD( مرفقــة مــع قــرص مــرن
	2 أن تعتمــد الأصــول العلميــة المتعــارف عليهــا فــي إعــداد البحــوث والدراســات وكتابتها ولا .

ســيما التوثيــق بحيــث تتضمــن بالنســبة للكتــاب الآتــي: اســم المؤلــف، عنــوان الكتــاب، 
ــبة  ــا بالنس ــات، أم ــام الصفح ــر، أرق ــخ النش ــر، تأري ــل للناش ــم الكام ــر، الاس ــكان النش م
ــا،  ــكان صدوره ــة، م ــم الدوري ــة، اس ــوان المقال ــب، عن ــم الكات ــن اس ــة: فتتضم للمقال
عددهــا، تأريخهــا، وأرقــام الصفحــات، ويجــب أن تثبــت الهوامــش فــي نهايــة البحــث.

	3 أن تتصف البحوث والدراسات بالموضوعية والدقة العلمية..
	4 أن تعتمد الترقيم العشري للعناوين الأساسية والفرعية أو التصنيف المعياري العام..
	5 ــة، . ــة والآخــر باللغــة الإنجليزي يرفــق مــع كل بحــث مســتخلصان، أحدهمــا باللغــة العربي

ــد عــدد كلمــات كل منهمــا علــى )٢٥٠( علــى أن لا يزي
	6 يرفق مع كل بحث ودراسة سيرة ذاتية مختصرة للباحث..
	7 تخطــر المجلــة الباحثيــن بإجــازة بحوثهــم أو دراســاتهم بعــد عرضهــا علــى محكميــنِ .

ــري. ــو س ــى نح ــنِ عل مختصي
	8 يمكــن للمجلــة أن تطلــب إجــراء تعديــات شــكلية أو شــاملة علــى البحــث أو الدراســة قبــل .

إجازتهــا للنشــر بمــا يتماشــى مــع أهدافهــا.
	9 لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث والدراسات التي تعتذر عن نشرها..

ــات 10	. ــن الدوري ــا م ــي غيره ــا أو ف ــر فيه ــا يُنش ــة لم ــات الموضوعي ــة بالمناقش ــب المجل ترح
وبأيــة ردود فكريــة أو تصويــب، وكذلــك ترحــب بنشــر التقاريــر عــن المؤتمــرات والندوات 
ذات العلاقــة ومراجعــات الكتــب وملخصــات الرســائل الجامعيــة التــي تتــم إجازتهــا علــى 

أن تكــون مــن إعــداد أصحابهــا. 
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إن المرحلــة المقبلــة فــي الحيــاة السياســية العراقيــة ينبغــي أن تجيــب عــن ســؤال المــوالاة 
ــه قــد تكــون صحيحــة أو غيــر صحيحــة، فكيــف  ــة عن والمعارضــة للحكومــة القادمــة، والإجاب

ــة؟ ــة صحيح ــك الإجاب ــح تل تصب

ينبغــي علــى كل جهــة سياســية تحقــق الأغلبيــة فــي ميــدان الانتخابــات النيابيــة أن تتفــادى 
فكــرة إطــاق يدهــا فــي شــؤون البــاد والعبــاد لأنهــا فكــرة تدميريــة غيــر ديمقراطيــة. لهــذا مــن 
ــر مــن نجاحــات  ــل علــى المعارضــة ألا تتطي ــة، وبالمقاب الضــروري وضــع حــدود علــى الأغلبي
المــوالاة عندمــا تنتهــج الأخيــرة نهجــاً يخــدم المســتحقات الوطنيــة, وعلــى المعارضــة أيضــا ألا 
تتشــمت بإخفاقــات المــوالاة، بــل تراقــب المــوالاة وترصــد وتنتقــد إخفاقاتهــا وتحاســبها بالطــرق 

المســموح بهــا دســتورياً.

وإن المرحلــة المقبلــة للانتقــال بالعــراق مــن كيــان سياســي إلــى دولــة حقــة تؤكــد مشــاركة الجميــع 
فــي إعــادة تشــييد البنــى التحتيــة الأساســية الســليمة للنظــام السياســي بمــا فــي ذلــك ســن القوانيــن 
الدســتورية التأسيســية وســد العــوز التشــريعي ومغــادرة العجــز الخدمــي ومكافحــة العبــث بالأمــن 

العــام وإيقــاف هــدر المــال العــام وتقويــم العــوق المؤسســاتي وترميــم العطــب المعرفــي.

سؤال الموالاة والمعارضة 

أفكار بين شقي الرحى الافتتاحية

أ.د. عامر حسن فيّاض
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كمــا إن المرحلــة المقبلــة تقتضــي إخــراج المشــترك الوطنــي مــن حلبــة التنافــس والصــراع 
ــن  ــن بتوطي ــماح للطرفي ــن الس ــا يمك ــة، ف ــوالاة والمعارض ــن الم ــا بي ــاف م ــاف والخ والاخت

المشــكلات الدوليــة ولا بتدويــل المشــكلات الوطنيــة..
ولعــل أول المقتضيــات وآخرهــا فــي المرحلــة المقبلــة أن تكــون الغلبــة لتنافــس البرامــج لا 
ــعارات  ــاة بش ــة محش ــج حكومي ــرح برام ــى ط ــوالاة أن تتحاش ــى الم ــخاص، وعل ــارع الأش لتص
ــه  ــة عنوان ــاز بصم ــج إنج ــي ببرنام ــا، وتكتف ــغ فيه ــار مبال ــار وانتص ــدم وازده ــة لتق ــة مثالي وردي
)إيقــاف التدهــور( وحشــوته برامــج عمليــة قابلــة للتطبيــق وغيــر قابلــة للتطبيــل بعــد أن تمزقــت 

طبــات آذان العراقييــن بالوعــود الورديــة الانتخابيــة والحكوميــة.
ــة حكومــة  إن طــرح برنامــج حكومــة )إيقــاف التدهــور( وإنجــازه ســيجعل مــن الحكومــة المقبل
أغلبيــة مــوالاة حكيمــة، وكيمــا تكــون حكيمــة وقويــة أيضــا عليهــا أن تعمل علــى تقويــة المعارضة 
تثبيتــا لحقيقــة مفادهــا أن قــوة الأغلبيــة )المــوالاة( تتأتــى مــن تقويتهــا للأقليــة )المعارضــة( 
وصــولًا، بالنتيجــة إلــى انخــراط المعارضــة فــي المشــروع الوطنــي العراقــي بــدلًا مــن الانعــزال 

ــه أو تعطيلــه. عن
عندهــا ســيكون مــن الســهل علــى المعارضــة بــل مــن الواجــب عليهــا أن تتجنــب الانخــراط فــي 
ــل  ــة تحم ــة إيجابي ــا معارض ــها بوصفه ــدم نفس ــة وتق ــية المعطل ــر السياس ــية وغي ــطة السياس الأنش
هــي الأخــرى مشــروعاً وطنيــاً بعيــداً عــن النزعــات الشــخصية والفئويــة المتعارضــة مــع المشــترك 

الوطنــي للمــوالاة والمعارضــة الإيجابيــة.
ولكــن إذا عملــت الأغلبيــة )المــوالاة( بعصبيــة قوميــة أو مذهبيــة وبثقافــة إقصــاء وتهميــش تجــاه 
الأقليــة )المعارضــة(، فــإن النتيجــة هــي المزيــد مــن تشــبت الأقليــة )المعارضــة( بعزلتهــا كخــط 

دفــاع أخيــر عــن الــذات والتمايــز عــن الأغلبيــة.
وعلــى الجانــب المقابــل فــإن مــن الضــروري بمــكان أن تنفتــح الأقليــة المعارضــة علــى محيطهــا، 
ــدرة  ــة بق ــاح مرهون ــذا الانفت ــة ه ــي، وإن فعالي ــاء الوطن ــع الفض ــي م ــو إيجاب ــى نح ــل عل وتتفاع
الأغلبيــة علــى تجــاوز عصبيتهــا والتعامــل مــع الأقليــة المعارضــة علــى قاعــدة المواطنة المتســاوية 
فــي الحقــوق والواجبــات، تلــك القاعــدة الذهبيــة التــي تؤكــد بــأن حكمــة وقــوة المعارضــة 
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ــن  ــل بي ــن التقاب ــد ع ــي المتول ــس الإيجاب ــوالاة وإن التناف ــوة الم ــة وق ــن حكم ــى م ــة تتأت الإيجابي
المــوالاة والمعارضــة هــو مصــدر الانطــاق لإيقــاف التدهــور.

اخيــراً علــى المــوالاة والمعارضــة أن تــدرك جيــداً أن الشــعوب الحقــة هــي الشــعوب التــي تــدار 
مــن عقــاء يمتلكــون الإرادة والقــدرة علــى تحويــل التهديــدات إلــى فــرص نجــاح.. والعــراق 
اُبتلــى بمصائــب جمــة آخرهــا أنــه بــات مهــدداً بمصيبــة الــزوال كدولــة اســمها العــراق، فلتجعــل 
المــوالاة والمعارضــة مــن هــذه المصيبــة مشــتركا وطنيــا ويســعى الموالــي والمعــارض إلــى 
تحويلهــا مــن مصيبــة )تهديــد( إلــى فرصــة بقــاء وطــن لا يســتحق الــزوال وبقــاء مواطــن يســتحق 

ــه بجــدارة. . العيــش في
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منزلة العقل في الخطاب الديني )الطاهر بن عاشور أنموذجًا(

د. صابرين زغلول السيد الدين

أستاذ فلسفة / كلية البنات/ جامعة عين شمس - جمهورية مصر العربية

المستخلص

)منزلةالعقل في الخطاب الديني الطاهر بن عاشور أنموذجًا(
ــوراء الحــركات العنيفــة والإرهابية-فــي مجتمعنــا الراهن-إيديولوجيَّاتٍ،ومنظومــاتٍ  لا شــكَّ أنَّ
؛الذي  ــةً عديــدةً اسْــتُعْمِلَتْ فيهــا أشــكالٌ مختلفــةٌ مــن الخطــاب، ومــن بينهــا الخطــاب الدينيُّ فكريَّ
السياســية  ومصالحهــا  أغراضهــا،  لخدمــة  ووســيلةً  ســتارًا  الجماعــات  بعــض  اتَّخذتــه 
مــع  ــةً  ضروريَّ الحاجــة  الدين،وحقيقته،وغاياته،وأضحــت  أصــل  والاقتصادية،منحرفةًعــن 
، وتغيــرت لهجــة  دخــول عالمنــا العربــيّ فــي الثــورات المختلفــة المعروفــة بثــورات الربيــع العربــيِّ
ــةٍ،وكأنَّ  ــةٍ معين ــأ و فئ ــة حزبٍ ــل مصلح ــن أج ــن الناس؛م ــةٍ م ــر فئ ــد أكب ــة لحش ــات الديني الخطاب
لٍ،فحدثــت  ــا أعمــىدون تعقُّ الديــن محصــورٌ فــي ذلــك، وأصبــح الإيمــان بالنــص الدينــي إيمانً
ت الصراعــات بأنواعهــا المختلفة،وباتــت  الفرقــة بيــن طوائــف المجتمــع المختلفــة، واشــتدَّ
ةً؛للخــروج مــن هــذه الأزمة،ومــن أجــل ذلــك كان لا بُـــدَّ مــن البحــث عــن الحلــول  الحاجــةُ مُلِحَّ

ــرة. ــات الخطي ــذه الآف ــن ه ــفاء م ــب للش ــاج المناس المختلفة،والع
ولعــلَّ تجربــة العلامــة التونســيِّ )الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور( »1879- 1973م« فــي مشــروعه 
ــل الواقــع  فــت نفســها تحلي ــي كلَّ ــا مــن النمــاذج المعاصــرة الت الإصلاحــي المتنوع-تعــد نموذجً
،ونقد الخطابــات الســائدة فيه،فقــد أراد الخــروج  ،والتربويِّ ، والسياســيِّ ،والاجتماعــيِّ الدينيِّ
ــز الجمــود والتقليــد إلــى التجديــد والإصلاح،داعيًــا إلــى تحريــر العقــل  بالديــن وعلومــه مــن حيِّ
ــن كلِّ  ــد ع ــانيِّ البعي ــر الإنس ــا للنظ ــات وفقً ــع كلِّ المعطي ــل م ــن كلِّ قيوده،والتعام ــانيّ مِ الإنس
قامــت  التــي  المتنوعــة  كتبــه  خــال  مــن  الجامدة،وذلــك  القبليَّة،والتفســيرات  رات  التصــوُّ
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دعائمهــا علــى إظهــار مقاصــد الشــريعة الصحيحة؛التــي بُنيِـَـتْ علــى الفطــرة التــي فطــر الله النــاس 
عليها،والتــي هــي أصــل الخلــق الإنســانيِّ كمــا ســيتضح مــن خــال هــذا البحــث.

The Status of Mental in Religious Discourse (Al-Taher 
bin Ashour as a model)

Abstract:

There is no doubt that behind the violent and terrorist movements 
especially “in our current society” are many ideologies and intellectual 
systems in which different forms of discourse have been used, including 
religious discourse; Which some groups took as a cover and a mean to 
serve their political and economic agenda, deviatingfrom the its origin, 
its truth, and the goals of religion. The need became necessary with the 
entry of our Arab world into the various revolutions known as the Arab 
Spring, and the tone of religious discourses changed to mobilize the 
largest group of people;for the benefit of a particular party or group, 
as if the religion is limited to that, and belief in the religious text has 
become a blind belief without rationality; so division occurred between 
the different sects of society, and conflicts of all kinds intensified, and 
the need became urgent to exit from this crisis; thus, it was necessary 
to search for different solutions, and appropriate treatment; to cure 
these dangerous lesions.

Perhaps the experience of the Tunisian scholar SheikhAl-
TaherbinAchour (1879- 1973) in his various reform projects is a model of 
the contemporary models that have tasked themselves with analyzing 
the religious, social, political, and educational reality, and criticizing 
the discourses prevalent in it. And imitation to renewal and reform, 
calling for the liberation of the human mind from all its restrictions, 
and dealing with all data according to the human far view from all 
tribal perceptions, and rigid interpretations, through his various books 
whose pillars are based on showing the purposes of the correct Sharia; 
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which is built on the instinct that God created the people on it, which is 
the origin of human creation as we become clear through this research.

مقدمة:-
ــات المختلفــة؛ التــي  أصبــح عالمنــا المعاصــر -فــي الســنوات الأخيــرة- مليئًــا بالإيديولوجيَّ
ــةٍ مطلقــةٍ يرســف فــي أغلالهــا وتســيطر  ســلبت مــن الإنســان روحــه وعقلــه وأفضــت بــه إلــى عبوديَّ
ــن  ــن بي ــه، وم ــي خلاص ع ــةٍ تدَّ ــودٍ وهميَّ ــي وع ــه ف ــه، وأقحمت ــه وميول ــى كل اتجاهات ــا عل بقواه
ــاب  ــتعملت الخط ــي اس ــة؛ الت ــات الدينيَّ ــان الإيديولوجيَّ ــي الإنس ــرت ف ــي أثَّ ــات الت الإيديولوجيَّ

ــا، وغاياتهــا. ــق مصالحه ــه وف ، وكيَّفت ــيَّ الدين
ــاتٍ،  إيديولوجيَّ الراهــن-  العنيفــة والإرهابيــة -فــي مجتمعنــا  الحــركات  وراء  أنَّ  ولا شــكَّ 
ــةً عديــدةً اسْــتُعْمِلَتْ فيهــا أشــكالٌ مختلفــةٌ مــن الخطــاب، ومــن بينهــا الخطــاب  ومنظومــاتٍ فكريَّ
، الــذي اتَّخذتــه بعــض الجماعــات ســتارًا ووســيلةً لخدمــة أغراضهــا، ومصالحهــا  الدينــيُّ
ــه، وأضحــت الحاجــة  ــه، وغايات ــن، وحقيقت ــةً عــن أصــل الدي ــة، منحرف السياســية والاقتصادي
 ، ــةً مــع دخــول عالمنــا العربــيّ فــي الثــورات المختلفــة المعروفــة بثــورات الربيــع العربــيِّ ضروريَّ
ــاس؛ مــن أجــل مصلحــة حــزبٍ أو  ــةٍ مــن الن ــر فئ ــة لحشــد أكب ــات الديني ــرت لهجــة الخطاب وتغي
ــى  ــا أعم ــي إيمانً ــص الدين ــان بالن ــح الإيم ــك، وأصب ــي ذل ــورٌ ف ــن محص ــةٍ، وكأنَّ الدي ــةٍ معين فئ
ت الصراعــات بأنواعهــا  ــلٍ؛ فحدثــت الفرقــة بيــن طوائــف المجتمــع المختلفــة، واشــتدَّ دون تعقُّ
ــةً؛ للخــروج مــن هــذه الأزمــة؛ ومــن أجــل ذلــك كان لا بُـــدَّ مــن  المختلفــة، وباتــت الحاجــةُ مُلِحَّ

ــرة. ــات الخطي ــول المختلفــة، والعــاج المناســب؛ للشــفاء مــن هــذه الآف البحــث عــن الحل
ــات، وتحليلهــا، وتفكيكهــا، ونقدهــا، وبيــان  نــا بحاجــةٍ عاجلــةٍ إلــى دراســة هــذه الإيديولوجيَّ إنَّ
ــةً أنَّ القــرآن الكريــم يحــثُّ علــى اســتعمال  تهافتهــا، وتناقضهــا مــع النــصِّ الدينــيِّ نفســه، خاصَّ
ــا- مــن جهــةٍ أخــرى؛ فجمــع  ــة -عمومً ــره أصــاً للإيمــان -مــن جهــةٍ- والمعرف العقــل، ويعتب
مُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ﴾)1( فالعقــل  ــل، قــال تعالــى: ﴿وَيُعَلِّ س والتعقُّ بيــن معرفــة النــصِّ المقــدَّ
ــل فــي الوعــي  هــو الأمانــة التــي حملهــا الإنســان دون غيــره مــن ســائر المخلوقــات، والتــي تتمثَّ
ــن النصــوص  ــضٌ بي ــات، ولا يوجــد تناق ــزان الإنســان عــن ســائر المخلوق ــن يمي والإدراك اللذي
ــل الإنســان لهــا، خاصــةً أنَّ النــصَّ الدينــيَّ حــقٌّ والعقــل حــقٌّ والحــقُّ لا يضــاد  ســة، وتعقُّ المقدَّ

الحــقَّ كمــا قــال »ابــن رشــد«.
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ولعــلَّ تجربــة العلامــة التونســيِّ )الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور( »1879- 1973م« )2( والــذي أطلق 
عليــه الشــيخ )محمــد عبــده( »1849 -1905 م«)3( )ســفير الدعــوة( - فــي مشــروعه الإصلاحــي 
 ، ــيِّ ــع الدين ــل الواق ــها تحلي ــت نفس ف ــي كلَّ ــرة الت ــاذج المعاص ــن النم ــوذجٌ م ــه نم ــوع- بأنَّ المتن
ــة  ، ونقــد الخطابــات الســائدة فيــه، واقتــراح مشــاريع فكريَّ ، والتربــويِّ ، والسياســيِّ والاجتماعــيِّ
، وإعــادة بنائــه، وســوف نعــرض فــي البحــث لهــذه  ــة جديــدة؛ لإنقــاذ العالــم الإســاميِّ تنويريَّ
التجربــة كأحــد الحلــول القــادرة علــى إخراجنــا مــن آفــات الخطــاب الدينــيِّ المعاصــر ذي المنحــى 
ر  ــا أمــام تطــوُّ ــل عائقًــا فعليًّ الإيديولوجــيِّ والتــي لهــا أضرارهــا علــى المجتمــع الإســامي، و تمثِّ

المجتمــع الإســاميِّ وتحريــره.
محاور البحث: يتضمن عدة مطالب:

المطلب الأول: أهمية العقل

المطلب الثاني: علاقة العقل بالشرع عند ابن عاشور

المطلب الثالث: مفهوم الخطاب

المطلب الرابع: أساليب الخطاب الديني وأثر العقل فيها

المطلب الخامس: مفاسد أدلجة الدين وأثرها في إنتاج مفاهيم العنف:
وأخيرًا الخاتمة: وتحتوي أهم نتائج البحث والتوصيات.

المطلب الأول: أهمية العقل)4(
لقــد جــاءت دعــوة الأديــان موجهــه لتلــك التصــورات المعطلــة للعقــل الإنســاني والمتوقفــة علــى 
ــان  ــق الإيم ــى حقائ ــو إل ــماوية تدع ــالات الس ــت الرس ــاء، فنزل ــداد والآب ــدات الأج ــود معتق جم

متنوعــة فــي خطــاب الوحــي، وتوجيهــه إلــى الاســتدلال العقلــي لإثبــات المســائل الإيمانيــة.
والعقــل »يقــال للقــوة المتهيئــة لقبــول العلــم، ويقــال للعلــم الــذي يســتفيده الإنســان بتلــك القــوة«  
)5(، والمقصــود مــن العقــل المتهيــئ لقبــول العلــم: »هــو العقــل الــذي يوجــد فــي الإنســان بالطبــع 

ــا  ــذا م ــر وه ــور وللتفكي ــإدراك وللتص ــوة ل ــو ق ــوادث وه ــن الح ــولات بي ــل والمعل ــدرك العل وي
يســمى بالعقــل والطبــع الســليم وبحســب مــا يعرفــه الفلاســفة المســلمون والغربيــون علــى العمــوم 
هــذا هــو العقــل النظــري، العقــل بالقــوة«)6( أمــا العقــل الثانــي المســتفاد مــن هــذه القــوة »هــو الذي 
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يكتســبه الإنســان عــن طريــق الحــواس والتجربــة« العقــل بالفعــل »وهــذا الأخيــر شــائع بيــن النــاس 
ــن  ــن )اب ــد احتض ــان فق ــي الإنس ــل ف ــا العق ــي يحتله ــة الت ــق المركزي ــن منطل ــة« )7(. وم بالتجرب
ــب المســائل الإســامية مــن  ــه تقري ــى عاتق ــره - فأخــذ عل ــي تفكي ــري - ف عاشــور( البعــد التنوي
الزاويــة الحضاريــة الفكريــة بوصفهــا أنموذجًــا ينظــم حيــاة الدنيــا والآخــرة فتســلح بالنزعــة العقليــة 
النقديــة ودورهــا فــي الإصــاح والتنويــر، فانطلــق مــن أن الله جعــل الإنســان خليفــة فــي الأرض 
ــه الله مــن ملكــة العقــل، فالعقــل »هــو  ــاة بمــا وهب ــر شــؤون الحي ــا وتدبي ــه بإعمــار أرجائه وكلف
الآلــة الوحيــدة لذلــك التدبيــر«)8( وأصبــح الإنســان بواســطة العقــل متخــذًا دوره الحقيقــي بوصفــه 
ــارة مــن كل دلالات، كإعمــال العقــل  ــه هــذه العب ــا تحمل ــكل م ــم الأرضــي« )9(ب »ســلطان العال
والمســؤولية والفعــل والتمكيــن وأســس هــذه الحقيقــة بنــاء علــى أن الخلافــة هــي »القيــام بمــا أراد 
الله مــن العمــران بجميــع أحوالــه وشُــعبه... ولا شــك َّأن ذلــك لا يقــوم إلا بالعلــم«)10( وذلــك 
ــن  ــك استشــراف »اب ــي ذل ــات«)11(، ونلاحــظ ف ــب التصرف ــي غال ــف ف ــى التوقي ــاج إل »دون احتي
عاشــور« لمــا ظهــر فــي واقعنــا الحالــي مــن أفــكار متطرفــة ربطــت مفهــوم الخلافــة بالحاكميــة)12( 
والــذي كان مــن أخطــر نتائجــه ظهــور الجماعــات التكفيريــة التــي نشــرت الإرهــاب فــي عالمنــا 
ــه  ــى النــص وحــده بحجــة احتوائ ــاة وشــؤونها لا ينبغــي أن ترجــع إل المعاصــر، فمســؤولية الحي
ــن  ــم عكــف »اب ــة ومــن ث ــة التقليدي ــي الثقاف ــول كل المشــكلات كمــا اســتقر ف ــي لحل ــى الكل عل
ــا  عاشــور« رد التأويــل المتــداول بــأن الكتــاب هــو القــرآن الكريــم كمــا جــاء فــي الآيــة القرآنية:﴿مَّ
طْنـَـا فِــي الْكِتـَـابِ مِــن شَــيْءٍ﴾)13( معتبــرًا أنــه تأويــل بعيــد وأن »الكتــاب- هنــا- بمعنــى المكتوب  فَرَّ
ــه«)14(  ــى وفق ــة عل ــه الجاري ــم الله وإرادت ــي عل ــبق ف ــا س ــه م ــراد ب ــم الم ــه بالقل ــي عن ــو المكن وه
ــاط  ــا لانتفــى دور العقــل، الــذي هــو من ــا عقديً ــو كان مطلقً ــم ل فــي إشــارة إلــى أن القــرآن الكري
التكليــف وآلــة التدبيــر فــي شــؤون الاســتخلاف، والقيــام بمقتضيــات الإعمــار فــي هــذه الحيــاة، 
ــا  ــو دائمً ــان مدع ــص، فالإنس ــل الن ــل داخ ــن أن تكتم ــد وأدق م ــا أعق ــاة وتغيراته ــؤون الحي فش
للنظــر والبحــث والكشــف عــن نواميــس الكــون وقوانيــن العمــران البشــري فيقــول »ابــن عاشــور« 
ــتقي  ــور« يس ــن عاش ــكَّ أن »اب ــا؟ «)15(، ولا ش ــول عنه ــس مغف ــن نوامي ــم م ــذا العال ــي ه ــم ف »ك
ــى  ــا إل ــذي دع ــلم - ال ــه وس ــى الله علي ــي - صل ــنة النب ــن س ــري وم ــل البش ــور العق ــن ن ــه م تأويل
إعمــال الإنســان لعقلــه فــي تدبيــر شــؤون الحيــاة وفــي ذلــك يقــول صلــى الله عليــه وســلم »أنتــم 
أعلــم بأمــر دنياكــم«)16(، وهــذا الحديــث يتضمــن وعيًــا تامًــا بأحــوال الحيــاة وشــؤونها، وإعمــال 
ــة  ــكام الضروري ــتنباط الأح ــى اس ــولً إل ــتقراء، وص ــل والاس ــث، والتحلي ــري بالبح ــل البش العق
لشــؤون حياتنــا، لــذا يؤكــد »ابــن عاشــور« أن »اســتقراء آيــات كثيــرة مــن الكتــاب وأخبــار 
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ــراد  ــتجلاء م ــي اس ــد ف ــذل الجه ــريعة وب ــة الش ــي أدل ــار ف ــى الاعتب ــنة اقتض ــن الس ــة م صحيح
المشــرع، وذم أممًــا فــي وقوفهــم عنــد الظواهــر وإعراضهــم عــن النظــر والاســتنباط وذم أيضًــا 
الذيــن أخــذوا يســألون التوقيــف )النــص( فــي كل مســألة«)17(، وفــي ذلــك نلاحــظ اتفــاق »ابــن 
ــم الجــوزيّ«، »والشــاطبيّ«، فيمــا ذهبــا إليــه مــن  عاشــور« مــع أئمــة المســلمين مثــل »ابــن القيِّ
عــدم الوقــوف علــى المنقــول فقــط لمــا يترتــب عليــه مــن جمــود للعقــل، وجمــود فــي الديــن، 
والجهــل لمقاصــد أئمــة المســلمين، يقــول ابــن القيــم »فالجمــود علــى المنقــولات أبــدا ضــال 
فــي الديــن، وجهــل مقاصــد علمــاء المســلمين و الســلف الماضييــن.... ومــن أفتــى النــاس 
بمجــرد المنقــول فــي الكتــب علــى اختــاف عرفهــم وعوائدهــم وأزمنتهــم وأحوالهــم وقرائــن 
أحوالهــم فقــد ضــل وأضــل«)18(، فــا يحكــم المجتهــد علــى فعــل مــن الأفعــال الصــادرة علــى 
ــؤول  ــا ي ــى م ــره إل ــد نظ ــام إلا بع ــدام أو بالأحج ــاطبي »بالإق ــام الش ــول الإم ــا يق ــن كم المكلفي
إليــه ذلــك الفعــل باعتبــاره مشــروعًا لمصلحــة فيــه تســتجلب أو لمفســدة تــدرأ«)19(، ومــن هنــا 
دعــا »ابــن عاشــور« إلــى »اســتعادة دور العقــل فــي البحــث والفهــم وفــي تنزيــل الأحــكام علــى 
ــاة باعتبــار العقــل أقــوى عنصــر فــي تقويــم البشــر، فبالعقــل  الأوضــاع الملائمــة لشــؤون الحي
يأتــي للإنســان أن يتصــرف فــي خصائصــه وأن يضعهــا فــي موضــع الحاجــة إليهــا«)20(، ولهــذا 
نقــد »ابــن عاشــور« أي إعاقــة للعقــل للقيــام بــدوره المكلــف بــه، وهــذا أكبــر عامــل مــن عوامــل 
ســلب الــذات المــؤدي إلــى خســران الإنســان لــدوره المنــوط بــه فــي هــذه الحيــاة، وهــو 
ذِيــنَ خَسِــرُوا أنَفُسَــهُمْ فَهُــمْ  إعمــال عقلــه. وفــي ذلــك يفســر »ابــن عاشــور« قولــه تعالــى: ﴿الَّ
ــل  ــو العق ــاس وه ــه الن ــع ب ــا ينتف ــاع بم ــدة الانتف ــوا فائ ــهم عدم ــروا أنفس ــونَ﴾)21( »خس لَ يُؤْمِنُ
ــل  ــة تعطي ــل إن آف ــور«)22(، ب ــق الأم ــه حقائ ــولات لمعرف ــي المعق ــس ف ــة النف ــر وحرك والتفكي
العقــل بالخــروج مــن دائــرة الحيــاة يــؤدي فــي الدخــول إلــى دائــرة المــوت، لمــا فيــه مــن جمــود 
ــا  مَ وتعطيــل مســار حركــة الحيــاة، والحضــارة التــي لا تتوقــف، وفــي ذلــك يفســر قولــه: ﴿إنَِّ
ُ ثُــمَّ إلِيَْــهِ يُرْجَعُــونَ﴾)23( يقــول »الموتــى اســتعارة  ذِيــنَ يسَْــمَعُونَ وَالْمَوْتـَـى يبَْعَثُهُــمُ اللَّ يسَْــتجَِيبُ الَّ
لمــن لا ينتفعــون بعقولهــم ومواهبهــم«)24(، وبجانــب ذلــك يوجــه نظرنــا »ابــن عاشــور« إلــى أن 
ــدأ  ــكاز فــي المســتوى التشــريعي علــى مب ــاة فــي مســار تقدمهــا الارت ــع الحي قــات دف ــر معوِّ أكب
مــات العقــل  القيــاس الــذي فهــم علــى أنــه قيــاس الشــاهد علــى الغائــب، وأصبــح ذلــك مــن مقوِّ
الفقهــي القديــم وشــدد علــى أن فهــم القيــاس علــى هــذا النحــو يــؤدي إلــى اختــاط الحقيقــة 
بالوهــم فهــو »قيــاس يصــادف الحــق تــارة ويخطئــه تــارات«)25(؛ لأنــه يــؤدي »فــي أحيــان كثيــرة 
إلــى مذلــة الخطــأ بيــن التشــريع العــام والتشــريع الخــاص«)26(، ولذلــك يؤكــد »ابــن عاشــور« 
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بــأن حقيقــة القيــاس، هــي إعمــال العقــل والاجتهــاد فــي »تأويــل ظواهــر الأحــكام علــى محامــل 
ــريع  ــة التش ــى صلوحي ــون معن ــال أن يك ــدر بح ــا يج ــاس... ف ــوال الن ــف أح ــة لمختل صالح
للبشــر أن النــاس يحملــون علــى اتبــاع أحــوال أمــة خــاص مثــل أحــوال العــرب فــي زمن التشــريع 
ولا علــى اتبــاع تفريعــات الأحــكام وجزيئــات الأقضيــة المراعــى فيهــا صــاح خــاص ممــن كان 
ــم... إذ  ــم يلائ ــة الأمــم والعصــور أو ل ــك أحــوال بقي ــن ظهرانيهــم ســواء لاءم ذل التشــريع بي
لــو كان هــذا هــو معنــى صلوحيــة الشــريعة لــكل زمــان لمــا كان هــذا مــن مزايــا شــريعة الإســام 
وخصائصهــا فالشــريعة ليســت بنكايــة... والأهــم فــي نظرهــا إمــكان تحصيــل مقاصدهــا 
ــير  ــق« )27(، ويش ــير والرف ــلوك التيس ــك إلا بس ــم ذل ــراد ولا يت ــة الأف ــة وخاص ــوم الأم ــي عم ف
ــذات المســلمة ألا وهــو »خطــأ اللجــوء  ــى ســبب آخــر مــن أســباب ســلب ال ــن عاشــور« إل »اب
ــد  ــلهم«)28(، ويؤك ــم وتكاس ــي تقصيره ــوكل ف ــق بالت ــأ التخل ــم وخط ــي أعذاره ــدر ف ــى الق إل
ذلــك بتحليلــه لمفهــوم المشــيئة الإلهيــة التــي تــدور حــول مســألة القضــاء والقــدر، باعتبــار أن 
هــذه المســألة تقــع ضمــن دائــرة العقــل حيــث يحللهــا »ابــن عاشــور« مــن خــال »تأثيــر الزمــان 
والمــكان وتكويــن الخلقــة وتركيــب الجســم والعقــل ومــدى قابليــة الفهــم، والتفهــم، وتســلط 
المجتمــع والبيئــة والدعايــة«)29( فعلــى قــدر تقــدم العقــل فــي الكشــف عــن القوانيــن المتحكمــة 
فــي هــذه العناصــر المكونــة للمشــيئة الإلهيــة »الزمان-المــكان - تكويــن الخلقــة -تكويــن 
ــج  ــه النتائ ــا تقتضي ــق م ــيره وف ــة« وس ــة - الدعاي ــلط البيئ ــم - تس ــم والتفه ــة الفه ــل - قابلي العق
المتوصــل إليهــا بعيــدًا عــن التأثيــرات الذاتيــة والخارجيــة، يتســنى للإنســان أن يكــون معبــرًا عــن 
المشــيئة الإلهيــة، ومترجمًــا لهــا علــى أرض الواقــع، هكــذا يتحــول مفهــوم القــدر مــن المجــال 
المتعالــي إلــى المجــال الطبيعــي القابــل للدراســة والفحــص، حيــث قــوى الإنســان، وقدراتــه، 
ــن  ــه م ــه وتاريخ ــع حضارت ــي صن ــان ف ــة الإنس ــدد مركزي ــا تتح ــن هن ــل وم ــها العق ــي أساس والت

خــال مركزيــة إعمــال العقــل البشــري.
ولا شــكَّ أن إشــكاليّة »ابــن عاشــور« هنــا هي إظهار ســماحة الشــريعة الإســامية - فــي مقاصدها 
- بعيــدًا عــن الغلــو والتشــدد الــذي يلجــأ إليــه بعــض أئمــة المســلمين فــي خطاباتهــم، ومســعى 
ــه فــي اســتخلاف الأرض،  ــي منحهــا الله ل ــة الإنســان الت ــن عاشــور فــي ذلــك اســتعادة مكان اب
وإعمارهــا علــى خــاف التفســير الحرفــي الــذي مــؤداه أن يأخــذ الإنســان حــق التصــرف فيمــا 
هــو مــن اختصــاص الــذات الإلهيــة. وهــذا وهــم لجمــود التفســير للشــريعة والعقيــدة مــن أهــل 

البــدع والأهــواء.
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المطلب الثاني: علاقة العقل بالشرع عند ابن عاشور
إن »ابــن عاشــور« فــي تعرضــه لمســألة علاقــة العقــل بالشــرع مــن خــال منهج فلســفي لــم يتعرض 
لــه كثيــر مــن فقهــاء عصــره و ذلــك مــن خــال تحليلــه لبعــض التيــارات الفلســفية مدحضًــا لبعضهــا 
ومتخــذًا مــن بعضهــا الآخــر طريقًــا فــي تفاســيره، ويتضــح ذلــك مــن خــال وقوفــه علــى معنــى 
يــنِ  الفطــرة وارتباطهــا الوثيــق بالعقــل والشــرع، فعنــد تفســيره لقولــه تعالــى: ﴿ فَأقَِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
ــرَ  ــنَّ أكَْثَ ــمُ وَلكَِ ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ِ ذَلِ ــقِ اللَّ ــلَ لخَِلْ ــا لَ تبَْدِي ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ تِ ِ الَّ ــرَتَ اللَّ ــا فِطْ حَنيِفً

ــاسِ لَ يعَْلَمُــونَ﴾)30( النَّ
يوضــح »ابــن عاشــور« أن الفطــرة فــي الإســام »فطــرة عقليــة؛ لأن الإســام عقائــد وتشــريعات، 
ــى تفســيره للفطــرة  ــد اعتمــد عل ــا يدركــه الحــق«)31(، وق ــق م ــة وف ــة أو جاري ــا أمــور عقلي وكله
ــير  ــي تفس ــه ف ــد علي ــذي يعتم ــوي( »وال ــة والبغ ــن عطي ــري واب ــال )الزمخش ــرين أمث ــى المفس عل
ــز  ــأة لأن يمي ــدة ومهي ــي مع ــي ه ــان الت ــس الإنس ــي نف ــي ف ــأة الت ــة والهي ــا الخلق ــة أنه ــذه اللفظ ه
ــا  ــور« توضيحً ــن عاش ــد »اب ــرائعه«)32(، ويزي ــرف ش ــه ويع ــى رب ــا عل ــتدل به ــى ويس ــا الله تعال به
لمفهــوم الفطــرة بأنهــا »مــا خلــق الله عليــه الإنســان ظاهــرًا وباطنًــا أي جســدًا وعقــاً، فســيره علــى 
ــه  ــن خــاف الفطــرة، وعمــل الإنســان بيدي ــى اليدي ــة مشــيه عل ــه فطــرة جســدية، ومحاول رجلي
ــبابها  ــن أس ــببات م ــتنتاج المس ــرة، واس ــاف الفط ــه خ ــه برجلي ــة عمل ــدية، ومحاول ــرة جس فط
ــر ســببه المســمى هــذا  ــة اســتنتاج الشــيء مــن غي ــة، ومحاول والنتائــج مــن مقدماتهــا فطــرة عقلي
الاســتنتاج فــي علــم الجــدل بفســاد الوضــع خــاف العقلية«)33(ويؤكــد »ابــن عاشــور« بــأن وصف 
الإســام للفطــرة »لا يُقصــد بــه أنــه الفطــرة الظاهريــة الجســدية؛ لأن الإســام عقائــد وتشــريعات 
وكلهــا مدركــة بالعقــل، وإنمــا المقصــود أنــه الفطــرة الباطنيــة العقليــة«)34( ويستشــهد بمــا ذهــب 
ــى الفطــرة: أن يتوّهــم  ــه »ومعن ــذي ذهــب في ــور العقــل وال ــن ســينا« فــي ربطــه للفطــرة بن ــه »اب ل
الإنســان نفســه حصــل فــي الدنيــا دفعــة وهــو عاقــل، لكنــه لــم يســمع رأيًــا، ولــم يعتقــد مذهبًــا، 
ولــم يعاشــر أمــةً، ولــم يعــرف سياســةً، ولكنــه شــاهد المحسوســات وأخــذ منهــا الحــالات، ثــم 
يعــرض علــى ذهنــه شــيئًا ويتشــكك فيــه، فــإن أمكنــه الشــك فالفطــرة لا تشــهد بــه، وإن لــم يمكنــه 
ــادق  ــا الص ــادق، إنم ــان بص ــرة الإنس ــه فط ــا توجب ــس كل م ــرة. ولي ــه الفط ــا توجب ــو م ــك فه الش

فطــرة القــوة التــي تســمى عقــاً«)35(
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ــه السفســطائية بإنكارهــم الحســيات والبديهيــات وغيرهــا  ويرفــض »ابــن عاشــور« مــا ذهبــت إلي
ــطائية  ــكار السفس ــول »فإن ــم فيق ــض أراء خصومه ــات لدح ــن الوهمي ــة م ــة مركب ــم أقيس واتخاذه

ــة«)36( ثبــوت ذلــك خــاف الفطــرة العقلي
ــن  ــم متفقي ــا لا نجده ــة لأنن ــم المضلل ــع لخطاباته ــى المجتم ــرًا عل ــد خط ــم أش ــؤلاء ه ــل ه ومث
-كمــا يذهــب ابــن عاشــور- إلا فــي »الوهميــات والتخيــات، بــل تجــد ســلطان هذيــن الأخيريــن 
أشــد بمقــدار شــدة ضعــف العقــول وتجــد أهــل العقــول الراجحــة فــي ســامة منهــا«)37(، ذلــك أن 
الوجــدان الإنســاني العقلــي لا يدخــل »تحــت الفطــرة منــه إلا الحقائــق والاعتباريــات، ولا يدخــل 
ــك »تجــد العقــاء  فيهــا الأوهــام والتخيــات؛ لأنهــا ليســت ممــا فطــر عليهــا العقــل«)38(، لذل
ــل  ــات، ب ــات والتخي ــي الوهمي ــن ف ــم متفقي ــات، ولا تجده ــق والاعتباري ــي الحقائ ــن ف متفقي
تجــد ســلطان هذيــن الآخريــن أشــد بمقــدار شــدة ضعــف العقــول وتجــد أهــل العقــول الراجحــة 
فــي ســامة منهــا«)39(. ومــن الملاحــظ أن اضطــاع »ابــن عاشــور« بمســائل الفلســفة والمنطــق 
أعطــت لتفســيراته بعــدًا شــموليًا مرتكــزًا علــى وعــيٍ تــام بمــا تحملــه نصــوص الشــرع مــن معــانٍ 
ــا  ــد له ــن تج ــريعية ل ــق التش ــكل الحقائ ــرع ف ــل بالش ــاط العق ــى ارتب ــدَّ عل ــك أك ــد، ولذل ومقاص
طريقًــا لحيــز التطبيــق بــدون العقــل فمــا »يدعــو إليــه القــرآن وكلام النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
الأمّــة مــن التعاليــم، بأســمائها ومعانيهــا المــرادة لــه أمــور متميــز بعضهــا مــن بعــض، فــي الأمــر 

والواقــع نفســه«.
»فالعقائــد الإســامية وشــرائع الإســام وقوانينــه حقائــق تدركهــا العقــول، وتطبقهــا علــى الخارج 
فتجدهــا مطابقــة للواقــع«)40(، ومــن أجــل ذلــك كان لزامًــا معرفــة مقصــد الشــرع حتــى لا تختلــط 
مســائله ببعضهــا، ممــا يــؤدي للأوهــام والضــال، فترســف الأمــة فــي براثــن الضــال ولذلــك 
رفــض »ابــن عاشــور« كل مــا هــو قطعــي فــي أحــكام الشــريعة مــا لــم يتبيــن - بالدليــل العقلــي، 
_ والبرهــان أنــه كذلــك، ومــن هنــا فإعمــال العقــل - فيمــا يتعلــق بالشــريعة - هــي الغايــة التــي 
ــن  ــن م ــد الأصوليي ــور« أن قواع ــن عاش ــرى »اب ــريعة. وي ــد الش ــا- مقاص ــن خلاله ــدد - م تتح
ــي  ــه )البرهــان( فــي قــول الجوين ــي فــي كتاب ــد رد علــى الإمــام الجوين ــة وق الفقهــاء ليســت قطعي
»فــإن قيــل تفســير أخبــار الآحــاد والأقيســة لا تلقــي إلا فــي أصــول الفقــه وليســت قواطــع قلنــا: 
حــظ الأصولــي إبانــة القواطــع فــي وجــوب العمــل بهــا ولكــن لا بُـــدَّ مــن ذكرهــا ليتبيــن المدلــول 

ويرتبــط بالدليــل«)41(
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ــوا  ــد دون ــه ق ــول الفق ــاء أص ــرَ علم ــم ي ــه: »ل ــك بقول ــى ذل ــور« عل ــن عاش ــام »اب ــق الإم ــد عل وق
ــي  ــوا ف ــا فعل ــا كم ــاف مقتضاه ــى خ ــه عل ــد جري ــف عن ــف المخال ــن توقي ــع يمك ــولً قواط أص

أصــول الديــن«)42(
فالمقاصــد الحقيقيــة إذن هــي قائمــة فــي المعاني الباطنــة، والتي لا تــدل عليها ظواهــر النصوص، 
لــذا فــإن معرفــة هــذه المقاصــد ينبغــي أن تلتمــس فــي هــذه المعانــي الباطنــة، ولا رجــوع فــي ذلــك 
إلــى الألفــاظ بحــال، كذلــك أنكــر »ابــن عاشــور« مــا ذهــب إليــه »أبــو إســحاق الشــاطبي« بوجــود 
ــه لــم يــأت فــي هــذه المســائل بطائــل« )43( ــة فــي الفقــه، فيــرى »ابــن عاشــور« »أن مســائل قطعي
وقــد حــاول »ابــن عاشــور« »جمــع القواطــع الأصوليــة المتعــارف عليهــا وتعييرهــا بمعيــار النظــر 
والنقــد بنفــي الأجــزاء الغريبــة مــع إعــادة صــوغ هــذه المســائل صياغــة مقصديــه الغايــة منهــا إظهــار 
مــدارك الفقــه وأهدافــه الجليلــة لتأســيس علــم مقاصــد الشــريعة ولقــد ســبقه فــي الكتابــة فــي هــذا 
الموضــوع علمــاء أفــذاذ مــن أجــل الفقــه والنظــر«)44(، حاولــوا البحــث فــي مســائل هــذا العلــم 
وتقعيــد قواعــده فجــاؤوا بفوائــد كثيــرة فــكان مــا فعلــه الشــيخ هــو اقتفــاء آثــار هــؤلاء بتنقيــح مــا 
دونــوه مــع تجنــب بعــض التطويــات والخلــط الــذي وقــع فيــه بعضهــم )45(،لذلــك لا يؤيــد »ابــن 
عاشــور« ربــط العقيــدة بالعقــل ربطًــا ظاهريًــا شــكليًا، بــل يريــد إعمــال العقــل للتفهــم والتدبــر، 
ــرع  ــكام الش ــط أح ــا رب ــول »إذا كان غرضن ــريعة فيق ــد الش ــي لمقاص ــد الأساس ــو المقص ــذا ه وه
بمعانــي أو مقاصــد أو أوصــاف فليــس معنــى ذلــك أن نربطهــا بأوصــاف شــكلية أو أســماء صوريــة 
ــة  ــا يســتعمل أدل ــك فهــو دائمً ــي أخطــاء«)46(، ولذل ــع بعــض الفقهــاء ف ــة لهــا ولهــذا وق لا حقيق
منطقيــة فــي البرهنــة علــى مقاصــد الشــرع ويؤكــد أن »اســتقراء أدلــة أحــكام معينــة مشــتركة فــي 
علــة مــا يــؤدي إلــي اليقيــن بــأن تلــك الحكمــة مقصــد قصــد إليــه الشــرع وأراده«)47(، فحفــظ نظــام 
العالــم واســتدامة صلاحــه فيمــا يــري »يتوقــف علــى صــاح الإنســان فــي عقلــه وعملــه وصــاح 
ــه«)48(، إن إعمــال العقــل فيمــا يتفــق مــع  ــذي نعيــش في ــم ال ــه مــن موجــودات العال ــن يدي ــا بي م
ــل إن فطــرة الله تأمــر بالتقــاء العقــول وتلاحمهــا  ــه الحضــارات، ب ــى علي الشــرع هــو أهــم مــا تبن
مــن أجــل النهــوض بالحضــارات، والتطــور الحضــاري، وفــي هــذا يقــول »ابــن عاشــور«: 
ــواع  ــار حركــة العقــل الــذي هــو مــن الفطــرة، وأن »والحضــارة والحــق مــن الفطــرة لأنهــا مــن أث
المعــارف الصالحــة مــن الفطــرة لأنهــا نشــأت عــن تلاقــح العقــول وتفاوضهــا والمخترعــات مــن 
الفطــرة؛ لأنهــا متولــدة عــن التفكيــر وفــي الفطــرة حــب ظهــور مــا تولــد عــن الخلقــة، واســتنتاج 
ــر ســببه  المســببات مــن أســبابها والنتائــج مــن مقدماتهــا فطــرة عقليــة، فاســتنتاج الشــيء مــن غي

المســمى بعلــم الاســتدلال بفســاد الوضــع خــاف الفطــرة العقليــة«)49(
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المطلب الثالث: مفهوم الخطاب
لقــد تعــدّدت الآراء حــول تعريفــات الخطــاب الدينــي واختلفــت، ومــن الصعوبــة التوصــل 
لتعريــف محــدد لهــذا المصطلــح نســبيًا وذلــك أن الخطــاب الدينــي يُعــد مــن التعبيــرات الحديثــة 
فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة العامــة واللغويــات الاجتماعيــة حيــث دخــل هــذا المصطلــح فــي 
ــة تنوّعــت أبعادهــا ممــا أدى للابتعــاد عــن المفهــوم العلمــي لهــذا المصطلــح معــارك إيديولوجي
تعريــف الخطــاب لغــةً: الخطــاب فــي اللغــة »مصــدر خاطــب، يخاطــب، خطابًــا ومخاطبــة وهــي 
يعنــي: الــكلام بيــن اثنيــن« )50(، وقــد توســع مدلــول الخطــاب فــي عــرف النــاس فأصبــح يشــمل 
ــاب  ــمون الكت ــوا يس ــا فأصبح ــفهيًا أو مكتوبً ــواء أكان ش ــره س ــو غي ــه نح ــه صاحب كل كلام يوج
الموجــه لشــخص أو جهــة خطابًــا لقيامــه مقــام الــكلام الموجــه نحــو الغيــر مــع أن اللغــة تفــرق بيــن 
المعنييــن، ووصــف الخطــاب بالدينــي نســبة إلــى الديــن، والديــن فــي اللغــة الجــزاء والمكافــأة، 
ــا لمََدِينُــونَ﴾)51(  يقــال دنتــه بفعلــه أي جزيتــه ويــوم الديــن: يــوم الجــزاء ومنــه قولــه تعالــى: ﴿أئَنَِّ

أي محاســبون مجزيــون.
ويطلــق بمعنــى الطاعــة، يقــال دنــت لــه أي أطعتــه وجمعــه أديــان)52(، وهــذه المعاني جعلهــا »ابن 
فــارس« ترجــع إلــى أصــل واحــد وهــو جنــس الانقيــاد والــذل)53(، وســميّت الأديــان الســماوية 
دينًــا؛ لأنهــا تجعــل أهلهــا مطيعيــن وخاضعيــن لتعليمهــا وأحكامهــا وتحملهــم علــى أن يتخــذوا 

أحكامهــا لهــم يلتزمــون بهــا.
ــن  ــا ع ــر به ــي يعب ــة الت ــة المعين ــان والصيغ ــه للإنس ــم الفقي ــي فه ــي ف ــاب الدين ــر الخط »وينحص
الإســام بنــاءً علــى فهمــه، كذلــك يشــير مفهــوم الخطــاب الدينــي إلــى ذلــك البنــاء مــن الأفــكار 
ــم  ــن ث ــا، وم ــنٍ م ــا بدي ــن ارتباطه ــع م ــي تنب ــة الت ــا الاجتماعي ــم بأهميته ــي تتس ــدات الت والمعتق
تأثيرهــا فــي تكويــن تصــور متلقــي الخطــاب مــن المؤمنيــن بهــذا الديــن عــن العالــم الــذي يعيشــون 
فيــه وتحديــد كيفيــة تصرفهــم إزاءه« )54(، وينطــوي مصطلــح الخطــاب الدينــي علــى العديــد مــن 
ــي مغلــق وهــو الخــاص بتفســيرات النصــوص والشــعائر وخطــاب  التنوعــات منهــا »خطــاب دين
دينــي مفتــوح ولــه عــدة مســتويات قــد يكــون فــي إطــاره إبــداء القيــادة الدينيــة فــي أســئلة تتعلــق 
بقضايــا شــخصية توجــه إليــه وهــو يختلــف عــن الخطــاب الشــرعي »خطــاب الله المتعلــق بأفعــال 
المكلفيــن بالاقتــداء أو التخييــر أو الوضــع«)55(، ولذلــك يغفــل بعــض المثقفيــن الفــرق بيــن 

ــن. ــن المصطلحيي ــط بي ــي فيخل الخطــاب الشــرعي والخطــاب الدين
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تعريــف الخطــاب اصطلاحًا:»هــو كل نطــق أو كتابــة تحمــل وجهــه نظــر محــددة مــن المتكلــم أو 
الكاتــب وتفتــرض فيــه التأثيــر علــى الســامع أو القــارئ مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مجمــل الظروف 

والممارســات التــي تــم فيهــا«)56(
ــه  ــا ل ــس مصطلحً ــه لي ــى أن ــلمين، بمعن ــة المس ــي ثقاف ــل ف ــن قب ــاح م ــذا الاصط ــرف ه ــم يُع ول
وضــع شــرعي فــي الإســام كالمصطلحــات الشــرعية الأخــرى مثــل الجهــاد والخلافــة والديــار 
والخــراج.... إلــخ، ونظــرًا لمــا يطــرأ علــى الأمــة مــن تغيــرات وتقلبــات عبــر العصــور المختلفة 
ومــن منطــق صــاح الأمــة وجّــه »ابــن عاشــور« عنايتــه للوقــوف علــى مفهــوم الخطــاب لمــا لــه 
مــن تأثيــر علــى أذهــان النــاس فأخــذ علــى عاتقــه رســم الطريــق الــذي ينبغــي علــى خطبــاء الأمــة 
اتباعــه بدايــة مــن تعريــف الخطــاب وصــولً إلــى منهــج الخطيــب الواجــب الالتــزام بــه، مــن أجــل 
ــا  ــاب موضحً ــور« الخط ــن عاش ــرّف »اب ــد ع ــد، وق ــن مفاس ــع م ــى المجتم ــدرأ عل ــا ي ــد عمّ البع
أهميتــه بقولــه بأنــه: »ركــن عظيــم مــن آداب الاجتمــاع البشــري، فيهــا يحصــل تهذيــب الجمهــور 
وحملهــم علــى مــا فيــه صلاحهــم، وتســكين جأشــهم عنــد الــروع، وبــث حماســهم عنــد اللقــاء، 
وبهــا تحصــل محاجــة المموهيــن عليهــم، والمعنتيــن لهــم، إذ الجمهــور إنمــا يتألــف مــن أفــراد 
لا تبلــغ عقولهــم بســرعة إلــى إدراك البراهيــن النظريــة، ولا تهتــدي مــن تلقــاء نفســها إلــى الغايــات 
ــة  ــة وهــي المشــهورات الموصل ــى الأمــور الإقناعي ــه إل ــد خطاب ــة، فناســب أن يعــدل عن الحقيقي
إلــى مــا يوصــل لــه البرهــان ولــو خالفتــه فــي الطريــق، وقــد يخاطــب الخطيــب قومًــا مــن الخاصــة 
إلا أن المقــام يكــون نابيًــا عــن ســلوك طريقــة البرهــان، إمــا لقصــر الوقــت واحتيــاج البرهــان إلــى 
طــول، وإمــا لأن فــي البرهــان خفــاء«)57(، ويؤكــد »ابــن عاشــور« أن النصــوص الشــرعية تؤكــد 
علــى منفعــة الخطابــة وتشــرعها لمــا فيهــا مــن مصلحــة الفــرد والمجتمــع فيقــول »وحســبك مــن 
منفعــة الخطابــة أن الله تعالــى شــرع لنــا الخطبــة عنــد كل اجتمــاع مهــم مــن جمعــة وعيــد وحــج؛ 
وذلــك أن النفــوس تميــل فــي طباعهــا إلــى متابعــة الشــهوات وتتجهــم الاتبــاع لمقتضــى الأخــاق 
الفاضلــة، فــإذا لــم تتكــرر عليهــا الدعــوة إلــى الفضائــل بالخطــب غلبــت عليهــا أضــداد الفضائــل 
والعدالــة«)58(، فـــ »ابــن عاشــور« يســتوحي أهميــة الخطــاب مــن النــص الشــرعي وقولــه تعالــى: 
كْــرَى﴾)59(، كمــا يســتوحي ممــا بلغــت عليــه النفــس البشــرية مــن شــر وخيــر كمــا  ــرْ فَــإنَِّ الذِّ ﴿وَذَكِّ

اهَا﴾ )60(. جــاء فــي قولــه تعــال: ﴿ وَنفَْــسٍ وَمَــا سَــوَّ
ويضع »ابن عاشور« أركانًا للخطاب أهمها:

1 - الديباجة: ويشترط فيها الإيجاز والارتباط بالمقصود ويسمي ذلك ببراعة الاستهلال.
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2 - المقدمــة: وهــي مبــدأ الخطبــة ونعنــي بهــا الــكلام الــذي يقصــد منــه تهيئــة نفــوس الســامعين 
لتلقــي مــا ســيلقي إليهــم بالتســليم.

3 - الغرض: وهو الذي لأجله انتصب الخطيب ليخطب.
البيــان: بيــان الغــرض وإيضاحــه وذلــك بالاســتدلال والتمثيــل، و التمثيــل يكــون بذكــر الأمثــال، 

وقــد اســتقي ذلــك أيضًــا مــن النــص القرآنــي.
ــا  ــد يقدمه ــدم وق ــا تق ــد م ــة بع ــر الخطب ــع آخ ــأنها أن تق ــر وش ــض والتحذي ــي التحري ــة: وه الغاي
الخطيــب ثــم يأتــي بعدهــا بغيرهــا ثــم خاتمــة الخطبــة ويحســن فيهــا أن تكــون كلامــا جامعــا لمــا 

ــدم)61(. تق
ــى كل  ــوي عل ــوص تحت ــن أن النص ــاء م ــض الفقه ــه بع ــب إلي ــا ذه ــور« م ــن عاش ــد »اب ــد انتق وق
ــيًا  ــاً أساس ــون عام ــن أن يك ــه ع ــن وإفضائ ــل الدي ــى »تعطي ــي إل ــاكل وينته ــكل المش ــول ل الحل
لإمــداد الحيــاة بمــا بــه تتقــدم الحيــاة، أو هــو ضــال علــى حــد قــول ابــن القيــم - كمــا يقــول ابــن 
عاشــور - والتعويــل فــي تعامــل الفقيــه مــع أقضيــة النــاس، ومــا يحــدث فــي المجتمع البشــري من 
تحــولات وتغيــرات ينبغــي أن يقــوم علــى اعتبــار التشــريع فــي حقيقتــه وجوهــره عمليــة اجتهاديــة 
ــع فاســتقراء  ــاس دون حواجــز أو موان ــاة الن ــح وعلــى جعــل حي ــى المصال ــة مؤسســة عل متواصل
ــد  ــام مقصــد الشــريعة عن ــن »ولذلــك ق الشــريعة دل علــى أن الســماحة واليســر مــن مقاصــد الدي
ابــن عاشــور ومــا يبنــى عليــه مــن خطــاب دينــي هــو العقــل كآلــة للتشــريع مــن أجــل الوصــول إلــى 

الهــدف الــذي يســعى إليــه التشــريع وهــو الإنســان نفســه«)62(

المطلب الرابع: أساليب الخطاب الديني وأثر العقل فيها
ــة  ــي ثلاث ــزه ف ــذي مي ــي ال ــاب الدين ــيمه للخط ــي تقس ــي« ف ــى »الغزال ــور« منح ــن عاش ــو »اب ينح
ــي والقــول الجدلــي« وذلــك حســب التصنيــف الــذي  ــي والقــول الخطاب أشــكال »القــول البرهان
أورده »الغزالــي« والــذي اســتقاه حســب قولــه مــن القــرآن الكريــم«)63(، ويفطــن »ابــن عاشــور« 
لطريــق الدعــوة الصحيــح والخطــاب الدينــي الهــادف مــن خــال الإعجــاز العلمــي الموجــود فــي 
ــةِ  ــكَ باِلْحِكْمَ ــبيِلِ رَبِّ ــى سَ ــة ﴿ادْعُ إلَِ ــر آي ــر والتنوي ــم وقــد فصّــل فــي تفســيره التحري القــرآن الكري
تِــي هِــيَ أحَْسَــنُ﴾)64(، ليوجــه خطبــاء الأمــة للإعجــاز العلمــي  وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهُــمْ باِلَّ
فــي هــذه الآيــة بمــا تحملــه مــن أســاليب للخطــاب الدينــي لتبليــغ الدعــوة وانقســمت كمــا جــاءت 

فــي الآيــة الســابقة إلــى ثلاثــة أســاليب:
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الأســلوب البرهانــي: وهــو متضّمــن فــي الحكمــة وهــي »شــمولية وكليــة يرجوهــا كل طالــب 
الكمــال«)65(، والحكمــة لا تأتــي بــأي صــورة، ســوى أنهــا حســنة لشــمولها علــى أوجــه الإقنــاع، 
إذا نظرنــا لغاياتهــا المرجــوة فيقــول »ابــن عاشــور«: »و أمــا الحكمــة فهــي تعليــم لمتطلــب الكمــال 
ــى أن  ــه عل ــى التنبي ــة إل ــا حاج ــنة ف ــة حس ــي حال ــون إلا ف ــا تك ــه ف ــم طلاب ــم بتعلي ــم يهت ــن معل م
تكــون حســنة«)66(، ولا شــكَّ أن الأســلوب البرهانــي بمــا يحتويــه مــن حجــج وأدلــة هــو فطــري؛ 
لشــموله علــى الحكمــة والتــي هــي فصــل الخطــاب والكلمــة النهائيــة بمــا تحملــه مــن اســتدلالات 
عقليــة التــي لا مجــال فيهــا للاحتمــال فهــي المعرفــة المحكمــة الصائبــة المجــردة عــن الخطــأ فــا 
تطلــق الحكمــة إلا علــى المعرفــة الخالصــة عــن شــوائب الأخطــاء، وبقايــا الجهــل فــي تعليــم الناس 
وفــي تهذيبهــم، ولذلــك عرفــت الحكمــة بأنهــا »معرفــة حقائــق الأشــياء علــى مــا هــي عليــه بحســب 
الطاقــة البشــرية«)67(، وقــد اســتقى الإمــام هــذا التعريــف مــن اضطلاعــه الواســع للفلســفة ولا ســيَّما 

عنــد فلاســفة اليونــان الذيــن ذهبــوا إلــى هــذا التعريــف للحكمــة والفلســفة.
الأســلوب الخطابــي: وهــو الأســلوب الحســن الــذي يشــمل صــورا بلاغيــة وبيانيــة تليــن مــن قلــب 
الســامع لشــموله علــى نصائــح وعظــات مــن شــأنها تلييــن مــا فــي الصــدور مــن غلظــة وقســوة وقــد 
تضمــن هــذا الأســلوب الموعظــة الحســنة، فلكــي يصــل الخطيــب إلــى قلــب النــاس لا بُـــدَّ لــه مــن 
ــول  ــا يق ــة - كم ــدت الموعظ ــك قي ــه ولذل ــاس عن ــرض الن ــظ، وإلا أع ــر الغلي ــن غي ــكلام الحس ال
ــل ذلــك؛ لأن الموعظــة لمــا كان المقصــود منهــا  ــد الحكمــة بمث ــم يقي ــن عاشــور- بالحســنة ول اب
غالبًــا ردع نفــس الموعــوظ عــن أعمالــه الســيئة أو عــن توقــع ذلــك كانــت مظنــة لصــدور غلظــة مــن 
الواعــظ ولحصــول انكســار فــي نفــس الموعــوظ »فالموعظــة مــن شــأنها أن تليــن القلــوب وتــذرف 
الدمــع، ويوجــه »ابــن عاشــور« نظــر فقهــاء الأمــة والقائميــن علــى الخطــاب الدينــي بــأن الموعظــة 
قــد تأتــي بأســلوب غيــر مباشــر للنصــح والإرشــاد، بطريقــة غيــر مباشــرة وهــي الطريقــة التــي يحــث 
عليهــا علمــاء النفــس المعاصــرون، وهــذا مــا نجــده مــن خــال الأمثــال فــي النــص القرآنــي يقــول 
ــا يُوقِــدُونَ  ــيْلُ زَبـَـدًا رَابيًِــا وَمِمَّ ــمَاءِ مَــاءً فَسَــالتَْ أوَْدِيَــةٌ بقَِدَرِهَــا فَاحْتمََــلَ السَّ تعالــى: ﴿أنَْــزَلَ مِــنَ السَّ
بـَـدُ فَيذَْهَبُ  ــا الزَّ ُ الْحَــقَّ وَالْباَطِــلَ فَأمََّ ــارِ ابْتغَِــاءَ حِلْيـَـةٍ أوَْ مَتـَـاعٍ زَبـَـدٌ مِثْلُــهُ كَذَلـِـكَ يضَْــرِبُ اللَّ عَلَيْــهِ فِــي النَّ

ُ الَْمْثَــالَ﴾)68( ــاسَ فَيمَْكُــثُ فِــي الَْرْضِ كَذَلِــكَ يضَْــرِبُ اللَّ ــا مَــا ينَْفَــعُ النَّ جُفَــاءً وَأمََّ
ويوضــح »ابــن عاشــور« هنــا أن الموعظــة جــاءت بطريقــة »ضــرب المثــل بحالــي فريقيــن فــي تلــقِ 
شــيء واحــد انتفــع فريــق بمــا فيــه مــن منافــع وتعلــق فريــق بمــا فيــه مــن مضــار. وجــيء بذلــك 
التمثيــل بحالــة فيهــا دلالــة بديــع تصــرف الله تعالــى ليحصــل التخلــص مــن ذِكــر دلائــل القــدرة إلى 
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ذِكــر عبــر الموعظــة، فالمركــب مســتعمل فــي التشــبيه التمثيلــي بقرينــة قولــه: ﴿كَذَلِــكَ يضَْــرِبُ 
ُ الَْمْثـَـالَ﴾)69(، ويتضــح مــن ذلــك أن الإمــام »ابــن عاشــور« يريــد مــن الخطيــب الوصــول إلــى  اللَّ
قلــب المخاطبيــن مــن أجــل حســن اســتماعهم وبالتالــي التأثيــر فيهــم بردعهــم عــن فعــل الســيئات 

وحثهــم علــى عمــل الخيــر لمــا فيــه مــن صالــح للفــرد والمجتمــع.
الأســلوب الجدلــي: المجادلــة كمــا يوضحهــا »ابــن عاشــور« لا تكــون إلا مــع المعارضيــن فهــي 
»الاحتجــاج لتصويــب رأي، وإبطــال مــا يخالفــه أو عمــل كذلــك« )70(، ويجعــل »ابــن عاشــور« 
الأســلوب الجدلــي متداخــاً مــع الأســلوبين الآخريــن البرهانــي والخطابــي لأهميتــه فــي الوصــول 
لإقنــاع الســامعين وخاصــة المخالفيــن منــه فيقــول »والمجادلــة لمــا كانــت محاجة في فعــل أو رأي 
لقصــد الإقنــاع بوجــه الحــق فيــه فهــي لا تعــدو أن تكــون مــن الحكمــة أو مــن الموعظــة، ولكنهــا 
ــواء  ــور« احت ــن عاش ــد »اب ــه«)71( ويؤك ــي إلي ــرض الداع ــى الغ ــر إل ــا بالنظ ــا هن ــيمًا له ــت قس جُعل
ــم  ــه لذلــك الشــرع مــن خــال القــرآن الكري ــة لآداب الخطــاب الواجــب توفرهــا كمــا نب المجادل
ــان الأخــرى فيقــول  ــى الحــوار والجــدل الحســن للمســلمين ولغيرهــم مــن الأدي ــذي دعــا إل وال
»... وهــذا موجــب تغييــر الأســلوب بالنســبة إلــى المجادلــة إذ لــم يقــل والمجادلــة الحســنة بــل 
تِــي هِــيَ أحَْسَــنُ﴾ )72(،  قــال وجادلهــم، وقــال تعالــى أيضًــا: ﴿وَلَ تُجَادِلُــوا أهَْــلَ الْكِتَــابِ إلَِّ باِلَّ
وفــي هــذا دعــوة للحــوار والتســامح بيــن الأديــان لبــثّ الســام بيــن الأفــراد والمجتمــع فــا مجــال 
للعصبيــة والتعصــب مــن قبــل فقهــاء الأمــة ودعاتهــا فــي الخطــاب الدينــي ولذلــك حثهــم علــى 
الجــدل الهــادف الــذي يــؤدي إلــى إيقــاظ الأذهــان لا إيهامهــا ولذلــك عمــل »ابــن عاشــور« علــى 
ــاس مــن خــال التشــويق  ــة رائعــة فــي الخطــاب الموجــه للن ــاء الأمــة لوجــود جدلي ــه خطب توجي
ُ مَثَــاً  للأحــداث والأمثــال، وذلــك مــن خــال تفســيره لقولــه تعالــى: ﴿ألََــمْ تَــرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ اللَّ
ــا  ــإذِْنِ رَبِّهَ ــنٍ بِ ــا كُلَّ حِي ــي أُكُلَهَ ــمَاءِ تُؤْتِ ــي السَّ ــا فِ ــتٌ وَفَرْعُهَ ــا ثاَبِ ــةٍ أصَْلُهَ بَ ــةً كَشَــجَرَةٍ طَيِّ بَ ــةً طَيِّ كَلِمَ
ــنْ  ــتْ مِ ــةٍ اجْتُثَّ ــجَرَةٍ خَبيِثَ ــةٍ كَشَ ــةٍ خَبيِثَ ــلُ كَلِمَ ــرُونَ وَمَثَ ــمْ يتَذََكَّ هُ ــاسِ لعََلَّ ــالَ للِنَّ ُ الَْمْثَ ــرِبُ اللَّ وَيضَْ
ــاظ  ــاً، إيق ُ مَثَ ــرَبَ اللَّ ــفَ ضَ ــرَ كَيْ ــمْ تَ ــه ألََ ــول: »فقول ــرَارٍ﴾)73( فيق ــنْ قَ ــا مِ ــا لهََ ــوْقِ الَْرْضِ مَ فَ
ــذا  ــن ه ــم يك ــم. ول ــمْ تعل ــم: أل ــل قوله ــك مث ــكلام، وذل ــذا ال ــد ه ــرد بع ــا ي ــب م ــن ليترق للذه
المثــل ممــا ســبق ضربــه قبــل نــزول الآيــة بــل الآيــة هــي التــي جــاءت بــه، فالــكلام تشــويقٌ إلــى 
علــم هــذا المثــل. وصــوغ التشــويق إليــه فــي صيغــة الزمــن الماضــي الــدال عليهــا حــرف لــم التــي 
هــي لنفــي الفعــل فــي الزمــن الماضــي والــدال عليهــا فعــل ضــرب بصيغــة الماضــي لقصــد الزيــادة 
فــي التشــويق لمعرفــة هــذا المثــل ومــا مثــل بــه«)74( كذلــك يحــذر »ابــن عاشــور« مــن الاعتمــاد 
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علــى الجــدل المضلــل بضــرب الأمثــال الباطلــة مــن خــال تفســره لقولــه تعالــى: ﴿انظُــرْ كَيْــفَ 
ــوا فَــاَ يسَْــتطَِيعُونَ سَــبيِلً﴾)75( ــالَ فَضَلُّ ضَرَبُــوا لَــكَ الَْمْثَ

لأن ضــرب الأمثــال بالباطــل ربمــا يضــل الســامع للخطــاب ويؤثــر علــى العقــل بالإيهــام، فليــس 
كل مثــل يضــرب يســاعد علــى العقــل علــى البحــث الصحيــح.. بــل الصحيــح أن المثــل الصحيح 
والحــق هــو الــذي يســاعد العقــل والمثــل الباطل يوهــم العقل ويضلــه. ومن خلال هذه الأســاليب 
الثلاثــة نجــد الارتبــاط الوثيــق بيــن الحكمــة والموعظــة الحســنة فــي الدعــوة والتــي لا ينفــك عنهــا 
الخطــاب الدينــي، فــأراد أن يبيــن ارتبــاط الحكمــة والموعظــة الحســنة بالخطــاب الدينــي مباشــرة 
وأنهمــا مــن أســاليب الخطــاب الدينــي ثــم فــرق بيــن الحكمــة والموعظــة الحســنة، حيــث رأى 
ــة ِ:  ــاً: »والموعظ ــر قائ ــر والتنوي ــيره التحري ــي تفس ــنة ف ــة الحس ــن الموعظ ــم م ــة أع أن الحكم
ــة  ــا حكم ــة لأنه ــن الحكم ــص م ــي أخ ــر، وه ــل الخي ــه لعم ــول ل ــس المق ــن نف ــذي يلي ــول ال الق
ــه حكمــة أو  فــي أســلوب خــاص لإلقائهــا«)76(، وهــذا الأســلوب الخــاص للموعظــة يكــون من
خطابــة أو جــدل وعنــه فــإن الحكمــة والموعظــة يوجــد بينهمــا تغايــر لأن الحكمــة وإن كانــت أعــم 
مــن الموعظــة، فهــذا لأن الموعظــة خصــوص وجهــي لعمــوم الحكمــة ففيهــا مــن الحكمــة التــي 
يســتخدمها الخطيــب فــي الخطــاب الدينــي كمــا أشــار »ابــن عاشــور« فــي تفســيره للآيــة قائــاً: 
»وعطــف الموعظــة علــى الحكمــة لأنهــا تغايــر الحكمــة بالعمــوم والخصــوص الوجهــي فإنــه قــد 
يســلك بالموعظــة مســلك الإقنــاع، فمــن الموعظــة حكمــة، ومنهــا خطابــة، ومنهــا جــدل«)77(، 
ونجــد »ابــن عاشــور« يؤكــد علــى تقييــد الموعظــة بالحســنة، وذلــك لأن الموعظــة تكــون لحــث 
نفــس الموعــوظ علــى تــرك الفعــل الســيئ أو الأفعــال الســيئة جملــة، أو توقــع صدورهــا منهــم، 
فلعــلَّ الواعــظ يأتــي بأســلوب فيــه غلظــة فــي وعظــه مثــل التعنيــف وهــذا مــا يترتــب عليــه نفــور 
الموعــوظ مــن الواعــظ بــل مــن الخطــاب الدينــي ذاتــه فيترتــب عليــه منكــر أشــد ممــا أراد الخطاب 
الدينــي بلوغــه مــن نفــس الموعــوظ، لــذا يقــول ابــن عاشــور فــي تفســيره للآيــة الكريمــة »أرشــد 
الله رســوله أن يتوخــى فــي الموعظــة أن تكــون حســنه بإلانــة القــول الموعــوظ فــي الخيــر«)78(، 
وكمــا ذكــر مــن قبــل »ابــن عاشــور« أن الموعظــة تأتــي خطابــة أو جــدلا أو تأتــي بحكمــة فيبــدو 
لنــا مــن النظــر فــي كلام ابــن عاشــور لــزوم ارتبــاط الموعظــة بالحســنة، وارتبــاط الخطابــة 
بالموعظــة، فينتــج أن الخطــاب الدينــي يلزمــه الحســنة فــي أســاليبه وتــرك الغلظــة والابتعــاد عمّــا 
ينفــر المخاطــب مــن شــدة وتعنيــف ومــا أشــبه، لــذا يقــول »ابــن عاشــور« »وإلــى الموعظــة ترجــع 
ــد  ــب عن ــا يغل ــا م ــى فيه ــا مراع ــة لأنه ــات ظني ــن مقدم ــف م ــة تتأل ــة لأن الخطاب ــة الخطاب صناع
أهــل العقــول المعتــادة. وكفــى بالمقبــولات العاديــة موعظــة«)79(، وهنــا يظهــر لنــا مــن ناحيــة أن 
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الخطــاب الدينــي والمخاطــب والخطيــب يلــزم حضــور العقــل لفهــم المــراد ولتتحصــل الغايــة مــن 
أســلوب حســن فــي الخطــاب الدينــي، ومــن ناحيــة أخــرى انتصــر »ابــن عاشــور« لمكانــة العقــل 
والبرهــان بإعطائــه المكانــة الأولــى فــي الخطــاب كمــا فعــل »الغزالــي« الــذي أكــدَّ علــى البرهــان 
وانتصــر لــه »انتصــارًا كامــاً يجعلــه مســتعدًا لتكذيــب نبــوة نبــيّ أو حكايــة مرويــة عــن نبــيّ، إذا 
كان قولــه مناقضًــا للبرهــان ولليقيــن الــذي لديــه، فالعقــل أولــى بالاتبــاع لأنــه الغريــزة الإنســانية 
بــل إن علمنــا بــأن هــذا نبــيّ أو قولــه هــو قــول نبــيّ اتفــاق قولــه وحــال مــع نتائــج البرهــان وحقيقــة 
اليقيــن«)80(، ولذلــك تبنــى »ابــن عاشــور« العمــل علــى هــدم الانقيــاد الأعمــى وراء آراء الآخريــن 
ــي  ــرة الله ف ــو فط ــذي ه ــل ال ــى العق ــتند إل ــان يس ــة أو بره ــدون حج ــم - ب ــت مكانته ــا كان -مهم
الإنســان ومــن أجــل هــذا وضــع حلــولً استشــرافية قوامهــا بنــاء الثقــة بيــن أطــراف المجتمــع فهــو 
ضــرورة مــن ضروريــات مواجهــة العنــف ذلــك أن التشــكيك بتوجــه الحكومــات والأفــراد ســواء 
علــى مســتوى القــادة أو مــن يمثلهــم والتشــكيك فــي الأحــزاب أو الجماعــات أو الأفــراد هــو مــن 
ــز الثقــة بيــن  ــا وقــد أكــدّ »ابــن عاشــور« علــى تعزي ــدة للعنــف فــي مجتمعاتن أهــم العوامــل المول
أفــراد المجتمــع مــن أجــل اســتقرار أحوالــه، ولذلــك فــا بُـــدَّ مــن إعمــال العقــل مــن أجــل درء أي 

أدلجــة للديــن بحجــب مقاصــده التــي جــاءت لإصــاح حــال الإنســان.

المطلب الخامس: مفاسد أدلجة الدين وأثرها في إنتاج مفاهيم العنف:
ــيّما  ــن ولا س ــيء للدي ــأنه أن يس ــن ش ــا م ــض كل م ــن ويرف ــاع للدي ــور« أي قن ــن عاش ــض »اب يرف
توظيــف النــص لأغــراض تخــدم مصالــح جهــة مــا أو أفــراد علــى وجــه الخصــوص، ويفســر »ابــن 
نُــوا فَأُولئَـِـكَ أتَُــوبُ عَلَيْهِــمْ وَأنَـَـا  ذِيــنَ تاَبُــوا وَأصَْلَحُــوا وَبيََّ عاشــور« مــن خــال قولــه تعالــى: ﴿إلَّ الَّ
حِيــمُ﴾)81(، ويوضــح مــن خلالهــا كيــف أســاء البعــض عبــر التأريــخ توظيــف بعــض  ابُ الرَّ ــوَّ التَّ
الأحــكام الشــرعية كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى )الحجــاج بــن يوســف الثقافــي( »توفــي 95 هـــ 
-714 م« الــذي أســرع يومًــا مهــرولً إلــى الإمــام مالــك بــن أنــس يســأله عــن أقصــى عقوبــة عاقــب 
بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم فأجابــه بأنــه صلــى الله عليــه وســلم حكم بقطــع الأيــدي والأرجل 
وســمل العيــن والتــرك فــي الحــرة حتــى المــوت فمــا كان مــن الحجــاج إلا أن حكــم علــى بعــض 
ــتوجب  ــت - لا تس ــم - إن صح ــن ته ــم م ــه إليه ــا وج ــن أن م ــي حي ــك ف ــة بذل ــن السياس مخالفي
ــا  ــة توظيفً ــوص القرآني ــن و النص ــف الدي ــورة توظي ــرزًا خط ــور« مب ــن عاش ــول »اب ــك«)82( ويق ذل
خسيسًــا »وحــرف أقــوام آيــات بالتأويــل البعيــد ثــم ســموا ذلــك بالباطــن زعمــوا أن للقــرآن ظاهــرًا 
وباطنًــا فــكان ذلــك لبــس كثيــر ثــم نشــأت عــن ذلــك نحلــة الباطنيــة ثــم تأويــات المتفلســفين فــي 
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ــن  ــن والمرغبي ــم نشــأ تلبيــس الواعظي ــن بإخــوان الصفــاء ث الشــريعة كأصحــاب الرســائل الملقبي
والمرجئــة فأخــذوا بعــض الآيــات فأشــاعوها وكتمــوا مــا يفيدهــا ويعارضهــا« )83(، ولذلــك فعنــد 
نُــوا وَلَ تقَُولُــوا  ِ فَتبَيََّ ذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا ضَرَبْتُــمْ فِــي سَــبيِلِ اللَّ هَــا الَّ تعرضــه لتفســير قولــه تعالــى: ﴿يـَـا أيَُّ
ــرَةٌ  ــمُ كَثيِ ِ مَغَانِ ــدَ اللَّ ــا فَعِن نْيَ ــاةِ الدُّ ــرَضَ الْحَيَ ــونَ عَ ــا تبَْتغَُ ــتَ مُؤْمِنً ــاَمَ لسَْ ــمُ السَّ ــى إلِيَْكُ ــنْ ألَْقَ لمَِ
ــده  ــرًا﴾ )84(، نج ــونَ خَبيِ ــا تعَْمَلُ َ كَانَ بمَِ ــوا إنَِّ اللَّ نُ ــمْ فَتبَيََّ ُ عَلَيْكُ ــنَّ اللَّ ــلُ فَمَ ــن قَبْ ــم مِّ ــكَ كُنتُ كَذَلِ
ــن  ــات م ــراد والجماع ــاكل الأف ــرفًا لمش ــن مستش ــس المعاصري ــاء النف ــة علم ــد برؤي ــن متق بذه
إســقاطات نفســية انعكســت مــن البعــض لنشــر الشــك والريبــة بيــن أفــراد المجتمــع، فيقــول: »أي 
كنتــم كفّــارًا فدخلتــم الإســام بكلمــة الإســام، فلــو أنّ أحــدًا أبــى أن يصدقكــم فــي إســامكم 
ــره  ــه غي ــد مؤاخذت ــان عن ــعر الإنس ــي أن يستش ــة، وه ــة عظيم ــذه تربي ــك. وه ــم ذل أكان يرضيك
ــم  ــذ بســوء إذا ل ــم التلمي أحــوالً كان هــو عليهــا تســاوي أحــوال مــن يؤاخــذه، كمؤاخــذة المعلّ
ــادون التشــديد  ــة العلــم فيعت ــون طلب يقصــر فــي إعمــال جهــده. وكذلــك هــي عظــة لمــن يمتحن
عليهــم وتطلّــب عثراتهــم، وكذلــك ولاة الأمــور وكبــار الموظّفيــن فــي معاملــة مــن لنظرهــم مــن 
صغــار الموظّفيــن، وكذلــك الآبــاء مــع أبنائهــم إذا بلغــت بهــم الحماقــة أن ينتهروهــم علــى اللعب 
المعتــاد أو علــى الضجــر مــن الآلام«)85( وهــذه الآيــه كمــا يقــول تــدل »علــى حكمــة عظيمــة فــي 
حفــظ الجامعــة الدينيــة وهــي بــث الثقــة والأمــان بيــن أفــراد الأمــة مــا مــن شــأنه إدخــال الشــك؛ 
لأنــه إذا فتــح هــذا البــاب عســر ســده وكمــا يتهــم غيــره أن يتهــم مــن اتهمــه وبذلــك ترتفــع الثقــة 
ويســهل علــى ضعفــاء الإيمــان المــروق إذ قــد أصبحــت التهمــة تظــل الصــادق والمنافــق«)86(، 
ومــن أبــرز المخاطــر التــي تصــدى لهــا »ابــن عاشــور« الناتجــة مــن أدلجــة الديــن و الناتــج عنهــا 
العنــف مقولــة التكفيــر التــي اتخــذت ســاحًا فــي وجــه المخالفيــن وتبريــرًا لإشــهار الســيف فــي 
وجوههــم اســتنادًا إلــى ذرائــع ظاهرهــا دينــي وباطنهــا سياســي عشــائري نفســي، ذلــك أن التكفيــر 
ناتــج عــن قلــة تأمــل بإحاطــة بمــواد الشــريعة والتوســل بهــذه المقولــة دليــل قاطــع علــى ضعــف 
ــات  ــح فئ ــل وتصب ــراع وتقات ــى ص ــؤدي إل ــا ي ــق مم ــة الح ــن إقام ــم ع ــا وتصوره ــة أصحابه حج

المجتمــع مشــحونة ضــد بعضهــا البعــض.
ويستشــهد بفعــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي معاملــة غيــر المســلمين فيقــول »وانظــر 
إلــى معاملــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم المنافقيــن فقــد عاملهــم معاملــة المســلمين، علــى أن 
الديــن ســريع الســريان فــي القلــوب فيكتفــي أهلــه بدخــول الداخليــن فيــه مــن غيــر مناقشــة إذ لا 
يلبثــون أن يألفــوه بالقــوة وتخالــط بشاشــته قلوبهــم، فهــم يقتحمونــه علــى شــك وتــردد فيصيــر 

ــا راســخًا وممــا يعيــن علــى ذلــك ثقــة الســابقين فيــه باللاحقيــن«)87(. إيمانً
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ــي  ــرة ف ــامية منتش ــا إس ــي أنه ــي تدع ــات الت ــزاب و الجماع ــراد والأح ــر للأف ــات التكفي إن عملي
عالمنــا المعاصــر استشــرفها »ابــن عاشــور« منــذ أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان دعــا فيهــا رجــال الديــن 
ممــن يتولــون مهمــة الخطــاب إلــى أن يلتزمــوا الحيطــة والحــذر فــي تفســيراتهم وأقوالهــم حتــى 
لا يقــع الخــاف فيمــا بينهــم فيــؤدي إلــى تفســير الديــن بصــورة خاطئــة ممــا يتولــد عنــه كثيــر مــن 
ــى  ــاز إل ــا عــن الانحي ــول كلمــة أربابه ــا أق ــف فيقــول »وأن ــا مــن عن ــج عنه ــا ينت ــن وم أدلجــة الدي
ــف  ــن مواق ــف م ــوات مســيرهم وأول موق ــي أول خط ــلمين ف ــاف المس ــي أن اخت ــرة، وه نص
أنظارهــم، وقــد مضــت علــه الأيــام بعــد الأيــام وتعاقبــت الأقــوام بعــد الأقــوام يعــد نقصًــا علميًــا 

ــا إليــه«)88(. لا ينبغــي البقــاء عليــه ولا أعرفنــي بعــد هــذا اليــوم ملتفتً
إن مــا يســعى إليــه »ابــن عاشــور« هــو مصلحــة العالــم التــي تتمثــل »فــي احتــرام بقــاء النفــوس فــي 

كل حــال وتأميــن لــه مــن التســاهيل فــي حــزم أصولــه«)89(.
فهــذا »هــو حــق الحيــاة الــذي هــو حــق مــن حقــوق الإنســان وحريتــه، فــإن الاجتهــاد الحقيقــي 
إنمــا هــو الــذي يحــدد هــذه الغايــات وهــذه الحقــوق للحفــاظ عليهــا والدفــاع عنهــا.. مــا يــؤدي 
إلــى العــدوان عليهــا ممــا يناقضهــا ويكــون الموقــف كلــه موقفًــا وســطًا لا يعطــل النصــوص ويؤلــه 
الإنســان علــى حســب هــواه كمــا يفعــل بعــض المتغربيــن ولا يأخذهــا علــى ظاهرهــا حرفيًــا كمــا 
ــد  ــي والمقاص ــادون المعان ــاق فيه ــاظ والانغ ــك بالألف ــون بالتمس ــر المحدث ــل الظاه ــل أه يفع
ــى  ــات إل ــا والجزئي ــى أصوله ــروع إل ــى رد الف ــتندًا إل ــي مس ــطي العقل ــج الوس ــذا المنه ــون ه ويك
لنــا »ابــن عاشــور« نموذجًــا للفقيــه  المتحكمــات«)90( ويقــدم  إلــى  الكليــات والمتشــابهات 
والخطيــب الــذي لا يمنعــه تشــبثه بالنصــوص مــن التوقــف وإبــداء الــرأي فيمــا يســتوجب مــن أمور 
ــياَطِينُ عَلَــى مُلْــكِ سُــلَيْمَانَ  بعَُــوا مَــا تتَْلُــو الشَّ تحتــاج ذلــك فنجــد فــي تفســيره لقولــه تعالــى: ﴿ وَاتَّ
ــحْرَ وَمَــا أُنــزِلَ عَلَــى الْمَلَكَيْــنِ ببِاَبـِـلَ  ــاسَ السِّ مُــونَ النَّ ــياَطِينَ كَفَــرُوا يُعَلِّ وَمَــا كَفَــرَ سُــلَيْمَانُ وَلكَِــنَّ الشَّ
مُــونَ مِنْهُمَــا  مَــا نحَْــنُ فِتْنـَـةٌ فَــاَ تكَْفُــرْ فَيتَعََلَّ ــى يقَُــولَ إنَِّ مَــانِ مِــنْ أحََــدٍ حَتَّ هَــارُوتَ وَمَــارُوتَ وَمَــا يُعَلِّ
ــا  ــونَ مَ مُ ِ وَيتَعََلَّ ــإذِْنِ اللَّ ــدٍ إلَِّ بِ ــنْ أحََ ــهِ مِ ــنَ بِ ي ــم بضَِارِّ ــا هُ ــهِ وَمَ ــرْءِ وَزَوْجِ ــنَ الْمَ ــهِ بيَْ ــونَ بِ قُ ــا يُفَرِّ مَ
هُــمْ وَلَ ينَفَعُهُــمْ وَلقََــدْ عَلِمُــوا لمََــنِ اشْــترََاهُ مَــا لـَـهُ فِــي الْخِــرَةِ مِــنْ خَــاَقٍ وَلبَئِْــسَ مَــا شَــرَوْا بـِـهِ  يضَُرُّ
أنَفُسَــهُمْ لَــوْ كَانُــوا يعَْلَمُــونَ﴾)91(، فيرفــض »ابــن عاشــور« وينتقــد كل التفاســير المتعلقــة بســحر 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم رافضًــا أن »لبيــد ابــن الأعصــم« ســحر رســول الله صلــى الله وســلم 
فيقــول »وينبغــي التثبــت فــي عبارتــه ثــم تأويلــه، ولا شــكَّ أن لبيــدًا حــاول أن يســحر النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم فقــد كان اليهــود الســحرة فــي المدينــة وأن الله أطلــع رســوله علــى مــا فعلــه لبيــد 
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ــه نبــي لا  لتكــون معجــزة للنبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي إبطــال ســحر لبيــد وليعلــم اليهــود أن
تلحقــه أضرارهــم وكمــا لــم يؤثــر ســحر الســحرة علــى موســى كذلــك لــم يؤثــر ســحر لبيــد علــى 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وإنمــا عــرض للنبــي عــارض جســدي شــفاه الله منــه فصــادف 
أن كان مقارنًــا لمــا عملــه »لبيــد ابــن الأعصــم« مــن محاولــة ســحره وكانــت رؤيــا النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم مــن الله بمــا صنــع لبيــد« )92(
ومــن هنــا أكــدَّ »ابــن عاشــور« بتجنــب قــدر المســتطاع حمــل النــص مــا لا يحتمــل دون الإعــراض 
فــي الآن نفســه عمّــا تقتضــي الضــرورة البــوح بــه لا ســيّما فيمــا يتعلــق ببعــض المســائل التــي يكثــر 
ــا مــا كانــت مبعــث تشــكيك فــي مــدى احتــرام هــذا الديــن لحريــة  الجــدل فــي شــأنها والتــي غالبً
الفــرد والجماعــة، وحمايتــه لهــا كمــا هــو الحــال فــي اختيــار مــن يحكمهــا، يقــول »ابــن عاشــور« 
ــور  ــى جمه ــاق ورض ــي باتف ــن أن يكتف ــب تعيي ــي الغال ــرًا ف ــة عس ــع الأم ــاق جمي ــا كان اتف »ولم
ــة  ــي الحكوم ــة ف ــم الأم ــون حاك ــا يك ــور ف ــة للجمه ــة ملازم ــت الديمقراطي ــك كان ــة فلذل الأم
الديمقراطيــة إلا مــن اختــاره جمهــور الأمــة ليكــون حاكمًــا«)93(، وببصيــرة فائقــة وعقــل راجــح 
يضــع »ابــن عاشــور« يــده علــى أهــم القضايــا التــي نعانــي منهــا فــي وقتنــا الراهــن والتــي أدت إلــى 
كثيــر مــن العنــف مــن قبــل بعــض الجماعــات التــي تضــع ســاترا علــى الديــن مــن خــال مفهــوم 
الحاكميــة وأن الحاكــم خليفــة لله علــى الأرض ممــا أدى إلــى وجــود بعــض الجماعــات المســلحة 
العنيفــة لتمكيــن الخليفــة مــن الحكــم، ففــي رده علــى »علــي عبــد الــرازق« التــي ضمنهــا فــي كتابه 
الإســام وأصــول الحكــم والتــي مــن بينهــا قولــه »إن علمــاء الإســام لــم يبينــوا مصــدر القــوة التــي 
ــرى أن  ــن منهــم مــن ي ــارات القــوم أن للمســلمين فــي ذلــك مذهبي ــه اســتقرأ مــن عب للخليفــة وأن

الخليفــة يســتمد قوتــه مــن قــوة الله تعالــى ومنهــم مــن يــرى أن مصــدر قوتــه هــو الأمــة »94
ــاء  ــن علم ــد م ــل أح ــم يق ــق ول ــن التحقي ــد ع ــكلام بعي ــذا ال ــور«: »ه ــن عاش ــيخ »اب ــول الش يق
ــه مــن الله، وإنمــا أطبقــت كلمتهــم علــى أن الخلافــة لا تنعقــد  الإســام أن الخليفــة يســتمد قوت
إلا بأمريــن: إمــا البيعــة مــن أهــل الحــل والعقــد مــن الأمــة، وإمــا بالعهــد ممــن بايعتــه الأمــة لمــن 
ــة، وأن  ــو الأم ــلطة إذًا ه ــدر الس ــة، فمص ــع للأم ــن راج ــى أن كلا الطريقي ــا ولا يخف ــراه صالحً ي
ــة  ــي ولا بعصمــة«)95(، إن أهليّ الخليفــة لا يســتمد ســلطته مــن الله لا بوحــي ولا باتصــال روحان
الأمــة بدخــول عصــر التنويــر تمــر عبــر التربيــة علــى احتــرام الآراء والتســامح عنــد الاختــاف ممــا 
ــام الحضــارات وعمــران الأرض وإصلاحهــا. ذلــك »أن الله خلــق الإنســان علــى  يــؤدي إلــى قي
أصــول فطريــة لعمــران العالــم وهــي إذن الصالحــة بانتظــام هــذا العالــم علــى أكمــل وجــه وهــي 
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إذن مــا احتــوى عليــه الإســام الــذي أراده الله لإصــاح العالــم بعــد اختلالــه«)96(، ولا نجــد لهــذه 
الرؤيــة مثيــاً إلا عنــد »ابــن الطفيــل« الــذي »دعــا إلــى الحفــاظ علــى الحيــاة فــي النبــات بــألا ترمــي 
بــذور الفواكــه حيــن اســتهلاكها، وإنمــا يحتفــظ بهــا لأنهــا أصــول لهــذه النباتــات والأشــجار التــي 
تلــد ثمراتهــا«)97(، ومــن أجــل ذلــك دعــا »ابــن عاشــور« إلــى عــدم تحميــل النــص الدينــي أكثــر 
مــن معنــاه المنــوط بــه كمــا حــذّر »مــن انتحــال الأفــكار، وفــي المقابــل دعــا إلــى احتــرام الأفــكار 
ــن وعــدم احترامهــا مدخــل  المختلفــة مــن دون ســخرية أو اســتهزاء؛ لأن احتقــار أفــكار الآخري
إلــى دمــور الإبــداع والقــدرة علــى الإفصــاح عنهــا فتمــوت تحــت أقفــال الأســر فــي ســباها قبــل أن 

تبلــغ أشــدها وتســتطيع مقاومــة الزمــان ولــي أيــدي المضطهديــن«)98(.
ــا لذلــك مــن خــال جمــع شــمل خطبــاء الأمــة وعلمائهــا فيقــول »إن أقــل  وقــدّم لنــا حــاً تطبيقيً
ــعوا  ــي أن يس ــرض العلم ــذا الغ ــن ه ــه م ــوا ب ــر أن يبتدئ ــذا العص ــي ه ــاء ف ــى العلم ــب عل ــا يج م
إلــى جمــع مجمــع علمــي يحضــره أكبــر العلمــاء بالعلــوم الشــرعية فــي كل قطــر إســامي علــى 
اختــاف مذاهــب المســلمين فــي الأقطــار، ويبســطوا حاجــات الأمــة ويصــدروا فيهــا عــن وفــاق 

ــة عليهــا ويعلمــوا أقطــار الإســام بمقرراتهــم.... « )99( ــن عمــل الأم فيمــا يتعي

الخاتمة
مــن كل مــا ســبق نلاحــظ أنّ إعمــال العقــل فــي الديــن، ليــس إصلاحًــا للديــن حاشــا لله ـ وإنمــا 
ــي  ــة الت ــن، وللطريق ــا الدي ــرض فيه ــي عُ ــة الت ــاح المنهجي ــب إص ــي جوان ــر ف ــق للنظ ــو طري ه
يفهــم بهــا الديــن، لذلــك كان لا بُـــدَّ أن يأتــي إصــاح الخطــاب الدينــي فــي صــدارة العقــل لــكل 
ــاره فطــرة الله التــي وضعهــا فــي الإنســان فاســتخلفه فــي الأرض  ــة باعتب ــة والدنيوي الأمــور الديني
ــن  ــا الدي ــرض به ــي يع ــة الت ــى الطريق ــر إل ــا النظ ــب علين ــك وج ــاء، ولذل ــث يش ــا حي ــوأ منه يتب
وإلــى منهجيــة الخطــاب الموجــه للفــرد والمجتمــع حتــى لا ينشــغل النــاس بقضايــا تلبــس عليهــم 
دينهــم وتبعدهــم كل البعــد عــن مغــزى الخطــاب الدينــي الــذي يحــث علــى تعليــم النــاس أمــور 
ــى تشــتيته،  ــى العقــل إل ــي تركــز عل دينهــم ودنياهــم، فيخــرج الخطــاب مــن مجــال الدعــوة الت
فجــاء منهــج »ابــن عاشــور« الإصلاحــي معتمــدًا علــى قــدرة العقــل البشــري وفطريتــه فــي تفســير 
ــور  ــن الأم ــتحدث م ــا اس ــاد فيم ــع الاجته ــره م ــن ظاه ــد م ــو أبع ــا ه ــه فيم ــي وتأويل ــص الدين الن
للفــرد والمجتمــع مــن خــال محاولــة النظــر لــكل جوانــب الإصــاح المنهجيــة التــي عُــرض بهــا 
الديــن، وللطريقــة التــي يُفهــم مــن خلالهــا لــذا بنــى »ابــن عاشــور« منهجــه فــي تجديــد الخطــاب 
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الدينــي مــن خــال مقاصــد الشــريعة الصحيحــة الحقيقيــة الموجــودة فــي معانــي الألفــاظ التــي لا 
ــك  ــح لعقــل مســتنير ولذل ــي تعتمــد علــى الاســتنباط الصحي ــدل عليهــا ظواهــر النصــوص والت ت
فــإن معرفــة هــذه المقاصــد ينبغــي أن تلتمــس فــي هــذا التأويــل الصحيــح وليــس الرجــوع للألفــاظ 
الظاهــرة، وقــد تــذرع فــي ذلــك باســتخدام اللغــة والمنطــق والفلســفة كمنهــج مــن مناهــج الحــوار 
والخطــاب الدينــي لمــا يحملونــه مــن رايــة العقــل وأســاليب للإقنــاع فــي كل عصــر وزمــان، ممــا 
أعطــى لتفســيراته بعــدًا شــموليًا مرتكــزًا علــى وعــي تــام بمــا تحملــه نصــوص الشــرع مــن مقاصــد 
صحيحــة تخــدم صالــح الفــرد والجماعــة، مســتخدمًا الجــدل الهــادف مــن أجــل إيقــاظ الأذهــان 
ــدل  ــود الج ــرورة وج ــة بض ــاء الأم ــه خطب ــى توجي ــور« عل ــن عاش ــه »اب ــا نب ــن هن ــا، وم لا إيهامه
ــود  ــن وج ــور« م ــن عاش ــتقاه »اب ــاب اس ــي الخط ــطة - ف ــراءً أو سفس ــي م ــذي لا يبتغ ــع - ال المقن
جدليــة رائعــة فــي الخطــاب الإلهــي الموجــه للنــاس وتبنــى العمــل علــى هــدم الانقيــاد الأعمــى 
وراء آراء الآخريــن - مهمــا كانــت مكانتهــم - بــدون حجــة أو برهــان يســتند إلــى العقــل الــذي هــو 
فطــرة الله فــي الإنســان، والــذي جعلــه أيضًــا مناطًــا للتكليــف مــع عــدم الوقــوف علــى المنقــول 
فقــط لمــا يترتــب عليــه مــن جمــود للعقــل وجمــود فــي الديــن، والجهــل بمقاصــد أئمــة المســلمين 
والعلمــاء الربانيــن كمــا نبّــه »ابــن عاشــور« الخطبــاء والفقهــاء علــى اســتمرارية فتــح بــاب الاجتهــاد 
ــا لاختــاف الأزمنــة والأمكنــة، حيــث إن الأحــكام تــدور  وإعمــال العقــل المنــوط بالشــرع وفقً
مــع عللهــا وجــودًا وعدمًــا، وإن اختــاف الزمــان والمــكان والوقائــع المحدثــة ترفــض الجمــود 
فــي النصــوص، وقــد انتصــر )ابــن عاشــور( لمكانــة العقــل والبرهــان بإعطائــه المكانــة الأولــى فــي 
الخطــاب، ويظهــر ذلــك مــن خــال الخطــاب الدينــي والمخاطــب والخطيــب حيــث إن اختــاف 
ــزم  ــذا كان يل ــاف طبيعــة الإنســان - المخاطــب - ل ــى اخت ــى مــدار العصــور أدى إل ــع عل الوقائ
علــى الخطيــب تجديــد الخطــاب الدينــي ليبلــغ الديــن بأســلوب مقبــول لهــذه الطبيعــة المتجــددة 
لهــذا يلــزم حضــور العقــل لفهــم المــراد، ولكــي تتحصــل الغايــة مــن أســلوب حســن فــي الخطــاب 
الدينــي يجــب علــى الخطيــب اعتمــاده علــى هــذا الأســلوب الحســن، والــذي لا يتأتــى إلا بمــا أمر 
بــه الشــارع مــن حكمــة وموعظــة حســنة وجــدل لا يخــرج عــن جميــل القــول والمثــل، مــن أجــل 
ذلــك تصــدى »ابــن عاشــور« لــكل المســائل التــي تــؤدي إلــى أدلجــة الديــن والتــي لا ينتــج عنهــا 
إلا العنــف كمنهــج التكفيــر، وتلــك المســائل التــي اتخــذت ســاحًا فــي وجــه المخالفيــن وتبريــرًا 
ــائري  ــي عش ــا سياس ــي وباطنه ــا دين ــع ظاهره ــى ذرائ ــتنادًا إل ــم اس ــي وجوهه ــيف ف ــهار الس لإش
نفســي، ذلــك أن التكفيــر كمــا وضحــه »ابــن عاشــور« ناتــج عــن قلــة تأمــل بإحاطــة بمــواد 
الشــريعة والتوســل بهــذه المقولــة دليــل قاطــع علــى ضعــف حجــة أصحابهــا وتصورهــم عــن إقامــة 
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الحــق ممــا يــؤدي إلــى صــراع وتقاتــل وتصبــح فئــات المجتمــع مشــحونة ضــد بعضهــا البعــض، 
إن مناهــج التكفيــر والتطــرف التــي تدعــي نســبتها للديــن منتشــرة فــي عالمنًــا المعاصــر استشــرفها 
»ابــن عاشــور« مــن أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان دعــا فيهــا رجــال الدين ممــن يتولــون مهمــة الخطاب 
ــع الخــاف فيمــا بينهــم  ــى لا يق ــي تفســيراتهم وأقوالهــم حت ــوا الحيطــة والحــذر ف ــى أن يلتزم إل
فيــؤدي إلــى تفســير الديــن بصــورة خاطئــة ممــا يتولــد عنــه كثيــر مــن أدلجــة الديــن والتــي لا ينتــج 
عنهــا مــن عنــف، ولذلــك تنــوّع الخطــاب لــدى »ابــن عاشــور«، فنجــده يوجــه خطابــه الإصلاحي 
ــادة  ــان لزي ــة الإيم ــريعة، لتقوي ــة الش ــات معقولي ــال إثب ــن خ ــة م ــراد والجماع ــاء، وللأف للعلم
الإقبــال علــى العبــادة، فكانــت هــذه إحــدى وســائل الترغيــب الإصلاحــي للخطــاب عنــده مــن 
أجــل هــذا وضــع »ابــن عاشــور« عــدّة حلــول استشــرافية تطبيقيــة أهمهــا جمــع شــمل خطبــاء الأمــة 
وعلمائهــا فيقــول إن أقــلّ مــا يجــب علــى العلمــاء فــي هــذا العصــر أن يتخــذوا مــن هــذا الغــرض 
العلمــي مســعى إلــى جمــع مجمــع علمــي يحضــره أكبــر العلمــاء بالعلــوم الشــرعية فــي كل قطــر 
إســامي علــى اختــاف مذاهــب المســلمين فــي الأقطــار، ويبســطوا حاجــات الأمــة ويصــدروا 
فيهــا عــن وفــاق فيمــا يتعيــن عمــل الأمــة عليهــا ويعلمــوا أقطــار الإســام بمقرراتهــم والتــي يكــون 
مــن أهــم أولوياتهــا ضــرورة مواجهــة العنــف الناتــج مــن التشــكيك بتوجــه الحكومــات والأفــراد 
ســواء علــى مســتوى القــادة أو مــن يمثلهــم أو التشــكيك فــي الأحــزاب أو الجماعــات أو الأفــراد؛ 
ــوار  ــوة للح ــذا دع ــي ه ــا، وف ــي مجتمعاتن ــف ف ــدة للعن ــل المول ــد العوام ــو أح ــكيك ه لأن التش
والتســامح بيــن الأديــان لبــثّ الســام بيــن الأفــراد والمجتمــع فــا مجــال للعصبيــة والتعصــب مــن 
قبــل فقهــاء الأمــة ودعاتهــا فــي الخطــاب الدينــي وقــد أكــدّ »ابــن عاشــور« علــى تعزيــز الثقــة بيــن 
أفــراد المجتمــع مــن أجــل اســتقرار أحوالــه. ولذلــك فــا بُـــدَّ مــن إعمــال العقــل مــن أجــل درء أي 

أدلجــة للديــن بحجــب مقاصــده التــي جــاءت لإصــاح حــال الإنســان.

التوصيات:
1- مراجعــة الخطــاب الدينــي وتوحيــده تحــت منهجيــة فكريــة وســطية تحــاول إنشــاء جيــل متفــق 
ــا  ــؤول ب ــه يفســر وي ــام المســجد وخطيب ــر لفكــر إم ــرك الأم ــس مــن المعقــول أن يت ــكار فلي الأف

رؤيــة دينيــة متفــق عليهــا.
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2-محاولــة تجــاوز المعوقــات التــي كبلّــت أيــدي المصلحيــن، وذلــك مــن خــال إعــادة قــراءة 
التــراث بأعيــن النقــد التقويمــي لتجــاوز مرحلــة التقليــد الأعمــى والجمــود التــي أخــرت المســلمين 

كثيــرًا.
ــا أن  ــامية، بم ــوم الإس ــاح العل ــة، كإص ــا الأم ــم قضاي ــي، لأه ــب الإصلاح ــمول الجان 4- ش

العلــوم هــي أهــم مصــادر الفكــر المعرفــي فــا بُـــدَّ مــن النظــر إليهــا بأكثــر مــن جانــب.
ــا  ــك م ــة وذل ــغل الأم ــي تش ــة الت ــة خاص ــع المحدث ــاب بالوقائ ــري للخط ــب النظ ــط الجان 5- رب

ــي. ــج تطبيق ــع بمنه ــرد والمجتم ــة الف ــه خدم ــب علي يترت

المصادر والمراجع:

أولً المصادر: -
	1 القرآن الكريم.
	2 كتب الصحاح.
	3 ــع، . ــية للتوزي ــركة التونس ــب، الش ــح بقري ــس الصب ــر«: ألي ــد الطاه ــور »محم ــن عاش اب

تونــس 1967
	4 ابــن عاشــور »محمــد الطاهــر«: أصــول النظــام الاجتماعــي فــي الإســام، الشــركة .

تونــس، 1977 للتوزيــع،  التونســية 
	5 ابن عاشور »حمد الطاهر«: تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر 1984.
	6 ابــن عاشــور »محمــد الطاهــر«: مقاصــد الشــريعة، الشــركة التونســية للتوزيــع، تونــس .

1928
	7 ــن عاشــور »محمــد الطاهــر«: مقاصــد الشــريعة الإســامية، تحقيــق ودراســة محمــد . اب

ــس 2001 ــان الأردن، دار النفائ ــاوي، عم ــر الميس الطاه
	8 ابــن عاشــور« محمــد الطاهــر«: نقــد علمــي لكتــاب الإســام وأصــول الحكــم، القاهرة. .

المطبعة الســلفية، 1344 ه
	9 ابــن عاشــور »محمــد الطاهــر«: احتــرام الأفــكار، مجلــة الســعادة العظمــى ع 18 رمضــان .

1322ه
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ابــن عاشــور »محمــد الطاهــر«: تحقيقــات وأنظــار فــي القــرآن والســنة، الطبعــة الثانيــة، 10	.
دار الســام 1429 ه، 2008 م

ــي 11	. ــة ف ــاظ الواقع ــي والألف ــن المعان ــى م ــف المغط ــر: كش ــد الطاه ــور »محم ــن عاش اب
الموطــأ، ضبــط ونصــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه د/ طــه بــن علي بوســريج التونســي، 

ط 2، طبعــة مشــتركة بيــن دار ســحنون بتونــس ودار الســام بالقاهــرة، 2007
ابــن عاشــور »محمــد الطاهــر«: أصــول الإنشــاء والخطابــة، مطبعــة النهضــة، عــدد 11، 12	.

الطبعــة الأولى، تونــس، 1339
ابــن فــارس: مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، ج2، 13	.

1979
ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، 2010، ج141	.

ثانيًا: - المراجع
	1 ابــن الخوجــة، محمــد الحبيــب: شــيخ الإســام الإمــام الأكبــر محمــد الطاهــر بــن .

العربيــة للكتــاب، تونــس )2008(، الجــزء الأول الــدار  عاشــور، 
	2 أحمــد عبــد الله الطيــار: تأويــل الخطــاب الدينــي فــي الفكــر الحداثــي الجديــد، حوليــة .

كليــة أصــول الديــن، القاهــرة، العــدد 22، المجلــد الثالــث،
	3 بلقاســم الغالــي: شــيخ الجامــع لأعظــم« مجمــد الطاهــر بــن العاشــور »حياتــه وآثــاره دار .

بــن حــزم، الطبعــة الأولــى 1417 ه، 1996ص 122
	4 الجوزيــة »ابــن القيــم«: أعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، .

1980 لقاهرة، 
	5 الجويني: نقلً عن مقاصد الشريعة مخطوط بمكتبة الأزهر رقم 256.
	6 الــرازي »فخــر الديــن«: المحصــل، دراســة وتحقيــق طــه جابــر العلوانــي، مؤسســة .

الرســالة، الطيعــة الثالثــة، 1997
	7 الريســوني »أحمــد«: نظريــة التقريــب والتغليــب و تطبيقهــا فــي العلــوم الإســامية، .

تحقيــق الناشــر: دار الكلمــة المنصــورة، الطبعــة الأولــى، 1997
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	8 الشاطبي »أبو إسحاق«: الموافقات، دار المعرفة، بيروت.
	9 ــامية، . ــة الإس ــدد 4، الجامع ــد ع ــل، التجدي ــي بالعق ــة الوح ــز: علاق ــرة دني ــان ق عثم

ماليزيــا 1998
العلامــات التنويريــة فــي تفكيــر الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور، نــدوة التنويــر عنــد علمــاء 10	.

الزيتونــة فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، جريــدة الشــرق الأوســط، آفــاق 
إســامية، الثلاثــاء مايــو2008 ع 10759

ــم 11	. ــارات، دار القل ــة، الأم ــة العربي ــي الصحاف ــامي ف ــاب الإس ــس: الخط ــد يون محم
ــع ــر والتوزي للنش

ــفة 12	. ــي فلس ــري ف ــل النظ ــي والعق ــل العمل ــة العق ــل »منزل ــد العق ــافي: نق ــن الس ــور الدي ن
ــص، 2003. ــس، صفاق ــن، تون ــاء الدي ــة ع ــى، مكتب ــة الأول ــي »الطبع الغزال

الهوامش:
1. - البقرة: 129

2. - هــو محمــد الطاهــر بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور 
عالــم وفقيــه تونســي أســرته منحــدرة مــن الأندلــس 
ــم  ــة تعل ــرب الأدارس ــراف المغ ــى أش ــا إل ــع أصوله ترج
ــه،  ــاتذة في ــار الأس ــن كب ــح م ــم أصب ــة ث ــع الزيتون بجام
تولــى عــدة مناصــب أهمهــا شــيخ الجامــع الأعظــم 
ــة في  ــة »وفروعــه وكان أول مــن حاضــر بالعربي »الزيتون
ــد  ــه فق ــه ومؤلفات ــا كتب ــرين، أم ــرن العش ــس في الق تون
ــة  ــة العلمي ــة في الدق ــي غاي ــن وه ــى الأربع ــت إل وصل
ومــن  العلــوم  شــتى  في  الشــيخ  تبحــر  علــى  وتــدل 
ــه  ــر »وكتاب ــر والتنوي ــير« التحري ــه في التفس ــهرها كتاب أش
بقريــب  الصبــح  »أليــس  الشــريعة »وكتابــه  »مقاصــد 

»وكتابــه »أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســام »
بــن  الحبيــب  محمــد  انظــر:  ســيرته:  عــن  للمزيــد   -
محمــد  الأكبــر  الإمــام  الإســام  شــيخ  الخوجــة: 
الطاهــر بــن عاشــور، الــدار العربيــة للكتــاب، تونــس، 

2008م.
ــه ومجــدد إســامي  3. - محمــد عبــده: عالــم ديــن وفقي
مصــري؛ يعــد أحــد رمــوز التجديــد في الفقــه الإســامي 

في العصــر الحديــث، ومــن دعــاة النهضــة والإصــاح في 
العالــم العربــي، وقــد التقــى بالإمــام ابــن عاشــور عندما 
بينهمــا؛  العلاقــة  وتوطــدت  تونــس )1903م(،  زار 

لميلهمــا إلــى الإصــاح التربــوي والاجتماعــي.
الكــريم )تســعاً  القــرآن  مــادة )ع ق ل( في  4. - جــاءت 
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ــة  ــدة صيغ ــرة واح ــا م ــاء كل منه ــل( ج ــل( و )يعق )نعق
)أفــا تعقلــون( وقــد تضمنــت آيــات القــرآن الكــريم 

ــل. ــوب التعق بوج
5. - عثمــان قــرة دنيــز: علاقــة الوحــي بالعقــل، التجديــد 
عــدد 4، الجامعــة الإســامية، ماليزيــا 1998، ص 
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6. - المرجع السابق: ص313

7. - المرجع السابق 314
الصبــح  أليــس  الطاهــر«:  »محمــد  عاشــور  ابــن   -  .8
ــع، تونــس 1967،  بقريــب، الشــركة التونســية للتوزي
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الاجتماعــي في الإســام، الشــركة التونســية للتوزيــع، 
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185
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في  الاجتماعــي  النظــام  أصــول  عاشــور:  ابــن   -  .40
26 ص  الإســام،، 

41. - الجوينــي: نقــا عــن مقاصــد الشــريعة مخطــوط 
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42. - ابن عاشور: مقاصد الشريعة 125
43. - المرجع السابق: ص125

أبــو  الشــريعة  مقاصــد  في  ألــف  مــن  أول  لعــلّ   -   .44
ــد الســام »تــوفي 660 ه »في  محمــد عــز الديــن ابــن عب
كتابــه المســمى »قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام ثــم 
ــن  ــد اب ــاس أحم ــو العب ــرافي أب ــن الق ــهاب الدي ــاه ش ت
إدريــس »تــوفي 684 ه »في كتابــه الفــروق وفي القــرن 
ــم  ــحاق إبراهي ــو إس ــن الهجــري كان الشــاطبي »أب الثام
بــن موســى بــن محمــد اللخمــي »في كتابــه المعــروف 
ــوح  ــه تط ــه إن ــور بقول ــن عاش ــده اب ــد نق ــات وق بالموافق
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الاستعمار الأكاديمي وأزمة إنتاج المعرفة

أ.د. ثريا بن مسمية

باحثة وأستاذة فلسفة الجمال بكلية أصول الدين - جامعة الزيتونة - تونس.

المستخلص
الاســتعمار الأكاديمــي أو الاســتتباع المعرفــي للغــرب يعتبر أحد أهم الإســتراتيجيات الاســتعمارية 
الأوروبيــة، فالحقــل الأكاديمــي باعتبــاره أهــم مكونــات الوعــي الثقافــي والحضــاري للشــعوب 

كان المدخــل الأمثــل لهيمنــة الغــرب علــى الشــرق.
لــذا كان خطــاب حــوار الحضــارات مثــاً خطابًــا لا متكافئًــا بيــن شــرق متأزمأقتصاديًاواجتماعيًــا 
وسياســيًا وغــرب مســتقطب لــه.. ماحيًــا لهويتــه وتقاليــده الثقافيــة بدعــوى الانفتــاح والتقدم... 
والحصيلــة كانــت شــرقًا تابعًــا مقابــل غــرب متبوع...وبــان التغريــب الثقافــي كأشــد أنــواع 
الاســتتباع للغــرب.. فيــه انســاخ وذوبــان فــي الآخــر بطمــس الهويــة الفكريــة والثقافيــة وحتــى 

الدينيــة...

Academic Colonialism and the Crisis of Knowledge’s 
Production

Academic colonialism or the knowledge subordination toward 
the west considered one of the most important European colonial 
strategies. The academic field, as the most important components of 
the cultural and civilizational awareness of peoples, considered the 
ideal entrance to the West’s dominance over the East.
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Therefore, the discourse of dialogue among civilizations, for 
example, was an unequal discourse between an economically, socially 
and politically crisis and a polarized West... erasing its identity and 
cultural traditions under the pretext of openness and progress... The 
result was a dependent East versus a subordinate West... and cultural 
Westernization as the most severe form of subordination to the West... 
The dissolution and dissolve of the other by blurring the intellectual, 
cultural and even religious identity

المقدّمة:
ــي  ــة وه ــة الأوروبي ــا المركزي ــي وضعته ــب الت ــتراتيجيات التغري ــق لإس ــف دقي ــن تصني إذا كان م
تتعامــل مــع نخــب الشــرق العربــي والإســامي ابتــداءً مــن مرحلــة الاســتعمار الجديــد، فســيكون 
للتغريــب الأكاديمــي مكانــة مركزيــة فــي تلــك الإســتراتيجيات. ويمكــن القــول إن البعثــات 
الاســتعمارية حتــى تلــك التــي جــرت قبــل حملــة )نابوليــون بونابــرت( علــى مصــر، قــد أقامــت 
للحقــل الأكاديمــي أهميــة اســتثنائية، باعتبــاره الحقــل الــذي مــن خلالــه تعيــد صناعــة الوعــي، 
وإطاحــة التقاليــد الثقافيــة التــي تشــكل فــي الحقيقــة خــط الدفــاع الأول عــن قيــم شــعوب المنطقــة 

ــة. ــة والديني ــة والأخلاقي المعنوي
ولقــد بــدا واضحًــا كيــف تعاملــت البعثــات الاستشــراقية مــع المــدارس والمعاهــد والجامعــات فــي 
ــة حــال فقــد  العالميــن العربــي والإســامي فــي ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة الاســتعمارية. وعلــى أيَّ
ــة. ومــن بينهــا  ــة والفنّي ــة والثقافيّ ــة ذات الأبعــاد السّياســيّة والاجتماعيّ ــارات التغريبي دت التّي تعــدَّ
نلفــي تيّــار التّغريــب الأكاديمــي الضّــارب بجــذوره فــي عصــور الاســتعمار القديم والمســتحدث، 
كمــا يتموضــع بقــوة فــي مســار الحيــاة الإنســانيّة الرّاهنــة المتنوّعــة مــن جهــة مكوّناتهــا الثّقافيّــة. 
أمــا غايتــه الكبــرى فهــي طبــع الحيــاة المعنويــة والثقافيــة فــي بلادنــا بطابــع الغــرب وأســلوب حياتــه 

تحقيقًــا لأبــرز الأهــداف وهــي الــدّوران بــا هــوادة فــي فلــك المركزّيــة الغربيّــة.
ــإنّ  ــارات، ف ــوار الحض ــو ح ــار، ه ــذا التّي ــة ه ــه دراس ــدرج في ــذّي تن ــامّ ال ــغل الع وإذا كان المش
ــي مختلــف  ــدور بيــن شــرق يعان ــاّ متكافــئ. فهــو ي ــاه هــو طبيعــة هــذا الحــوار ال اللّفــت للانتب
الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيّــة والسّياســيّة، وغــرب تجــاوز الــذّات إلــى مــا يحصّنهــا ويجعــل 
منهــا مركــزًا مســتقطِبًا. فالتّنميــة عنــد أغلــب النخــب العربيّــة تنهــض علــى ربــط المصيــر العربــي 
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ــي  ــه يضحّ ــو توجّ ــاني. وه ــر الإنس ــدة المصي ــارًا لوح ــي اعتب ــدّم الغرب ــالك التّق ــامي بمس الإس
ــة. ــات الحضاريّ ــة والخصوصيّ ــوارق الهُوويّ بالف

١- عوامل التغريب وعلاماته التأسيسية
ــة التّــي رام أصحابهــا، منــذ  لقــد وجــد هــذا التّيــار التّغريبــي جــذوره فــي المحــاولات الإصلاحيّ
ــة  القــرن التّاســع عشــر، تحقيقهــا بالأخــذ عــن الغــرب مــا يلائــم الشــريعة مــن التّنظيمــات المدنيّ
مثــل »خيــر الدّيــن باشــا التونســي« )ت 1890 م( فــي مقدّمــة كتابــه »أقــوم المســالك فــي معرفــة 
أحــوال ممالــك« و »رفاعــة رافــع الطّهطــاوي المصــري« )ت1873 م(فــي كتابــه »تخليــص الإبريز 
فــي تلخيــص باريــس«. ولكــنّ الفــارق النّوعــيّ بيــن هــذه المنطلقــات الإصلاحيّــة وجوهــر التّيــار 
التّغريبــي هــو أنّ الوجــه الحقيقــي للغــرب والمتمثّــل فــي الاســتعمار والنّزعــة التّوسّــعيّة. لــم يكــن 
ــا بعــد حــروب  ــا أمــام المصلحيــن علــى عكــس أصحــاب التيــار التغريبــي الذيــن جــاؤوا تأريخيًّ جليًّ

ماديّــة وثقافيّــة.
ــرًا عــن صيــرورة لإحــداث التّشــابه الهجيــن بيــن طرفيــن.  ــة، يظــلّ التّغريــب معبّ وبصفــة إجماليّ
والمهــمّ أنّ التغريــب تيّــار يتّســم بالقهريّــة والإجباريّــة، ســواء وعــى المتغــرّب العربــي والمســلم 
ذلــك أم لــم يــعِ. فالتّغريــب يبــدأ بالإعجــاب ثــمّ الانبهــار ثــمّ التّعلّــق ثــمّ الاندمــاج والانصهــار. 
ــا؛  ــي أساسً ــتوى الثّقاف ــي المس ــا ف ــرب متبوعً ــا والغ ــرق تابعً ــون الشّ ــى أن يك ــي إل ــا يفض ــو م وه
لأنّــه يتضمّــن أســاليب العيــش وطرائــق التّفكيــر. ومــا مــن شــكّ فــي أنّ أخطــر أنــواع التّغريــب هــو 
التّغريــب الثّقافــي؛ لأنّــه هــو الضّامــن لتحقيــق التّلاعــب بالعقــول وإنجــاز الانســاب والانبتــات 
عــن الجــذور. وهــو مــا ينــدرج ضمــن إســتراتيجيّة محــو كلّ القــوى الحيويّــة المضــادة والمقاومــة 
لإرادة المســخ والذّوبــان مــن قبيــل الدّيــن واللّغــة. فمــا هــي أهــمّ العوامــل الدّاعيــة لــدوران بعــض 

النّخــب الأكاديميّــة العربيّــة فــي فلــك التّغريــب؟
قبــل الخــوض فــي عوامــل التّغريــب تجــدر الإشــارة إلــى أنّ المقصــود بهــذا المصطلــح هــو العمــل 
ــة تنهــض علــى مقاييــس الفكــر الغربــي وتوجّهاتــه المختلفــة مــن أجــل تحقيــق  علــى خلــق عقليّ
هــدف أساســي هــو محاصــرة المنتوجــات الفكريّــة الإســاميّة ومناوأتهــا ومصادمــة القيــم الشّــرقيّة 
ــة. وهكــذا  ــة. والعمــل علــى تهديمهــا لفســح المجــال أمــام ســيادة الحضــارة الغربيّ بصفــة عامّ
ــات  ــذ المكوّن ــرقيّة ونب ــاة الشّ ــات الحي ــر مكوّن ــى تحقي ــل عل ــي تعم ــة الّت ــة الغربيّ ــق المركزيّ تتعمّ
الهُوويّــة وإبعادهــا عــن مراكــز الضّغــط والتّأثيــر. فالأرضيّــة النّظريّــة لتيّــار التّغريــب الأكاديمــي هــو 
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تحطيــم معالــم الشّــخصيّة المميّــزة للحضــارة الإســاميّة، وهــذا التّيــار يســتعمل أدوات التّرغيــب 
والتّرهيــب فــي اســتمالة أنصــاره. وهــو يعمــد إلــى تحقيــر الآخــر وتهجينــه، وإلــى تمجيــد الغــرب 
وتعظيمــه. وبذلــك يقضــي علــى الاختــاف البنّــاء. علمًــا أنّ البحــث العلمــي أبعــد مــا يكــون عــن 

العاطفــة والتّجييــش والحماســة.
ــإنّ  ــة، ف ــة وثقافيّ ــرة اجتماعيّ ــة ظاه ــورة أيّ ــي بل ــة ف ــة طبيعيّ ــر بصف ــل تتظاف ــت العوام ــا كان ولمّ
العوامــل الكامنــة وراء ظاهــرة التّغريــب عديــدة ومتنوّعــة، لعــلّ مــن أبرزهــا العامــل النّفســي الــذّي 
ضبطــه »ابــن خلــدون« وحــدّد معالمــه فــي قولتــه الشّــهيرة »المغلــوب مولــع أبــدًا بتقليــد الغالــب«1 
ــه  ــه بطريقت ــر عن ــل هــذا العامــل وعبّ ــي تحلي ــي« ف ــن نبّ ــك ب ــري »مال ــر الجزائ ــع المفكّ ــد توسّ وق
الخاصّــة عندمــا أطلــق عليــه عبارتــه المميّــزة وهــي »القابليّــة للاســتعمار«. وحســب رأيــه يتظافــر 
جفــاف الــرّوح وضبابيّــة الرّؤيــة وانفصــام الشّــخصية وتهــرّؤ النّســيج الاجتماعــي لتكريــس تخلّــف 
المجتمــع الإســامي الــذي انطمســت فعاليّتــه الحضاريّــة لتحــلّ محلّهــا القابليّــة للاســتعمار. ولا 
ــه  ــؤذن باختراق ــر م ــب الآخ ــدّد بتغلّ ــة مه ــة والاجتماعيّ ــة الحضاريّ ــف الحصان ــي أنّ ضع ــكَّ ف ش

الــذات2.
وفــي فضــاء هــذا العامــل الدّاخلــي، كانــت الحيــاة العقليّــة والثّقافيّــة فــي العالــم الإســامي تتّســم 
ــة  ــذه الحال ــة. وه ــة العثمانيّ ــد الخلاف ــر عه ــي أواخ ــيَّما ف ــد، ولا س ــل والتّقلي ــود والتّحلّ بالجم
يســمّيها »مالــك بــن نبــيّ« بتهــرّؤ شــبكة العلاقــات الاجتماعيّــة، حيــث التّكلّــس الفكــري والتّأخّــر 
الثّقافــي وغلبــة التّقليــد وعــدم الاهتمــام بالوقــت والإنســان والتّــراب، وعلــى نقيــض ذلــك يقتــرح 
حلــولً نهضويّــة مــن قبيــل توجيــه الثّقافــة وتوجيــه العمــل وتوجيــه رأس المــال3. وهــو مــا جعــل 

إمكانيّــة اختراقهــا مــن الثّقافــة الغربيّــة المتصاعــدة أمــرًا ميســورًا.
ــن  ــون بي ــم ينوس ــه لأنّه ــدون علي ــع لا يحس ــي وض ــرب ف ــن الع ــل الأكادميي ــل يجع ــذا العام إنّ ه
تــراث يجهلونــه وحضــارة غربيّــة يعيشــون علــى هامشــها ولا يفعلــون فيهــا. وعليــه فهــم يحيــون 
فــي مــا هويّــة تُزهــق روح الإبــداع، وتحنّــط علاقــة الإنســان بالحيــاة وتقودهــم إلــى خــارج العصــر 

حســب عبــارة أبــي القاســم حــاج حمــد4.
والجديــر بالملاحظــة هــو أنّ العامــل الدّاخلــي المشــار إليــه آنفًــا قــد تظافــر مــع عامــل آخــر خارجي 
يتمثّــل فــي أنّ القــوى الاســتعماريّة لمّــا يئســت مــن جــدوى البقــاء علــى أرض المســتعمرات تحــت 
وطــأة حــركات المقاومــة المتصاعــدة وتزايــد الخســائر الماديّــة والمعنويّــة فــي صفــوف جنودهــا 
والإضــرار بمصالحهــا، قــد آثــرت الخــروج مــن بــاب مــا سُــميَّ بالتّحــرر الوطنــي وأحقّيّة الشّــعوب 
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فــي تقريــر المصيــر، لتعــود مــن نوافــذ الاســتعمار الجديــد النّاعــم فــي أســاليبه والمغلّــف بغــاف 
العولمــة الّتــي تــروم ســير كلّ الشّــعوب فــي ســبيل الفلــك الواحــد. وهــو مــا اصطلــح علــى تســميته 
بالاســتعمار الجديــد أو الإمبرياليّــة حيــث الحــروب بيــن أصحــاب رؤوس الأمــوال علــى افتــكاك 
المراكــز واحتــال أكبــر قــدر ممكــن مــن المســتعمرات لضمــان الأســواق واليــد العاملــة5، وهكــذا 
ــة  ــة والفردانيّ ــل العلمانيّ ــن قبي ــات م ــض الاصطلاح ــويغ بع ــم وتس ــض المفاهي ــويق لبع ــمّ التّس ت
ــه  ــاره عنصــر تخلّــف لا علاقــة ل ــة باعتب ــر تحصّــن الدّيــن فــي الزّاوي ففرضــت أنماطــا مــن التّفكي
بالفضــاء العــامّ ولا بالحيــاة المشــتركة، وقــد انبــرت جهــود كثيفــة لكســر الكثيــر مــن البنــى الذّهنيّــة 
بــدلً مــن معالجتهــا ونقدهــا وتطويرهــا فأضحــت الازدواجيّــة هــي الطّابــع المميّــز للحيــاة فــي كلّ 

مســتوياتها العمرانيّــة والتّعليميّــة واللّغويّــة والذّوقيّــة.
والنّتيجــة أنّ البرامــج التّعليميّــة صُنعــت علــى عيــن هــذه الدّوائــر التّغريبيّــة المنحــازة لطــرف مــن 
ــات المتحكّمــة فــي تصــوّرات الأجيــال وعقولهــم علــى طــرف آخــر. فصرنــا أمــام  طرفــيْ الثّنائيّ
تقليــديّ مقابــل حداثــيّ، وتقدّمــيّ إزاء رجعــي، ومتقــدّم مقابــل متخلّــف، والــذّي زاد الطّيــن بلِّــة 
والمريــض عِلّــة أنّ هــذه البرامــج التّعليميّــة قُــدّت بشــكل يعمّــق الفجــوة بيــن طرفــيْ الازدواج مــا 
أدّى إلــى تفــكّك الرّوابــط الثّقافيّــة والأســريّة والاجتماعيّــة بصفــة عامّــة. إنّ التّغريــب الأكاديمــي 
مــرض حضــاري مركّــب؛ لأنّــه ينبنــي فــي جوهــره على ســلب الــذّات والتّأســيس لــه بــأدوات تبدو 
علميّــة منضبطــة بمناهــج، وهــي فــي حقيقــة الأمــر ترتكــز علــى مقولــة الكــمّ بــدلً مــن الكيْــف، 
ومــن ثــمّ تعمــل الموجّهــات التّغريبيّــة علــى تشــجيع نزعــات الاســتهلاك بــدلً مــن التّركيــز علــى 

التّســلّح بــأدوات المعرفــة المنتجــة للعلــوم والتّكنولوجيــا.
جلــيّ، حينئــذ، أنّ التّغريــب يصــدر عــن معرفــة استشــرافيّة تعتبــر أنّ التّعليــم هــو المجــال الحيــوي 
الــذّي يصنــع العقــول ويــدرّب النّفــوس ويبنــي الــذّات الإنســانيّة. وعليــه فهــو الفضــاء الكبيــر الذّي 
يراهــن عليــه التّغريــب الأكاديمــي. إنّ قــوّة العامــل الخارجــي تــزداد صلابــة عندمــا تتحــوّل إلــى 
قــوّة ضاغطــة تجعــل الفكــر السّياســي حارسًــا لأهــمّ أهدافهــا، والثّقافــة خادمــة لأهــمّ مراميهــا، 

وأهــل الاجتمــاع أشــبه مــا يكــون بالممثّليــن علــى مســرح التّغريــب.
لقــد عرفــت الثّقافــة العربيّــة الإســاميّة، بعــد ازدهارهــا حينًــا مــن الدّهــر جفّــت فيــه منابــع الإبــداع 
وتغلّــب فيــه النّقــل علــى العقــل فأضحــى الفعــل انفعــالً، والإنجــاز إعجــازًا، والإبــداع بدعــة، 
والحديــث محدثًــا، وانغلقــت السّــنّة الثّقافيّــة. وفــي ذات اللّحظــة بــدأت القــارّة العجوز مــن نومها 
ــة،  ــروب الدّينيّ ــرض والح ــل والم ــر والجه ــة بالفق ــر المظلم ــار الأعص ــها غب ــن نفس ــض ع وتنف
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ــة  ــات علميّ ــافيّة وبعث ــات استكش ــم رح ــى تنظي ــت إل ــة دع ــة اللّمتكافئ ــدّورة الحضاريّ ــذه ال وه
مــن بلــدان عديــدة كمصــر والشّــامّ واليابــان، فكانــت الفرصــة الذّهبيّــة أمــام صانعــي القرارالغربــي 
ــال المتلاحقــة عبــر وضــع أســس التّغريــب المتينــة.  ــر الأجي لإحــكام أدوات التّحكّــم فــي مصائ
وهكــذا عــادت البعثــات العلميّــة بالتّبشــير العميــق بحضــارة النّــور الــذّي لا ينطفــئ والتّــي ســبقت 

إلــى التّقــدّم بأشــواط.

٢- مظاهر التّغريب:
إنّ اجتمــاع العامليْــن الأساســييْن الدّاخلــي والخارجــي المذكوريــن آنفًــا مــن شــأنه أن ينجــز برامــج 
ــط  ــموع لتثبي ــي والمس ــام المرئ ــل الإع ــاع. إذ تدخّ ــتويات الاجتم ــكلّ مس ــاملة ل ــب الشّ التّغري
ــة  ــاء الصّبغ ــن لإضف ــاورة الأكادميي ــتعين بمح ــام يس ــدرات، والإع ــي الق ــكيك ف ــم والتّش العزائ
ــة  ــة والوطنيّ ــة فــي خــذلان القــوى المحلّيّ ــة بالرّغب ــة علــى هــذه البرامــج المبطّن ــة والمعرفيّ العلميّ
علــى الجهــود التّــي تبذلهــا النّخبــة فــي المدرّجــات الجامعيّــة مــن الدّعــوات المجّانيّــة ومدفوعــة 
الأجــر لصناعــة عقــول مغتربــة. إنّ التّيــار التّغريبــي يقــوم أساسًــا علــى اســتقطاب الفــرد ولا ســيَّما 
ــا بــارزًا لاقتناعــه المســبق بقدرتــه علــى الإشــعاع والتّأثيــر فيمــن حولــه. ولعــلَّ أبرز  إذا كان أكاديميًّ
مثــال علــى هــؤلاء هــو مجموعــة المثقّفيــن المســيحيّين العــرب ومنهــم »ســامة موســى« القائــل: 
ــرق  ــي بالش ــا ازدادت معرفت ــي كلم ــا، فإن ــق بأوروب ــيا وأن نلح ــن آس ــرج م ــا أن نخ ــب علين »يج
زادت كراهيتــي لــه، وشــعوري بأنــه غريــب عنــي. وكلمــا زادت معرفتــي بأوروبــا زاد حبــي 
ــي يظهــر  ــق الوجدان ــا منهــا«6. ومــن هــذا المنطل ــي وأن ــا من ــا وتعلقــي بهــا وزاد شــعوري بأنه له
ــذًا  ــراث نب ــذة للتّ ــة، وناب ــن جه ــرب م ــدة للغ ــف ممجّ ــي المواق ــه ف ــح تجلّيّات ــي أوض ــب ف التّغري
صريحًــا بمــا فيــه مــن إيجابيّــات وســلبيّات، مــن جهــة أخــرى. كمــا يتجلّــى فــي التّعصّــب للّغــات 
الأجنبيّــة وفــي دعــوات صريحــة لمناصــرة الفرنكفونيّــة والإنجلوسكســونيّة، وفــي اللّبــاس وفــي 
الأكل والأغانــي والرّســوم والمســرح والسّــنيما. ومــن ثــمّ يتــمّ العــزوف الكلّــي علــى الاهتمــام 
ــلل  ــاق الشّ ــو إلح ــب ه ــر للتّغري ــمّ مظه ــة؛ لأنّ أه ــة عامّ ــة بصف ــة والأمّ ــة الوطنيّ ــاغل الدّول بمش
بحركــة التّفاعــل الحيــوي مــع مكوّنــات الهويّــة الأصيلــة التّــي تمثّــل الخــزّان الحضــاري والمولّــد 

الحقيقــي للقيــم والأخــاق.
ــا ولــه فوائــد لا تحصــى، بحســب قانــون  وإذا كان التّثاقــف بيــن الأفــراد والجماعــات أمــرًا ضروريًّ
ــى  ــر إل ــه ينظ ــة لأنّ ــة أهمّيّ ــب أيّ ــذا الجان ــي له ــي لا يول ــب الأكاديم ــإنّ التّغري ــر، ف ــر والتّأثّ التّأثي
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المســألة بعيــن واحــدة باعتبــاره عــدم صلاحيّــة التّــراث للاســتمرار، مقابــل صلاحيّــة الاســتعمار 
ــر  ــر بمظه ــي يظه ــب الأكاديم ــن التّغري ــت م ــا جعل ــة للقضاي ــة الأحاديّ ــذه الرّؤي ــيء. وه ــكلّ ش ل
ــال  ــاة وجم ــحر الحي ــدوره بس ــع ب ــوّ يتمتّ ــه، ولا ه ــق الأذى بأوليائ ــذي يُلح ــوّه الّ ــن المش الجني

ــود. الوج
وعلــى هــذه الّشــاكلة تتــمّ عمليّــة هضــم المنتجــات الغربيّــة واســتهلاك القيــم المصاحبــة لهــا، فيتمّ 
التّرويــج للكتــاب الأجنبــي والفلــم الوافــد والمجلّــة العابــرة للآفــاق. ولا ســيَّما مــا أحدثتــه الثّــورة 
ــة  ــكلّ خصوصيّ ــرة ل ــة المدمّ ــم الغربيّ ــرّؤى والقي ــكار وال ــج الأف ــى تروي ــدرة عل ــن ق ــة م الاتّصاليّ

وذاتيّــة، والطّريــف فــي كلّ ذلــك أنّــه يــروّج باســم الحريّــة وضــرورة الانفتــاح.

٣- مخاطر التّغريب الأكاديمي
ــه، وبحســب النّتائــج  ــة بحســب الحجــم الــذّي تحتلّ ــة أو ثقافيّ تتحــدّد قيمــة كلّ ظاهــرة اجتماعيّ
ــة الإســاميّة هــو رأس مالهــا  ــد تملكــه المجتمعــات العربيّ ــا كان أهــمّ رصي المنجــرّة عنهــا. ولمّ
البشــري، ومــا يحيــل عليــه مــن طاقــات وذكاء وكفــاءات، فــإنّ هــذا الرّصيــد قــد ظــلّ فــي مهــبّ 
التّعــرّض إلــى الاهتــزاز والتّخريــب. والملاحــظ، أنّ التّغريــب الــذّي تســلّل مــن بوّابــة الأكاديميــة 
ــا  ــر إنشــاء مــدارس ومعاهــد علي ــه وإرســاء قواعدهــا عب ــذ مخطّطات ــى تنفي ــكلّ حــزم عل يعمــل ب
ــن  ــه م ــا يمتلك ــاز، بم ــوّق والامتي ــه بالتّف ــهد ل ــة تش ــواهد عيني ــي ش ــتمرار. وه ــه الاس ــن ل تضم
تجهيــزات عصريّــة وإمكانــات مادّيّــة وتكنولوجيــة كبيــرة. وهــي طريقــة تنســجم تمــام الانســجام 
ــى  ــلبًا عل ــس س ــا ينعك ــب، م ــداف التّغري ــرّاس أه ــد لح ــي ترص ــزات التّ ــآت والتّحفي ــع المكاف م

ــة فــي الانتمــاء. ــات المتنوّعــة والمتباين ــن الفئ ــة والانســجام بي ــلّم الاجتماعي السّ
إنّ الخطــر الجاثــم علــى كاهــل الأوطــان والبلــدان التّــي تدعــى بالسّــائرة، فــي طريــق النّمّــو مــن 
ــة  ــة الأفقيّ ــث العلاق ــارات حي ــن الحض ــوار بي ــن الح ــة م ــة النّوعيّ ــو النّقل ــي ه ــب الأكاديم التّغري
ــدّ، إلــى الغــزو الحضــاري المتجــاوز لــكلّ حــدود الاحتــرام وتقديــر الشّــعوب  ــدّ للنّ ومعاملــة النّ
ــزًا مشــخّصًا  ومالهــا مــن مقــدّرات. إنّ فعــل الغــزو الــذّي انجــرّ عــن تيّــار التّغريــب وجــد لــه تحيّ
مــن خــال الأجهــزة الاصطلاحيّــة والأرضيّــة المفهوميّــة التّــي عملــت الأوســاط الأكاديميّــة 
علــى الإقــرار بهــا وإجرائهــا ضمــن البحــوث والدّراســات. وهــذا الجهــاز النّظــري ســهّل علــى 
الغــزو بســط نفــوذه بشــكل متعيّــن. وهكــذا أصبــح التّغريــب شــاملً لعديــد النّواحــي الاجتماعيّــة 

ــة.7 ــيّة والثّقافيّ والسّياس
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إنّ مجتمعًــا تقــوده نخبــة متغرّبــة يعيــش علــى شــفا جــرفٍ هــار، وتســود الفوضــى مختلــف 
أوســاطه، ويعــمّ التّوتّــر مختلــف علاقتــه، فــا غــرو حينئــذ أن يعيــش شــباب الأمّــة الغربــة 
المضاعفــة، والجفــاف النّفســي، ويشــكو مــن ضعــف الدّفــق الرّوحــي، فتكثــر موجــات الانتحــار 
ــاة  ــبّ الحي ــوح، وح ــل والطّم ــه الأم ــرض في ــذّي يفت ــباب ال ــاة الشّ ــوت بحي ــف الم ــه، ويعص في
والتّعلّــق بهــا، وتكتســحه موجــات الهجــرة غيــر النّظاميّــة، وضمنهــا يلاقــي الشّــباب أبشــع أنــواع 
المصيــر، وتتعاظــم موجــات الإرهــاب يومًــا بعــد يــوم. ومــا ذلــك إلّ تعبيــر عــن إفــاس البدائــل 
النّظريّــة وفــراغ الطّروحــات الفكريّــة التّــي روّجــت لهــا النّخــب الأكاديميّــة المرتميــة فــي أحضــان 

ــب. التّغري
إنّ الــذّي حــدا ببعــض الدّارســين لظاهــرة التّغريــب وأخطارهــا مثــل »طــارق البشــري« إلــى القول: 
»يبــدو لــي أنّ الغلــوّ يســمّى بدرجــات شــتّى وأشــكال متنوّعــة وعلــى فتــرات ممتــدّة أو متقطّعــة، 
ــب  ــها التّغري ــي يمارس ــة التّ ــو أنّ الهيمن ــا« 8 ه ــف إلّ بضعفه ــن يض ــب ول ــة التّغري ــت هيمن ــا بقي م
علــى المجتمعــات المســتهدفة بالعمليّــة التّغريبيّــة لا تــدَع حركــة النّمــو الاجتماعــي يتطــوّر بطريقــة 
طبيعيّــة، وإنّمــا تجعــل حركــة هــذه المجتمعــات تخضــع إلــى مبــدأ ردود الأفعــال. وردّة الفعــل 
متوتّــرة بطبعهــا لأنّهــا أبعــد مــا يكــون عــن التّعقّــل والحســابات المنطقيّــة. فالأفــكار التّــي يزرعهــا 
التّغريــب الأكاديمــي هــي أفــكار قاتلــة علــى حــدّ عبــارة »مالــك بــن نبــيّ«. وضــرر هــذه الأفــكار 
ــر قــادر علــى هضمهــا  ــة وتســرّبها إلــى مجتمــع غي القاتلــة يتجسّــد فــي خيانتهــا لنماذجهــا المثاليّ
ــدم  ــد التّق ــم بتجمي ــة تنتق ــكار الميّت ــدة. »إنّ الأف ــر واف ــي عناص ــا ه ــا بم ــة ضدّه ــد الحصان وفاق
ــم  ــم القي ــي جس ــة ف ــا الحيويّ ــل كلّ الخلاي ــا تقت ــدم«9. لأنّه ــر التّق ــم بتدمي ــة تنتق ــكار القاتل والأف

ــود«.10 والأخــاق والأفــكار، وتقتــل العقــل والنّفــس علــى رأي »شــلتاغ عبّ
فــا يمكــن، علــى هــذه الصّــورة، فصــل التّيّــار التّغريبــي علــى العلاقــات الدّوليّــة الجائــرة التّــي 
ترتكــز وفــق علاقــة الأطــراف بالمركــز، إذ يجنــح هــذا التّيّــار إلــى تغليــب الصّــوت الواحــد لأنّــه 
ينهــض علــى تنفيــذ اســتراتيجيّة مســطّرة مســبقًا، ويــروم تحقيــق أهــداف مقــدّرة أوّلً، وهي ســوْق 
ــم  ــام يمكــن تعليبهــم والتّحكّ ــه علــى أنّهــم مجــرّد أرق ــة مواطني ــم فــي اتّجــاه واحــد ومعامل العال
فيهــم عــن بعــد. ولا أدلّ علــى ذلــك مــن توجّهــات »هاملتــن جــب« فــي كتابــه وجهــة الإســام 
حيــث يحــرص علــى معرفــة حركــة تغريــب الشّــرق والوقــوف علــى العوامــل الّتــي تحــول دون 
ــا  ــاع والأنثروبولوجي ــاء الاجتم ــود علم ــع جه ــا م ــم تمامً ــا يتناغ ــو م ــب. وه ــذا التّغري ــق ه تحقي
فــي بــادئ الأمــر إلــى دراســة المجتمعــات البدائيّــة لا مــن أجــل الأخــذ بأيديهــا ومســاعدتها علــى 
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تخطّــي الصّعوبــات، وإنّمــا ذلــك لأجــل التّمكّــن منهــا والسّــيطرة عليهــا كمــا بــدا ذلــك فــي أعمــال 
»لفــي بريــل«.

ــى  ــتعمار«11 إل ــير والاس ــا »التّبش ــي كتابهم ــدي« ف ــى الخال ــرّوخ و مصطف ــر ف ــدّى »عم ــد تص لق
ــه يتّضــح  ــة، وعلي ــة والأدبيّ ــدّرات الحضــارة المعنويّ ــة بمق ــة العاصف فضــح المخطّطــات التّغريبيّ
أنّ خطــر التّغريــب أشــدّ وأنكــى علــى الحضــارة الإســاميّة مــن الاســتعمار المباشــر؛ لأنّ العــدوّ 
المباشــر يصــرّح بوجــوده ويعلــن عــن نفســه، ومــن ثــمّ يســهل تجنّبــه أو التّصــدّي لــه. أمّــا العــدوّ 
الخفــيّ المبطّــن فيصعــب التّفطّــن إليــه، ولا ســيَّما مــن عمــوم النّــاس، وخاصّــة إذا تغلّــف بغــاف 
ــا  ــرض فيه ــي تُفت ــة التّ ــات الجامع ــن بوّاب ــع م ــى المجتم ــرّب إل ــي. وتس ــر والرّق ــدّم والتّحضّ التّق
الموضوعيّــة العلميّــة ودقّــة البحــث الأكاديمــي. وكلّ ذلــك يســوّق تبعًــا لتلقّــي النّخبــة لتكوينهــا 
وتعليمهــا فــي الجامعــات الغربيّــة. وعلــى هــذه الصّــورة مثّــل المتخرّجــون مــن الجامعــات الغربيّــة 
ــة وهــم يقدّمــون أنفســهم علــى أنّهــم متشــبّعون بالمناهــج  ــاء علــى مصالــح الغــرب بالوكال الأمن
العصريّــة وطرائــق التّفكيــر الجديــدة وهــم فــي حقيقــة الأمــر ليســوا كذلــك لأنّهــم أبعــد مــا يكــون 

عــن الفصــل بيــن الــذّات والموضــوع.

٤- التغريب المعرفي ونقد الاستشراق
ــه كتــاب  ــة التــي طاولــت التغريــب الأكاديمــي والمعرفــي مــا تضمن ــرز المحــاولات النقدي مــن أب
»إدوارد ســعيد« »الاستشــراق« )Orientalism( الصــادر فــي العــام )1978م(، وهــو كتــاب 
كان لــه أثــر كبيــر وإســهام عظيــم فــي إرســاء أســس ودعائــم نظريــة مــا بعــد الاســتعمار. يعالــج 
»ســعيد« فــي هــذا الكتــاب العلاقــة بيــن الهيمنــة الكولونياليــة والثقافــة، ويقطــع فيــه شــوطًا طويــاً 
ــادي  ــه مجــرد فــرع معرفــي حي عــى أن ــه ليــس كمــا يدُّ ــا أن فــي تحليــل الخطــاب الاستشــراقي مبيّنً
ــرق(  ــن )الش ــرقين ع ــات المستش ــلطة، فدراس ــوة والس ــات الق ــاع علاق ــى النخ ــه حت ــل تخترق ب
خدمــت إلــى حــدٍ كبيــر المخطــط الاســتعماري الهــادف إلــى إخضــاع الشــعوب الشــرقية لســيطرته 
واســتغلالها لمصالحــه12. وهكــذا يمضــي »ســعيد: ليبيِّــن آليــات الهيمنــة والاســتحواذ عبــر إعــادة 

تشــكيل الوعــي العــام مــن خــال الإرســاليات والجامعــات والمعاهــد الأكاديميــة.
ــنة )1993(،  ــادر س ــة« )Culture and Imperialism( الص ــة والإمبريالي ــه »الثقاف ــي كتاب ــا ف أم
ــي والشــرق  ــن الشــرق العرب ــد م ــل ليشــمل أماكــن أخــرى أبع ــار التحلي ــوم بتوســيع إط ــث يق حي
الأدنــى الإســامي، كالهنــد علــى ســبيل المثــال. وكذلــك قــام فيــه بدراســة حــركات المقاومــة، 
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ــة إلــى الأعمــال المعارضــة  ــة، إضاف ــن لمقاومــة إرادة الإمبريالي ــه عــن إرادة الآخري و تحــدث في
التــي قــام بهــا مثقفــون أوروبيــون وأميركيــون وعلمــاء لا يمكــن اعتبارهــم جــزءًا مــن بنيــة شــيء 

ــل الاستشــراق13. مث
لقــد هَــدَفَ »ســعيد« مــن خــال كتاباتــه المتعــددة إلــى اختــراق حجــب التقاليــد الثقافيــة الغربيــة 
التــي شُــيدت علــى مــدى عقــود طويلــة فــي القرنيــن الماضييــن. وعالجــت كتاباتــه بشــكل موســع 
ــذه  ــزت ه ــوب، ورك ــرق والجن ــى الش ــرب عل ــها الغ ــي مارس ــة الت ــة الأكاديمي ــق، الهيمن وعمي
الكتابــات بشــكل خــاص علــى دراســة العلاقــة بيــن الشــرق )وتحديــدًا الشــرق الأدنــى الإســامي 
والعربــي( وبيــن الغــرب تحديــدًا )فرنســا وبريطانيــا والولايــات المتحــدة(. حيــث تــم رصــد تلــك 
العلاقــة منــذ غــزو نابليــون بونابــرت لمصــر فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر، مــرورًا بتنــاول الفتــرة 
ــا،  ــي أورب ــة ف ــرقين الحديث ــات المستش ــأة دراس ــا نش ــت معه ــي تزامن ــة والت ــتعمارية الرئيس الاس
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــرق بع ــى الش ــية عل ــة والفرنس ــة البريطاني ــة الإمبريالي ــاءً بالهيمن وانته
ــي،  ــق فــرض هــذا التمركــز الأوروب ــة فــي الوقــت نفســه. وعــن طري وظهــور الســيطرة الأميركي
ــيا  ــا وآس ــه كإفريقي ــدة عن ــاع بعي ــى بق ــيطرته عل ــه وس ــرض هيمنت ــي ف ــرب الكولونيال ــتطاع الغ اس
ــم إلا علــى  ــة مــا كان لهــا أن تت ــة الأوروبي ــة. هــذه الســطوة مــن جانــب المركزي ــركا اللاتيني وأمي
حســاب تهميــش كل مــا يقــع خــارج محيــط دائــرة الحضــارة الأوروبيــة، ومــا أنتجتــه هــذه الأخيــرة 
ــة الإنســان والعالــم  مــن معــارف ورؤى وتصــورات وقيــم للموضــوع الكلــي المركــب مــن ثلاثي

والله14.
وعلــى النســق المعرفــي نفســه ســنجد أن التغريــب الأكاديمــي أخــذ مســاحة مركزيــة فــي أعمــال 
»إدوارد ســعيد«، باعتبــاره العامــل الأبــرز والآخــر فــي صناعــة الغربــي بيــن النخــب العربيــة 
ــي  ــق الأساس ــة بالمنط ــة التغريبي ــط العملي ــى رب ــعيه إل ــياق س ــي س ــرق. وف ــي الش ــامية ف والإس
ــة علــى مــا  ــن كيــف قــام التســويغ العقلــي للإمبريالي ــال الشــرق راح يبيِّ الــذي يحكــم الغــرب حي
يســمى )عــبء الرجــل الأبيــض(، وعلــى مهمــة نشــر الحضــارة، ونشــر قيــم التحضــر والتمــدن، 
وحقــوق الإنســان، واليــوم أصبــح يتمثــل فــي مــا يدعــى )الحــرب علــى الإرهــاب( و )النضــال 
مــن أجــل الديمقراطيــة(، ويستشــهد »ســعيد« بمــا ورد فــي بعــض خطابــات الرؤســاء المتعاقبيــن 
علــى رئاســة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، مــن أنهــم يقاتلــون لأجــل نصــرة الخيــر فــي مقابــل 
الشــر، وأنهــم لا يهدفــون إلا لنشــر القيــم الديمقراطيــة، القيــم الأميركيــة، فــي كل أنحــاء العالــم. 
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والخلاصــة أنهــم لا يتحدثــون أبــدًا عــن الهــدم والتدميــر، ولكنهــم يتحدثــون فــي الحقيقــة عــن 
ــر والحضــارة والســام والتقــدم للنــاس15. إهــداء التنوي

مثــل هــذا التطــور فــي مســار العلاقــة الهيمنيــة بيــن الغــرب الاســتعماري والشــرق العربــي 
الإســامي ســيفضي إلــى مــا يســميه »إدوارد ســعيد« بـــ )التشــرنق العرقــي الأوربي(.وهــو حالــة 
ــي أدّت، فــي محصلتهــا  ــي ومناهجــه والت ــق البحــث الغرب ــة خلــف طرائ ــة لا شــعورية كامن غربي
النهائيــة، إلــى حشــر كل الثقافــات غيــر الأوربيــة، والأدنــى منهــا، إلــى موقــع مــن مواقــع التبعيــة. 
وهكــذا تبــدو العمليــة التغريبيــة حاضــرة فــي صميــم الاستشــراق وتحتــل حيــزًا يماثــل تمامًــا موقــع 

ــة16. ــة الأوروبي ــوص والثقاف ــدة للنص ــتعمرة المفي المس
ــتعمار  ــة الاس ــن بداي ــة، وبي ــن جه ــراق م ــات الاستش ــأة دراس ــن نش ــوازي بي ــام ي ــذا المق ــي ه ف
ــون  ــه الباحث ــام ب ــر الــذي ق ــدور الكبي ــة ال ــرى أهمي ــي للعالــم، مــن الجهــة الأخــرى. وي الأوروب
الغربيــون المشــتغلون فــي حقــل الاستشــراق فــي تعزيــز وإدامــة مصالــح الغــرب الكولونيالــي17. 
ثــم يضــرب مثــاً بمــا قالــه »ماكولــي« عــن التربيــة الهنديــة، عــام )1835م( فــي محضــر اجتمــاع 
رســمي: »ليــس لــي أيّ معرفــة لا بالسينســكريتية ولا بالعربيــة، ولكننــي فعلــت ما بوســعي لتكوين 
تقويــم دقيــق لقيمــة كل منهمــا. لقــد قــرأت ترجمــات لأشــهر الأعمــال العربيــة والسنســكريتية. 
ولقــد تحادثــت، هنــا وفــي الوطــن، مــع أنــاس متميزيــن بكفاءاتهــم فــي اللغــات الشــرقية. بيــد 
أننــي مــا وجــدت واحــدًا منهــم بمقــدوره أن يدحــض حقيقــة كــون رف واحــد مــن مكتبــة أوربيــة 
جيــدة يســاوي كل الأدب المحلــي للهنــد والجزيــرة العربيــة. إن الســمو الجوهــري لــأدب الغربي 
محــط الإقــرار التــام فعــاً مــن قبــل أولئــك الأعضــاء الذيــن يشــكلون اللجنــة والذيــن يدعمــون 
الخطــة الشــرقية فــي التعليــم. وليــس مــن المبالغــة أن نقــول إن كل المعلومــات التأريخيــة 
المجموعــة فــي اللغــة السنســكريتية أقــل قيمــة ممــا قــد يوجــد فــي تلــك المســتخلصات المبتذلــة 
والمســتخدمة فــي المــدارس الإعداديــة فــي إنكلتــرا، وفــي كل فــرع مــن فــروع الفلســفة الأخلاقيــة 

ــا«18. والماديــة نجــد أن المــكان النســبي لهاتيــن الأمتيــن هــو نفســه تقريبً
ذلــك القــول هــو فــي الواقــع - كمــا يقــول ســعيد - دليــل علــى التشــرنق العرقــي، بــل أكثــر مــن 
ــج  ــي وذو نتائ ــرنق العرق ــم التش ــي صمي ــارق ف ــور غ ــو إلا تص ــا ه ــي« م ــك، لأن رأي »ماكول ذل
مؤكــدة. إذ إن »ماكولــي« كان يتحــدث مــن موقــع الســلطة حيــث كان بوســعه ترجمــة تصوراتــه 
إلــى قــرار يأمــر ســكان شــبه قــارة بأســرها أن يذعنــوا للدراســة بلغــة غيــر لغتهــم الأم. وهــذا مــا 

حــدث فــي حقيقــة الأمــر«19.
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ــد(،  ــز والهن ــون الإنكلي ــتوكس«: )النفعي ــك س ــاب »إيري ــن كت ــا، م ــالً ثانيًّ ــعيد« مث ــدم »س ويق
ــب  ــد. يكت ــي الهن ــي ف ــم البريطان ــة للحك ــفة النفعي ــة الفلس ــن أهمي ــتوكس« ع ــدث »س ــث تح حي
»ســعيد« معلقًــا: »يتعجــب المــرء فــي كتــاب ســتوكس مــن الكيفيــة التــي تتمكــن بهــا زمــرة قليلــة 
مــن المفكريــن نســبيًّا، مــن بينهــم بينتــام وجــون ســتيوارت ميــل، مــن الإتيــان بالحجــج لتعزيــز 
ــى تشــابه لا  ــه عل ــي بعــض جوانب ــد، مذهــب ينطــوي ف مذهــب فلســفي واســتكماله لحكــم الهن
ــا  ــا أســمى مــن كل م ــة مــن أنه ــة الأوربي ــي الثقاف ــي ف ــد وماكول ــع آراء آرنول ــه الشــك م ــى إلي يرق
عداهــا. فهــا هــو جــون ســتيوارت ميــل يحتــل اليــوم بيــن )نفعيــي البيــت الهنــدي( منزلــة ثقافيــة 
مرموقــة إلــى الحــد الــذي جعــل آراءه عــن الحريــة والحكومــة التمثيليــة تــدور علــى ألســنة أجيــال 
وأجيــال علــى أنهــا المقولــة الثقافيــة الليبراليــة المتطــورة حــول هــذه القضايــا. ولكــن عــن ميــل 
كان علــى ســتوكس أن يقــول مــا يلــي: )لقــد أفــاد جــون ســتيوارت فــي كتيبــه عــن الحريــة قائــاً 
بدقــة متناهيــة أن مبــادئ الحريــة مقصــود تطبيقهــا حصــرًا علــى تلــك البلــدان التــي تطــورت تطــورًا 
كافيًــا فــي مضمــار الحضــارة ليكــون بمقدورهــا تســوية شــؤونها بالبحــث العقلانــي. وعــاوة على 
ــذاك إلا  ــا وقت ــكان حكمه ــا كان بالإم ــد م ــاد أن الهن ــبثه بالاعتق ــي تش ــه ف ــا لأبي ــك كان مخلصً ذل
بشــكل اســتبدادي. ولكــن علــى الرغــم مــن أنــه كان يرفــض، هــو نفســه، تطبيــق تعاليــم الحريــة 
والحكومــة التمثيليــة فــي الهنــد، فــإن حفنــة ضئيلــة مــن الليبرالييــن الراديكالييــن وجمهــرة متكاثــرة 
مــن المثقفيــن الهنــود لــم يضعــوا أمثــال هــذه القيــود(. وكمــا يقــول »ســعيد«، فــإن لمحــة خاطفــة 
ــي  ــوارد ف ــع ال ــى المقط ــرق إل ــن التط ــك ع ــة« - ناهي ــة التمثيلي ــي »الحكوم ــل ف ــر فص ــى آخ عل
المجلــد الثالــث مــن »مقــالات وبحــوث« حيــث يتحــدث عــن تغييــب الحقــوق بالنســبة للبرابــرة 
- توضــح بمنتهــى الجــاء رأي ميــل الــذي قــال فيــه إن مــا كان عليــه أن يقولــه عــن هــذا الأمــر لا 
يمكــن تطبيقــه بالفعــل علــى الهنــد، والســبب بالأســاس أن رأي ثقافتــه بحضــارة الهنــد هــو أنهــا 

لــم تكــن وقتهــا قــد بلغــت بعــد درجــة التطــور المطلــوب20.
ــيء  ــعيد، مل ــب س ــا يذه ــب م ــر، حس ــع عش ــرن التاس ــان الق ــره إبّ ــي بأس ــر الغرب ــخ الفك إن تأري
بأمثــال هــذه التخرصــات والتمييــزات بيــن مــا هــو مناســب لنــا )أي الأوروبييــن( ومــا هــو مناســب 
لهــم )غيــر الأوروبييــن(، إذ إن الأوائــل مصنفــون بأنهــم فــي الداخــل، فــي المــكان الصحيــح، 
مألوفــون، منتمــون، وباختصــار فهــم فــوق، والمثانــي مصنفــون علــى أنهم فــي الخــارج، ثنوى، 
شــواذ، تبــع، وباختصــار فهــم تحــت. فمــن هــذه التمييــزات، التــي حظيــت بســطوتها مــن خــال 
ــة  ــرة للثقاف ــه. إن النظ ــس« نفس ــى »مارك ــا حت ــت منه ــرئ أن يتفل ــع أي ام ــا كان بوس ــة، م الثقاف
ــا  ــا وم ــا لن ــن م ــزات بي ــن التميي ــة م ــرة مرعب ــه زم ــل مع ــاز حم ــار الممت ــا المعي ــى أنه ــة عل الأوربي
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لهــم، بيــن الملائــم وغيــر الملائــم، وبيــن الأوربــي وغيــر الأوربــي، وبيــن الأعلــى والأدنــى، 
فهــذه هــي التمييــزات التــي يقــع عليهــا المــرء فــي أي مــكان فــي موضوعــات مــن أمثــال علــم اللغــة 

والتأريــخ ونظريــة العــرق والفلســفة والأنتروبولوجيــا، لا بــل حتــى البيولوجيــا21.
هــذا هــو الوجــه القبيــح للكولونياليــة الثقافيــة والفكريــة، والــذي قــام »ســعيد« بتعريتــه فــي مجمــل 
كتاباتــه، وهــو يــرى أن الكولونياليــة الثقافيــة نجحــت فــي دمــج منظــور المســتعمِر )بكســر الميــم( 
ــل أي  ــى فع ــادرة عل ــر ق ــا غي ــرة بأنه ــذه الأخي ــعرت ه ــى ش ــتعمَرة، حت ــعوب المس ــي رؤى الش ف
ــة  ــن ثقاف ــدر م ــي أن يص ــريع لا ينبغ ــك أن التش ــت كذل ــه، وفهم ــة الأول ودعم ــيء دون وصاي ش

وقيــم مجتمعاتهــا، ولكــن مــن مجتمــع الأول وقيمــه هــو22.

٥- التغريب الأكاديمي في دراسات ما بعد الاستعمار
إذا أقررنــا أن دراســات مــا بعــد الاســتعمار هــي: مرتبطــة بدقــة، بواقعــة تأريخيــة محــددة، أي 
الماضــي الاســتعماري للعالــم الغربــي، فــإن هــذه الدراســات ســتأخذ مســاحة واســعة فــي بيان 
ــة، لنقــد  ــا حجــة فرعي ــا أنهــا حقًّ ــل إذا رأين ــع التغريــب الأكاديمــي والمعرفــي. وبالمقاب وقائ
اســتبانات العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الإنســانية، فســنلاحظ إلــى أي درجــة لا تنــي تتجــدد، 
بمقتضــى عقــل الزمــن أو المســائل التــي تنشــأ، آنــذاك، أعتقــد أن الإجابــة ســتختلف. فأحــد 
ــدان  ــي البل ــتعمار. ف ــد الاس ــا بع ــات م ــول دراس ــل وح ــي دارت داخ ــة الت ــات الضخم النقاش
الأنكلوسكســونية، خــال العقــد الأول مــن هــذا القــرن، كانــت لمعرفــة إذا مــا كانــت 
ــة والمــردود الفكــري لدراســات مــا بعــد الاســتعمار، تســتطيع أن تحافــظ  ــات النقدي الإمكان
علــى بقائهــا مــع العولمــة، ومــع التغييــرات الكبيــرة، لتــوازن القــوى فــي العالــم، بحيــث يبــدو 
أن التــوازن الاســتعماري لــم يعــد مــن مكوّنــات الواقــع، إذ إن عــددًا مــن مفكــري مرحلــة مــا 
بعــد الاســتعمار لاحظــوا ذلــك بأنفســهم وتوقعــوا أن تكــون اســتبانات مــا بعــد الاســتعمار، في 
طريقهــا إلــى الاختفــاء، وأنهــا ســتخلي مكانهــا قريبًــا لشــيء آخــر. ينبغــي أن نــرى جيــدًا، مــن 
هــذا الموقــع، أن ثمــة فكــرة مــا نســميه العولمــة، التي هي ظاهــرة جذريــة بجدتهــا. وعليه فإن 
النقــاش حــول هــذه المســألة، أبعــد مــن أن يقفــل، فالقرابــة بيــن الاســتعمار أو بالحــري مرحلة 
الســيطرة الاســتعمارية، وعولمــة اليــوم قــد أوضحهــا عــدد كبيــر مــن المحلليــن. والعولمــة-

ــت  ــا كان ــى لم ــدد الأقص ــوى التم ــت س ــة -globalisation- ليس ــة الإنكليزي ــتخدم الكلم اس
ــه  ــر، ممــا ينبغــي فعل ــاك الكثي ــزال هن ــد لا ي ــة الاســتعمارية. وبالتأكي ــة المرحل ــه إمبريالي علي
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لنفهــم العالــم، الــذي نعيــش فيــه اليــوم، بــالأدوات التــي كانــت بحوزتنــا لشــرح نظــام العالــم 
منــذ قــرن. ولكــن هــذا النقــاش لــم يقفــل مــرة أخــرى، فدراســات مــا بعــد الاســتعمار، هــي 
بصــدد دمــج عــدد كبيــر مــن الأبحــاث )هــي فــي الحقيقــة مرتبطــة بعمــق بمــا كانــت عليــه فــي 
ا. إذ إن عــددًا مــن فــروع دراســات  البدايــة( التــي تأخــذ فــي الحســبان ظاهــرات معاصــرة جــدًّ
مــا بعــد الاســتعمار، غيّــرت اســمها مــن »مــا بعــد الاســتعمار« )poscolonial( ليصيــر »عابــر 
ر اســتبانات متمحــورة حول مســألة الهيمنة،  للاســتعمار« )transcolonial(. ويبــدو أنهــا تُطــوِّ
باتجــاه اســتبانات تتنــاول أكثــر حقائــق التنقــل، التبــادل، التعايــش، وتدفــق المهاجريــن. إننــا 
ــات  ــتعمار ودراس ــد الاس ــا بع ــات م ــن: دراس ــن الحقلي ــاج )fusion( هذي ــاه اندم ــير باتج نس
العولمــة. ويمكــن أن نفكّــر فــي هــذا الوضــع المتحــرك، أن دراســات مــا بعــد الاســتعمار، 
ــال،  ــى أيّ ح ــدود، أو عل ــر مح ــار غي ــد إيج ــا عق ــاهٍ يعطيه ــوّل باتج ــى التح ــا إل ــي طريقه ف
ا. والمســألة بعــد ذلــك هــي فــي معرفــة إذا مــا لا زلنــا نســتطيع تحديــد حقــل  بأفــق بعيــد جــدًّ
دراســات متقلّــب، إلــى هــذا الحــد، والصحيــح أن دراســات مــا بعــد الاســتعمار، تتطــور منــذ 
ــة فــي منــاخ متعــدد الاختصاصــات )transdisaplinaire(، وفــي جــوّ جــدلٍ مســتمر،  البداي
وكانــت تطمــح لأن تكــون محــل اســتبانات متقاطعــة، ذات نزعــةٍ لاســتثمار حقــول الدراســات 
مــن الداخــل، ولفتحهــا وخلــع إطاراتهــا ثمــة شــيء متكافــئ مــع الدراســات مــن النــوع نفســه. 
ويمكــن اعتبارهــا حقــل دراســات خاصــا، ونســتطيع أيضًــا اعتبــار أن مســألة النــوع، تطــرح 
ــا مــن الاســتبانات  ــن الدراســات، وأن ببســاطة ثمــة فــي كل حقــل دراســة نمطً فــي كل ميادي
يجعــل تكامليــة الحقــل المعنــيِّ فــي موضــع اتهــام. وينبغــي الاعتــراف أن دراســات مــا بعــد 
ــن  ــا م ــرى راهنً ــول: ن ــدود المعق ــى ح ــي عل ــرى، ه ــة أخ ــدل بطريق ــها، تتب ــتعمار نفس الاس
ــدًا  ــم تعــرف أب ــى مناطــق ل ــة عل ــي الكــرة الأرضي ــق ف ــا يُطبّ ــا بعــد الاســتعمار، م دراســات م
الاســتعمار، مثــل الشــرق الأقصــى الصينــي أو اليابانــي. وكان أنْ أُنشــئت نشــرة فــي جامعــة 
اســتوكهولم »أوروبــا مــا بعــد الاســتعمار« وهــي تُعنــى بأوروبــا الوســطى والشــرقية، وتطبــق 
ــا.  دراســات مــا بعــد الاســتعمار، علــى مراحــل مــن التأريــخ، هــي خــارج هــذا الحقــل كليًّ
إنــك تجــد دراســات مــا بعــد اســتعمار، تُطبــق علــى العصــور القديمــة، وفــي مجــالات لــم 
يعــد لهــا علاقــة تمََــاهٍ مــع مــا عنتــه أصــاً، وعلــى ســبيل المثــال، دراســات إنجيليــة مــا بعــد 
ــات  ــي دراس ــة، وف ــات البصري ــي الدراس ــتعمار، ف ــد الاس ــا بع ــة م ــك نزع ــتعمارية. ولدي اس
الإعــام. وعلــى هــذا الشــكل، فــإن الدراســات مــا بعــد الاســتعمارية، تملــك كل المســتقبل 

الــذي يمكــن أن تطمــح إليــه!23
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ــا للتّفكــر والتّأمــل. وإذا تنوّعــت  ــا جذّابً وتظــلّ العلاقــات بيــن الثّقافــات و الحضــارات موضوعً
ــر انتشــارًا  ــإنّ الاســتعمار الأكاديمــي والثّقافــي أكث ضــروب الاســتعمار، عســكري وسياســي، ف
ــه يســعى إلــى الســيّطرة علــى العقــول والأذواق تهــدف إلــى تغيّيــر العلاقــات بيــن  بيــن النّــاس لأنّ
الشّــعوب و الــدّول وعندئــذ تســهل الهيمنــة وبســط النفــوذ، وعندمــا تُغــرس القابليّــة للاســتعمار 
فــي الأنفــس والأذهــان اطمــأن الاســتعمار علــى مصالحــه دون إســالة الدّمــاء و تكبّــد الخســارات 

ــة. ــة و المعنويّ الماديّ
إنّ الاســتعمار الأكاديمــي يهــدف إلــى ترويــج برامجــه وسياســته باســم العلــم والمعرفــة والتّقــدم. 
وبالفعــل يعمــل علــى غــرس أدوات إنتــاج المعرفــة ومناهجهــا فيتزيّــا بــزيّ العلــم والثّقافــة والفكــر 
ــرة  ــج فك ــى تروي ــي إل ــتعمار الأكاديم ــد الاس ــد عم ــة. لق ــة ومرغوب ــرة ناعم ــى ظاه ــوّل إل فيتح
ــن  ــق التّقــدم بي ــه، كمــا أنّ طري ــاس ولا جنســيّة ل ــن الن أساســيّة هــي أنّ العلــم مســألة مشــتركة بي
ــى  ــه عل ــي حملت ــون ف ــرال نابلي ــد عمــل الجن ــر مشــترك و ق ــة واحــد فالإنســانية ذات مصي الخليق
ــذّوق.  ــلوك وال ــر والسّ ــاط الّتّفكي ــر أنم ــي تغيي ــا ف ــة وأثره ــى دور النّخب ــز عل ــى التّركي ــر عل مص
وكذلــك فعــل الإســكندر قبلــه حيــن عمــل علــى ترويــج الثقافــة اليونانيّــة فــي المســتعمرات 
اليونانيّــة. والملاحــظ فــي مثــل هــذا الاســتعمار الثّقافــي هــو أنّــه لا يرتبــط بالضّــرورة بقــوة الدّولــة 
الغازيّــة، فقــد تتدهــور أصــول الدّولــة المتعاظمــة ولكــن النّخبــة يتواصــل تأثيرهــا فــي التّفكيــر. 
فالأثــر الثّقافــي يســتمرّ بعــد زوال التّأثيــر العســكري؛ لأنّــه أشــدّ بقــاءً واســتمرارًا وأكثــر دوامًــا مــن 
الســيطرة علــى الأرض، ولأنّ الثقافــة تســتبدّ بالنّفــوس والعقــول. والمــرء علــى مــا يفكــر فيــه، 

ــه فُضّــل الإنســان علــى كل المخلوقــات. والعقــل هــو كل شــيء، و ب
إنّ الاســتعمار الثّقافــي يســتهدف قولبــة العالــم فــي أنمــاط وقوالــب تضمــن تدجيــن الشّــعوب لغاية 
ســوْقها فــي وجهــة أعــدّت ســلفًا مــن الدّوائــر الإمبرياليــة العالميّــة، ولا فــكاك للشّــعوب التّائقــة 
ــى  ــاظ عل ــن الحف ــة تضم ــزات مخصوص ــة ذات مميّ ــاج معرف ــى إنت ــل عل ــن العم ــرر م ــى التّح إل
الخصوصيّــة و الهويــة مــن أجــل النّفــاذ الــى إحــداث نظــام مــن خــارج النّظــام العلمــي المســيطر. 
وإذ تبــدو هــذه المهمّــة متشــعبة وصعبــة ولا ســيَّما فــي واقــع بســطت فيــه الثّــورة الاتصاليــة يديْهــا 
ــا فــإنّ  ــا وثقافيً علــى كل المجــالات الثّقافيــة، فــإنّ الإرادة فــي كســر الطّــوْق إذا بُرمــج لهــا تربويً
ــن كيــف اســتطاعت  ــان والصي ــا والياب ــى تجــارب ألماني ــل بتحقيقهــا وانظــر إل عنصــر الزّمــن كفي
نحــت معالــم الشــخصية الوطنيــة، فــالأدب والفكــر والفلســفة هــي عوامــل أساســية لإنتــاج الهويــة 
والخصوصيــة. وقــد اهتــمّ »مشــال فوكــو« بقيمــة الإمبرياليــة الثّقافيــة وســلطتها فــي تغييــر معالــم 
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الحقائــق وإعــادة تشــكيل الواقــع فعديــد الموضوعــات يتــمّ إنشــاؤها وإعــادة إنشــائها مــن خــال 
علاقــات السّــلطة المحــدّدة ثقافيــا فهــي التــي تطبــع بقيّــة السّــلطات الأخــرى.

لقــد عمــل الاســتعمار الأكاديمــي علــى تلميــع صورتــه باســم »فلســفة الأنــوار« مــن أجــل التوغّــل 
فــي النّفــوس والعقــول ومعــاداة الظّلاميــة باعتبارهــا مصنوعًــا اســتعماريًا فــي حاجــة إلــى مراجعــة 
ــة وإلــى مزيــد التّمحيــص، لأنّهــا كلمــة حــقّ أُريــد بهــا المزيــد مــن الهيمنــة وبســط النّفــوذ.  نقديّ
وهــو مــا يتجلــى فــي تنفيــذ البرامــج التعليميــة وترويــج الســلع. ولا فــرق بيــن بضاعــة اقتصاديــة 
أو بضاعــة ثقافيــة فــي ميــزان الرأســمالية والليبراليــة. فالديمقراطيــة الأمريكيــة هــي الوجــه الآخــر 
للسّــاح المدعّــم للاســتعمار فــي فلســطين المحتلــة. وانظــر إلــى فعــل الاســتعمار الأكاديمــي فــي 
الأوســاط الإفريقيّــة كيــف عمــل علــى محــو مكوّنــات الثّقافــة ومحتويــات المعرفــة كإبــادة اللّغــات 
ــا  ــق. وم ــس الحقائ ــة و طم ــويه الهوي ــة لتش ــكار الأصليّ ــة والأف ــون الأصيل ــم الفن ــس معال و طم
زالــت النّيوليبراليــة تســتنبط الوســائل الكفيلــة بالتّلاعــب بالعقــول عبــر صناعــة مــا يســمّى بالــرّأي 

العــام العالمــي عبــر مراكــز الدّراســات المختصــة و ترويجهــا عبــر المؤسســات العالميــة.
لقــد تلــوّن الاســتعمار الأكاديمــي بألــوان عديــدة وتســمّى بمســميات متنوعــة، و آخــر مظهــر لــه 
هــو النّيوليبراليــة. ومــا ذلــك إلّا عــزف علــى معنــى الجــدّة، ولعــب علــى وتــر التّطــوّر، طمعًــا فــي 
الإقنــاع بمشــاريعه التّنمويــة فــي مجــالات الاجتمــاع والاقتصــاد والسياســة والثّقافــة والإعــام. 
ومــازال الاســتعمار الأكاديمــي يعمــل علــى تصديــر مشــاريعه فــي البلــدان النّاميــة باعتبار الهشاشــة 

التــي تســمّ مجــالات الحيــاة فــي هــذه المجتمعــات.
لقــد أدرك الاســتعمار الأكاديمــي منــذ وقــت مبكّــر أنّ التّماســك الثّقافــي لــدى الشّــعوب هــو صمّام 
الأمــان الحامــي لــكلّ أمّــة والضّامــن لســامة مســتقبلها. ومــن ثــمّ كرّســت الجهــود لإعــداد برامج 
تعمــل علــى بلبلــة المفاهيــم و تغييــر الأفــكار. وبالأفــكار يمكــن التّحكــم فــي المجتمعــات عــن 

بعــد وبأيســر الجهــود والوســائل.
إنّ الجديــر بالملاحظــة هــو أنّ تصديــر الاســتعمار الأكاديمــي أصبــح جزءًا مِــنْ المقررات الرســميّة 
لــدى الدّوائــر الدّوليــة العالميّــة، وقــد ســاعدت الشّــبكة العنكبوتيّــة علــى تعميــق التّفــوق الثّقافــي 
ــة باســم مقاومــة الإرهــاب أو  ــادة العرقيّ الغربــي. فــا غــرو فــي أنْ تلمّــع صــورة الحــروب والإب

التّعصّــب الدّينــي.
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والواضــح أنّ التّوغّــل فــي الأوســاط الثّقافيّــة باســم التّســامح الدّينــي أو الحــوار بيْــن الحضــارات 
أو الثّقافــات هــوّ الميْســم الأســمى للإقنــاع بــأنّ كلّ مُعــرض عــن هــذا الحــوار أو دعــوى التّســامح 

ــا غيــر مواكــب لحركــة التّقــدّم و التّحضــر. يُعتبــر رجعيًّ
إنّ الحــلّ الجوهــري أمــام المجتمعــات النّاميّــة هــوّ تثويــر التّعليــم عبــر إنتــاج البرامــج والمقــرّرات 
ــتعماريّة  ــرب الاس ــاريع الغ ــدّي لمش ــة والتّص ــاوم الإمبرياليّ ــة تق ــات الثّقافيّ ــة والمخطط التّعليميّ
ــود العولمــة والاســتعمار الأكاديمــي  ــة فــكّ الأســر مــنْ قي ــة و الانســاب. فعمليّ ــة للتّبعيّ المعمقّ
إنّمــا تتــمّ بمقاومــة النّمــوذج السّــائد بالقــوة والعلاقــات الجائــرة عبــر التّعامــل القســري. إنّ إنتــاج 
ــال  ــان الفّع ــول. فالإنس ــر العق ــر تحري ــرر عب ــى التّح ــل إل ــي الموص ــلّ الأساس ــو الح ــة ه المعرف

والمجتمــع الحــيّ همــا الحــلّ الجــذريّ لصناعــة مســتقبل آمــل وســعادة منشــودة.

٦- خاتمة نقدية

آفاق جديدة للتغريب الأكاديمي
ــا، كان دعــاة الإصــاح بالاســتفادة مــن الغــرب معذوريــن  لمّــا كان الوجــه الحقيقــي للغــرب مخفيًّ
فــي اعتبارهــم أنّ طريــق التّقــدّم واحــد يتمثّــل فــي الإصــاح الزّراعــي، والتّنظيمــات السّياســيّة، 
ــر  ــب غي ــاة التّغري ــة. ولكــنّ دع ــة والتّعليميّ ــد المناهــج التّربويّ ــلطات، وتحدي ــن السّ والفصــل بي
معذوريــن لأنّ حقيقــة أمــر الغــرب قــد أصبحــت واضحــة جليّــة. وعمادهــا حــركات توسّــع وإرادة 
ــادة العالــم بالقــوّة والغطرســة. وهكــذا تتعاظــم المســؤوليّة علــى  ــة فــي التّفــوّق لقي ــة ورغب هيمن

مــن أدرك الحــقّ وأغضــى عنــه.
ــا برجــال التّربيــة والتّعليــم فــي أرقــى درجاتهمــا أن يحلّلــوا أوجــه الغــرب الإيجابيّــة،  لقــد كان حريًّ
ــهاريّة  ــة وإش ــات دعائيّ ــي حم ــواء ف ــن الانض ــدلً م ــاوئه ب ــه ومس ــى عيوب ــام عل ــوا اللّث وأن يميط
ــة  ــي ترب ــت ف ــت وترعرع ــادئ نم ــكار ومب ــة أف ــن حقيق ــفوا ع ــم أن يكش ــا كان عليه ــة. كم فجّ
ــا لأصحــاب الاســتعمار  ــراث الــذّي ظــلّ هدفً ــة مختلفــة وفــي فضــاء حضــاريّ مغايــر. والتّ ثقافيّ
ــه ومراجعــة مــا  ــزوّد من ــام أمــان وملجــأ آمــن لمــن أراد التّ الأكاديمــي هــوّ فــي حقيقــة الأمــر صمّ
بــدا غيــر ملائــم للعصــر. لا أن يرمــى بــه عــرض الحائــط كمــا يدّعــي التّغريبيــون جملــة وتفصيــاً 
ــادّي  ــر م ــوّ غي ــا ه ــه م ــادّيّ ومن ــو م ــا ه ــه م ــة فمن ــة ماديّ ــس بضاع ــراث لي ــك. فالتّ ــم ذل ــى له وأنّ
ــا نابضًــا فــي العصــر. وأكثــر  ولا مرئــي. وهــو مخــزون نفســي يشــكّل أعمــارًا وماضيًــا يعيــش حيًّ
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مــن ذلــك أنّ محــاولات التّقــدّم التّــي تنهــض علــى فهــم التّــراث وإعــادة فهمــه هــي أكثــر تجــذّرًا 
ــرًا فــي المســتقبّل. فــا حاضــر دون مــاضٍ ولا مســتقبل دون حاضــر. ــر تأثي والأكث

ويبــدو أنّ أفضــل طريــق لمقاومــة التّغريــب إنّمــا هــوّ تشــجيع حركــة التّعريــب نشــرًا للّســان العربــي 
للقــارئ بمــا يفكّــر فيــه الآخــر حتّــى تتوسّــع دوائــر الاطّــاع والحــوار والنّقــد.

ــل العطــاء الفكــري فــي الحضــارة الإســاميّة وسُــدّت منافــذ التّفكيــر، وأعلــن عــن غلــق  لمّــا ذبُ
ــي حامــد  ــارة أب ــد، علــى حــدّ عب ــه العقــل بالتّأيي ــذي لا يشــهد ل ــد الّ ــواب الاجتهــاد عــمّ التّقلي أب
ــة بالانتقــال  الغزالــي فــي كتابــه المســتصفى مــن أصــول الفقــه. وعندئــذٍ آذنــت الــدّورة الحضاريّ
إلــى الضّفّــة الشّــماليّة والغربيّــة مــن الكــرة الأرضيّــة. وبتصاعــد هــذه الحضــارة عمــل مؤسّســوها 
علــى إرســاء دعائــم تضمــن اســتمرارها فــي التأريــخ. ولعــلَّ مــن أخطــر هــذه الدّعائــم التّعويــل 
علــى النّخــب الأكاديميّــة والتّرويــج الفعّــال لــكلّ مــا مــن شــأنه أن يخــرّب بنــاء الــذّات الإنســانيّة في 
مجتمعاتنــا العربيــة والإســامية المعاصــرة. ودعــوى هــذا وحــدة المصيــر الإنســاني المشــترك، 
وأنّ طريــق التّقــدّم واحــد، وأنّ الحداثــة واحــدة وأنّهــا تيّــار جــارف يــدكّ كلّ مــن عارضــه، وأنّ 
ــاوى  ــك دع ــدّم. وكلّ ذل ــة التّق ــوق حرك ــوراء وتع ــى ال ــدّ إل ــة تش ــور بالي ــه أم ــي ومكوّنات الماض
مجانبــة للصّــواب لأنّ الحضــارة الغربيّــة ذاتهــا تعــود إلــى قديــم الحضــارة اليونانيّــة، وأنّ الماضــي 
هــو الحقــل الثّقافــي والفكــري والمعرفــي الــذّي لا ينضــب، وأنّ الحداثــة حداثــات، وأنّ اشــتراك 
الإنســانيّة فــي كثيــر مــن عناصــر المصيــر المشــترك لا يقضــي بحــال علــى الخصوصيّــات الثّقافيّــة 
ــرّد أداة  ــوّ مج ــي ه ــب الأكاديم ــا أنّ التّغري ــن لن ــذا يتبيَّ ــة. وهك ــة والمختلف ــاءات المتنوّع والانتم
ــذي  ــي الّ ــل الأكاديم ــا العم ــض جوهريًّ ــا يناق ــيطرة م ــة والسّ ــي الهيمن ــة ف ــة الرّغب ــب فعّاليّ تحج
يقــوم أساسًــا علــى الموضوعيّــة والجديّــة والبحــث الدّقيــق والتّمحيــص العميــق مــن أجــل إزاحــة 

الحُجــب عــن الحقائــق المخفيّــة.
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التقابل اللفظي في خطاب السيد عمّار الحكيم

دراسة وصفية تحليلية

الأستاذ الدكتور زهير محمد علي الأرناؤوطي

جامعة بغداد-كلية تربية ابن رشد

المستخلص:

معلــوم أن الخطــاب السياســي يهــدف فــي أغلبــه إلــى التأثيــر فــي المتلقيــن وإقناعهم بأفــكار ورؤى 
منشــئه، ولذلــك لا بُـــدَّ للخطيــب السياســي مــن أن يحشــد كل الطاقــات والإمكانــات والحجــج 
والبراهيــن التــي تحقــق غايتــه ومــراده، ولا شــكَّ أن واحــدة مــن أهــم أدوات الخطيــب هــي اللغــة 
ــد تحــدث أغلــب  ــكار المصطلحــات المناســبة، وق ــارات، وابت ــاظ والعب ــاره للألف وحســن اختي

الفلاســفة والمفكريــن عــن دور اللغــة فــي التواصــل ولا ســيّما أفلاطــون وأرســطو.
وقــد تتبــع البحــث خطــاب الســيد عمــار الحكيــم رئيــس )تيــار الحكمــة الوطنــي( فوجــد أن واحــدة 
مــن الســمات الأســلوبية فــي خطابــه هــي اســتعمال التقابــل اللفظــي، فســماحته يعمــد إلــى الإتيــان 
بكلمــات متقابلــة تكــون فــي الغالــب متعاكســة فــي المعنــى، ويتم ذلــك عبــر التجنيس أو التســجيع 
أو بطــرق أخــرى، وهــذه الســمة الأســلوبية البــارزة أضفــت علــى خطاباتــه لمحــات جميلــة تتــرك 

أثرهــا فــي المتلقيــن وتصبــح فــي أغلــب الأحيــان )آيقونــة( خاصــة بــه وعلامــة مميــزة.
وقــد قســمنا تلــك الألفــاظ علــى مبحثيــن، تنــاول الأول التقابــل عــن طريــق الجنــاس، وتنــاول 

الثانــي التقابــل عــن طريــق الســجع وحــروف الجــر وقلــب الإضافــة.

الكلمات المفتاحية

الخطاب السياسي، التقابل، الحكيم، السجع، الجناس
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Verbal Harmonization in the Speech of 
 Eminence Sayyid Ammar Al-Hakim

An analytical descriptive study

Abstract:

It is known that political speech aims mostly to influence on the 
recipients and convince them of the ideas and visions of the establisher 
of the speech. Thus, the political preacher must mobilize all the energies, 
capabilities, arguments, and proofs that achieve his goal and purpose. 
Undoubtedly, one of the most important tools of the preacher is the 
language, and good choice of words, phrases, and innovative appropriate 
terminology. Most philosophers and thinkers have talked about the role 
of language in communication, especially Plato and Aristotle.

This research has followed the speech of Sayyid Ammar al-Hakim 
“Head of Al-Hikma National Movement” and the research has found 
that one of the stylistic features in his speech is the use of verbal 
harmonization. As well as, the prominent stylistic feature added to his 
speeches beautiful glimpses that leave on their mark on the recipients 
and often become it as an (icon) and distinctive mark.

We have divided these words into two sections, the first dealt 
with correspondence through alliteration, and the second dealt with 
correspondence by means of assonance, prepositions, and inflection of 
addition.

Keywords:

Political Speech, correspondence, Al-Hakim, assonance, alliteration
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المبحث الأول: التقابل عن طريق الجناس

الجنــاس: هــو اتفــاق اللفظيــن واختــاف المعنــى، فــإذا كان الاتفــاق فــي نــوع الحــروف وعددهــا 
وهيئاتهــا وترتيبهــا سُــمي الجنــاس تامًــا، وإذا حصــل اختــاف فــي إحــدى تلــك الســمات الأربــع 

ســمي ناقصًــا)1(
ولــم يــرد الجنــاس التــام فــي كلام الســيد عمــار الحكيــم، أمــا الجنــاس الناقــص الــذي يــرد علــى 
أنــواع مختلفــة بحســب نقطــة الانحــراف عــن الجنــاس التــام، فقــد ورد بكثــرة فــي خطابــه، وفيمــا 

يأتــي بيــان لأنــواع الجنــاس الناقــص الــواردة فــي خطابــه.

الأول: الجناس الاشتقاقي
هو الجناس الحاصل بين كلمتين يجمعهما اشتقاق واحد )2(

ــتا  ــم، إذ ورد س ــار الحكي ــيد عم ــث الس ــي حدي ــر ورودًا ف ــو الأكث ــاس ه ــن الجن ــوع م ــذا الن وه
ــرة ــن م وثلاثي

١- )مؤثرين( و )متأثرين( و )مؤثرة( و )متأثرة(
ــا  ــا يومً ــح ملامحه ــط تتض ــرق الأوس ــات الش ــدة لتحالف ــة جدي ــام خريط ــا أم ــماحته: )إنن ــال س ق
بعــد آخــر، ولا بُـــدَّ مــن أن نجــد موقعنــا فــي مجمــل هــذه الخريطــة لنكــون مؤثريــن وفاعليــن، لا 

ــن()3( ــن ومنفعلي متأثري
وقال سماحته: )ولتكن علاقاتكم مؤثرة وغير متأثرة()4(

ــرَ( بمعنــى تــرك  فاللفظتــان مشــتقتان مــن جــذر واحــد هــو )أثــر(، الأولــى: اســم فاعــل مــن )أثّ
أثــرًا فــي الآخــر، والثانيــة اســم فاعــل مــن )تأثّــر( التــي هــي مطــاوع )أثّــرَ(، بمعنــى قبــل أثــر الآخــر 

فيــه.
فســماحته اســتعمل الجنــاس الاشــتقاقي لخلــق تضــاد بيــن اللفظتيــن، فدعــا إلــى أن يكــون للعــراق 

دور مهــم يتــرك أثــره فــي الآخريــن ولا يقبــل تأثيــر الآخريــن فيــه.

2- )البصرة( و )بَصرنُا( و )بصيرتنا(
قال سماحته:)البصرةُ بصَرنُا وبصيرتنا، منحتنا منذ نشأتها الأصالة()5(
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فالألفــاظ الثــاث يجمعهــا جــذر واحــد هــو )بصــر(، فالأولــى هــي اســم لمحافظــة عراقيــة 
ــي هــي اســم لمــا  ــرة(، الت ــة مــن )البصي ــة، والثالث ــى الرؤي ــة مــن )البصــر( بمعن معروفــة، والثاني

ــب)6( ــي القل ــد ف اعتق
والمعنى السياقي أن البصرة هي في موقع أعيينا وقلوبنا.

3- )جهاد( و )جهود(
قال سماحته: )لا يمكن أن نتناسى جهاد وجهود البعض()7(

فاللفظتــان مــن جــذر لغــوي واحــد هو)جهــد(، فـــ )الجِهــاد( هــو مصــدر الفعــل )جاهــدَ(، 
و)الجهــود( هــي جمــع )جُهْــد( بمعنــى الطاقــة أو المشــقة)8(.

ــة  ــي خدم ــع ف ــذل الوس ــداء وب ــدة الأع ــي مجاه ــن فضيلت ــم للممدوحي ــيد الحكي ــع الس ــد جم فق
ــتقاقي. ــاس الاش ــتعملً الجن ــن، مس ــن والمواط الوط

4- )الاختلاف( و )الخلاف(
بمنهــج )الاختــاف لا  أننــا متمســكون  أخــرى  مــرة  هنــا  التأكيــد  قــال ســماحته: )ونجــدد 
الخــاف(.. فنحــن قــد نختلــف مــع الآخريــن ولكننــا ننطلــق فــي اختلافنــا مــن قاعــدة التكامــل 

ــع()9( ــدة التقاط ــن قاع ــس م ولي
)الاختــاف( مصــدر الفعــل )اختلــف(، و)الخــاف( مصــدر الفعــل )خالــف( وهمــا مــن جــذر 
واحــد )خلــف(، و)الاختــاف( مبنــي علــى تعــدد وجهــات النظــر وعكســه الإجمــاع)10(، 

ــادة)11( ــو المض ــاف( ه و)الخِ
فقــد اســتعمل الســيد الحكيــم الجنــاس الاشــتقاقي بيــن كلمتيــن تعبــر الأولــى عــن طــرح رؤيتيــن 
متغايرتيــن مــن دون قصــد إلــى التضــاد مــع الآخــر وإنمــا لتغايــر وجهــات النظــر فحســب، وتعبّــر 

الثانيــة عــن قصــد مواجهــة الآخــر، فأكــد تمســكه بالأولــى وابتعــاده عــن الثانيــة.

5- )نختلف( و )نتخالف(

قــال ســماحته: )معًــا تعنــي أن نتشــارك ولا نتخاصــم، معًــا تعنــي أن نختلــف ولا نتخالــف()12(، 
فكلتــا اللفظتيــن مــن الجــذر الثلاثــي )خلــف( غيــر أن الأولــى مضــارع )اختلــف( والثانيــة مضــارع 

)تخالـَـفَ( وبينهمــا جنــاس اشــتقاقي وتضــاد معنــوي.
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6- )المختلفين( و )المتخلفين(

قــال ســماحته: )علينــا أن نــدرك أننــا أمــام جيــل شــبابي مختلــف فــي فكــره وســلوكه وعلاقاتــه 
ونظرتــه للأمــور؛ جيــل لا يهتــم بتعقيــدات الماضــي ولا توازنــات الحاضــر، وعينــه شــاخصة 
نحــو المســتقبل بقــوة، وقــد حســمت خيــاري فــي أن أكــون مــع المختلفيــن لا المتخلفيــن()13(
فـــ )الاختــاف( و )التخلّــف( يشــتركان فــي الاشــتقاق غيــر أن الأول مصــدر )اختلــف( ويعنــي 
ــر  ــطء النمــو العقلــي)14( غي ــي ب ــفَ( ويعن ــي مصــدر )تخلّ ــي وجهــات النظــر، والثان ــر ف التغاي
أن اللفظــة اســتعملت لمــن يتأخــر عــن مواكبــة التقــدم والتطــور وهــو المقصــود منهــا فــي هــذا 

الموضــع.

7- )ندافع( و )نتدافع(

قــال ســماحته: )نتابــع ونقيّــم ونصحــح وندافــع ولا نتدافــع()15( )ندافــع( مضــارع الفعــل 
)دافــع( بمعنــى ردّ الســوء، و)نتدافــع( مضــارع )تدافــعَ(، يقــال )تدافــع القــوم( أي دفــع 

بعضهــم بعضًــا)16(.
فالســيد الحكيــم يؤكــد ثبــوت صفــة الدفــاع وينفــي صفــة التزاحــم مــع الآخريــن علــى المواقــع 
والمناصــب، مســتعملً الجنــاس الاشــتقاقي ومســتثمرًا مــا بيــن اللفظتيــن مــن تضــاد معنــوي.

8- )متدينة( و )دينية(

ــو  ــن ه ــة؛ لأن الدي ــس الديني ــة ولي ــزاب المتدين ــميها الأح ــذ أن أس ــا أحب ــماحته: )أن ــال س ق
توجهــات عامــة وهــذه القــوة تحكــم وتديــر ضمــن دســتور نظــر إلــى حكــم مدنــي يحتــرم الهويــة 
الإســامية. نحــن لســنا فــي حكومــة إســامية إنمــا حكــم مدنــي يحتــرم الحكومــة الإســامية 

كمــا أقــر الدســتور()17(
)المتدين( اسم فاعل من )تديّن( بمعنى من يدين بالدين، أي يلتزم به)18(

والدينيّ: هو المنسوب إلى الدين.
وهنــا يفــرق الســيد الحكيــم بيــن الحــزب المتديــن والحــزب الدينــي، فــالأول مــن يلتــزم 
ــم  ــة حك ــب بإقام ــا ويرغ ــا دينيً ــي نظامً ــه الداخل ــل نظام ــن يجع ــي م ــن، والثان ــات الدي بتعليم
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ــة،  ــى الثاني ــى ونف ــة الأول ــا الصف ــدث عنه ــي يتح ــة الت ــزاب العراقي ــت للأح ــد أثب ــيّ، وق دين
واســتثمر الجنــاس الاشــتقاقي بيــن اللفظتيــن.

9- )محاسبة( و )محسوبية(

قــال ســماحته: )نريــد حكومــة قويــة لا ضعيفــة، حكومــة نزاهــة لا فســاد، حكومــة محاســبة 
لا محســوبية، حكومــة برامــج لا شــخوص، حكومــة محــور لا تمحــور، حكومــة وحــدة لا 
تفــكك()19( )المحاســبة( هــي مصــدر الفعــل )حاســب( بمعنــى العــدّ )20(، والمعنــى المــراد هنا 
المراقبــة والتتبــع، و)المحســوبية( مصــدر صناعــي يعنــي تقديــم العطــاء علــى أســاس النفــوذ 
لا علــى أســاس الكفــاءة )21( فســماحته يدعــو إلــى حكومــة تراقــب الأداء وتتابــع المخالفــات 
بصــرف النظــر عــن كل الاعتبــارات الأخــرى، فبيــن اللفظتيــن جنــاس اشــتقاقي وتخالــف فــي 

المعنــى جعــل الأولــى مرغوبًــا فيهــا والثانيــة مرغوبًــا عنهــا.

10- )محور( و )متمحور(

قــال ســماحته: )المصلحــة الوطنيــة علــى المصالــح الأخــرى، فنحــن نريــد العــراق محــورًا لا 
متمحــورًا، وجســرًا يربــط مصالــح المنطقــة ببعضهــا، مــن دون انحيــاز()22(

)المحــور( فــي اللغــة: العــود الــذي تــدور عليــه البكــرة)23( ثــم توســع حتــى أُطلــق علــى مــدار 
ــا مهمًــا ويقــوم  كل شــيء)24(، والمقصــود منــه فــي هــذا الســياق هــو البلــد الــذي يأخــذ موقعً
بــدور مهــم يجعــل الآخريــن ترتبــط مصالحهــم بمصلحتــه فيكــون مركــزا ينجــذب نحــوه 

ــرون. الآخ
ــذ  ــن اتخ ــي م ــث يعن ــتعمال حدي ــو اس ــور( وه ــن )تمح ــل م ــم فاع ــو اس ــور( فه ــا )المتمح أم
ــار  محــورًا وانجــذب نحــوه، والمعنــى الســياقي للفظــة فــي هــذا المقــام هــو البلــد الــذي يخت

ــه. ــا ل ــون تابعً ــوه ويك ــه نح ــن فيتج ــن المتخاصمي ــد الطرفي أح
ــورًا لا  ــراق مح ــون الع ــى أن يك ــو إل ــم يدع ــيد الحكي ــإنّ الس ــن ف ــن المعنيي ــى هذي ــتنادًا إل واس
ــل  ــه بطريقــة التقاب ــى المرغــوب عن ــه والمعن ــى المرغــوب في ــر عــن المعن ــد عبّ متمحــورًا، وق

ــتقاقي ــاس الاش ــق الجن ــن طري ــي ع اللفظ
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11- )نراجع( و )نتراجع(

قــال ســماحته: )فنحــن نراجــع ولا نتراجــع ونصحــح ولا نكابــر ونقّــوم ولا نبــرر ونواصــل المســير 
ولا نتعــب أو نتــردد()25(

ــى  ــودة إل ــو الع ــع( وه ــن )التراجُ ــع( م ــاودة، و)نتراج ــي المع ــة(، وتعن ــن )المراجع ــع( م )راج
الخلــف)26(، أو هــو الرجــوع إلــى المحــل الأول)27(

والمعنــى الســياقي هــو أن ســماحته يعــود إلــى قراراتــه الســابقة ويعيــد دراســتها ويجــري عليهــا مــا 
يســتوجب مــن تغييــرات وفقًــا لمــا يســتجد مــن الظــروف، وأنــه لا يعــود إلــى الخلــف وإلــى نقطــة 
الشــروع الأولــى مــا دامــت الأســس صحيحــة وثابتــة ومــا دام واثقًــا مــن صحــة مســاره، فقــد قابــل 
ــى ونفــى  ــت لنفســه الأول ــى، فأثب ــة الأول ــاس اشــتقاقي تناقــض الثاني ــن يجمعهمــا جن ــن لفظتي بي

عنهــا الثانيــة.

12- )مسؤولية( و )مسؤولين(
قال سماحته: )نحتاج إلى مسؤولية أكثر من الحاجة إلى مسؤولين()28(

ــمْ  )المســؤول( اســم مفعــول مــن )ســأل( بمعنــى مــن يُســأل عــن عملــه، قــال تعالــى: ﴿وَقِفُوهُ
ــة  ــه مهمــة مــن رجــال الدول ــاط ب ــئُولُونَ﴾)الصافات:24(، وتطلــق اليــوم علــى مــن تن سْ ــم مَّ إنَِّهُ

ويســأل عــن تبعاتــه)29(
)والمسؤولية( مصدر صناعي من )سأل( بمعنى الالتزام بإصلاح ما وقع من أخطاء)30(،

ويبــدو أن النــاس فــي أيامنــا يســتعملون لفظة)المســؤول( لمــن يتولــى المنصــب ويأخــذ امتيازاتــه، 
ــة إلا  ــة اللفظ ــن دلال ــق م ــم يب ــا، فل ــزام به ــي الالت ــات ينبغ ــن تبع ــع م ــه الموق ــا يحمل ــين م متناس
ــد  ــال )لا نري ــك ق ــم، ولذل ــيد الحكي ــتعملها الس ــى اس ــذا المعن ــه. وبه ــق علي ــن تنطب ــوق م حق
مســؤولين(، فــا يعقــل أن يكــون المعنــى أننــا لا نريــد مــن يتولــى إدارة الأمــور، بــل المقصــود 
أننــا لا نريــد مــن يأخــذ مزايــا المنصــب مــن دون أن يتحمــل التبعــات والالتزامــات التــي يفرضهــا 

الموقــع.

13- )التسليم( و )الاستسلام(
قال سماحته: )والتسليم إلى الله تعالى، التسليم وليس الاستسلام()31(
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ــه  ــه قول ــة)32( ومن ــاد والإذعــان والطاعــة المطلق ــى الانقي )التســليم( مصــدر الفعــل )ســلّم( بمعن
ــمَّ لَ يجَِــدُوا فِــي أنَفُسِــهِمْ  ــمْ ثُ مُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بيَْنهَُ ــى يُحَكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يُؤْمِنُ ــاَ وَرَبِّ تعالــى: ﴿فَ

ــاء:65(. مُوا تسَْلِيمًا﴾)النس ــلِّ ــتَ وَيُسَ ــا قَضَيْ مَّ ــا مِّ حَرَجً
ــى  ــى )أســلم( بمعن ــا )الاستســام( فهــو مصــدر الفعل)استســلم(، وهــو لا يختلــف عــن معن أم
ــوا  ــن قُولُ ــوا وَلكَِ ــمْ تُؤْمِنُ ــل لَّ ــا قُ ــرَابُ آمَنَّ ــتِ الَْعْ ــه تعالى:﴿قَالَ ــي قول ــي ف ــال الطبرس ــاد، ق انق

ــا يدَْخُــلِ الِْيمَــانُ فِــي قُلُوبكُِــمْ﴾ )الحجــرات:14(: المعنــى: استســلمنا)33( أسَْــلَمْناَ وَلمََّ
ــو  ــذا ه ــذل، وه ــان الم ــوع والإذع ــى الخض ــة بمعن ــة الحديث ــي اللغ ــتعملت ف ــة اس ــر أن اللفظ غي
المعنــى الــذي أراده الســيد الحكيــم فــي هــذا الســياق، فهــو يتحــدث عــن الانقيــاد لأمــر الله تعالــى 
ــم،  ــرض إراداته ــدون ف ــن يري ــره مم ــان لغي ــوع والإذع ــدم الخض ــم وع ــدر وقس ــا ق ــول بم والقب

ــن اللفظتيــن جنــاس اشــتقاقي وتضــاد فــي المعنــى، أثبــت ســماحته الأول ونفــى الثانــي. وبي

14-)مستمعين( و )سماعين(

ــن  ــر بي ــرق كبي ــوا ســمّاعين، وف ــن ولا تكون ــوا مســتمعين جيدي ــة كون ــال ســماحته:)أيها الأحب ق
الســمّاع وبيــن المســتمع، الســمّاع هــو الــذي يســمع كل شــيء ويأخــذ بــه ولا يقــول هــذا صحيــح 
أو هــذا كــذب، هــذا حــق وهــذا باطــل، الســمّاع هــو الــذي لــه رد فعــل علــى كل كلمــةٍ يســمعها 
فيغضــب بســرعة ويفــرح بســرعة، لا يدقــق ولا يتعمــق وهــذه ســمة غيــر صحيحــة أو غيــر دقيقــة، 
أمــا المســتمع فهــو الــذي يســتمع مــن الآخــر ويدقــق فــي مــا يقــول، إن كان حقًــا أخــذ بــه وإن كان 
غيــر حــق ناقشــه ووضــح وبيــن وشــرح لــه، وإذا كان غيــر مقتنــع تحملــه كــرأي آخــر فليــس كل 

النــاس يأخــذون بكلامنــا()34(
)المســتمع( اســم فاعــل مــن )اســتمع(،وقيل إن الاســتماع لا يكــون إلا بالإصغــاء، ويؤيــده 
ــمُ اللَّ  ــنَ هَدَاهُ ذِي ــكَ الَّ ــنهَُ أُولئَِ ــونَ أحَْسَ بعُِ ــوْلَ فَيتََّ ــتمَِعُونَ الْقَ ــنَ يسَْ ذِي ــادِ الَّ ــرْ عِبَ ــه تعالى:﴿فَبشَِّ قول
وَأُولئَِــكَ هُــمْ أُولُــو الَْلْباَبِ﴾)الزمــر 17-18( وقولــه تعالــى:﴿وَإذَِا قُــرِئَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتمَِعُوا لَــهُ﴾

ــه  ــاء إلي ــد الإصغ ــموع بع ــن المس ــتفادة م ــي الاس ــتماع يقتض ــل إن الاس ــراف:204(، وقي )الأع
ــتمع)35( ــى يس ــال إن الله تعال ــك لا يق ــه، لذل وفهم

و)ســمّاع( صيغــة مبالغــة معناهــا كثــرة الســمع، غيــر أنهــا اســتخدمت فــي القــرآن الكريــم 
ــوكَ  ــمْ يأَْتُ ــنَ لَ ــوْمٍ آخَرِي اعُونَ لقَِ اعُونَ للِْكَــذِبِ سَــمَّ لســماع الأمــور المشــينة، قــال تعالــى: ﴿سَــمَّ



االتقابل  ر الحكيماب السيد عمّاللفظي في خط بحوث العدد| 68

الُــونَ  اعُونَ للِْكَــذِبِ أكََّ فُــونَ الْكَلِــمَ مِــن بعَْــدِ مَوَاضِعِهِ﴾)المائــدة:41(، وقــال تعالــى: ﴿ سَــمَّ يُحَرِّ
ــحْتِ﴾)المائدة 42(، قــال الطبرســي فــي تفســير الآيــة الكريمــة: )ســماعون للكــذب، أي:  للِسُّ

ــه()36( قابلــون ل

15- )تشخيصية( و )مشخصنة(
قال سماحته: )وهي معارضة تشخيصية لا مشخصنة()37(

اللفظتــان مشــتقتان مــن جــذر ثلاثــي واحــد هــو )شــخص( بمعنــى ارتفــع )ينظــر العيــن )شــخص( 
165/4( وتوســع معنــاه فــي اللغــة المعاصــرة ليصبــح بمعنــى ظهــر أو طلــع أو بــدا )38(

فـــ )التشــخيص( مصدر)شــخّص(، بمعنــى أبــدى الشــيء وأظهــره، أمــا )مشــخصنة( فهــي اســم 
مفعــول مــن )شــخصن( بمعنــى جعلهــا شــخصية، أي جسّــدها وأضفــى عليهــا ضفــة الآدميــة)39( 

وهــو اســتعمال حديــث.
ومعنــى الــكلام أن هــذه المعارضــة تحــدد الأخطــاء وتميزهــا وتظهرهــا بهــدف إصلاحهــا وليــس 

الانتقــاص ممــن وقــع بهــا

16- )المشروع( و )الشروع(

ــاء  ــا أبن ــود، ي ــات و الصم ــن و الثب ــابَ اليقي ــا أصح ــم، ي ــول لك ــم لأق ــماحته: )أُخاطبك ــال س ق
ــدء و الشــروع()40( ــذ الب ــا أصحــاب المشــروع من ــة و العطــاء و الجهــود، ي الاســتقامة و التضحي
)المشــروع( اســم مفعــول مــن الفعــل )شــرع( بمعنــى ســنّ أو بيّــن وأظهــر، قــال تعالــى: ﴿شَــرَعَ 
ــى بِــهِ نُوحًا﴾)الشــورى 13()41(، و)المشــروع( مــا ســوغه الشــرع)42(،  يــنِ مَــا وَصَّ ــنَ الدِّ لكَُــم مِّ
واســتعملت لفظــة )المشــروع( فــي لغتنــا المعاصــرة ولا ســيّما فــي قطــاع العمــل للتعبيــر عــن خطــة 
منظمــة تقــدم لإنجــاز عمــل معيــن، والمعنــى الســياقي للمشــروع فــي كلام الســيد الحكيــم هــو 

البرنامــج والخــط العــام الــذي يســير عليــه التيــار لتحقيــق أهــداف مرســومة.
ــا  ــه)43(، ومعناه ــذ ب ــى أخ ــيء بمعن ــي الش ــرع ف ــال: ش ــرع(، يق ــدر )ش ــو مص ــروع( فه أما)الش

ــروع. ــذا المش ــل به ــاق العم ــة انط ــياقي بداي الس
والمعنــى المــراد أنكــم أصحــاب برنامــج يحمــل أهدافًــا واضحــة وثابتــة آمنتــم بــه وتمســكتم بــه 

منــذ البدايــة، وفــي هــذا الــكلام تذكيــر بالســبق وتحفيــز علــى الاســتمرار.
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17- )الشراكة( و )الشِراك(

قــال ســماحته:)أن نلتــزم بالشــراكة، ولكــن الشــراكة غيــر الشِــراك »بكســر الشــين«، لأنهــا فــخ 
ــول بفكــرة الآخــر،  ــا بالآخــر. إن الشــراكة تكامــل الأدوار وهــي قب ولا يجــب أن يتربــص أحدن
والشــراكة أن يعــرف كل واحــد حــدوده ولا يســمح للآخــر بــأن يتجــاوز عليــه ولا يســمح أن يتمــدد 

علــى الآخــر()44(

)الشراكة( علاقة تقوم على التعاون وتبادل المصالح في مختلف المجالات)45(

ــن  ــدو أن بي ــر معهــود، ويب ــث غي ــى الفــخ حدي ــراك(: ســير النعــل)46(، واســتعمالها بمعن و)الشِ
المعنييــن علاقــة واضحــة، فقــد يكــون الشــراك ســببًا فــي تعثــر الماشــي، ومــن هنــا يصبــح بيــن 
اللفظتيــن تقابــل دلالــي مــن حيــث أن الأولــى تــدل علــى التعــاون مــع الآخــر والثانيــة تــدل علــى 

الإيقــاع بــه.

18- )شعار( و )استشعار(

قــال ســماحته: )ولذلــك علينــا أن ننتقــل بالوحــدة مــن شــعار إلــى استشــعار حقيقــي، لنمــارس 
هــذه الوحــدة فــي ســلوكنا اليومــي وفــي مواقفنــا اليوميــة()47(

)الشعار(: العلامة، تقول العرب )شعار القوم(، بمعنى علامتهم)48(.
و)الاستشــعار( مصــدر الفعــل )استشــعر(، ويبــدو أنــه لا يقــال )استشــعر فــان الشــيء( إلا إذا كان 

ذلــك فــي قلبــه، قــال ابــن منظور:)اسْتشَْــعِرْ خشــية الله أيَ اجعلــه شِــعارَ قلبــك()49(
وقــد وفــق ســماحته تمــام التوفيــق فــي هــذه المقابلــة اللفظيــة حينمــا طلــب تحويــل شــعار الوحدة، 
وهــو مــا يرفــع مــن كلام حولهــا قــد يكــون ظاهريًــا لا يتجــاوز مرحلــة التفــوه بــه إلــى إدراك حقيقــي 

باطنــي قلبــي، وقــد زاده هــذا المعنــى تأكيــدًا حينمــا أتبعــه بلفظــة )حقيقيّ(.

19- )تشغلهم( و )تشاغلهم(

قــال ســماحته: )وكانــوا يركــزون أبصارهــم علــى نهايــة الطريــق، ولا تشــغلهم المحطــات 
المرحليــة()50( المعوقــات  تشــاغلهم  أو  الجانبيــة 
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)الشغل(: هو العارض الذي يُذهِل الإنسان)51(، يقال شغله الأمرُ يشغله.
التشاغل عن الشيء: الذهاب عنه)52(.

ــن  ــم م ــا يواجهه ــم لم ــم وأهدافه ــن طريقه ــون ع ــم لا يُذهل ــي عمله ــزون ف ــم يرك ــى أنه فالمعن
ــرة المعوقــات  ــره بســبب كث ــى غي ــه إل ــون عن ــات، ولا يتركــون عملهــم ويذهب مشــكلات وتحدي

ــى. ــي المعن ــارب ف ــتقاقي وتق ــاس اش ــاغل جن ــغل والتش ــن الش ــه، فبي ــم في ــي تواجهه الت

20- )الشفافية( و )التشفي(

قــال ســماحته:)ونريد الشــفافية ولا نريــد التشــفي، فالشــفافية غيــر التشــفي، لأنــه التنكيــل 
ــر،  ــه وكســره أمــر خطي ــل ب ــا الشــفافية فهــي الوضــوح. إن التشــفي بالآخــر والتنكي بالآخــر، أم
ــد أن يعيــش  ــي ونعمــر، فشــعبنا يري ــه، لكــي نســير ونمضــي ونبن ــه وألا نقــع في ويجــب أن نتجنب

ويجــب أن نكــون بمســتوى المســؤولية()53(

)الشفافية( هي تساوي الظاهر مع الباطن)54(
أما)التشفي( فهو بلوغ ما يُذهب الغيظ من العدو أو الخصم)55(

ــا  ــد، وإنم ــذر واح ــا ج ــع بينهم ــا يجم ــفي( ف ــن )ش ــة م ــفف( والثاني ــن )ش ــى م ــة الأول واللفظ
ــد. ــذر واح ــن ج ــا م ــم أنهم ــا يوه ــذا م ــا ه ــي، وربم ــن الأول والثان ــي الحرفي ــتركان ف يش

21- )المصطلحات( و )الإصلاحات(

قــال ســماحته: )مــا هــو مطلــوب اليــوم مــن القــوى السياســية أن يعقــدوا هــذا الاجتمــاع الموســع 
تحــت أيــة تســمية؛ الاجتمــاع الوطنــي، المؤتمــر الوطنــي، الحــوار الوطنــي، الإصلاحــات 
الوطنيــة، ســموها مــا شــئتم فالمهــم أن تجتمعــوا تحــت أي اســم وأي وصــف لهــذا الاجتمــاع، 

فلنختلــف فــي المصطلحــات ولنتفــق علــى الإصلاحــات()56(
)المصطلح(: هو ما تم الاتفاق عليه من كلمة أو كلمات لمعنى معين)57(

و)الإصلاح(: ضد الإفساد، نقول أصلح الشيء بمعنى أقامه بعد فساده)58(
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ــميات لأن  ــاق التس ــي إط ــاء ف ــاف الفرق ــي اخت ــكلة ف ــد مش ــه لا توج ــول أن ــم يق ــيد الحكي فالس
ــتقاقي  ــاس الاش ــتثمر الجن ــة، واس ــه العملي ــاح وخطوات ــدأ الإص ــى مب ــاق عل ــو الاتف ــم ه المه

ــن. ــن الكلمتي ــة بي ــة اللفظي ــق المقابل لتحقي

22- )الضحية( و )التضحية(

ــق  ــار المناط ــادة إعم ــم، وإع ــم وقُراه ــى مدنه ــن إل ــادة النازحي ــى إع ــماحته:)ونعمل عل ــال س ق
ــواء()59( ــدٍ س ــى ح ــة عل ــدن التضحي ــة ومُ ــدن الضحي ــن، ومُ ــق المحرري ــررة ومناط المح

)الضحيــة( فــي اللغــة: الشــاة التــي تُنحــر يــوم عيــد الأضحــى)60(، وتُطلــق فــي الوقــت الحاضــر 
علــى مــن أصابــه ســوء أو ضــرر لســبب مــا.

و)التضحية( مصدر الفعل )ضحّى( بمعنى قدّم حياته)61(

23- )ضرورة( و )ضرر(
قال سماحته: )الشراكة ضرورة، والمحاصصة ضرر، وفرقٌ كبير بين الضرر والضرورة()62(

)الضرورة( اسم لمصدر الاضطرار)63( والاضطرار هو الاحتياج إلى الشيء)64(
و)الضرر(: النقصان الذي يدخل في الشيء)65(، وهو خلاف النفع)66(

ــن  ــه، فــي حي ــدَّ من ــه فــا بُـ ــاج إلي ــات فــي الحكــم أمــر لا نحت ــرى أن شــراكة المكون فســماحته ي
أن المحاصصــة أمــر يجلــب الســوء للبــاد والعبــاد، وبيــن اللفظتيــن جنــاس اشــتقاقي واضــح، 

ــي )ضــرر(. فكلاهمــا مــن الجــذر الثلاث

24- )الطائفة( و )الطائفية(

قــال ســماحته: )فالطائفــة نعمــة لأنهــا قــراءة وفهــم للإســام، أمــا النقمــة فهــي الطائفيــة، ويجــب 
ــة تعنــي أنــي وحــدي علــى صــواب  ــز بيــن الطائفــة والطائفيــة، فالطائفــة انتمــاء، والطائفي أن نمي
وغيــري علــى خطــأ، ونحــن بلــد متنــوع فيــه قوميــات وطوائــف وديانــات، ونحــن جميعًــا 

ــون()67( عراقي
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ــنَ  ــةٌ مِّ ــا طَائفَِ ــهَدْ عَذَابهَُمَ ــى:﴿ وَلْيشَْ ــه تعال ــه قول ــه)68(، ومن ــة من ــيء: قطع ــن الش ــة( م )الطائف
الْمُؤْمِنيِنَ﴾)النــور:2(

وأصبح معناها اليوم الجماعة من الناس التي يجمعها مذهب واحد)69(
أما )الطائفية( فهي مصدر صناعي ويعني التعصب للطائفة)70(

واســتنادًا إلــى معنيــي اللفظتيــن فــإن الطائفــة نعمــة لأنهــا تمثــل وجهــة نظــر مســتندة إلــى أصــول 
معينــة وتعكــس قــراءة معينــة للأحــكام وهــذا مــا يســبب إثــراءً فكريًــا، فــي حيــن أن الطائفيــة نقمــة

25- )العابر( و )المعتبر(

ــى  ــوا يمــرون عل ــا دام ــش والتجــاوز م ــون مــن التهمي ــال ســماحته: )وســيبقى المســلمون يعان ق
ــر()71( ــرور المعتب ــس م ــر ولي ــرور العاب ــين م ــرى الحس ذك

)العابر( اسم فاعل من الفعل )عبر( بمعنى قطع، تقول عبر الوادي أي قطعه)72(
و)المعتبر( اسم فاعل من الفعل )اعتبر( بمعنى أخذ العِبرة والاتعاظ )73(

ــى  ــر عل ــن يم ــى م ــدل عل ــى ت ــيّ، فالأول ــاد دلال ــي وتض ــتقاقي لفظ ــاس اش ــن جن ــن اللفظتي وبي
ــدل  ــي ت ــة الت ــاف الثاني ــة، بخ ــة والثاني ــها العظيم ــن دروس ــد م ــن دون أن يفي ــينية م ــورة الحس الث

ــادة. ــاظ والإف ــى الاتع عل

26- )عراقيتها( و )عراقتها(

قــال ســماحته متحدثًــا عــن الأنبــار: )وأراد الانتهازيــون أن يتاجــروا بهــا، ولكنهــا صمــدت 
وأثبتــت عراقيتهــا وعراقتهــا وانتصــرت لنفســها ولعراقيتهــا()74(

)العراقية( النسب إلى العراق، و)العراقة( الأصالة)75(
فلفظتا )العراقية( و)العراقة( تشتركان بالاشتقاق وتختلفان في المعنى لا على جهة التضاد.

27- )نفرط( و )ننفرط(
قال سماحته: )سنقوّم ونطور ونصحّح ولكن لن نفرّط ولن ننفرط()76(
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)فرّط( بمعنى قصّر،)77(، و)انفرط( بمعنى نبدّد وتفرّق)78(
واللفظتــان تشــتركان فــي الاشــتقاق وفــي دلالتهمــا الســلبية، ولذلــك جــاء النفــي لكلتيهمــا، فــا 

تقصيــر ولا تفــرّق.

28- )الفراق( و )الافتراق(

ــع  ــة م ــذه الطريق ــوا به ــأن يتعامل ــا ب ــون أيضً ــة معني ــل الزوج ــإن أه ــك ف ــماحته: )وكذل ــال س ق
الــزوج. إن فــراق البنــت صعــب جــدًا بــا شــك، ولكــن افتراقهــا وطلاقهــا أصعــب()79(

)الفِراق( مصدر الفعل )فارق(، وهو ضد الاجتماع)80(
و)الافتراق(: مصدر )افترق(، وهو مطاوع )فرق( تقول)فرقت بين الشيئين فافترقا()81(

واســتعمل الســيد الحكيــم )الفــراق( لانفصــال البنــت عــن أهلهــا، و)الافتــراق( لانفصــال الزوجــة 
عــن زوجهــا، وهــذا التفريــق لــم تعرفــه اللغــة، وقــد اســتعمل القــرآن الكريــم )التفــرّق( لانفصــال 
ــاَ  ــمْ  فَ ــوْ حَرَصْتُ ــاءِ وَلَ ــنَ النِّسَ ــوا بيَْ ــتطَِيعُوا أنَ تعَْدِلُ ــن تسَْ ــال تعالى:﴿وَلَ ــه، ق ــن زوج ــزوج ع ال
قَــا  حِيمًــا وَإنِ يتَفََرَّ َ كَانَ غَفُــورًا رَّ قُــوا فَــإنَِّ اللَّ قَــةِ وَإنِ تُصْلِحُــوا وَتتََّ تمَِيلُــوا كُلَّ الْمَيْــلِ فَتذََرُوهَــا كَالْمُعَلَّ

ا حَكِيمًا﴾)النســاء 129-128( ُ وَاسِــعً ــن سَــعَتهِِ  وَكَانَ اللَّ ُ كُلًّ مِّ يُغْــنِ اللَّ

29- )فاعلين( و )منفعلين(، )فاعلة( و )منفعلة(، )الفعل( و )الانفعال(

ــا  ــا يومً ــح ملامحه ــط تتض ــرق الأوس ــات الش ــدة لتحالف ــة جدي ــام خريط ــماحته:)إننا أم ــال س ق
بعــد آخــر، ولا بُـــدَّ مــن أن نجــد موقعنــا فــي مجمــل هــذه الخريطــة لنكــون مؤثريــن وفاعليــن، لا 

ــن()82( ــن ومنفعلي متأثري
وقال سماحته:)ولتكن علاقاتكم مؤثرة وغير متأثرة، وفاعلة وغير منفعلة()83(

وقال سماحته:)بأن تكون لدينا سياسة الفعل وليس الانفعال()84(
)الفاعل( اسم فاعل من الفعل )فَـعَـلَ(، وهو كناية عن كل عمل)85(

و)المنفعــل( اســم فاعــل مــن الفعــل )انـفـعـــل( وهــو مطــاوع )فـعـــل()86(، وفــي اللغــة المعاصــرة 
يقــال )انـفـعـــل( بمعنــى ثــار وغضــب)87(
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فســماحته يدعــو إلــى الفاعليــة وهــي المشــاركة فــي العمــل بقــوة والابتعــاد عــن الانفعــال وهــو 
ــاس اشــتقاقي واختــاف واضــح فــي المعنــى. ــن جن ــن اللفظتي الغضــب، وبي

30- )مؤثرة( و )متأثرة(
قال سماحته: )ولتكن علاقاتكم مؤثرة وغير متأثرة، وفاعلة وغير منفعلة()88(

)المؤثّر( اسم فاعل من الفعل )أثّـر(، يقال )أثّـر في الشيء( بمعنى ترك فيه أثرًا )89(
و)المتأثر( اسم فاعل من الفعل )تـأثّـر( مطاوع )أثّـر(

ــه، فبيــن  ــره في ــره أث ــر( مــن تــرك غي ــره، و)المتأثّ ــر فــي غي ــر مــن تــرك الأثـ وهــذا يعنــي أن المؤثّ
ــى. ــي المعن ــام ف ــاد ت ــتقاقي وتض ــاس اش ــن جن اللفظتي

31- )تقليديين( و )مقلدين(
قال سماحته: )لا نكن تقليديين، ولا نكن مقلدين في القراءة()90(

)التقليــدي( النســب إلــى )الـتـقـلـيـــد(، وهــو مصــدر الفعــل )قـلّـــد( ومعنــاه: تعليــق شــيء علــى 
ـــد( اســم فاعــل مــن الفعــل )قـلّـــد(، وواضــح أن لا فــرق بيــن اللفظتيــن، غير  آخــر)91(، و)الـمـقـلِّ
ــاع  ــى اتب ــة بمعن ــم، والثاني ــى التمســك بمــا هــو قدي ــى بمعن ــث جعــل الأول أن الاســتعمال الحدي
الآخــر)92(، وهمــا المعنيــان اللــذان أرادهمــا الســيد الحكيــم مــن عبارتــه، ومــن هنــا حصــل بيــن 

اللفظتيــن المشــتقتين مــن جــذر واحــد فــرق فــي المعنــى لــم يصــل مرحلــة التضــاد.

ًـا( 32- )التزام( و )إلزام
قال سماحته: )فالمسؤولية التزام وليست إلزامًا فحسب()93(

)الالتزام( مصدر الفعل )التزم( ومعناه: الاعتناق وعدم المفارقة)94(
و)الإلــزام( مصــدر الفعــل )ألـــزم(، يقــال ألزمــه الشــيء فالتزمــه بمعنــى جعلــه غيــر مفــارق لــه، 
ــم  ــي يت ــل، والثان ــإرادة الفاع ــم ب ــالأول يت ــزام(، ف ــاوع )الإلـ ــو مط ــزام( ه ــي أن )الالت ــذا يعن وه
ــا ممــن  ــه وملزمً ــا بذات ــا ملتزمً ــى أن المســؤولية تجعــل حامله ــه، فســماحته يشــير إل بفرضــه علي

ــويّ. ــاد معن ــتقاقي وتض ــاس اش ــن جن ــن اللفظتي ــاه، وبي ــا إي حمله
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33- )التمييز( و )التمايز(

قــال ســماحته: )وفــرق كبيــر بيــن التمييــز وبيــن التمايــز.. فالتمايــز توزيــع لــأدوار والتمييــز هــو 
تقديــم وتأخيــر، والإســام لا يقــدم الرجــل علــى المــرأة ولا يؤخــر المــرأة عــن الرجــل()95(

)التمييز( مصدر الفعل )مـيّـز( بمعنى عزل وفرز)96(
ــوم( أي  ــز الق ــال )تماي ــس)97(، يق ــزب والتناف ــى التح ــز( بمعن ــل )تـمـايـ ــدر الفع ــز( مص و)التماي
ــزاب)98( ــدة أح ــن ع ــوا بي ــوا، أي توزع ــوا وتحزب ــض وتنافس ــن بع ــم ع ــف بعضه ــوا واختل تفرق

والذي يبدو من المعنى اللغوي للتمايز أنه لا يعني توزيع الأدوار.

34- )النوع( و )التنوع(

قــال ســماحته: )ضــع الشــروط المطلوبــة وافتــح بــاب الترشــيح أمــام الشــعب العراقــي، وكل مــن 
يــرى فــي نفســه الكفــاءة فليرشــح اســمه، ثــم قيّمهــم واختــر أحســنهم مــن دون النظــر إلــى انتمائــه 

لأي حــزب أو جماعــة أو مذهــب أو قوميــة، بــل ابحــث عــن النــوع تحصــل علــى التنــوع()99(
ــوّع(: التذبــذب)100(،  ــوع(: هــو الضــرب مــن الشــيء، وهــو أعــمّ مــن الجنــس، و)الـتـنـ )الـنـ

ــا()101( ــارت أنواعً ــت وص ــى تصنف ــياء بمعن ــت الأش ــال )تنوع ويق
ويبــدو أن الســيد الحكيــم يقصــد بالنــوع فــي هــذا الســياق الكفــاءة، ومتــى مــا وضعــت الكفــاءة 

ــا التنــوع، لأن الكفــاءة ليســت حكــرًا علــى جهــة معينــة دون أخــرى معيــارًا حققن

35- )هادفة( و )استهدافية(
قال سماحته: )هي معارضة هادفة لا استهدافية()102(

الكلمتــان مشــتقتان مــن جــذر ثلاثــي واحــد هــو )هــدف(، و)الهــدف( فــي اللغــة كل شــيء 
مرتفــع)103( الأولــى اســم فاعــل علــى وزن )فـاعِـــل(، والثانيــة مصــدر صناعــي مــن )اسـتـهـــدف( 

ــا )104( ــه هدفً ــاه جعل ــعل(، معن علــى وزن )اسـتـفـ
فســماحته يعنــي أن معارضــة تيــار الحكمــة الوطنــي تهــدف إلــى تصحيــح المســار ولا تســتهدف 

ــات السياســية بدوافــع معينــة. الشــخوص أو المكون
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36- )التوكل( و )الاتـكـال(
قال سماحته: )إنه زمن الحسم لا زمن التردد.. إنه زمن التوكل لا زمن الاتكال()105(

)التوكّل( مصدر الفعل )تـوكّـل( ومعناه إلجاء الأمر إلى الله تعالى وحده)106(
)والاتكال( مصدر الفعل )اتـكـل( بمعنى اعتمد على غيره،)107(

والأول محمود والثاني مذموم، لذلك أثبت السيد الحكيم الأولى ونفى الثانية.

الثاني: الجناس المضارع

هــو الجنــاس الــذي يقــع بيــن كلمتيــن تختلفــان فــي حــرف واحــد شــريطة أن يكــون الحرفــان مــن 
ــن  ــة ع ــف الثاني ــا تختل ــأى(، ف ــى( و )ين ــو )ينه ــن، نح ــن متقاربي ــن مخرجي ــد أو م ــرج واح مخ

الأولــى إلا فــي الحــرف الثانــي )الهــاء( و )الهمــزة( وكلاهمــا مخرجهمــا الحلــق.
وورد هذا النوع من الجناس في كلام السيد الحكيم في ثلاثة عشر موضعًا

1- )خيمة( و)خيبة(

)الخيمــة( بيــت مســتدير يبنيــه العــرب مــن أعــواد الشــجر)108(، وقولنــا )خيــم عليــه( معناهــا غطــاه 
كالخيمة)109(

أما )الخيبة( فهي عدم نيل الإنسان ما يطلب)110(
ــن، ولا  ــل للمواطني ــة أم ــون خيم ــوة لتك ــية مدع ــل السياس ــادات والكت ــماحته: )إن القي ــال س ق

ــن()111( ــل للمواط ــة أم ــون خيب ــول لتك تتح
فبيــن لفظتــي )خيمــة( و )خيبــة( جنــاس مضــارع لأنهمــا تختلفــان بحــرف واحــد )البــاء( و 

)الميــم(، وهمــا مــن خــرج واحــد هــو الشــفة.
وقــد أضــاف الســيد الحكيــم اللفظتيــن إلــى لفظــة واحــدة )الأمــل(، وهــذه الإضافــة تفيــد معنــى 
ــأن تكــون غطــاء للنــاس يحافــظ  ــادات والكتــل السياســية ب الاختصــاص، وطالــب ســماحته القي
ــاع أمــل  ــوا ســببًا فــي ضي عليهــم وعلــى حقوقهــم ويمنحهــم الأمــل فــي غــد مشــرق، ولا يكون

النــاس.
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2- )التبني( و )التمني(

)التبنــي( أخــذا الابــن، نقــول تبنّــى الطفــل أي اتخــذه ابنــا، وقيــل مجــازًا تبنّــى الــرأي بمعنــى قبــل 
به)112(.

و )التمنــي( الرغبــة فــي الحصــول علــى الشــيء)113(. قــال ســماحته:)إننا معنيــون اليــوم بمزيــد 
مــن الحيطــة والحــذر للمحافظــة علــى هــذه الصحــوة والمنــع مــن النيــل منهــا، وهــو مــا يتطلــب 
ــا لاســتثمارها والوقــوف بوجــه محــاولات اســتغلالها مــن قبــل جهــات نفعيــة تســعى  عمــاً حثيثً
لتغييــب الوعــي الشــبابي الإســامي، ويتطلــب أيضًــا التعامــل معهــا بمنطــق التبنــي وليــس التمنــي(

)114(

ــل الاهتمــام بهــا ورعايتهــا، واتخاذهــا  ــول بالصحــوات فحســب، ب ــي القب ــا لا يعن ــي( هن و)التبن
ــا، وعــدم الاكتفــاء فــي إبــداء الرغبــة لتحققهــا. بنتً

ــد  ــرف واح ــي ح ــا إلا ف ــف عنه ــي لا تختل ــي( الت ــة )التمن ــادة للفظ ــي( مض ــة )التبن ــاءت لفظ فج
ــفويان. ــان ش ــا حرف ــم( وهم ــاء( و)المي )الب

3- )مطمح( و )مطمع(
)المطمح(: مصدر ميمي من )طمح( بمعنى التطلع إلى تحقيق هدف بعيد )115(

)المطمع(: مصدر ميمي من طمع بمعنى ما يشتهيه المرء ويبتغيه )116(
ــروع  ــر المش ــوح غي ــن الطم ــر ع ــوم للتعبي ــتعمل الي ــع( تس ــر أنّ )الطم ــان، غي ــان متقارب والمعني
المتضمــن الرغبــة فــي اختطــاف مــا فــي أيــدي الآخريــن وســرقته، نحــو قولنــا )احــذروا مطامــع 
المســتعمرين(، فــا يُحمــد الطمــع إلا فــي الحصــول علــى مــا عنــد الله تعالــى مــن الأجــر والثــواب 
ــا﴾  ــا وَطَمَعً ــوهُ خَوْفً ــا وَادْعُ ــدَ إصِْلَحِهَ ــي الَْرْضِ بعَْ ــدُوا فِ ــى:﴿ وَلَ تُفْسِ ــال تعال ــرة، ق والمغف

ــه المؤمــن أو للحاكــم )أطمــع فــي كرمــك( ــا مــن يقــول لأخي )الأعــراف:56(، ومن
ــروات والفــرص، فهــو  ــه كل هــذه الث ــه في ــه، لأن ــال ســماحته:)نقطة ضعــف العــراق هــي قوت ق

ــي()117( ــع دول ــة وواق ــدول إقليمي ــا ل ــد يكــون مطمعً مطمــح وق
فـــسماحته يقــول إن العــراق بمــا يمتلكــه مــن ثــروات وإمكانيــات بشــرية وماديــة وجغرافيــة 
وغيرهــا مــن عناصــر القــوة يمكــن أن يكــون )مطمحًــا( للــدول بمعنــى أنهــا ترغــب فــي التعامــل 
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والتعــاون معــه والاســتثمار فيــه وتبــادل المصالــح معــه، ويمكــن أن يكــون )مطمعًــا( لهــم بمعنــى 
ــن  ــع ســماحته بي ــه، وهكــذا صن ــة فــي ســرقة واختطــاف عناصــر القــوة في أنهــم يســتهدفونه رغب
لفظتــي )مطمــح( و )مطمــع( اللتيــن لا تختلفــان إلا فــي حــرف واحــد )الحــاء( و )العيــن( جناسًــا 

ــان. ــن حلقي ــا، لأن الحرفي مضارعً

4- )التعانف( و )التآلف(

)العنف(: )ضد الرفق()118(
و)الألفة(: من ألف الشيءَ أي أنس إليه وأحبه)119(

قال سماحته: )إننا بحاجة إلى الابتعاد عن التعانُف والسعي إلى التآلف()120(
ــر  ــفَ( وأخــذ مصــدره )التعانُــف(، وهــو وإن كان غي ــدًا )تعََانَ فقــد اشــتق مــن )عنــف( فعــاً مزي
مســموع فإنــه مقيــس فــي اشــتقاق )تفاعــل( الــدال علــى المشــاركة، والمعنــى يبــادل كل منهمــا 

الآخــر فــي العنــف، أي يتشــاركان فــي إبــداء العنــف
ــاركة،  ــى المش ــدال عل ــف( ال ــدره )التآل ــذ مص ــف( وأخ ــدًا )تآل ــاً مزي ــف( فع ــن )أل ــتق م واش

والمعنــى أن يبــادل كل منهمــا الآخــر مشــاعر الــود والمحبــة والُأنــس.
فلفظتــا )تعانــف( و )تآلــف( لفظتــان متقابلتــان متعاكســتان فــي المعنــى بينهمــا جنــاس مضــارع؛ 

لأنهمــا تختلفــان بحــرف واحــد )العيــن( و)الهمــزة( وهمــا حرفــان حلقيــان.

5- )التأجيل( و)التعجيل(

ــل(  ــل( مصدر)عـجّـ ــض )التعجي ــو نقي ــر، وه ــى التأخي ــل( بمعن ــل )أجّـ ــدر الفع ــل( مص )التأجي
)121(، قــال ســماحته: )إذا كانــت بعــض المحافظــات تواجــه ظروفًــا اســتثنائية فهــذا دليــل إضافــي 

علــى ضــرورة الإســراع بالانتخابــات فــي وقتهــا المحــدد، حتــى يذهبــوا إلــى صناديــق الاقتــراع 
ويختــاروا الحكومــة المحليــة التــي توفــر لهــم الخدمــات وتعالــج لهــم المشــاكل، ليتخلصــوا مــن 
الظــروف الاســتثنائية التــي يعيشــونها. إن علــى الجميــع أن يتخلــى عــن ثقافــة التأجيــل والمقاطعــة 

ويتحلــى بثقافــة التعجيــل والمشــاركة()122(
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ــل(  ــة )التعجي ــي ثقاف ــل( وتبن ــة )التأجي ــى الابتعــاد عــن ثقاف ــل السياســية إل فســماحته يدعــو الكت
ــة  ــاركة( ولفظ ــة )المش ــر بلفظ ــدم التأخي ــراع وع ــى الإس ــة عل ــل( الدال ــة )التعجي ــد أردف لفظ وق
)التأجيــل( الدالــة علــى التأخيــر بلفظــة )المقاطعــة( توكيــدًا لكلتيهمــا، وقــد حقــق جناسًــا مضارعًا 

بيــن اللفظتيــن اللتيــن لا تختلفــان إلا فــي )الهمــزة( و )العيــن(، وهمــا حرفــان حلقيــان.

6- )التغريب( و)التخريب(
)التغريب( مصدر )غرّبه( بمعنى نحّاه )123(

و)التخريب( مصدر الفعل)خرّب( ومعناه: الهدم )124(
ــن  ــض م ــع البع ــرأة دف ــدور الم ــامي ل ــم الإس ــة للفه ــة المنقوص ــذه الرؤي ــماحته: )إن ه ــال س ق
المســلمين وغيرهــم لاتخــاذ مواقــف اســتباقية تناقــض حقيقــة الإســام باعتبــار أن الإســام 
ــداع  ــن والإب ــارض الف ــر ويع ــر والتعبي ــة الفك ــد حري ــة، ويقيّ ــة والعام ــات الخاص ــر بالحري يخاط
ويقــف عائقًــا أمــام المــرأة وكرامتهــا وحقوقهــا الإنســانية. لذلــك علــى المــرأة المســلمة أن تعــي 
خطــورة انجرافهــا وراء دعــاة التغريــب والتخريــب علــى حــدٍ ســواء، وتميــز بيــن شــعار التكريــم 

ــا()125( ــة دوره ــا وفاعلي ــزى وجوده ــم لمغ ــة التحطي وسياس
ــن متعاكســين لكــن كل منهمــا لا يقــل خطــورة عــن الآخــر، الأول:  فســماحته يحــذر مــن أمري
الدعــوة إلــى تنحيــة المــرأة عــن ممارســة دورهــا فــي الحيــاة بدعــوى أن الإســام يعــارض 
مشــاركتها فــي أروقــة الحيــاة ويقصــر وجودهــا علــى دارهــا، والثانــي: الدعــوة إلــى منــح الحريــة 
الكاملــة للمــرأة بمــا يخالــف الشــريعة والأعــراف وينتهــك خصوصيتهــا ويقلــل مــن قيمتهــا 

ــي ــي والأخلاق ــدم القيم ــى اله ــؤدي إل ــا ت ــب( لأنه ــماها )التخري ــوة س ــذه الدع ــا، وه ومكانته
فـــلفظة )التغريــب( تفتــرق عــن لفظــة )التخريــب( بحــرف واحــد هــو )الغيــن( و)الخــاء( وكلاهمــا 

حــرف حلقــي

7- )الحزم( و )الحسم(
)الحزم(: ضبطك أمرك وأخذك فيه بالثقة)126(
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و)الحســم(: المنــع والقطــع، تقــول حســمت الأمــر بمعنــى قطعتــه حتــى لــم يُظفــر منــه بشــيء. 
وســمي الســيف حســاما لأنــه يحســم العــدو أي يقطعــه ويمنعــه عمــا يريــد)127(، فأنــت تلحــظ أن 

بيــن اللفظتيــن فرقًــا دقيقًــا.
ــا نحــن فــي تيــار شــهيد المحــراب، وضمــن الظــروف الراهنــة  ــا علين قــال ســماحته: )نــرى لزامً
التــي يمــر بهــا البلــد، أن نعتمــد سياســة )الحســم والحــزم(، وســنكون حاســمين فــي قراراتنــا، 

وحازميــن فــي خياراتنــا، ولــن نهــادن ولــن نجامــل()128(
اســتخدم ســماحته اللفظتيــن بمعنييهمــا اللغوييــن الصحيحيــن فجعــل )الحســم( الــذي يــدل علــى 
ــارات، وبيــن  الضبــط والثقــة فــي القــرارات، و)الحــزم( الــذي يــدل علــى قطــع الأمــر فــي الخي

اللفظتيــن جنــاس مضــارع، فـــ )الــزاي( و )الســين( مــن مخــرج واحــد هــو طــرف اللســان.

8- )شعار( و )شعور(

)الشــعار(: العلامــة، تقــول العــرب )شــعار القــوم(، بمعنــى علامتهــم )129(، و )الشــعور( مصدر 
الفعــل )شـعـــر( يقــال شــعر بالأمر إذا عقلــه )130(

ــة،  ــة الدول ــادة هيب ــل وإع ــرص العم ــكن وف ــر الس ــة لتوفي ــرص حقيقي ــا ف ــماحته: )ولدين ــال س ق
ــى مــن يحمــل هــذه  ــا بحاجــة إل ــه، ولكنن ــي بالعــزة والكرامــة فــي وطن وإشــعار المواطــن العراق
ــعبنا()131( ــاء ش ــعاد أبن ــا وإس ــى تحقيقه ــادرًا عل ــون ق ــعورًا، ويك ــدها ش ــعارًا ويجس ــرص ش الف

ــعارًا، أي  ــرص ش ــك الف ــل تل ــن يجع ــى م ــاج إل ــا نحت ــرص لكنن ــك الف ــا نمتل ــرى أنن ــماحته ي فس
ــة. ــه العملي ــلوكه وخطوات ــي س ــدها ف ــا ويجس ــعورًا، أي يعقله ــا ش ــم يحوله ــا، ث ــع لواءه يرف

فـ )الألف( و )الواو( المديان مخرجهما واحد هو الجوف.

9- )المسير( و )المسار(

)المسير( مصدر ميمي من الفعل )سـار(
و)المسار( اسم مكان من )سـار( بمعنى خط السير )132(

قــال ســماحته: )ومــن التحديــات أيضًــا محاولــة الأعــداء احتــواء الصحــوة عبــر حــرف مســاراتها، 
ــدًا  ــدًا ورص ــا متزاي ــب وعيً ــا يتطل ــعاراتها، مم ــر ش ــا أو تغيي ــب هويته ــا أو تغيي ــاس فيه أو الاندس

دقيقًــا وحرصًــا مســتمرًا علــى صحــة المســير وصحــة المســار()133(
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ــي،  ــدر ميم ــير مص ــير لأن المس ــة الس ــير، أي صح ــة المس ــن، الأول صح ــد أمري ــماحته يؤك فس
والثانــي: صحــة المســار أي الطريــق والمســلك الــذي نســير فيــه لأن المســار اســم مــكان، وبيــن 

اللفظتيــن جنــاس مضــارع، فـــ )اليــاء( و )الألــف( حرفــان مديــان مخرجهمــا الجــوف.

10- )الإشارة( و )الإثارة(
)الإشارة( مصدر الفعل )أشـار( بمعنى أومأ )134(
و)الإثارة( مصدر الفعل )أثـار( بمعنى هيّج )135(

قــال ســماحته: )لقــد اختــرت مــن بيــن العناويــن المقترحــة لهــذا المؤتمــر المهــم، عنــوان التيارات 
السياســية فــي عهــد الإمــام الصــادق )عليــه الســام(، وهــو عنــوان كبيــر و واســع كمــا تعلمــون، 
ــر لا  ــك أم ــعة، فذل ــه الواس ــي تفاصيل ــوض ف ــو الخ ــوان ه ــذا العن ــار ه ــن اختي ــي م ــس غرض ولي
يحتملــه وقــت هــذا المؤتمــر، وإنمــا أردت تنــاول ذلــك علــى ســبيل الإشــارة والإثــارة ليســاعدنا 

فــي توضيــح بعــض الجوانــب مــن حياتــه الشــريفة( )136(
ــة النفــوس لتلقــي الحديــث،  ــارة التشــويق وتهيئ ــى الموضــوع وبالإث ــأراد بالإشــارة الإيمــاء إل فـ
ــرف  ــاء( ط ــرج )الث ــان، و مخ ــط اللس ــين( وس ــرج )الش ــارع، فمخ ــاس مض ــن جن ــن اللفظتي وبي

ــان اللس

11- )مغنم( و )مغرم(
)المغنم( في اللغة الفيء )137(

و)المغرم( ما ينوب الإنسان من ضرر في ماله من غير جناية)138(
ــف  ــي تكلي ــل ه ــا، ب ــريفًا ومغنمً ــت تش ــام ليس ــق الإس ــي منط ــؤولية ف ــماحته: )والمس ــال س ق

ومغــرم( )139(
والمعنــى الســياقي هــو أن تولــي المناصــب لا تزيــد مــن قيمــة صاحبهــا ولا تكــون ســببًا فــي ثرائــه 
بــل هــي مســؤولية وأعبــاء والتزامــات وتحديــات، وبيــن اللفظتيــن جنــاس مضــارع لأن )النــون( و 

)الــراء( مــن مخــرج واحــد هــو طــرف اللســان.



االتقابل  ر الحكيماب السيد عمّاللفظي في خط بحوث العدد| 82

12- )الهمة( و )القمة(
)الهمة(:)ما هممت به من أمر لتفعله()140(، و )القمة(: أعلى كل شيء)141(

ــا  ــون منطلقً ــتطاع أن يك ــراق اس ــراق، الع ــى الع ــع إل ــذا الربي ــودة ه ــت ع ــماحته: )وكان ــال س ق
ــة  ــع سياســيًا بالقمــة، فمــن الهمــة العراقي ــا لهــذا الربي ــح منطلقً ــا بالهمــة، وأصب ــع جماهيريً للربي

ــة()142( ــراق الإيجابي ــولات الع ــي وتح ــع العرب ــذا الربي ــد ه ــداد نج ــي بغ ــة ف ــى القم إل
ــر والتــي كانــت ملهمــة  ــة هــي عزيمــة العراقييــن وإرادتهــم فــي إحــداث التغيي فـــ )الهمــة( العراقي
ــة(  ــن )الهم ــداد، وبي ــي بغ ــد ف ــذي كان عق ــرب ال ــادة الع ــر الق ــة( مؤتم ــي، و)القم ــع العرب للربي
و)القمــة( جنــاس مضــارع؛ لأن حرفــي )الهــاء( و)القــاء( متقاربــان فــي المخــرج، فمخــرج 

ــق. ــى الحل ــون إل ــا يك ــرب م ــو أق ــان وه ــى اللس ــاف( أقص ــرج )الق ــق، ومخ ــاء( الحل )اله

13- )نخبة( و )نكبة(
)النخبة( في اللغة: خيار الناس)143(، و)النكبة( حادثة من حوادث الدهر)144(

قــال ســماحته: )كمــا نجــدد إدانتنــا واســتنكارنا لاســتخدام العنــف فــي تفريــق التظاهــرة الســلمية 
لــذوي الشــهادات العليــا فــي بغــداد، وهــي خطــوة خطيــرة لا تتناســب مــع الســلوك الديمقراطــي، 

خْبـَـة نكَْبـَـة()145( )فقَمِــع النُّ
ــة  ــة الحاصل ــي المصيب ــة( ه ــع، و)النكب ــن المجتم ــدم م ــم والمتق ــشء المتعل ــا الن ــة( هن )النخب
مــن اســتهدافهم، وبيــن اللفظتيــن جنــاس مضــارع لأن مخــرج )الخــاء( أقصــى الحلــق ومخــرج 

ــان. ــى اللس ــكاف( أقص )ال

الثالث: الجناس اللاحق

هــو الجنــاس الــذي يكــون بيــن كلمتيــن تختلفــان بحــرف واحــد، ويكــون الحرفــان متباعديــن فــي 
المخــرج، نحــو )همــزة( و )لمــزة(

وقد ورد ذلك في كلام السيد الحكيم في عشرة مواضع
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1- )العادلة( و )العاقلة(

)العادلة( و )العاقلة( اسما فاعل من )عـدل( و )عـقـل(
قال سماحته: )فالمسيرة العادلة يجب أن تكون مسيرة عاقلة()146(

ــان، ومخــرج  ــاف( أقصــى اللس ــق؛ لأن مخــرج )الق ــة( و )العاقلــة( جنــاس لاح فبيــن )العادل
ــان. ــرف اللس ــدال( ط )ال

2- )الحدث( و )الهدف(

)الحدث(: هو حصول شيء لم يكن حاصلً)147(، و )الهدف(: كل شيء مرتفع)148(.
قال سماحته: )رسالة الزهراء فاطمة هو استثمار الحدث في خدمة الهدف(

وقــال ســماحته: )الحديــث عــن الشــهيد الســيّد )محمــد الصــدر( هــو حديــث عمّــن حمــل 
مشــروعًا مجتمعيًــا وسياســيًا، ولا يمكــن أن ننظــر إلــى صــاة الجمعــة علــى أنهــا شــعائر وطقــوس 
دينيــة فحســب، وإنمــا حملــت أبعــادًا سياســية واجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة إلــى غيــر ذلــك، 

ــدف(. ــة اله ــي خدم ــدث ف ــف الح ــتطاع أن يوظ واس
ففــي النــص الأول أكــد الســيد الحكيــم أن الســيدة الزهــراء )عليهــا الســام( وظفــت حــدث وفــاة 
ــة لخدمــة هدفهــا فــي  ــه مــن المظلومي ــه وســلم( ومــا تعرضــت ل ــه وآل رســول الله )صلــى الله علي
دعــوة النــاس إلــى القيــم بدورهــم فــي نصــرة الحــق، وفــي النــص الثانــي تأكيــد علــى أن الســيد 
ــاس وتأليبهــم ضــد الحاكــم  ــة الن الصــدر وظــف حــدث صــاة الجمعــة لخدمــة هدفــه فــي توعي

الظالــم.
فبيــن )الــدال( و )الهــاء( جنــاس لاحــق لتباعــد مخرجيهمــا، إذ إنّ مخــرج )الــدال( طــرف اللســان 

ومخــرج )الهــاء( أقصــى الحلــق

3- )الدموع( و )الدروع(

)الدموع( جمع )دَمْعة(
و)الدروع( جمع )دِرْع(
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قــال ســماحته: )نجتمــع فــي هــذه الليالــي الحزينــة لنســتذكر واقعــة الطــف الأليمــة ونعيــش هــذه 
الأيــام والليالــي مــع الحســين )عليــه الســام(، ونســتذكر مــا جــرى عليــه فنســتدر الدمــوع وتخــرج 
ــرة )بكســر  ــرة )بفتــح العيــن( إلــى العِبْ منــا العبــرة ولكننــا لا نقــف عندهــا، وإنمــا ننتقــل مــن العَبْ

العيــن( ومــن الدمــوع إلــى الــدروع()149(.
ــر  ــد ذك ــوع عن ــكاء وذرف الدم ــد الب ــد ح ــوف عن ــدم الوق ــى ع ــم إل ــيد الحكي ــن الس ــوة م ــا دع هن
ــن  ــرة م ــذ العب ــة أخ ــى مرحل ــال إل ــب الانتق ــل يج ــام( ب ــه الس ــين )علي ــام الحس ــة الإم مظلومي
ــدروع(  ــة )ال ــن، فلفظ ــم والظالمي ــة الظل ــة لمواجه ــة والمناع ــاب الحصان ــة واكتس ــك الفاجع تل
اســتعملت اســتعمالً مجازيًــا معنويًــا، وبيــن اللفظتيــن جنــاس لاحــق؛ لأن مخــرج )الــراء( طــرف 

ــفتان ــم( الش ــرج )المي ــان ومخ اللس

4- )دواعش( و )فواحش(

)الدواعش( جمع )داعش( التنظيم الإرهابي المعروف
و)فواحش( جمع فاحشة

قــال ســماحته: )حتــى لــم يعــودوا دواعــش بــل أصبحــوا فواحــش لكثــرة مــا يرتكبــون مــن 
أبنــاء شــعبنا()150(. المخالفــات والســيئات بحــق 

فبين اللفظتين جناس لاحق لأن مخرج )الفاء( الشفتان، ومخرج )الدال( طرف اللسان.

5- )تَسُدْ( و )تَقُدْ(

ــا هــي )فــرّق تسُــد(، فهــل نســتجيب لهــذا الأمــر أو  قــال ســماحته: )سياســة الاســتعمار تأريخيً
ــد(؟.)151( ــدا ونقــول: )اجمــع تقُ ــدأ جدي ــدة ومب نســتحدث سياســة جدي

ــاس لاحــق؛ لأن مخــرج )الســين( طــرف اللســان ومخــرج )القــاف( أقصــى  ــن جن ــن اللفظتي فبي
اللســان.

6- )الانفعال( و )الانفصال(

)الانفعال( مصدر الفعل )انفعل(، و)الانفصال( مصدر الفعل )انفصل(
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قــال ســماحته: )فقــد حصلــت مشــاكل بيننــا وبيــن المركــز، لذلــك دفعنــا الانفعــال باتجــاه طلــب 
الانفصــال()152(.

فبين اللفظتين جناس لاحق؛ لأن مخرج )العين( الحلق ومخرج الفاء الشفة.

7- )التصريف( و )التكليف(

)التصريف( مصدر )صرّف(، و)التكليف( مصدر )كلّف(
ــه  ــارع، ينتهك ــي الش ــك ف ــا يُنته ــر مم ــلطة أكث ــة الس ــي أروق ــك ف ــتور يُنته ــماحته: )الدس ــال س ق
الحــكام أكثــر ممــا ينتهكــه المحكومــون، البرلمــان فــي موســم الســبات، الحكومــة بيــن التصريف 

ــف()153(. والتكلي
ــا إشــارة إلــى تحــول الحكومــة إلــى حكومــة تصريــف أعمــال بعــد اســتقالتها لا  )التصريــف( هن
ــس وزراء  ــة لرئي ــح الثق ــف(: من ــي، و )التكلي ــرف السياس ــي الع ــات ف ــل الصلاحي ــع بكام تتمت

ــه. ــكل حكومت ــد ليش جدي
فبيــن اللفظتيــن جنــاس لاحــق؛ لأن مخــرج )الــكاف( أقصــى اللســان ومخــرج )الصــاد( طــرف 

اللســان.

8- )التحابب( و )التحارب(

)التحابُب( مصدر )تحاببََ(، و)التحارُب( مصدر )تحارَبَ(
قال سماحته: )فبالتحابب نبني الوطن وبالتحارب نبلي الوطن()154(.

ــرف  ــراء( ط ــرج )ال ــفتين ومخ ــن الش ــا بي ــاء( م ــرج )الب ــق؛ لأن مخ ــاس لاح ــن جن ــن اللفظتي فبي
ــان. اللس

9- )نبني( و )نبلي(، )البناء( و )البلاء(

ــدَّ لنــا مــن أن نكــون  قــال ســماحته: )فبالتحابــب نبنــي الوطــن وبالتحــارب نبلــي الوطــن، ولا بُـ
ــاء( )155( ــاء لا رجــال ب رجــال بن
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فبيــن كل لفظتيــن جنــاس لاحــق؛ لأن مخــرج )النــون( طــرف اللســان، ومخــرج )الــام( حافــة 
اللســان الأماميــة.

10- )الإنجاز( و )الإعجاز(

قــال ســماحته: )بالهمــة والعزيمــة والإيثــار والصبــر والإبــداع والإقــدام والإرادة الحقيقيــة التــي 
تحــول الإنجــاز إلــى إعجــاز()156(.

الرابع: جناس القلب

ــر مــن كلمــة مــن الحــروف نفســها  ــروف لتشــكل الكلمــات، ويمكــن أن نشــكل أكث تنتظــم الح
لكنهــا تختلــف فــي ترتيــب حروفهــا، مــن ذلــك )شــرح، حشــر، رشــح(، فجنــاس القلــب إذن 

ــه اللفظــان فــي ترتيــب حروفهمــا)157(. هــو مــا اختلــف في
ــة للحصــول علــى ألفــاظ  ــة اللغوي ــم( فــي اســتخدام هــذه التقني وقــد نجــح الســيد )عمــار الحكي

ــة مواضــع. ــي ثماني ــك ف ــوب، و وجــدت ذل ــى الســياقي المطل ــق المعن ــل لتحق متعاكســة تتقاب

1- )شراع( و )شعار(

ــفينةَ فــي  يــاح وتدفــع السَّ ــفينة فتهــبّ فيــه الرِّ الشــراع فــي اللغــة: )نســيج واســع يُنصــب علــى السَّ
ــا()158(. إبحاره

والشعار: العلامة، تقول العرب شعار القوم بمعنى علامتهم )159(.
قــال ســماحته: )المــرأة شــراع تبحــر بــه ســفينة المجتمــع لبــر الأمــان، وليســت شــعارًا لأســواق 

الرذيلــة فــي كل زمــان()160(.
فلفظــة )الشــراع( فــي هــذا الســياق جــاءت بمعناهــا المعجمــي الحقيقــي، فــي حيــن جــاءت لفظــة 
ــدق  ــن الص ــدة ع ــاة البعي ــة المدع ــى العلام ــة عل ــياقها دال ــي س ــة( ف ــي )العلام ــي تعن ــعار( الت )ش

ــة. والواقعي
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وكمــا أن الشــراع العنصــر الأساســي فــي الســفينة المبحــرة فــي عــرض البحــر الملــيء بالأخطــار 
والتحديــات لتصــل إلــى الشــاطئ بأمــان وســام فــإن المــرأة هــي العنصــر الأساســي فــي المجتمــع 
الــذي بــه يتغلــب علــى الصعــاب وتتحقــق الإنجــازات، وهــي ليســت مجــرد شــعارات براقــة كذابــة 
ــاً  ــولً وفع ــا ق ــتغنى عنه ــة لا يس ــة قائم ــراع حقيق ــة. فالش ــواق الرذيل ــي أس ــا ف ــرة به ــم المتاج يت
ترتبــط بــه الحيــاة والبقــاء، والشــعار مجــرد كلمــات يتاجــر بهــا قائلهــا ولا وجــود لمضمونهــا فــي 

الواقــع.

2- )بهاء( و )هباء(

البهاء في اللغة: الحُسن )161(.
والهباء: دقائق التراب الساطعة والمنشورة على وجه الأرض)162(.

ــاء( ــه عرضــة للهب ــع المــرأة محفــوف بالبهــاء ويجــب أن لا نجعل ــم: )إن موق ــال الســيد الحكي ق
.)163(

3- )الفقراء( و )الفرقاء(

الفقراء: جمع )فقير(، والفرقاء: جمع الجمع )فريق(، وهم الطائفة من الناس)164(.
قــال ســماحته: )نحــن لا نريــد أن يكــون الفقــراء حطــب نــار الفرقــاء فــي هــذه الصراعــات وهــذه 

الاختلافــات السياســية القائمــة()165(.
فســماحته يحــذر مــن أن يكــون الفقــراء ضحايــا لصراعــات السياســيين، واســتثمر جنــاس القلــب 

لتجميــل الــكلام وتحســينه.

4-)مرحوم( و )محروم(

)المرحــوم( اســم مفعــول مــن الفعــل الثلاثــي )رَحِــمَ(، و )المحــروم( اســم مفعــول مــن الفعــل 
ــرِمَ(. الثلاثي )حُـ
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قــال ســماحته: )نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يجعلنــا مــن المرحوميــن فــي هــذا الشــهر الفضيــل 
وألا نكــون مــن المحروميــن()166(.

فالمرحــوم فــي الســياق مــن شــملته الرحمــة الإلهيــة، والمحــروم مــن مُنــع منهــا، وبيــن اللفظتيــن 
جنــاس عــن طريــق القلــب.

5- )العبث( و )البعث(

العبث في اللغة مصدر الفعل الثلاثي )عَـبـَثَ( بمعنى اللعب وخلط الأمور)167(.
و)البعث( مصدر الفعل الثلاثي )بـعـث( بمعنى: الإرسال)168(.

ــا  ــال ســماحته: )لقــد تعــب شــعبنا مــن العبــث مثلمــا تعــب ســابقًا مــن البعــث، فلنتخــذ قرارن ق
ونرســم مســتقبلنا بأيدينــا، مســتقبلً لا مــكان فيــه للفاشــلين، ولا مــكان فيــه للفســاد والإرهــاب(

.)169(

فالمقصــود بـــ )العبــث( هنــا ألاعيــب بعــض السياســيين أو ســوء إدارتهــم لأمــور الدولــة ومقــدرات 
الشــعب، الأمــر الــذي ســبب تعــب الشــعب ومعاناتــه، أمــا )البعــث( فلــم يــأت مصــدرًا بمعنــى 
الإرســال وإنمــا جــاء اســما يقصــد بــه )حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي( الــذي حكــم العــراق 

قرابــة أربعيــن ســنة )40( حكمًــا دكتاتوريًــا شــموليًا.

6- )المِحنة( و )المِنحة(

)المِحنة(: ما يُمتحن الإنسان به من بلية أو تجربة مؤلمة )170(.
و )المِنحة(: العطية )171(.

ــتقبله  ــي مس ــراق ف ــح الع ــاج ملام ــاض لإنت ــي مخ ــة ه ــش أزم ــن نعي ــا نح ــماحته: )وإنم ــال س ق
ــبء  ــر، والع ــؤولية الأكب ــل المس ــراب نتحم ــهيد المح ــار ش ــي تي ــن ف ــور، ونح ــب والمنظ القري
الأعظــم فــي التحديــات التــي نواجههــا، كيــف نحــول هــذه المحنــة إلــى منحــة؟ وكيــف نحــول 

ــا()172(. ــذا واجبن ــؤوليتنا، ه ــذه مس ــة؟ ه ــى فرص ــدي إل ــذا التح ه
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فســماحته يدعــو إلــى اســتثمار الابتــاءات والتحديــات التــي تواجــه الإنســان إلــى فــرص للتعلــم 
ــى  ــدي إل ــب التح ــع قل ــجما م ــون منس ــب ليك ــاس القل ــتثمر جن ــد اس ــازات، وق ــق الإنج وتحقي

ــة. فرص

7- )التهميش( و )التهشيم(

)التهميــش( مصــدر الفعــل الرباعــي )همّــش( المضعــف مــن )هَمَــشَ(، وأصــل )الهمــش( فــي 
اللغــة: العــض)173(، غيــر أن هــذه اللفظــة اســتعملت اليــوم بمعنــى تقليــل دور الآخــر، فمعنــى 
قولنــا همشــه جعــل دوره ثانويًــا غيــر مهــم)174(، و )التهشــيم( مصــدر الفعــل الرباعــي )هشّــم(، 

ومعنــاه كسّــر)175(.
قــال ســماحته: )ولكنــه المكــون المنكــوب الــذي تعــرض إلــى التهميــش والتهشــيم والكســر مــن 

قبــل الأنظمــة البائــدة التــي حكمــت العــراق()176(.
فســماحته يشــير إلــى تعــرض المكــون العراقــي الأكبــر إلــى الإقصــاء والإبعــاد عــن لعــب الأدوار 
التــي يســتحقها بحكــم كونــه المكــون الأكبــر فضــاً عــن تعرضــه إلــى التكســير عــن طريــق القتــل 

والســجن ومصــادرة الأمــوال وتكســير إرادتــه.
ــر،  ــون الأكب ــه المك ــرض إلي ــا تع ــان م ــب لبي ــاس القل ــتثمار جن ــم اس ــيد الحكي ــن الس ــد أحس وق
ــي  ــع لفظــة )التهشــيم( بلفظــة )الكســر(، فالتهشــيم يعن ــه أتب ــر أن مــا يؤخــذ علــى ســماحته أن غي
ــدر  ــو مص ــيم( ه ــا أن )التهش ــذا أولً، ثانيً ــيم، ه ــد التهش ــر بع ــر الكس ــي لذك ــير، ولا داع التكس
الفعــل الرباعــي )هشّــم( الــذي أفــاد تضعيفــه معنــى المبالغــة، أي المبالغــة فــي الكســر، وليــس 
مــن المناســب إتباعهــا بلفظــة )الكَسْــر( التــي هــي مصــدر )كَسَــرَ( الــذي لا يــدل علــى المبالغــة.

8- )تأثيريّ( و )ثأريّ(

)التأثيــر(: إبقــاء الأثــر فــي الشــيء)177(، و )الثــأر( مصــدر الفعــل الثلاثــي )ثـَــأرََ( بمعنــى: الطلــب 
بالــدم )178(.

قــال ســماحته واصفًــا معارضــة )تيــار الحكمــة الوطنــي( لحكومــة الســيد )عــادل عبــد المهــدي(: 
)وهــي معارضــة تأثيريــة لا ثأريــة()179(، بمعنــى أنهــا معارضــة تريــد أن تحقــق تطــورًا وتغيــر واقعًــا 
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ــرات  ــع عث ــب وتتب ــا طل ــس هدفه ــد، ولي ــع البل ــة وواق ــل الحكوم ــى عم ــا عل ــرًا إيجابيً ــرك أث فتت
الحكومــة والإيقــاع بهــا لأحقــاد وضغائــن ونوايــا مســبقة.

الخامس: الجناس المصحف

هــو مــا اختلفــت فيــه الكلمتــان فــي النقــط، ولــولا النقــط لمــا تميــزت أحداهمــا عــن الأخــرى، 
ومنــه قــول الشــاعر:

وبفضلِ علمِك أعترفْ)180( 		 من بحرِ شعرِك أغترفْ
فالجنــاس المصحــف واقــع بيــن لفظتــي )أغتــرف( و )أعتــرف( اللتيــن لا تختلفــان إلا فــي نقطــة 

)الغيــن(
وقد ورد هذا النوع من الجناس في خطاب السيد الحكيم في ثلاثة مواضع:

1- )تجديد( و )تحديد(

التجديــد: مصــدر الفعــل )جـــدّدَ( بمعنــى تصييــر الشــيء جديــدًا)181(، و التحديــد: مصــدر الفعل 
)حـــدّد( بمعنــى فصــل بيــن الأشــياء وجعل بينهــا حــدودًا)182(.

جــاء ذلــك فــي قــول ســماحته: )واليــوم أصبــح بمقدورنــا وبفضــل الإنترنــت والفضائيــات 
وغيرهــا إيصــال رســالتنا إلــى الآخريــن، ولا بُـــدَّ مــن أن نضــع تصــورًا دقيقًــا كيــف نتعاطــى 
ونحيّــد التحديــات ونقلــل الأضــرار وكيــف نعمــق الإيجابيــات والفــرص ونســتثمرها لنشــر ثقافتنــا 
ــة، فــي الخطــاب وفــي  الصحيحــة؟. كل ذلــك يتطلــب عــدم الاقتصــار علــى الوســائل التقليدي
الموضوعــات وفــي الأولويــات وفــي طريقــة العــرض وفــي الأســاليب، كيــف نتواصــل مــع النــاس 

ــد()183(. ــى تحدي ــد وإل ــى تجدي ــاج إل فــي كل هــذه الأمــور، لهــذا نحت
ــائل  ــد الوس ــن، الأول: تجدي ــاج عاملي ــم تحت ــيد الحكي ــب الس ــة بحس ــة الصحيح ــر الثقاف فنش
المســتخدمة وعــدم البقــاء علــى الطــرق التقليديــة، والثانــي: تحديــد أولويــات المرحلــة وعــدم 

ــاع. ــتت والضي التش
فبيــن )التجديــد( و )التحديــد( جنــاس مصحــف تمثــل باختــاف الأولــى عــن الثانيــة بنقطــة 

ــن. ــن اللفظتي ــا بي ــا فرقن ــا لم ــم( ولولاه )الجي
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2- )سمكة( و )شبكة(

قــال ســماحته: )إننــا بحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي نظامنــا التربــوي والتعليمــي؛ فالنظــام التربــوي 
والتعليمــي يجــب أن لا يــزرق معلومــات جامــدة فحســب، بــل يجــب أن يصــوغ الشــخصية 
الإنســانية لطلابنــا، فنحــن بحاجــة إلــى شــخصية متكاملــة، وهنــاك فــرق كبيــر بيــن مــن يعطيــك 

ســمكة ومــن يعطيــك شــبكة()184(.
فســماحته يتحــدث عــن الطريقــة التربويــة الحديثــة التــي لا تقــوم علــى إعطــاء المعلومــات جاهــزة 
إلــى المتعلميــن بــل تقــوم علــى تدريــب المتعلميــن علــى طرائــق التفكيــر الصحيحــة، فالطريقــة 
ــى  ــول عل ــم والحص ــة التعل ــى كيفي ــه عل ــى تدريب ــل عل ــب ب ــم الطال ــى تعلي ــز عل ــة لا ترك الحديث
المعلومــات، فمــن يعطيــك ســمكة قــدم لــك الســمكة جاهــزة مــن دون أن تــدرب نفســك علــى 
طريقــة الحصــول عليهــا ومــن يعطيــك شــبكة يســاعدك علــى الحصــول علــى الســمكة بنفســك، 

فنلحــظ هنــا الجنــاس المصحــف بيــن )ســمكة( و )شــبكة(.

3- )يتحلى( و)يتخلى(

ــات  ــام بالصف ــى الاتس ــة عل ــة للدلال ــذه اللفظ ــتعملت ه ــك اس ــن )185(، ولذل ــي(: التزي )التحل
ــه)186(. ــيء ترك ــن الش ــي( ع ــر(، و )التخل ــى بالصب ــا )يتحل ــو قولن ــنة نح الحس

قــال ســماحته: )إذا كانــت بعــض المحافظــات تواجــه ظروفًــا اســتثنائية فهــذا دليــل إضافــي 
علــى ضــرورة الإســراع بالانتخابــات فــي وقتهــا المحــدد، حتــى يذهبــوا إلــى صناديــق الاقتــراع 
ويختــاروا الحكومــة المحليــة التــي توفــر لهــم الخدمــات وتعالــج لهــم المشــاكل، ليتخلصــوا مــن 
الظــروف الاســتثنائية التــي يعيشــونها. إنّ علــى الجميــع أنْ يتخلــى عــن ثقافــة التأجيــل والمقاطعــة 

ــل والمشــاركة()187(. ــة التعجي ويتحلــى بثقاف
فلفظــة )التخلــي( افترقــت عــن لفظــة )التحلــي( بنقطــة الخــاء فقــط، وجاءتــا فــي الســياق بمعنييــن 
متقابليــن، إذا دلــت الأولــى علــى تــرك المشــاركة فــي الانتخابــات فــي حيــن دلــت الثانيــة علــى 

المشــاركة فيهــا.
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السادس: الجناس المحرف

ــو  ــكنات، نح ــركات والس ــي الح ــروف، أي ف ــآت الح ــي هي ــن ف ــاف اللفظتي ــد اخت ــون عن ويك
قولنــا )الـبـَــرّ( و )الـبُـــرّ()188(.

وقد ورد هذا النوع من الجناس في كلام السيد الحكيم في موضعين:

1- )العِدّة( و )العُدّة(

ــا  ــه تعالى:﴿وَمَ ــه قول ــدود)190(، ومن ــيء المع ــدّة: الش ــاء)189(، والعِ ــة: الإحص ــي اللغ ــدة ف العِّ
ذِيــنَ آمَنُــوا إيِمَانًــا﴾  ذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتـَـابَ وَيـَـزْدَادَ الَّ ذِيــنَ كَفَــرُوا ليِسَْــتيَْقِنَ الَّ تهَُــمْ إلَِّ فِتْنـَـةً لِّلَّ جَعَلْنـَـا عِدَّ
ــه  ــا)191(، ومن ــاح وغيرهم ــال وس ــن م ــأ م ــذي يُهي ــر ال ــيء الكثي ــدّة: الش ــر: 31(، والعُ )المدث
ــلَ  ــمْ وَقِي طَهُ ــمْ فَثبََّ ُ انبعَِاثهَُ ــرِهَ اللَّ ــن كَ ةً وَلكَِ ــدَّ ــهُ عُ وا لَ ــدُّ ــرُوجَ لََعَ ــوْ أرََادُوا الْخُ ــه تعالى:﴿وَلَ قول

ــة: 46( ــنَ﴾ )التوب ــعَ الْقَاعِدِي ــدُوا مَ اقْعُ
ــر  ــم عب ــب أن يت ــتقرار يج ــن والاس ــق الأم ــرى أن تحقي ــى ي ــس الأعل ــماحته: )إنّ المجل ــال س ق
القــوى الأمنيــة الوطنيــة مــن الجيــش والشــرطة والأجهــزة الأمنيــة الأخــرى، ويجــب أن نعــد العِــدّة 

والعُــدّة لذلــك وهــو مــا يتطلــب إرادة وعزمًــا وتقييمًــا دقيقًــا مــن قبــل المعنييــن()192(.
وجــاءت اللفظتــان فــي ســياقهما بمعناهمــا المعجمــي، فســماحته يدعــو إلــى توفيــر العــدد الــازم 
مــن رجــال الأمــن وتزويدهــم بالمســتلزمات الضروريــة مــن ســاح وأجهــزة متطــورة وغيرهــا ممــا 

يحتاجــون إليــه لأداء واجبهــم بشــكل جيــد.

2- )المُواطِن( و )المَواطَن(

المُواطِــن: اســم فاعــل مــن الفعــل الرباعي)واطَـــنَ(، نقــول )واطــن القــومَ( أي عــاش معهــم فــي 
وطــن واحــد )193(، والمَواطِــن: جمــع )مَـوطِـــن(، وهــو كل مــكان قــام بــه الإنســان لأمــر)194(.

قــال ســماحته: )مــن أجــل مشــروع خدمــة الوطــن والمواطــن، حينمــا قلتموهــا وقلناهــا معكــم، 
ــا نحــن مــع المُواطِــن فــي كل المَواطِــن، وهــذا لــم يكــن شــعارًا فضفاضًــا، بــل كان يمثــل  وقلن

إطــارًا وسياســة تتحكــم بمجريــات تيــار شــهيد المحــراب(.)195(
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ــى  ــن إل ــي نجدهــم فيهــا محتاجي ــاس فــي كل المواقــع والأماكــن الت ــه مــع الن فســماحته يقــول إن
العــون والمســاعدة، وقــد صنــع جناســا محرفــا بيــن اللفظتيــن، فعلــى الرغــم مــن أن )المُواطِــن( 
ــة  ــم وحرك ــة المي ــان إلا بحرك ــا لا تفترق ــير إلا أنهم ــع تكس ــن( جم ــل( و )مَواطِ ــم فاع ــرد )اس مف

الطــاء.

السابع: الجناس المكتنف

ــادة حــرف فــي وســطها،  ــه إحــدى الكلمتيــن عــن الأخــرى بزي وهــو الجنــاس الــذي تختلــف في
نحــو )الـجـــد( و )الـجـهـــد()196(

ــادة  ــر الزي ــى فتغي ــى الأول ــا عل ــة حرفً ــد الثاني ــن تزي ــتعمل كلمتي ــم اس ــيد الحكي ــظ أن الس ونلح
معناهــا، بــل تقلــب معناهــا لتكــون متضــادة مــع الأولــى فيدعــو إلــى الأولــى وينهــى عــن الثانيــة.

وقد جاء ذلك في موضعين:

د( 1- )نعقد( و )نعقَّ

ــى  ــا( بمعن العقــد فــي اللغــة نقيــض الحــل)197(، وفــي اللغــة المعاصــرة، يقــال )عقــدوا اجتماعً
ــن لبحــث موضــوع معيــن)198(. اجتمعــوا فــي مــكان معي

أما التعقيد فهو التصعيب، يقال عقّد الأمر إذا جعله صعبًا)199(.
ــا أن  ــل، فإم ــوح كام ــا بوض ــار أحدهم ــا أن نخت ــن وعلين ــام خياري ــوم أم ــا الي ــماحته: )إنن ــال س ق

ــا()200(. ــى حــل المشــاكل بينن ــاء ولا نذهــب إل ــد هــذا اللق ــا أن نُعقِّ ــي وإم ــاء الوطن ــد اللق نعَقِ
فبيــن )عَـقَـــدَ( و )عَـقّـــد( جنــاس مكتنــف، إذا زادت الثانية علــى الأولى حرفًا واحدًا في الوســط، 
وهــو القــاف بعــد تضعيفهــا، ودلــت الأولــى علــى الاجتمــاع، فــي حيــن دلــت الثانيــة علــى جعــل 
الاجتمــاع صعبًــا نتيجــة إثــارة المشــاكل وتكبيــر الخلافــات وتعقيدهــا، وقولــه )ولا نذهــب لحــل 

مشــاكلنا بيننــا( يعنــي عــدم عقــد الاجتمــاع، فاللفظــة الثانيــة جــاءت معاكســة للأولــى.

2- )الوسط( و )الوسيط(

الوَسَــط فــي اللغــة: اســم يطلــق علــى مــا بيــن طرفــي كل شــيء)201(، والوســيط: صفــة مشــبهة 
علــى وزن )فعيــل( تطلــق علــى أوســط النــاس نســبًا وأرفعهــم محــاً)202(.
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أما المعنى الحديث للفظة فهو التوسط بين المتخاصمين)203(.
قــال ســماحته: )علــى العــراق أن يعــي هــذه التطــورات الخطيــرة، ويتخــذ المواقــف المســؤولة 
لتجنــب الكارثــة، وعليــه أيضًــا أن ينتقــل مــن سياســة الوســط إلــى سياســة الوســيط الــذي يســعى 
لتخفيــف حــدة الصــراع، ولذلــك أدعــو الحكومــة العراقيــة لتقديــم مبــادرة وســاطة بيــن الطرفيــن 

لمعالجــة الأزمــة المتصاعــدة فــي هــذه الأيــام()204(.
ــن الأطــراف  ــدًا بي ــا محاي ــي أن العــراق يجــب أن لا يأخــذ موقعً فسياســة الوســط فــي ســياقها تعن
المختلفــة أو المتصارعــة كأن الأمــر لا يعنيــه، أو لينــأى بنفســه عــن أن يُحســب علــى هــذا الطــرف 
أو ذاك، بــل يجــب أن يتبــع سياســة الوســيط، وهــي سياســة أداء دور فــي التقريــب بيــن الأطــراف 

المختلفــة لتخفيــف حــدة الصــراع والتوتــر بينهــم.
ــى بحــرف  ــى الأول ــة عل ــه اللفظــة الثاني ــذي زادت في ــف ال ــاس المكتن ونلحــظ أن اســتعمال الجن
)اليــاء( فقــط، جعــل الثانيــة معاكســة تمامًــا لمعنــى الأولــى، فالوســيط فــي الســياق خــاف 

ــط. الوس

الثامن: الجناس المركب

يعــرف البلاغيــون الجنــاس المركــب بأنــه مــا اختلــف ركنــاه إفــرادًا و تركيبًــا، وقــد تكــون الكلمتان 
متفقتيــن فــي الخــط فيســمى )الجنــاس المركب المقــرون( كقول الشــاعر:

إذا مَلِكٌ لم يكنْ ذا هِبة فَدَعْهُ فدولتُهُ ذاهِبةَ
ــي  ــة( الت ــي تعنــي )صاحــب عطــاء( و )ذاهِب ــة( الت ــن )ذا هِب ــاس المركــب المقــرون وقــع بي فالجن

تعنــي زائلــة.
وإذا كانــت الكلمتــان غيــر متفقتيــن فــي الخــط سُــمي )الجنــاس المركــب المفــروق(، ومنــه قــول 

الشــاعر:
لا تعرضنَّ على الرواةِ قصيدةً ما لم تكنْ بالغتَ في تهذيبهِا

وهُ منك وساوسًا تهذي بهِا)205( فإذا عرضتَ الشعرَ غيرَ مهذبٍ عدُّ
فالجنــاس المركــب المفــروق وقــع بيــن )تهذيبهــا( التــي تعنــي تنقيــة القصيــدة وإخلاصهــا)206(، و 

)تهــذي بهــا( مــن الهذيــان وهــو القــول المفــكك غيــر المقبــول أو غيــر المعقــول.)207(
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وورد فــي خطــاب الســيد الحكيــم الجنــاس المركــب المفــروق فقــط، فــي قولــه )وبالتالــي فــإن 
إجــراء الانتخابــات فــي جميــع هــذه البلــدان عمليــة معقــدة، ولكــن ســيتم التركيــز علــى العمليــة 
ــة كبيــرة، لذلــك فهــذه النســبة تخضــع  ــدًا فيهــا جاليــات عراقي ــة فــي ثلاثــة وعشــرين بل الانتخابي

لاعتبــارات فنيــة، أكثــر منهــا اعتبــارات فــي النيــة()208(.
فالحديــث عــن ســبب اقتصــار انتخابــات الخــارج علــى ثلاثــة وعشــرين بلــدًا، إذ عــزاه ســماحته 
إلــى أســباب )فَنيّــة( وليســت )فِــي النيّــة( أي لوجســتية إجرائيــة وليســت سياســية، فبيــن الكلمتيــن 
ــتخدام  ــذا الاس ــظ أن ه ــا نلح ــر أنن ــا، غي ــا مفروقً ــا مركبً ــده جناسً ــن أن نع ــي يمك ــاف تركيب اخت

خالــف الجنــاس المركــب المفــروق فــي اختــاف حركــة الحــرف الأول )الفــاء(.

المبحث الثاني: طرق تقابلية أخرى

الأول: السجع
هو توافق الحرف الأخير من اللفظتين الفاصلتين، وهو على ثلاثة أقسام:)209(

1- السجع المطرَّف

ــاث  ــد ورد ث ــوزن، وق ــي ال ــا ف ــر واختلفت ــرف الأخي ــي الح ــان ف ــه الفاصلت ــت في ــا توافق ــو م وه
ــرات، م

قال سماحته: )وإليكم تتجه الأنظار، ومنكم يُنتظر القرار()210(
وقال سماحته: )وعلاقة إيران مع أصدقائها ليست علاقة عملاء، بل علاقة أصدقاء()211(

وقال سماحته: )ما يهمنا شراكة القرار وليس شراكة الأدوار()212(

2- السجع المرصّع

وهــو مــا كانــت فيــه ألفــاظ إحــدى الفقرتيــن كلهــا أو أكثرهــا مثــل مــا يقابلهــا مــن الفقــرة الأخــرى 
وزنًــا وتقفيــة

وقد ورد في خطابات السيد الحكيم مرتين
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قال سماحته: )فنحن ورثة علم الأنبياء، وهم ورثة حقد الدخلاء()213(
ففقرة )ورثة علم الأنبياء( تقابل فقرة )ورثة حقد الدخلاء(

ــاء( و  ــي )أنبي ــن لفظت ــوزن بي ــاف ال ــبب اخت ــل بس ــم تكتم ــع ل ــجع المرص ــورة الس ــر أن ص غي
)دخــاء(، ولــو قــال ســماحته: )فنحــن ورثــة علــم الأصــاء، وهــم ورثــة حقــد الدخــاء( لحقــق 
ــى للفظــة  الســجع المرصــع، فضــاً عــن أن لفظــة )الأصــاء( هــي اللفظــة المعاكســة فــي المعن

ــاء( )الدخ
ــاب  ــم أصح ــر، وه ــاني الأكب ــامي والإنس ــروع الإس ــاب المش ــن أصح ــماحته: )ونح ــال س وق

ــر()214( ــي الأخط ــري والانحراف ــي التكفي ــروع الإجرام المش
ــروع  ــاب المش ــرة )أصح ــر( وفق ــامي الأكب ــروع الإس ــاب المش ــرة )أصح ــن فق ــل بي ــاك تقاب فهن
الإجرامــي الأخطــر( فلــم يكتمــل الســجع المرصــع بســبب وجــود لفظــة )التكفيــري( فــي الفقــرة 
الثانيــة، وعــدم اتفــاق الــوزن بيــن لفظــة )الإنســاني( فــي الفقــرة الأولــى، ولفظــة )الانحرافــي( فــي 
الفقــرة الثانيــة، ولــو قــال ســماحته:)نحن أصحــاب المشــروع الإســامي الأكبــر، وهــم أصحــاب 

المشــروع الإجرامــي الأخطــر( لتحقــق الســجع المرصــع.

3- السجع المتوازي

وهــو مــا كان الاتفــاق فيــه بيــن الكلمتيــن الأخيرتيــن فقــط، وقــد ورد فــي خطابــات الســيد الحكيــم 
ــع مرات أرب

ــدت لعشــر  ــي امت ــا الت ــم تجربتن ــم الاســتعداد لتقدي ــى أت ــي العــراق عل ــال ســماحته: )ونحــن ف ق
ســنوات وحملــت فــي طياتهــا الكثيــر مــن التحديــات والمخاطــر، والكثيــر مــن الإنجــازات 

والمفاخــر()215( فالســجع بيــن لفظتــي )المخاطــر( و )المفاخــر(
ــن  ــجع بي ــوس()216(، فالس ــا بالنف ــوص، ونكرانً ــا بالنص ــهد اعترافً ــا نش ــماحته: )وكأنن ــال س وق

ــوس( ــوص( و )النف ــي )النص لفظت
ــراف  ــاد الانح ــن جه ــدًا بي ــز جي ــر أن يميّ ــي التحض ــذي يدّع ــم ال ــى العالَ ــماحته: )وعل ــال س وق
ــن  ــاد الأصــاء()217(، فبي ــاء وجه ــاد الطلق ــن جه ــاد الإســام المحمــدي، وبي ــي، وجه الإرهاب

ــوازٍ ــجع مت ــاء( س ــاء( و )الأص ــي )الطلق لفظت
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وقــال ســماحته: )نريــد جيــاً يأخــذ عِبــر الأمــس ولا يقــف أســيرًا عندهــا، نريــد جيــاً يــرى فــي 
الوقــت ثــروة، ولا يغــرق فيــه ضياعًــا ونــزوة()218(

فبين لفظتي )ثروة( و )نزوة( سجع متوازٍ

الثاني: الإفادة من حروف الجر لتحقيق التقابل الدلاليّ

ــى الحــرف بحســب الســياق الــذي  لــكل حــرف مــن حــروف الجــر معــانٍ متعــددة، ويُحــدد معن
يــرد فيــه، فحــرف )البــاء( مثــاً يــدل علــى الإلصــاق فــي نحــو قولنــا )مــررت بزيــد( وعلــى التعديــة 
فــي نحــو قولنــا )ذهبــت بزيــد( وعلــى الواســطة فــي نحــو قولنــا )أكلــتُ بالملعقــة( وكــذا الأمــر فــي 

حــروف الجــر كلهــا.
وقــد اســتثمر الســيد )عمــار الحكيــم( حــروف الجــر ودلالاتهــا الســياقية لتحقيــق نــوع مــن التقابــل 

الدلالــي، وهــذا مــا رصدتــه فــي ثلاثــة مواضــع:

1- )الباء( و )على(

ــا )فتحــت البــاب  ــاء( دالً علــى الواســطة أو الاســتعانة أو الآلــة، فــي نحــو قولن يأتــي حــرف )الب
بالمفتــاح()219(، ففتــح البــاب تــم بواســطة المفتــاح، والمفتــاح آلــة الفتــح التــي تمــت الاســتعانة 

بهــا لتحقيــق فعــل الفتــح.
ويأتــي الحــرف )علــى( دالً علــى الاســتعلاء الحقيقــي نحــو قولنــا )وضعــت الكتــاب علــى 

المنضــدة( والاســتعلاء المجــازي نحــو قولنــا )عليــه ديــن()220(
وقــد اســتثمر الســيد عمــار الحكيــم معنــى الواســطة فــي )البــاء( والاســتعلاء فــي )علــى( لتحقيــق 
تقابــل دلالــيّ عــن طريــق الحــث علــى اســتعمال الشــيء واســطة وأداة لتحقيــق الغــرض والنهــي 
ــى  ــوى عل ــر، لا أن يق ــا بالآخ ــوى كل من ــب أن يق ــماحته: )يج ــال س ــه، ق ــتعلاء علي ــن الاس ع

ــر()221( الآخ
، فهنــا يدعــو ســماحته إلــى أن يتخــذ كل منــا الآخــر وســيلة وواســطة لتحقيــق قوتــه لكــي يقــوى 
الجميــع، وينهــى عــن اســتعلاء أحدنــا علــى الآخــر لكــي لا يضعــف الجميــع، وقــال أيضًــا )هنــاك 
مــن يقــوى علــى الدولــة، وهنــاك مــن يقــوى بالدولــة، وفــرق كبيــر بيــن مــن يقــوى علــى الدولــة 
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ــار أحدهمــا()222(، فمــن يعمــل علــى  ــا أن نخت ومــن يقــوى بالدولــة، منهجــان، طريقــان، علين
تقويــة الدولــة يقــوى هــو بقوتهــا ومــن يســتعلي عليهــا يعمــل علــى إضعافهــا، وقــال أيضًــا )وهــذه 
ــة  المؤسســات يجــب أن تقــوى بالشــعب وليــس تقــوى علــى الشــعب()223(، فمؤسســات الدول
تكتســب قوتهــا وشــرعيتها مــن الشــعب ويكــون الشــعب واســطتها وســبب قوتهــا، ولا تســتعلي 

علــى الشــعب الــذي أوجدهــا ومنحهــا الشــرعية.
فـ )الباء( في هذه النصوص أفاد معنى الواسطة أو الاستعانة،

و)علــى( أفــاد معنــى الاســتعلاء، وبانتظامهمــا فــي ســياقاتهما حققــا تقابــاً دلاليًــا اســتثمره 
المتكلــم فــي تحســين كلامــه وتزويقــه.

2- )الـلام( و )فـي(

ــد( أو  ــدار لزي ــا )ال ــو قولن ــا نح ــك حقيقيً ــون المل ــد يك ــك، وق ــام( المل ــرف )ال ــي ح ــن معان م
ــي نحــو  ــة( ف ــه )الظرفي ــرز معاني ــا )فــي( فمــن أب ــود للســيارة()224(، أم ــا )الوق ــا نحــو قولن مجازيً

ــدار()225( ــي ال ــد ف ــا )زي قولن
وقــد اســتثمر الســيد عمــار الحكيــم الحرفيــن لتحقيــق تقابــل دلالــي فــي قولــه )لنجعــل الشــباب 

قــدرًا للعــراق وليــس قــدرًا فــي العــراق()226(
، فمعنــى جعــل الشــباب قــدرًا للعــراق تســخير طاقاتهــم وقدراتهــم وإمكاناتهــم لصالــح الوطــن، 
وهــذا مــا حققــه معنــى التملــك الكامــن فــي حــرف )الــام(، أمــا قولــه )وليــس قــدرًا فــي العــراق( 
فإنــه لا ينفــي وجودهــم فــي العــراق ولا ســيَّما أن حــرف الجــار )فــي( دل علــى أنهــم موجــودون 
فــي العــراق، وإنمــا المــراد ألا يكــون وجودهــم غيــر نافــع ولا يقــدم شــيئًا للوطــن بســبب تعطيــل 
طاقاتهــم فــا يســتفيد الوطــن منهــا، لأن هــذا الوجــود غيــر النافــع وجــود ســلبي يقتــرب مــن عــدم 

الوجــود لذلــك حــذر ســماحته منــه.

3- )اللام( و )الباء(

يــرى النحويــون أن إضافــة كلمــة إلــى أخــرى يفيــد فــي الغالــب معنــى )الــام( )التملــك( فقولنــا 
)كتــاب زيــد( يعنــي الكتــاب لزيــد)227(
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وقــد اســتثمر ســماحة الســيد دلالــة الإضافــة علــى حــرف )الــام( لمقابلتهــا بحــرف الجــر 
)البــاء( الــذي يفيــد الواســطة، قــال ســماحته:)ونحتاج أيضًــا إلــى عقليــة إدارة الأزمــة، »لا إدارة 

بالأزمــة«()228(
فـــقد حــث ســماحته عــن طريــق إضافــة الإدارة إلــى الأزمــة إلــى أن نجعــل الإدارة للأزمــة، بمعنــى 
ــا فــي الوقــت نفســه إلــى  حشــد الجهــود والطاقــات وتســخيرها لتفكيــك الأزمــات وحلهــا، داعيً
الابتعــاد عــن جعــل الأزمــات واســطة لــإدارة بمعنــى الاعتيــاش علــى فكــرة خلــق الأزمــات التــي 
ــع  ــي المواق ــم ف ــدون أن وجوده ــؤلاء يعتق ــلطة، فه ــي الس ــاء ف ــان البق ــض لضم ــتخدمها البع يس

الإداريــة يرتبــط بوجــود الأزمــات لا بحلهــا فهــي واســطة وســبب لبقائهــم.

الثالث/ قلب الإضافة

ــه،  ــا إلي ــي مضافً ــا والثان ــمى الأول مضافً ــدٍ(، فيس ــاب زي ــا )كت ــو قولن ــة، نح ــي اللغ ــة ف الإضاف
وتفيــد فــي الغالــب معنــى حــرف الجــر )الــام( أي التملــك، تملــك المضــاف إليــه للمضــاف، 

ــه )229( ــد ل ــد وعائ ــاب ملــك لزي ــاه أن الكت ــد( معن ــاب زي ــا )كت فقولن
وقــد اســتثمر ســماحة الســيد الحكيــم الإضافــة فشــكل عبارتيــن متضادتيــن، تتكــون الأولــى مــن 
مضــاف ومضــاف إليــه، وجعــل المضــاف إليــه مضافًــا والمضــاف مضافًــا إليــه فــي الثانيــة لتحقيــق 

تقابــل دلالــة الأول مرغــوب فيــه والثانــي مرغــوب عنــه.
وقد جاء ذلك في موضع واحد هو:

)قوة المنطق( و )منطق القوة(

ــع أن  ــى منطــق القــوة، وعلــى الجمي ــكام إل ــع سياســة الاحت قــال ســماحته: )وقــد جــرب الجمي
ــى قــوة المنطــق()230( يحتكــم إل

ــي أن المنطــق الحاكــم هــو المنطــق الــذي تملكــه وتوجــده  ــى )القــوة( تعن ــة )المنطــق( إل فإضاف
القــوة بصــرف النظــر عــن حقانيــة القــويّ أو عــدم حقانيتــه، وهــذا مــا أثبــت فشــله بالتجربــة علــى 
حــد قــول ســماحته، وإضافــة )القــوة( إلــى )المنطــق( تعنــى أنّ نجعــل القــوة الحاكمــة هــي قــوة 
للمنطــق، فيجــب أن يحتكــم الساســة إلــى القــوة المتأتيــة مــن المنطــق الحــق، لكــي يأخــذ المنطق 

الحــق مــداه ويســود العــدل والاســتقرار.
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الخاتمة والنتائج

ــذ  ــل أخ ــد أن التقاب ــم، ووج ــار الحكي ــيد عم ــاب الس ــي خط ــة ف ــاظ المتقابل ــث الألف ــع البح تتب
ــة: ــا أربع أنماطً

الأول: التقابــل عــن طريــق الجنــاس، وكان هــذا النمــط الأكثــر اســتعمالا، إذ ورد خمسًــا 
وســبعين مــرة، بأنواعــه المتعــددة، فجــاء الجنــاس الاشــتقاقي أولً، إذ ورد ســتًا وثلاثيــن مــرة، 
ــم  ــي مــرات، ث ــم القلــب بثمان ــم اللاحــق بعشــر مــرات، ث ــم المضــارع بثــاث عشــرة مــرة، ث ث
ــم المركــب بمــرة  ــن، ث ــم المكتنــف بمرتي ــن، ث ــم المحــرف بمرتي المصحــف بثــاث مــرات، ث

ــدة. واح
الثاني: التقابل عن طريق السجع

ــع  ــي أرب ــا ف ــق الســجع تســع مــرات، وجــاء الســجع متوازيً ــل عــن طري اســتعمل ســماحته التقاب
ــن. ــا مرتي ــرات، ومرصّعً ــاث م ــي ث ــا ف ــرات، ومطرّف م

الثالث: التقابل عن طريق حروف الجر
استعمل حروف الجر لتحقيق التقابل الدلالي ثلاث مرات

الرابع: قلب الإضافة
استعمل قلب الإضافة مرة واحدة فقط.

وبذلــك يكــون التقابــل اللفظــي ســمة أســلوبية غالبــة فــي حديــث ســماحته، إذ اســتعمل أغلــب 
طــرق التقابــل ووفــق فــي أغلــب مواضعهــا، وســجلنا بعــض الملاحظات اليســيرة علــى الأخرى.
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77- ينظر الصحاح )فرط( 1148/3
78- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة 1694

الزمــان:  الخــاص،  المكتــب   - بغــداد  المــكان:  العاشــر،  الجماعــي  الزفــاف  79- حفــل 
2012 /10 /19

80- ينظر لسان العرب )فرق( 300/10
81- ينظر المصدر نفسه، الصفحة نفسها

82- الملتقى الثقافي، المكان: بغداد، المكتب الخاص، الزمان 21 /2013/8
83- المؤتمــر الســنوي العاشــر للتجمــع الإســامي لطلبــة العــراق، المــكان: المكتــب الخــاص 

ببغــداد، الزمــان: 2014/2/8
84- ديوان بغداد السياسي، المكان: بغداد، المكتب الخاص، الزمان: 2015/4/11

85- ينظر لسان العرب )فعل( 528/11
86- ينظر المصدر نفسه، الصفحة نفسها

87- معجم اللغة العربية المعاصرة 1725
88- المؤتمــر الســنوي العاشــر للتجمــع الإســامي لطلبــة العــراق، المــكان: المكتــب الخــاص 

ببغــداد، الزمــان: 2014/2/8
89- ينظر لسان العرب )أثر( 5/4

90- لقاء التجمع الإسلامي لطلبة العراق، المكان: بغداد: الزمان: 2010/4/2.
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91- ينظــر مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، مطبعــة مكتبــة 
الإعــام الإســامي، 1404هـ، )قلــد( 19/5

92- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة 1850
93- خطبة صلاة عيد الفطر المبارك، المكان: بغداد، الزمان: 2014/7/29

94- ينظر لسان العرب )لزم( 542/12
الزمــان:  الخــاص،  المكتــب  بغــداد،  المــكان:  التاســع،  الجماعــي  الزفــاف  حفــل   -95

2011 /11 /11
96- ينظر الصحاح )ميز( 897/3

97- ينظر تاج العروس )ميز( 154/8
98- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة 2144

99- لقاء أساتذة ورجال أعمال الناصرية، المكان: الناصرية، الزمان: 2018/2/7
100- ينظر لسان العرب )نوع( 264/8

101- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة 2306
102- الذكرى التاسعة والتسعون لثورة العشرين الخالدة، المكان: بغداد، الزمان:	

2019/6/29
103- ينظر الصحاح )هدف( 1442/4

104- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة )هدف( 2333
ــم فــي مكتــب  ــذي أقي ــر مــن شــباب الحكمــة فــي الاحتفــال ال 105- لقــاء ســماحته بجمــع غفي
ســماحته ببغــداد قبيــل الانتخابــات النيابيــة فــي 2018، المــكان: بغــداد، الزمــان: 2018/5/8

106- ينظر لسان العرب )وكل( 734/11
107- ينظر الصحاح )وكل( 1845/5

108- ينظر العين )خيم( 316/4، ولسان العرب )خيم( 192/12
109- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة:716

110- ينظر الصحاح )خيب( 123/1
111- ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري )عليه السلام( بتأريخ 2013/2/20
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112- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة:250
113- ينظر المصدر نفسه 2130

الزمــان:  طهــران،  المــكان:  الإســامية،  والصحــوات  للشــباب  العالمــي  المؤتمــر   -114
2012 /1 /29

115- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة 1414.
116- ينظر المصدر نفسه 1416.

117- حوار صحيفة الأهرام المصرية مع السيد عمار الحكيم - بتأريخ2011/12/1.
118- ينظر العين )عنف( 157/2.

119- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة 109.
120- الملتقى الثقافـي، بغداد، المكتب الخاص، الزمان: 2012/9/19.

121- ينظر العين )أجل( 178/6.
122- الملتقى الثقافي، المكان: بغداد، الزمان: 2013/3/13.

123- ينظر العين )غرب( 409/4.
124- ينظر لسان العرب )خرب( 347/1.

125- مؤتمر المرأة للصحوة الإسلامية، المكان: طهران، الزمان: 2012/7/11.
126- العين )حزم( 166/3.

127- ينظر العين )حسم( 153/3.
128- يــوم الشــهيد العراقــي، ذكــرى استشــهاد الســيد محمــد باقــر الحكيــم، الأول مــن رجــب، 

الاحتفــال المركــزي الجماهيــري، المــكان: بغــداد، الزمــان:2016/4/9.
129- لسان العرب )شعر( 413/4.

130- المصدر نفسه 409/4.
131- المؤتمــر الصحفــي للإعــان عــن قائمــة الحكمــة التــي شــاركت بالانتخابــات النيابيــة لعــام 

)2018(، المــكان: بغــداد، الزمــان: 2018/4/14.
132- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة 1148.

133- مؤتمر الصحوة الإسلامية، المكان: طهران، الزمان: 2011/9/18.
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134- ينظر الصحاح )شور( 704/2
135- ينظر العين )ثور( 234/8.

الزمــان:  ميســان،  جامعــة  المــكان:  الســام(،  )عليــه  الصــادق  الإمــام  مؤتمــر   -136
.20  1 3 /9 /2

137- ينظر لسان العرب )غنم( 445/12.

138- ينظر تاج العروس )غرم( 517/17.
139- خطبــة عيــد الأضحــى المبــارك، المــكان: المكتــب الخــاص ببغــداد، الزمــان: 9-12-

.2016
140- العين)همم( 357/3.

141- ينظر الصحاح )قمم( 2015/5.
142- ذكــرى استشــهاد الزهــراء )عليهــا الســام(، المــكان: بغــداد، المكتــب الخــاص، 

.2102/4/4 الزمــان: 
143- ينظر العين )نخب( 279/4.

144- ينظر الصحاح )نكب( 228/2.
145- اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، بغداد، الزمان: 2019-9-28.

ــان:  ــداد، الزم ــاص ببغ ــب الخ ــكان: المكت ــدي )عج(،الم ــام المه ــد الإم ــة مول 146- احتفالي
.2016/5/25

147- ينظر مقاييس اللغة )حدث( 36/2.
148- ينظر الصحاح )هدف( 1442/4.

الزمــان:  الخــاص،  المكتــب  بغــداد،  المــكان:  محــرم،  مــن  الرابعــة  الليلــة   -149
.20  1 2 /1 1 /1 8

150- الحفــل التأبينــي بذكــرى رحيــل الســيد عبــد العزيــز الحكيــم، المــكان: بغــداد، الزمــان: 
.2014/7/3

151- ديوان بغداد السياسي، المكان: بغداد، الزمان: 2015/5/16
152- ديوان بغداد للنخب السياسية، المكان: بغداد، الزمان: 2017/7/15.
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ــن  ــي الأول م ــي، ف ــهيد العراق ــوم الش ــم( ي ــر الحكي ــد باق ــيد )محم ــهاد الس ــرى استش 153- ذك
رجــب الموافــق 2020/2/26.

154- ذكــرى ولادة الإمــام علــي بــن موســى الرضــا )عليــه الســام(، المــكان: المكتــب الخاص 
ببغــداد، الزمان: 2013/9/18.

155- ذكــرى ولادة الإمــام علــي بــن موســى الرضــا )عليــه الســام(، المــكان: المكتــب الخاص 
ببغــداد، الزمان: 2013/9/18.

ــار شــهيد المحــراب، المــكان: المكتــب الخــاص ببغــداد، الزمــان:  156- مؤتمــر خريجــي تي
.2014/10/18

157- ينظر جواهر البلاغة:266.
158- معجم اللغة العربية المعاصرة:1189.

159- لسان العرب )شعر( 413/4.
160- مؤتمر المرأة للصحوة الإسلامية، المكان: طهران، الزمان: 2012/7/11.

161- الصحاح )بهو( 2288/6.
162- ينظر العين )هبو( 97/4.

163- مؤتمر المرأة للصحوة الإسلامية، المكان: طهران، الزمان: 2012/7/11.
164- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة 1699.

165- الملتقى الثقافـي، المكان: بغداد، الزمان: 2012/2/22.
166- الأمسية الرمضانية الأولى، المكان: بغداد، الزمان: 2012/7/21.

167- الصحاح )عبث( 286/1.
168- ينظر لسان العرب )بعث( 116/2.

الزمــان:  ديالــى،  محافظــة  المــكان:  المواطــن،  لائتــاف  الجماهيــري  المهرجــان   -169
.2014 /4 /24

170- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة: 2073.
171- ينظر الصحاح )منح( 408/1.

172- المؤتمر الثالث لتجمع الأمل، المكان: بغداد، الزمان: 2016/05/14.
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173- ينظر لسان العرب )همش( 365/6.
174- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة 2365.

175- ينظر لسان العرب )هشم( 611/12.
الزمــان:  بغــداد،  المــكان:  الفيلييــن،  للكُــرد  الوطنــي  للتحالــف  العــام  المؤتمــر   -176

.2018 /4 /21
177- الصحاح )أثر( 576/2.

178- العين )ثأر( 236/8.
179- الذكــرى التاســعة والتســعين لثــورة العشــرين الخالــدة، المــكان: بغــداد، الزمــان: 

.2019 /06 /29
180- ينظر جواهر البلاغة 265.

181- ينظر الصحاح )جدد( 2/ 454.
182- ينظر الصحاح )حدد( 462/2.

183- المؤتمــر الحــادي والعشــرون للمبلغيــن والمبلغــات، المــكان: النجــف الأشــرف، 
.2012/7/12 الزمــان: 

184- كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي، المكان: بغداد، الزمان 2016/10/3.
185- ينظر الصحاح )حلي( 2319/6.

186- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة 692.
187- الملتقى الثقافي، المكان: بغداد، الزمان: 2013/3/13.

188- ينظر جواهر البلاغة 265.
189- ينظر لسان العرب )عدد( 281/3.

190- المفردات 324.
191- ينظر المفردات 324.

192- خطــاب الذكــرى )29( لتأســيس المجلــس الأعلــى الإســامي العراقــي، المــكان: بغــداد - 
مكتــب الســيد عمــار الحكيــم، الزمــان: 2011/11/17.

193- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة 2462.
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194- العين 455/7.
195- تنظيمات تيار شهيد المحراب، المكان: ميسان، الزمان: 2012/8/31.

196- ينظر جواهر البلاغة:362.
197- ينظر لسان العرب )عقد( 3/ 296.

198- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة:1526.
199- ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة: 1527.

200- الملتقى الثقافـي، المكان: بغداد، المكتب الخاص، الزمان: 2012/4/18.
201- ينظر العين )وسط( 7/ 279.

202- ينظر الصحاح )وسط( 1167/3.
203- ينظر المعجم الوسيط:1031.

204- ذكــرى رحيــل الســيد عبــد العزيــز الحكيــم، المــكان: النجــف الأشــرف، الزمــان: 
.2019 /5/10

205- ينظر جواهر البلاغة 265.
206- لسان العرب )هذب( 782/1.

207- ينظر مقاييس اللغة 45/6.
الحكيــم،  عمــار  الســيد  ســماحة  مــع  الأردنـــية  )الـــرأي(  صـحيفـــة  حــوار   -208

.200   9 /1 1 /1 7 يــخ ر بتأ
209- ينظر جواهر البلاغة 267

210- مهرجان تاسوعاء، المكان: بغداد، الزمان: ا2014/10/3
211- ديوان بغداد الإعلامي، المكان: بغداد، الزمان: 2015/3/7

212- جلسة حوار رمضانيّة مع الإعلاميين، المكان: بغداد، الزمان: 2019/6/2
213- مهرجان تاسوعاء، المكان: بغداد، الزمان: 2014/10/3
214- مهرجان تاسوعاء، المكان: بغداد، الزمان: 2014/10/3

طهــران،  المــكان:  الإســامية،  والصحــوات  للشــباب  العالمــي  المؤتمــر   -215
20  1 2 /1 /2 9 : ن مــا لز ا
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216- مؤتمر الكرد الفيليين، المكان: المكتب الخاص ببغداد، الزمان:2013/3/30
217- الملتقى الثقافي، المكان: بغداد، الزمان: 2015/2/18

218- مؤتمر ريادة الأعمال العربي الثاني، المكان: بغداد، الزمان: 2019-9-14
ــم  ــد ندي ــاوة، ود، محم ــن قب ــر الدي ــق: د. فخ ــرادي، تحقي ــي، للم ــى الدان ــر الجن 219- ينظ
ــي  ــى، 1413هـــ- 1993م، 38، ومعان ــة الأول ــروت، الطبع ــة، بي ــب العلمي ــل، دار الكت فاض
الحــروف، للرمانــي، تحقيــق: الشــيخ عرفــان بــن ســلمان الدمشــقي، المكتبــة العصريــة، 

ــروت، 1425هـــ، 36 بي
220- ينظــر حاشــية الصبــان، للأشــموني، تحقيــق: طــه عبــد الــرزاق ســعد، المكتبــة الوقفيــة، 

333/1
221- المسابقة الوطنية القرآنية الثامنة، المكان: محافظة البصرة، الزمان: 2011/9/8

222- لقاء عشائر المشخاب، المكان: النجف الأشرف، الزمان:2020/12/10
223- جامعة البصرة، المكان: البصرة، الزمان: 2011/7/9

224- ينظــر رصــف المبانــي، للمالقــي، تحقيــق: أحمــد محمــد الخــراط، مجمــع اللغــة العربيــة 
فــي دمشــق،294،، وارتشــاف الضــرب، لأبــي حيــان، تحقــي: رجــب عثمــان محمــد، 
ــى، 2 /433،  ــة الخانجــي، 1418هـــ، 1998م، الطبعــة الأول ــواب، مكتب ــد الت ورمضــان عب

ــي 96 ــى الدان والجن
225- ينظر شرح المفصل، لابن يعيش، المطبعة المنيرية، 20/8

ــب  ــداد - مكت ــكان: بغ ــراق، الم ــوم الع ــي عم ــل ف ــع الأم ــادات تجم ــى الأول لقي 226- الملتق
ــان: 2011/10/22 ــم، الزم ــار الحكي ــيد عم الس

227- ينظــر شــرح ابــن عقيــل، لابــن عقيــل، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار 
مصــر للطباعــة، الطبعــة الثانيــة، 1400هـــ، 1980م، 44/2.

228- المؤتمــر الســنوي العاشــر للتجمــع الإســامي لطلبــة العــراق، المــكان: المكتــب الخــاص 
ببغــداد، التأريخ: الســبت 2014/2/8.
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الإعلام الحكومي وتنمية القيم الديمقراطية لدى الفرد العراقي

أ.م.د.علي عبدالهادي عبدالأمير

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

المستخلص:
يمثــل الإعــام الحكومــي إحــدى الأدوات الفاعلــة فــي تشــكيل الــرأي العــام، وإضفــاء الشــرعية 
ــعى  ــا تس ــى م ــز عل ــة بالتركي ــة للحكومي ــورة الإعلامي ــاء الص ــم وبن ــي القائ ــام السياس ــى النظ عل
إلــى تحقيقــه خدمــة للصالــح العــام، وتحقيقًــا لمصلحــة الجمهــور الــذي يعتمــد علــى مــا تقدمــه 
ــية،  ــه السياس ــة حقوق ــراره، وممارس ــاذ ق ــي اتخ ــات ف ــن معلوم ــة م ــام الحكومي ــائل الإع وس
ــة الــدور الحكومــي، وأهــم الوظائــف والأدوار التــي يمارســها كمــا  ولأجــل التعــرف علــى ماهيّ
أشــارت إليــه النمــاذج العلميــة الحديثــة، فقــد جــاء هــذا البحــث بهــدف التعــرف علــى الإعــام 
الحكومــي ودوره المؤثــر فــي نشــر الوعــي والمعرفــة، وأهــم الآليّــات التــي يعتمدهــا فــي التواصــل 
مــع الجمهــور. وصــولً إلــى صياغــة نمــوذج يمكــن أن يســتخدم مــن قبــل المؤسســات الإعلاميــة 

الحكوميــة علــى اختــاف أنواعهــا فــي بنــاء رســائلها الاتصاليــة. 
الكلمات المفتاحية: الإعلام الحكومي، الديمقراطية 

Government Media and Development of Democratic 
Values for the Iraqi Individual

ABSTRACT:

The government media represents one of the effective tools in 
shaping public opinion and legitimizing the existing political system, 
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as well building the media image of the government by focusing on 
what should seek to achieve in the service of the public interest and in 
the interest of the public, which depends on the information provided 
by the government media in making its decisions and exercising its 
political rights, thus, in order to identify the nature of the government 
role and the most important functions and roles it exercises as 
indicated by modern scientific models. This research came with the 
aim of identifying the government media and its role in influencing the 
dissemination of awareness and knowledge, and the most important 
mechanisms it adopts in communicating with the audience. In order 
to formulate a model that can be used by Governmental media 
institutions of all kinds in building their communication messages.

Keywords: Government Media, Democracy. 

مـــقدمة
ــارس  ــة، إذ يم ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــالات السياس ــي المج ــزًا ف ــام دورًا ممي ــؤدي الإع ي
ــى الســلطة وتصوراتهــم  ــن عل ــر عــن سياســية القائمي ــراد والجماعــات، ويعب ــا للأف دورًا توجيهيً
ــاء  ــى بن ــر إل ــة، وبالنظ ــة والدولي ــاحتين المحلي ــى الس ــرز عل ــي تب ــات الت ــا والأزم ــع القضاي لجمي
الرســالة الاتصاليــة للإعــام الحكومــي نجــد أنهــا رســالة تحمــل دلالات إقناعيــة ورمــوزا تهــدف 
إلــى إحــداث تأثيــرات محــددة فــي نفســية المتلقــي تجعلــه يعتنــق الفكــرة المطروحــة ويتبناهــا فــي 
اتخــاذ قــراره. ففــي ظــل التطــورات الحديثــة فــي مجــال تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة وســهولة 
ــة المعلومــات المنتشــرة عليهــا  اســتخدام الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وطغيــان كمي
التــي تتميــز بأنهــا تتجــاوز حــدود الرقابــة أحيانًــا، وتنتقــد مــا مطــروح مــن أفــكار لتحقــق أهــداف 
مــن يتبناهــا، ويســعى إلــى ترســيخها فــي ذهــن المســتقبل. ظهــرت تحديــات للإعــام الحكومــي 
الــذي تتمثــل وظيفتــه الأساســية فــي بنــاء خطــاب إعلامــي يعبــر عــن فلســفة الحكومــة وقضاياهــا، 
ويعكــس صــور إيجابيــة عــن آليــات تنفيذهــا لبرنامجهــا ومــا ســيحققه للفــرد كوحــدة أساســية يؤثــر 
ويتأثــر فــي الوســط والجماعــات التــي ينتمــي إليهــا. لــذا فقــد تنــاول هذا البحــث موضــوع الإعلام 
الحكومــي وتأثيراتــه، وكيــف تســهم رســائله الاتصاليــة فــي إقنــاع الجمهــور بالإصلاحــات 
السياســية والتوجهــات الحكوميــة، ومــا تســعى إلــى تنفيــذه، ومــا تتخــذه مــن قــرارات تســهم فــي 
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تحقيــق الصالــح العــام. وأهــم النمــاذج التــي ذكرتهــا الأدبيــات العلميــة ومحاولــة صياغــة نمــوذج 
يمكــن الاســتفادة منــه فــي تعزيــز دور الإعــام الحكومــي فــي نشــر وتعزيــز المبــادئ الديمقراطيــة 
ــق  ــي ح ــي تبن ــام ف ــدور الإع ــة ل ــن خلاص ــة تتضم ــم خاتم ــتهدف. وتقدي ــور المس ــدى الجمه ل
المعرفــة ونشــر المعلومــات بمــا يســهم فــي كســب الــرأي العــام وتحقيــق شــرعية النظــام السياســي 

القائــم. 

أولً- مشكلة البحث:
تعــد صياغــة المشــكلة البحثيــة مــن الخطــوات المهمــة؛ لأنهــا تتطلــب التحديــد والوضــوح 
والاختصــار وتتضمــن مجالــه ومحتــواه وأهميــة الموضــوع ونــوع البحــث الــذي يقــوم بــه الباحــث 
ــا)1( وهــذا يتحقــق مــن خــال تعامــل الباحــث  وهــو أمــر يتطلــب معرفــة واســعة وتحليــا منطقي
مــع كافــة مصــادر المعرفــة وأوعيــة المعلومــات يضمنهــا قواعــد البيانــات التــي أصبحــت المرتكــز 
ــح  ــي تتي ــي فه ــا الحال ــي عصرن ــة ف ــورة المعرفي ــع الث ــة م ــي خاص ــث العلم ــي البح ــي ف الأساس
للباحثيــن الحصــول علــى معلومــات كميــة ونوعيــة هائلة عــن موضوعــات البحــوث)2(. وتوصف 
ــة  ــى دراس ــاج إل ــوع يحت ــرة أو موض ــة أو ظاه ــن قضي ــارة ع ــا )عب ــة بأنه ــكلة البحثي المشــــــــــــــ
ــر  ــك العناص ــن تل ــة بي ــات مبدئي ــاء علاق ــرض بن ــا لغ ــة له ــر المكون ــة العناص ــم طبيع ــق لفه وتعم
ومــن ثــم إعــادة صياغتهــا بصــورة علميــة بنــاءً علــى نتائــج الدراســة واختبــار العلاقــات)3(، 
ــذا فقــد تمــت صياغــة مشــكلة البحــث الحالــي علــى شــكل تســاؤل رئيــس وهــو )مــا هــو دور  ل
ــي  ــع العراق ــة والمجتم ــات عام ــي المجتمع ــة ف ــم الديمقراطي ــز القي ــي تعزي ــي ف ــام الحكوم الإع

ــاص؟(.  ــكل خ بش

ثانيًا- أهمية البحث: 
تتمثل أهمية البحث في عدد من النقاط، هي:ـ

	1 ــر . ــي نش ــي ف ــام الحكوم ــة بالإع ــات المتعلق ــال الدراس ــي مج ــة ف ــث إضاف ــل البح يمث
فــي  القــرار  اتخــاذ  مــن  تمكنــه  التــي  بالمعلومــات  العــام  الــرأي  المعرفــة، وتزويــد 
المجــالات السياســية، وممارســة حقوقــه وحرياتــه بالشــكل الــذي يحقــق مســتوى مقبولا 

ــرار. ــة الق ــي صناع ــاهمة ف ــية والمس ــاركة السياس ــن المش م
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	2 تقديــم رؤى وأفــكار مختلفــة بشــأن دور الإعــام الحكومــي فــي صناعــة خطــاب إعلامــي .
مؤثــر فــي المتلقــي، وأهــم النمــاذج التــي عالجــت أدواره الوظيفيــة فــي صناعــة الرســالة 

الاتصاليــة وأهــم ميكانزمــات الإقنــاع المعتمــدة.
	3 يعــد البحــث الحالــي نقطــة انطــاق جديــدة لإجــراء دراســات أخــرى مماثلــة فــي المجــال .

ــي والاجتماعي. الإعلام

ثالثًا- أهداف البحث:
	1 التعــرف علــى تأثيــرات الإعــام الحكومــي وأهــم أهدافــه التــي يســعى إلــى تحقيقهــا فــي .

ظــل التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة.
	2 بنــاء نمــوذج اتصالــي يمكــن توظيفــه مــن قبــل مؤسســات الإعــام الحكوميــة الرســمية فــي .

بنــاء خطابهــا الإعلامي.

رابعًا- نوع البحث ومنهجه: 
ــه دراســة الواقــع أو  إن هــذا البحــث مــن البحــوث الوصفيــة. ويعــرف البحــث الوصفــي علــى أن
ــا عــن  ــرًا كيفيً ــا تعبي ــر عنه ــا، ويعب ــا دقيقً ــا وصفً ــم بوصفه ــع و يهت ــي الواق الظاهــرة الموجــودة ف
ــان  ــع بي ــا م ــا رقميً ــا وصفً ــا فيعطين ــرًا كميًّ ــا، أو تعبي ــان خصائصه ــع بي ــرة م ــف الظاه ــق وص طري
ــا  ــرى. ف ــر الأخ ــن الظواه ــا م ــع غيره ــا م ــات ارتباطه ــا ودرج ــرة وحجمه ــذه الظاه ــدار ه مق
ــدَّ  ــل لا بُـ ــا ب ــات عنه ــع المعلوم ــرة وجم ــف الظاه ــى وص ــي عل ــج الوصف ــدود المنه ــر ح يقتص
ــم  ــن تنظي ــدف م ــا. واله ــا أو كيفً ــا كمً ــر عنه ــا والتعبي ــات وتنظيمه ــذه المعلوم ــف ه ــن تصني م
المعلومــات وتصنيفهــا هــو مســاعدة الباحــث فــي الوصــول إلــى اســتنتاجات وتعميمــات تســهم 
فــي فهــم الواقــع وتطويــره.)4( وقــد تمــت الاســتعانة بالمنهــج المســحي الــذي يعــرف علــى أنــه 
)أســلوب فــي البحــث، يتــم مــن خــال جمــع معلومــات وبيانــات عــن ظاهــرةٍ مــا أو حادثــةٍ مــا أو 
شــيءٍ مــا أو واقــع، وذلــك بقصــد التعــرف إلــى الظاهــرة التــي ندرســها وتحديــد الوضــع الحالــي 
لهــا، والتعــرف إلــى جوانــب القــوة والضعــف فيهــا مــن أجــل معرفــة مــدى صلاحيــة هــذا الوضع، 

ــه(.)5( ــة أو أساســية في ــرات جزئي أو مــدى الحاجــة لإحــداث تغي
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أولً:الإعلام الحكومي صناعة الخطاب والتأثير
ــم  ــس حج ــا تعك ــي بدوره ــي، والت ــث سياس ــة تحدي ــا لأي عملي ــرطًا ضروريً ــام ش ــل الإع يمث
ــة مــن خــال  ــر مــن جهــة ثاني ــة والجماهي ــن النخب ــة والمجتمــع مــن جهــة وبي ــن الدول العلاقــة بي
نشــر المعلومــات بشــأن الأحــداث والوقائــع التــي تشــهدها الحيــاة اليوميــة بالدرجــة التــي تحقــق 
المصداقيــة وتقــود إلــى الترابــط بيــن الســلطة والمجتمــع.)6( ولقــد شــاع اســتخدام مفهــوم الإعلام 
الحكومــي الــذي يعنــي التوظيــف السياســي للإعــام فــي عمليــة تشــكيل الرأي العــام بما يقــود إلى 
دعــم سياســية النظــام واختياراتــه والتعبئــة)7(، فهــو أحــد الأدوات الأساســية فــي صناعــة صــورة 
ــازات  ــق إنج ــاح وتحقي ــد بنج ــي للبل ــتقبل السياس ــادة المس ــي قي ــا ف ــة ودوره ــة الإعلامي الحكوم
ــق  ــة وتحقي ــرة الاقتصادي ــق بالوف ــا يتعل ــة م ــة خاص ــة والخارجي ــتويات الداخلي ــى المس ــة عل فاعل
الاســتقرار السياســي. ومــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلــى أن فلســفة الإعــام الحكومــي قائمــة 
علــى تبنــي سياســة إعلاميــة مبنيــة علــى تخطيــط رشــيد قــادرة علــى تحقيــق الأهــداف المرســومة 
ــاركة  ــن المش ــواء م ــق أج ــي تحقي ــهم ف ــر، يُس ــدى الجماهي ــي ل ــي سياس ــة وع ــتهدف صناع تس
الإيجابيــة وتبنــي القضايــا التــي توجــه لها الرســائل الاتصاليــة. فالســنوات القليلة الماضية شــهدت 
العديــد مــن المتغيــرات التــي ســرّعت اعتــراف العديــد مــن الــدول والحكومــات بالــدور الأساســي 
للإعــام فــي حيــاة الجمهــور، كونــه أصبــح شــريكًا رئيســيًا في ترتيــب أولويــات اهتمامنــا، ومؤثرًا 
ــي  ــر الاهتمــام المحل ــي مختلــف دوائ ــارة ف ــا والأمــور المث ــي القضاي ــا للأحــكام ف ــى إصدارن عل
والإقليمــي والدولــي، وأصبــح الجانــب الأكبــر مــن تصوراتنــا عــن العالــم المحيــط بنــا مــن صنــع 
الإعــام ووســائله التــي زادت مــن قدرتهــا علــى التأثيــر فــي أفكارنــا وآرائنــا وقيمنــا، إضافــة إلــى 
مســؤوليتها عــن تنميــة وعينــا وتطويــر قدراتنــا علــى الانتقــاء والاختيــار والحكــم الســليم.)8( وهذا 
يتماشــى مــع مفهــوم النشــاط السياســي للفــرد الــذي يمثــل الوحــدة الأساســية للمجتمعــات برمتهــا 
والــذي يتمثــل بشــعور الفــرد بإمكانيــة التغييــر السياســي والاجتماعــي، وإنــه كمواطــن يمكنــه أن 
يمــارس تأثيــرًا فــي المســاهمة بالتغييــرات السياســية والاجتماعيــة، التــي يمكــن أن تتــم بجهــوده 
ــاب  ــة خط ــي صناع ــي ف ــام الحكوم ــن دور الإع ــزز م ــا يع ــذا م ــن.)9( وه ــع الآخري ــاون م والتع
إعلامــي مقنــع ومؤثــر قــادر علــى تحقيــق مســتوى معرفــي يســهم فــي صناعــة القــرار لــدى الــرأي 
ــأن نظــم  ــا ب ــار والتصويــت خاصــة إذا مــا علمن العــام، وممارســته لحقــوق السياســية فــي الاختي
الاعتمــاد بيــن وســائل الإعــام والنظــام السياســي تظهــر بصــورة جليــة فــي أحــداث الانتخابــات 
النيابيــة، والتصويــت علــى القــرارات التــي يمكــن أن تســهم فــي تحديــد الخيــارات السياســية لأي 
بلــد مثــل الاســتفتاء علــى الدســتور بوصفهــا آليــة تمــارس علــى قــدر واســع بفعــل عوامــل التغييــر 
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السياســي الــذي تشــهده البلــدان. حيــث تبــرز لدينــا نظريــة أخــرى تعالــج الواقــع السياســي وتســهم 
فــي صناعــة أحداثــه مــن خــال الخطــاب الإعلامــي الحكومــي، وصناعــة التأثيــر الــذي يســهم 
فــي بنــاء الأجنــدة للجمهــور المتلقــي، فالمشــاهدون لا يعلمــون فقــط مــن وســائل الإعــام مــا 
ــذي  ــام ال ــم الاهتم ــا لحج ــا وفقً ــوعٍ م ــة لموض ــون أهمي ــف يمنح ــون كي ــم يتعلم ــدث ولكنه يح
تبديــه وســائل الإعــام لهــذا الموضــوع وحجــم المعلومــات التــي تحتويهــا القصــص الإخباريــة 
المقدمــة عــن هــذا الموضــوع)10(. وبالنظــر إلــى الــدور الأساســي للإعــام الحكومــي بمختلــف 
وســائله نجــد أنــه يعمــل علــى تعبئــة الجمهــور وإلهامــه بالفكــر والمبــادئ وروح العمــل الجماعــي 
بمــا يدفعــه نحــو التطــور والإبـــداع عــن طريــق تخصيــص مســاحات جيــدة ســواء مــن )الوقــت أو 
ــادرة علــى التثقيــف السياســي للمواطــن  ــن ق ــي تحمــل مضامي ــة الت المســاحة( للرســالة الإعلامي
ــاخ السياســي  ــة المن ــة، وتهيئ ــاع المتتالي وتنشــئته سياســيًا بمــا يســهم فــي نجــاح محــاولات الإقن
لتحقيــق الانفتــاح بيــن القــادة والجماهيــر)11(. وهــذا الأمــر بــدوره يعكــس طبيعــة الثقافة السياســية 
الســائدة فــي المجتمــع التــي يعمــل الإعــام الحكومــي علــى تعزيزهــا ونشــر الوعــي بهــا، فإحــدى 
الطــرق الخاصــة لوضــع خريطــة لثقافــة الأمــة السياســية هــي وصــف توجهــات المواطنيــن علــى 

المســتويات الثلاثــة للنظــام السياســي وهــي النظــام والعمليــة السياســية، والسياســة)12(.
علــى مســتوى النظــام: تهتــم بتوجهــات نظــر المواطنيــن والقــادة المتعلقــة بالقيــم والأنظمــة التــي 

تجعــل النظــام السياســي يتماســك، وبطريقــة انتخــاب القــادة وطاعــة المواطنيــن للقانــون.
علــى مســتوى العمليــة السياســية: ينصــب اهتمامهــا علــى ميــول المواطنيــن للمشــاركة فــي 
العمليــة السياســية، مثــل التقــدم بمطالــب، وتأييــد بعــض الجماعــات ومعارضــة جماعــات 

أخــرى، والمســاهمة بمختلــف الصــور.
ــة السياســات التــي يتوقعهــا المواطنــون  ــا بماهيّ ــاول مــدى معرفتن علــى المســتوى السياســي: تتن
والقــادة مــن الحكومــة، ومــا الأهــداف التــي يجــب وضعهــا وكيــف تتحقــق؟. وهــذا مــا يدفعنــا 
ــر  ــداث التأثي ــى إح ــادر عل ــاب ق ــة خط ــن صياغ ــؤول ع ــي مس ــام الحكوم ــأن الإع ــول ب ــى الق إل
الإقناعــي الهــادف فــي نفــوس الجماهيــر، بحيــث تتبنــى فلســفة النظــام السياســي وتمارســه 
حقوقهــا السياســية بشــكل متكامــل، وتعزيــز الممارســات السياســية، وكســب الــرأي العــام أثنــاء 

ــره. ــار لفعــل الإعــام الحكومــي وتأثي ــة أداة اختب ــي تعــد بمثاب الأزمــات السياســية والت
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ثانيًا:أدوار الإعلام الحكومي في تعزيز حق المعرفة
ــي  ــة الت ــن مســتوى المعرف ــه، وبي ــه ووســائله وأجهزت ــن الإعــام الحكومــي وآليات ــة بي ثمــة علاق
يحققهــا للجمهــور، وكيــف يعمــل علــى نشــر الوعــي والمعرفــة التــي تُســهم فــي تكويــن رأي عــام 
مســتنير، قــادر علــى الحكــم علــى صــواب تصرفــات النظــام السياســي القائــم فــي تبنيه للسياســات 
العامــة المســاهمة فــي بنــاء الدولــة وتحقيــق الإصــاح السياســي المنشــود. وعلــى الرغــم مــن أن 
الإعــام الحكومــي يخضــع لفعــل القــوى السياســية التــي تضــع القوانيــن والتشــريعات التــي تعمــل 
ــه يختلــف عنهــا بــدوره الأساســي فــي نشــر المعرفــة  فــي إطارهــا المؤسســات الإعلاميــة، إلا أن
للــرأي العــام بوصفهــا مــن حقوقــه الأساســية، إذ يوصــف هــذا الحــق بأنــه حــق الإنســان فــي أن 
توفــر لــه الدولــة شــتى الســبل الملائمــة لتتدفــق مــن خلالهــا المعلومــات والآراء والأفــكار ليختــار 
ــا أو  ــن تدخله ــدًا ع ــا بعي ــر إليه ــاذه الميس ــي نف ــا أن تحم ــرة، وعليه ــه الح ــا لإرادت ــا وفقً ــن بينه م
تدخــل الغيــر الــذي مــن شــأنه إعاقــة أو الحــد أو الانتقــاص أو منــع تمتعــه بهــذا الحــق)13(. وهــذا 
ــية  ــور الأساس ــال الأم ــن خ ــق م ــي تحق ــان الت ــوق الإنس ــات حق ــوع ضمان ــي موض ــل ف ــا يدخ م

الآتيــة:)14(
1.توفير الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية لحقوق الإنسان.

ممارســات وسياســات  علــى  رقابــي  دور  ذات  غيــر حكوميــة  هيئــات ومنظمــات  2.وجــود 
الحكومــات فــي مجــال حقــوق الإنســان، ورصــد الانتهــاكات الحاصلــة فــي هــذا المجــال 
وفــي أغلــب الأحيــان تأخــذ هــذه المنظمــات الطابــع الدولــي وينشــأ عنهــا العديــد مــن المواثيــق 
ــر  ــن الجدي ــة. وم ــم كاف ــدان العال ــي بل ــا ف ــرها وتعميمه ــدة نش ــاول جاه ــي تح ــات الت والاتفاقي
بالذكــر أن حــق الجمهــور فــي المعرفــة لا يجــب أن يقتصــر النظــر إليــه علــى أســاس كميــة 
المعلومــات التــي تصــل إليــه، ذلــك أن الجمهــور بالفعــل يحصــل علــى كميــة ضخمــة مــن 
ــن  ــى الأرض، لك ــه عل ــوال تأريخ ــان ط ــه الإنس ــل علي ــا كان يحص ــرًا عمّ ــد كثي ــات تزي المعلوم
هــذه المعلومــات رغــم كميتهــا الوفيــرة إلا أنهــا لا تشــكل المعرفــة التــي يمكــن أن تزيــد قــدرات 
ــن  ــه م ــا يمتلك ــي بم ــام الحكوم ــة)15(. فالإع ــداعية والنقدي ــة والإبـ ــة والتحليلي ــان الثقافي الإنس
ــور  ــة للجمه ــق المعرف ــز ح ــي تعزي ــي ف ــة دوره الأساس ــن تأدي ــدَّ م ــائل لا بُـ ــة ووس ــات تقني إمكان
بحقوقــه الأساســية والآليــات الدســتورية للانتخــاب، والأنظمــة الانتخابيــة، وكيفيــة إجــراء 
ــار المرشــحين، فالممارســة الفعالــة للحقــوق الاتصاليــة مــن قبــل الجمهــور تعتمــد  ــة اختي عملي
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بصــورة كبيــرة علــى فهــم وتفســير مــا يقدمــه الإعــام الحكومــي بمــا يمتلكــه مــن تأثيــر فــي الــرأي 
العــام)16(. وللوقــوف علــى العلاقــة بيــن وســائل الإعــام الحكوميــة والفعــل الديمقراطــي لا بُـــدَّ 
ــة،  ــاة السياســية والديمقراطي ــر مــن خلالهــا علــى الحي مــن الوقــوف علــى أربعــة أدوار لهــا، تؤث
ــن )الإنســان والكلــب( لتوضيــح  ــة بي ــة علــى أســاس العلاق ــون تشــبيهات مبني إذ اســتخدم الباحث

ــف بــــ:)17( ــل هــذه الوظائ ــة، إذ تتمث ــدور والوظيف ال
)watchdog( 1.وظيفة كلب المراقبة

وبموجــب هــذه الوظيفيــة تســعى وســائل الإعــام لأن تكــون رقيبًــا علــى كل مــا يــدور فــي 
المجتمــع مــن مدخــات ومخرجــات، بمــا فــي ذلــك مراقبــة المؤسســات الاجتماعيــة والسياســية 
النافــذة فــي المجتمــع، وهنــا يوصــف دور وســائل الإعــام بأنــه مثــل دور الحــارس اليقــظ الــذي 
يعمــل كحــارس ورقيــب ضــد اســتخدام الســلطة الرســمية، وكمراقــب لمصالــح المجتمــع 
وحمايتــه مــن الفســاد والانحــراف، فوســائل الإعــام تعمــل كرقيــب للســلطة مــن خــال الترويــج 

ــة المجتمــع مــن تســلط النظــام السياســي. للحــق فــي المعرفــة وحماي

)Gurad dog( 2.وظيفة كلب الحراسة
تعنــي هــذه الوظيفــة بــأن وســائل الإعــام تقــوم بحراســة للمؤسســات النافــذة فــي المجتمــع فقط، 
ــوه  ــر صف ــع وتعك ــل المجتم ــي تدخ ــة الت ــر الطفيلي ــة العناص ــى متابع ــرص عل ــد الح ــون أش وتك
ــون  ــذي ينتهك ــخاص ال ــة الأش ــام بمهاجم ــائل الإع ــوم وس ــا تق ــة، بينم ــة القائم ــاء العلاق ونق
ــمالي،  ــام الرأس ــن النظ ــة م ــاكل النابع ــز الهي ــم وتعزي ــا بدع ــوم أيضً ــا تق ــة، فإنه ــلطة الحكوم س
ــة فــي الأســاس نظــرًا  ــة يفتقــر إلــى الواقعي ــا لهــذه الوظيفي فالــدور الرقابــي لوســائل الإعــام وفقً
لأنــه لا توجــد مصلحــة عامــة منفــردة، ولكــن هنــاك العديــد مــن المصالــح المنظمــة التــي تختلــف 

فــي قــوة وتأثيــر كل منهــا.
)Guide dog(3.وظيفة الكلب المرشد

ــدور المرشــد أو الدليــل  ــي هــذه الوظيفــة أن الوظيفــة الأساســية لوســائل الإعــام أن تقــوم ب تعن
ــي  ــة، الت ــي السياس ــات وصانع ــن السياس ــات ع ــن المعلوم ــة م ــن بمجموع ــد المواطني ــذي يم ال
يحتاجونهــا لصنــع القــرارات ولتقييــم قادتهــم، كمــا يفتــرض هــذه الــدور أن تقــوم وســائل الإعلام 

بقيــادة الــرأي وحشــد الجماهيــر وتوعيتهــا مــع ممارســة التوجيــه العــام لوســائل الإعــام.
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)Lapdog( 4.وظيفة الكلب الأليف
تعنــي هــذه الوظيفــة أن وســائل الإعــام ترتمــي فــي حضــن المؤسســات الاجتماعيــة والسياســية 
دون أن تكــون أداة مســتقلة، ودون إبــداء أي مســاءلة للســلطة، ودون الالتفــات إلــى الآراء 
ــذة،  ــات الناف ــح المؤسس ــع مصال ــق م ــي لا تتف ــة الت ــع خاص ــي المجتم ــرى ف ــات الأخ والاتجاه
ــد النظــام السياســي أن تعرفــه الجماهيــر، وبالطريقــة التــي  ــة أداة ناقلــة لمــا يري فهــي تكــون بمثاب
يريدونهــا بــدون توجيــه أي انتقــادات للمؤسســة القائمــة. وبالنظــر إلــى هــذه الوظائــف جميعهــا 
نجــد أن لــكل وظيفــة منهــا دورا يختلــف عــن الآخــر، ولكــن نجــد أن العامــل الأساســي الــذي 
تمارســه جميــع هــذه الوظائــف هــو مــا يتعلــق بنشــر المعرفــة والمعلومــات التــي تمثــل الأســاس 
الــذي تنطلــق منــه فــي كل دور، وفــي رأينــا أن الــدور الأساســي المفتــرض للإعــام الحكومــي 
ــي  ــد )lead dog( وتعن ــب القائ ــة الكل ــل وظيفي ــة تماث ــم الديمقراطي ــاء القي ــى إرس ــه عل ــي عمل ف
هــذه الوظيفــة أن وســائل الإعــام تقــوم بــدور وضــع الأجنــدة للقضايــا المطروحــة علــى الســاحة 
ــل  ــة قب ــات والأهمي ــب الأولوي ــا حس ــول وترتيبه ــذه الحل ــاة له ــؤدي دور المصف ــية، وت السياس
ــياق  ــي س ــا ف ــا لأهميته ــذه القضاي ــة ه ــى متابع ــيين عل ــث السياس ــا تح ــور، كم ــا للجمه تقديمه
ــر  ــة أكب ــاء تغطي ــددة لإعط ــة المح ــي الطريق ــد ف ــب القائ ــؤدي دور الكل ــك ت ــام، وبذل ــأن الع الش

ــواع الأخــرى)18(. ــر مــن الأن ــا أكث لإحــدى هــذه القضاي

ثالثًا: وظائف الإعلام الحكومي لدعم عملية تنمية القيم الديمقراطية
أصبــح الإعــام اليــوم مــن أهــم مصــادر الثقافــة السياســية والعمليــة السياســية برمتهــا؛ لأنــه أصبــح 
فــي مركــز عمليــة صناعــة الانطباعــات، وتعريــف الوضــع الاجتماعــي، ومصــدرًا للســلطة يتقاتــل 
عليهــا السياســيون، كمــا أصبحــت وســائل الإعــام وســيلة هامــة لوضــع النــاس فــي أماكــن معينــة 
ــوم  ــدور المرس ــي)19(. فال ــي المجتمع ــي الوع ــكار ف ــي، وزرع الأف ــرم السياس ــي اله ــة ف خاص
للإعــام الحكومــي هــو تحقيــق التأثيــر المعرفــي الــذي يشــمل كل مــا يرتبــط بالمعرفــة والآراء، 
ــدات  ــة المعتق ــا )مجموع ــرف بأنه ــي تع ــم والت ــح القي ــى توضي ــرات عل ــذه التأثي ــل ه ــث تعم حي
التــي يشــترك فيهــا أفــراد أو جماعــة مــا، ويرغبــون فــي ترويجهــا والحفــاظ عليهــا مثــل الأمانــة، 
والحريــة، والمســاواة والتســامح، إذ تقــوم وســائل الإعــام بــدور كبيــر فــي توضيــح أهميــة القيــم 
ــه  ــي ممارس ــرد ف ــة ودور الف ــق بأهمي ــات تتعل ــذه المعلوم ــات. وه ــم المعلوم ــق تقدي ــن طري ع
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حقوقــه()20(. وهنــاك رؤيــة تتمثــل فــي مجموعــة مــن النقــاط لــدور الإعــام الحكومــي فــي دعــم 
عمليــة التطــور الديمقراطــي والتغييــر السياســي تتمثــل بــــ)21(:

1.الإســهام فــي تحقيــق ديمقراطيــة الاتصــال: يمكــن تحقيــق هــذه الوظيفــة مــن خــال تحويلهــا 
ــداء  ــر لإبـ ــة للجماهي ــة الفرص ــات، وإتاح ــة الآراء والاتجاه ــن كاف ــر ع ــر الح ــاحة للتعبي ــى س إل

آرائهــا فــي المشــروعات الفكريــة والسياســية المطروحــة فــي التعبيــر عــن مشــاكلها.
2.الإسهام في تحقيق المشاركة السياسية: 

ــم  ــاذ قراراته ــاركة واتخ ــن للمش ــل المواطني ــي تؤه ــة الت ــات الكافي ــق المعلوم ــال تحقي ــن خ م
ــي  ــاط السياس ــم النش ــت بدع ــة أو التصوي ــات الفكري ــية، أو التوجه ــزاب السياس ــاء للأح بالانتم

ــام. الع
3.إدارة النقاش الحر في المجتمع:

ــل  ــى أفض ــول إل ــكار للوص ــات والأف ــوى والتوجه ــع الق ــن جمي ــاش بي ــى إدارة النق ــز عل بالتركي
ــول. الحل

4.الرقابة على مؤسسات المجتمع: 
وذلــك مــن خــال حمايتــه مــن الانحــراف والفســاد، بالكشــف عــن انحرافــات الســلطة، وإســاءة 

اســتخدامها لتحقيــق المنافــع الشــخصية.
5.المساعدة في صنع القرارات: 

لوســائل الإعــام تأثيــر كبيــر علــى القــرارات السياســية، ويرجــع ذلــك لأنهــا تؤثــر علــى القــرارات 
السياســية، فقــد تعطــي الشــعبية أو تحجبهــا عــن صانــع القــرار، كمــا أن صانعــة القــرار ينظــر إليهــا 

كمقيــاس لــرد فعــل النــاس تجــاه سياســته وقراراتــه.
6.التأثير في اتجاهات الرأي العام: 

ــكل  ــذي يش ــا ال ــر م ــكل كبي ــرر بش ــة تق ــات الحديث ــي المجتمع ــام ف ــائل الإع ــت وس إذ أصبح
الــرأي العــام وتــزوده بغالبيــة المعلومــات التــي مــن خلالهــا يطلــع علــى الشــؤون العامــة ومعرفــة 

ــة ككل. ــة الانتخابي ــة والعملي ــات العام ــي المنافش ــا ف ــب دوره ــية بجان ــخصيات السياس الش
7.مراقبة الأحداث المعاصرة:
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وتوصــف بأنهــا الأحــداث التــي مــن المحتمــل أن تؤثــر بالإيجــاب أو الســلب علــى رفاهيــة 
بالبيئــة  المتعلقــة  المعلومــات  العــام تعنــي تجميــع وتوزيــع  المواطنيــن، فالمراقبــة بمعناهــا 
الداخليــة والخارجيــة، بحيــث يكــون المجتمــع علــى معرفــة بمــا يجــري وقــادرا علــى التكييــف 

مــع الظــروف والمســتجدات.

رابعًا: نموذج مقترح للإعلام الحكومي العراقي في تعزيز القيم الديمقراطية.
ــي  ــوم ف ــا بعــد ي ــة يومً ــق عــرض قضي ــرأي العــام عــن طري ــارة ال ــى إن تعمــل وســائل الإعــام عل
أجندتهــا، إذ إن القضايــا والموضوعــات التــي تحظــى باهتمــام وعنايــة الوســيلة الإعلاميــة ســوف 
ــة  ــى بأهمي ــي تحظ ــك الت ــن أن تل ــي حي ــا، ف ــعر بأهميته ــا ويش ــود عليه ــور ويتع ــا الجمه يدركه
ــم  ــن ث ــا، وم ــور له ــع إدراك الجمه ــا م ــق أهميته ــوف تتطاب ــيلة س ــب الوس ــن جان ــل م ــة أق وعناي
تمنــح وســائل الإعــام القــدرة علــى التأثيــر الفعــال فــي تشــكيل إدراك الجمهــور للعالــم المحيــط 
بــه يعدهــا مصــدرًا مهمًــا مــن مصــادر المعلومــات. وانطلاقًــا مــن هــذه الفكــرة الأساســية نســعى 
إلــى اقتــراح نمــوذج ممكــن أن يتبنــاه الإعــام الحكومــي العراقــي بمختلــف وســائله )المطبوعــة 
والمســموعة والمرئيــة( مــن خــال تركيــزه علــى تعزيــز القيــم الديمقراطيــة لــدى الفــرد العراقــي 
والتعريــف بالحقــوق التــي كفلهــا الدســتور العراقــي ورســم طريــق ممارســتها بشــكل فاعــل 
وإيجابــي، وأهــم المظاهــر التــي يمكــن للجمهــور ممارســتها المتمثلــة بإجــراء عمليــة المشــاركة 
فــي الانتخابــات العامــة والتصويــت فــي الاســتفتاء علــى الدســتور، إلــى جانــب الحــق في الترشــح 
السياســي. فبتركيــز الإعــام الحكومــي علــى هــذه المضاميــن وتوظيــف نظريــات الإقنــاع يمكــن 

أن يعــزز دوره فــي:)22(

1. تفعيــل المشــاركة السياســية للمواطنيــن مــن خــال إمدادهــم بالمعلومــات اللازمــة، وهــو مــا 
ينعكــس ســلوكيًا لديهــم فــي قراراتهــم بالانتمــاء إلــى قــوى سياســية معينــة والتصويــت لهــا.

2. توفيــر نقــاش حــر وإدارتــه فــي المجتمــع بيــن القــوى والتيــارات السياســية والفكريــة المختلفــة 
لصياغــة الحلــول المختلفــة وإمكانيــة تحقيقهــا علــى أرض الواقــع.

3. المســاهمة فــي صنــع القــرارات السياســية وإكســابها نوعًــا مــن الشــرعية الشــعبية، لأن صانعــي 
القــرارات يــرون تلــك الوســائل مقياسًــا لــرد الفعــل تجــاه السياســات والقــرارات المختلفــة.
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4. تحقيــق ديمقراطيــة الاتصــال عبــر تحــول هــذه الوســائل إلــى منتــدى حــر للتعبيــر عــن الآراء 
المختلفــة حتــى يتمكــن المواطنــون مــن المســاهمة بفعاليــة فــي المشــروعات السياســية الجديــة 

ــة. والإيجابي

5. القيــام بــدور رقابــي علــى جميــع مؤسســات المجتمــع بمــا يضمــن الحــد الأدنى مــن الانحراف 
والفســاد والكشــف عن إســاءة اســتخدام الســلطة.

الخاتمة
ــى  ــل عل ــور، إذ يعم ــي للجمه ــاء المعرف ــي البن ــر ف ــم وكبي ــدور مه ــي ب ــام الحكوم ــاز الإع يمت
تحقيــق وظائفــه المتمثلــة بنشــر الوعــي والمعرفــة بأهــم القيــم الديمقراطيــة والحقــوق السياســية 
ــل  ــا تعم ــره بم ــام وتنوي ــرأي الع ــب ال ــي كس ــهم ف ــذي يس ــكل ال ــور بالش ــدى الجمه ــا ل وتعزيزه
الحكومــات علــى تحقيقــه مــن إنجــازات علــى المســتويات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
فضــاً عــن الدعــوة إلــى تحقيــق الإصــاح السياســي الــذي يســهم فــي بنــاء الدولــة وتحقيــق دولــة 
المواطنــة التــي تســعى إلــى ترســيخ قيــم المواطنــة والانتمــاء لــدى كل أطيــاف وفئــات الجمهــور 
المختلفــة، بالاعتمــاد علــى النمــاذج الوظيفيــة للإعــام التــي ترســم خريطــة واضحــة فــي إحــداث 
التأثيــر لمــن يســتعين بهــا، بهــدف صناعــة مواطــن واعٍ قــادر علــى اتخــاذ القــرار وممارســة حقوقــه 

السياســية.

هوامش البحث
	1 البحــث . منهجيــة  وآخــرون،  لطــاد  لينــدا 

العلمــي وتقنياتــه فــي العلــوم الاجتماعيــة، 
تحريــر عبــاس عائشــة، رائجــة زكــــــــــــــية 
العربــي،  الديمقراطــي  المركــز  )برليــن: 

45 ص   )2019
	2 البحــث . مناهــج  العزيــز،  عبــد  بــركات 

ــث،  ــاب الحدي الإعلامــي )القاهــرة: دار الكت
.68 ص   )2012

	3 ــم . ــد هاش ــامية أحم ــي، س ــك الدنان ــد المل عب
ــع،  ــة الفــاح للنشــر والتوزي ــت: مكتب )الكوي

.83 ص   )2016
	4 إبراهيــم بــن عبــد العزيــز الدعيلــج، مناهــج .

ــاء  ــان: دار صف ــي )عم ــث العلم ــرق البح وط
.24 ص   )2010 والتوزيــع،  للنشــر 

	5 ــي . ــث العلم ــرون، البح ــدات وآخ ــان عبي ذوق
دار  )عمــان:  وأســاليبه  وأدواتــه  مفهومــه 

186 ص   )2009 الفكــر، 
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	6 الإعــام . الجرايــدة،  الرحمــن  عبــد  .بســام 
ــا حقــوق الإنســان )عمــان: دار أســامة  وقضاي

.206 ص  للنشــر،2013( 
	7 مصطفــى عوفــي، الطيــب بلوصيــف، الإعلام .

والتحــول الديمقراطــي، مجلــة علــوم الإنســان 
المجتمــع، ع 9، 2014، ص 87

	8 ــة ) . ــام والديمقراطي ــد، الإع ــو زي ــاروق أب .ف
ــب، 2010( ص 37 ــم الكت ــرة: عال القاه

	9 نــور علــي الكنانــي، ســيكولوجيا الاتصــال .
الاتصــال  محــركات  فــي  السياســي،رؤية 
الصــراع، الفــردي، المجتمعــي )بابــل: أبجــد 

.81 ص   )2022 والتوزيــع،  للترجمــة 
أحمــد حســن الســمان، الإعــام والسياســة، 10	.

ــي القــرن 21 )القاهــرة:  التســويق السياســي ف
ــة،2018( ص 85. ــة اللبناني ــدار المصري ال

ســامية عبــد الــاوي، الــرأي العــام وتأثيــره 11	.
نموذجًــا  السياســي،الجزائر  النظــام  علــى 
الكتــاب الجامعــي،2015( ص  )دبــي: دار 

129
ــات 12	. ــاول، السياس ــام ب ــد، بنجه ــال المون غبري

المقارنــة فــي وقتنــا الحاضــر، نظــرة عالميــة، 
الــدار  )عمــان:  الله  عبــد  هشــام  ترجمــة: 
والتوزيــع، 1998( ص 69. للنشــر  الأهليــة 

أحمــد ســيف الإســام، كريــم خليــل، تأصيل 13	.
الحــق فــي المعرفــة كســاح للدفــاع عــن حريــة 
الــرأي والتعبير)القاهــرة: تأريــخ ومــكان النشــر 

غيــر واضــح( ص 27.

حقــوق 14	. كبــة،  زهــراء  الزوينــي،  حســين 
المعاييــر  تكامليــة  بيــن  والإعــام  الإنســان 
أســامة  دار  )عمــان:  المضاميــن  وانتقائيــة 

84 ص  للنشــر،2015( 
الإعــام 15	. أخلاقيــات  صالــح،  ســليمان 

191 ص   )2003 الفــاح،  مكتبــة  )الكويــت: 
الإعــام 16	. المجيــد،  عبــد  علــي  .قــدري 

وحقــوق الإنســان ) الإســكندرية: دار الجامعة 
 222 ص  الجديــدة،2008( 

عيســى عبدالباقي،وســائل الإعــام والتحــول 17	.
المهنيــة  الأدوار  فــي  الديمقراطي،دراســة 
للنشــر  الجوهــرة  دار  )القاهــرة:  والوظيفيــة 

38 ص  والتوزيــع،2015( 
عيسى عبد الباقي، مصدر سابق، ص 41. 18	.
أحمد السمان، مصدر سابق، ص 19.97	.
عيســى عبــد الباقــي، المدخــل الاجتماعــي 20	.

الجوهــرة  دار  )القاهــرة:  الإعــام  لوســائل 
.58 ص   )2016 والتوزيــع،  للنشــر 

الإعــام 21	. وســائل  الباقــي،  عبــد  عيســى 
الديمقراطــي، مصــدر ســابق ص  والتحــول 

49-48 ص 
والإصــاح 22	. الخفاجي،الإعــام  عقيــل 

النهضــة  دار  )القاهــرة:  المنشــود  السياســي 
49 ص  العربيــة،2015( 
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قواعد البثّ الإعلامي في العراق )معرفة وتطبيق(

أ.م.د.منتهى هادي التميمي -  م. م أحمد ستار العنزي

مؤسسة همم جامعة بغداد-كلية الاعلام

المستخـــــــلص:
ــل  ــن قب ــا م ــدى تطبيقه ــموعة، وم ــة والمس ــج المرئي ــة للبرام ــر العام ــث المعايي ــذا البح ــاول ه تن
القائــم بالاتصــال. وتتلخــص مشــكلة البحثبالســؤال:ما معرفــة القائــم بالاتصــال بالمعاييــر العامــة 
للبرامــج المرئيــة والمســموعة، الصــادرة عــن هيــأة الإعــام والاتصــالات )2019( ضمــن لائحــة 
ــى  ــة فتتجل ــة الميداني ــا الأهمي ــا؟. أم ــه به ــه والتزام ــدى مراعات ــا م ــي؟ وم ــثّ الإعلام ــد الب قواع
بإيجــاد مقاربــات موضوعيــة بيــن كل مــن محــددات هيــأة الإعــام والاتصــالات وسياســة الوســيلة 
ــة  ــورة متوازن ــى ص ــول عل ــة الجمهورللحص ــاس حاج ــى أس ــم بالاتصالعل ــم القائ ــة وقي الإعلامي
ومعتدلــة عــن الأحــداث، ويهــدف البحــث إلىتوضيــح اتجاهــات القائــم بالاتصــال إزاء المعاييــر 
العامــة للبرامــج المرئيــة والمســموعة، والتعــرف علــى مــدى اطــاع القائــم بالاتصالعلــى اللوائــح 

والمدونــات، وبيانالأســبابلعدممعرفته بتلــك اللوائحوتطبيقهــا.
ــة المســحيةفي البحــوث الوصفيةالمختصــة  ــم بالاتصالوفــق المنهجي وقداعتمدالبحثدراســة القائ
ــة  ــات العراقي ــي الإذاع ــن ف ــمل العاملي ــث ش ــإن البح ــه ف ــن، وعلي ــع معي ــوال مجتم ــة أح بدراس
والقنــوات الفضائيــة المحليــة والعربيــة والدوليــة الحاصلــة علــى الترخيــص الرســمي للعمــل فــي 

ــا. ــغ عددهــم )169(مبحوثً العــراق والبال
ويمكن إجمال ما توصل إليه الباحث بما يأتي:

ــج  ــة للبرام ــر العام ــة بالمعايي ــات خاص ــح ومدون ــود لوائ ــال بوج ــم بالاتص ــم القائ ــدم عل 1. ع
التخبــط والانحيازوأبعــد الخطــاب الإعلامــي عــن الدقــة  المرئيــة والمســموعة عــزز حالــة 

والشــفافية فــي نقــل المعلومــات وتغطيــة الشــؤون السياســية.
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2. إن وجــود الرصــد الإعلامــي وتســجيل المخالفــات وأرشــفة كل مــا تبثهوســائل الإعــام 
ــم  ــم يحــد بشــكل كامــل مــن تجــاوزات القائ ــى بالشــأن العراقــي، ل المرخصــة مــن خطــاب يعن
ــف  ــام، وضع ــائل الإع ــة لوس ــات المالك ــوذ الجه ــك لنف ــة؛ ذل ــر العام ــى المعايي ــال عل بالاتص

ــة. ــة الرادع ــراءات القانوني الإج

The Extent of the Communicator’s Knowledge and 
Application of the Rules’ Iraqi Media Broadcasting

Prof. Dr.MuntahaHide Al-Tememe - Ahmed Star Al-Enzi

This research dealt with the general standards of audio-visual 
programs, and the extent of their application by the communicator. The 
research problem is summarized in the question: What is the knowledge 
of the person communicating with the general standards for audio-
visual programs? Which issued by the Media and Communications 
Commission in 2019 within the list of media broadcasting rules, and 
What is the extent of his observance and commitment to it? As for 
the field importance, it is manifested by finding objective approaches 
between each of the determinants of the media and communications 
Commission, the policy of the media outlet, and the values​​of the 
communicator based on the public’s need to obtain a balanced and 
moderate picture of the event. The person who contacts the regulations 
and codes, and explains the reasons for his lack of knowledge of these 
regulations and their application?

The research adopted the study of the communicator according to 
the survey methodology in descriptive research specialized in studying 
the conditions of a particular society, and accordingly, the research 
included workers in Iraqi radio stations, local, Arab, and international 
satellite channels that obtained the official license to work in Iraq, 
whose number is (169).



 العراق )معرفةيقواعد البثّ الإعلامي ف وتطبي  بحوث العدد| 128

The researcher’s findings can be summarized as follows:

Thecommunicator’s lack of awareness of the existing regulations 
and codes related to the general standards of audio-visual programs 
reinforced the state of confusion and bias and distanced the media 
discourse from accuracy and transparency in conveying information 
and covering political affairs.

The existence of media supervision, recording violations, and 
archiving all discourses broadcast by licensed media outlets concerned 
with Iraqi affairs did not completely limit the abuses of the caller on 
general standards; this is due to the influence of the media owners, and 
the weakness of deterrent legal procedure.

المقــــــدمة
لعــلَّ عبــارة عالــم الاجتمــاع )Robert Merton( روبيــرت مارتــن: »نحــن لا نؤكــد أن مــا نقولــه 
ــه ذو  ــا نقول ــن »نحــن لا نؤكــد أن م ــى«. ورد الأمبريقيي ــه علــى الأقــل ذو معن هــو الحقيقــة، لكن
معنــى، ولكــن علــى الأقــل موجــود فــي الواقــع« )ســعودي، 2016، صفحــة 28(. يقربنــا 
كثيــرًا مــن طريقــة التعاطــي بيــن هيــأة الإعــام والاتصــالات )الجهــة المانحــة لتراخيــص البــثّ(، 
والوســيلة الإعلاميــة، إذ تفــرض الأولــى الالتــزام بلائحــة قواعــد البــثّ الإعلامــي بمــا تحويــه مــن 
معاييــر تطبيقيــة تصــل إلــى حــد المثاليــة فــي بعــض فقرتهــا. بالمقابــل تفــرض الوســيلة الإعلاميــة 
بموجــب سياســتها إمــاءات علــى القائــم بالاتصــال وإن كان بعضهــا يخالــف لوائــح ومدونــات 
الســلوك المهنــي. بينمــا يكــون الإعلامــي أمــام مفترقــات طــرق، فهــل يتنــازل - مقابــل انتمائــه 
ــادرًا علــى اســتخدام بعــض الســمات  ــه الخاصــة؟، أم يكــون ق لمؤسســته - عــن بعــض اتجاهات
ــن  ــي م ــثّ الإعلام ــد الب ــة قواع ــه لائح ــا تفرض ــن م ــوازن بي ــن الت ــيء م ــداث ش ــارات لإح والمه

جهــة، ومــا تلزمــه بــه سياســة الوســيلة الإعلاميــة مــن جهــة أخــرى؟
وجــاء هــذا البحــث بثلاثــة مباحــث، تضمّــن الأول الإطــار المنهجــي للبحــث. وقــد تضمّــن الثاني 
ــة، مــن خــال  ــه تضمــن الدراســة التطبيقي ــث فإن ــا المبحــث الثال ــة للبحــث. أم الدراســة النظري
عــرض الجــداول )وإيــراد تصميــم الأشــكال بيانيًــا فــي الملاحــق(، والتــي أوضحــت الخصائــصَ 
والحقائــقَ الديمغرافيــة لعينــة الدراســة، وبينــت معلومــاتِ المبحوثيــن بشــأن المدونــات، ولائحــة 
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ــثّ الإعلامــي، وركــزت تلــك الجــداول والأشــكال علــى اتجاهــات المبحوثيــن إزاء  قواعــد الب
ــمَ  ــرز النتائــج، ليُختتََ ــثّ الإعلامــي. وخلُــص البحــث إلــى قــراءة فــي أب مــواد لائحــة قواعــد الب

بالاســتنتاجات التــي توصــل إليهــا الباحــث.

المبحث الأول: الإطار المنهجي للبحث

أولً: مشكلة البحث وتساؤلاته
تتلخــص مشــكلة البحــث بالممارســة العمليــة فــي المؤسســات الإعلاميــة وتواصلــه مــع 
الجهــات ذات العلاقــة، لــذا يمكــن صياغــة المشــكلة البحثيــة بالتســاؤل الرئيــس الآتــي:

مــا طبيعــة اتجاهــات القائــم بالاتصــال بالمعاييــر العامــة للبرامــج المســموعة والمرئية وفق ●	
لائحــة قواعــد البــثّ الإعلامــي الصادرة عــن هيأة الإعــام والاتصــالات )2019(؟

ثانيًا: أهمية البحث
تنطلــق أهميــة البحــث مــن أهميــة الــدور الــذي يشــغله القائــم بالاتصــال واتجاهاتــه إزاء مراعــاة 
المعاييــر والتوجيهــات التطبيقيــة المنصــوص عليهــا فــي اللائحــة التــي أقرهــا مجلــس أمنــاء هيــأة 

ــخ )2019/5/16(. ــم )8( بتأري ــراره المرق ــالات بق ــام والاتص الإع
و تتمثــل الأهميــة العلميــة فــي رفــد البحــث للمكتبــة الإعلاميــة بدراســة علميــة جديــدة عــن لائحــة 
ــن كل مــن  ــة بي ــات موضوعي ــة بإيجــاد مقارب ــه الميداني ــى أهميت ــثّ الإعلامــي، وتتجل قواعــد الب
محــددات هيــأة الإعــام والاتصــالات وسياســة الوســيلة الإعلاميــة وقيــم القائــم بالاتصــال علــى 

أســاس حاجــة الجمهــور للحصــول علــى صــورة متوازنــة ومعتدلــة عــن الأحــداث.

ثالثًا: أهداف البحث
تهــدف الدراســة بشــكل رئيــس إلــى معرفــة طبيعــة اتجاهــات القائــم بالاتصــال إزاء المعاييــر 
العامــة للبرامــج المرئيــة والمســموعة، الصــادرة عــن هيــأة الإعــام والاتصــالات )2019( ضمــن 
لائحــة قواعــد البــثّ الإعلامــي، فضــاً عــن التعــرف علــى مــدى معرفــة القائــم بالاتصــال بلوائــح 

ومدونــات البــثّ الإعلامــي.
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رابعًا: منهج البحث ونوعه
تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التي تعطي تصورًا دقيقًا عن العلاقات لمتبادلة

بيــن مجتمــع مــا واتجاهاتــه، إزاء قضايــا واقعيــة، ولا يكتفــي بوصفهــا فقــط بــل يتضمــن الكثير من 
التقصــي والتعبيــر عــن حلــول لهــا بشــكل رياضــي )كمــيّ( لإعطــاء مدلــول علمــي دقيــق )القيــم، 
ــات 99- ــانية، 2012، الصفح ــات الإنس ــي الدراس ــي ف ــث العلم ــة البح ــاليب كتاب ــج وأس مناه

102(، وقــد اســتخدم الباحــث منهــج المســح بالعينــة لجمــع المعلومــات المرتبطــة بالموضــوع 
ميدانيًــا ومحاولــة الحصــول علــى إجابــات دقيقــة لتســاؤلات البحــث.

خامسًا: حدود البحث ومجالاته
هنالك ثلاثة مجالات أساسية في البحث هي:

	1 ــرة )6/13-2019/7/12(، وهــي مــدة . ــي للفت ــة: حــدد الباحــث المجــال الزمن زماني
إعــداد اســتمارة الاســتبيان وتوزيعهــا وجمعهــا وتحليــل نتائجهــا.

	2 مكانيــة: وتتمثــل الحــدود المكانيــة بالإذاعــات والقنــوات الفضائيــة العراقيــة فــي بغــداد .
والمحافظــات ومكاتــب القنــوات الفضائيــة العربيــة والدوليــة فــي بغــداد شــرط حصولهــم 

علــى رخصــة للبــثّ.
أ بشــرية: وقــد تحــددت بالأفــراد العامليــن فــي الإذاعــات والقنــوات الفضائيــة ممــن تنطبــق 	.

عليهــم صفــة القائــم بالاتصــال وفــق مــا محــدد فــي التعريــف الإجرائــي.

سادسًا: إجراءات البحث عينته ومجتمعه
أ ويتمثــل مجتمــع البحــث بالعامليــن فــي مهــام إعلاميــة فــي الإذاعــات والقنــوات الفضائيــة 	.

العراقيــة ومكاتــب الفضائيــات العربيــة والدوليــة الحاصلــة علــى الترخيــص.
ــة مــن 	.ب ــة غرضي ــة عددهــا )200( مبحــوث بطريقــة قصدي ــار عين ــم اختي ــة البحــث: ت عين

الوســط الإعلامــي، ومــن مختلــف الصفــات والمهــن الإعلاميــة مــن العامليــن فــي 
الإذاعــات والفضائيــات المرخصــة فــي العــراق، وبعــد توزيــع اســتمارة الاســتبانة عليهــم 
تــم اســترجاع )178( اســتمارة، أي هنــاك )22( اســتمارة لــم تتــم إعادتهــا. واســتُبعدت 
)9( اســتمارات لعــدم اكتمــال مــلء الحقــول فيهــا، وبذلــك يكــون مجمــوع الاســتمارات 
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ــي  ــام الإحصائ ــق النظ ــط وف ــتمارة فق ــي )169( اس ــة ه ــراء الدراس ــت لإج ــي خضع الت
.)SPSS( المتقــدم

	1 ــى معلومــات . ــة، ســواء بهــدف الحصــول عل ــة العلمي ــة: اعتمــد الباحــث المقابل المقابل
معمقــة عــن كيفيــة الاتفــاق بيــن الهيــأة والمؤسســة الإعلاميــة حــول تطبيــق قواعــد البــثّ 

ــي. الإعلام
	2 اســتمارة الاســتبيان: تضمنــت )42( ســؤالً بالصيــغ الثــاث )الأســئلة المفتوحــة، .

ــا، وقــد توزعــت علــى تســعة  المغلقــة المفتوحــة والمغلقــة(، جــرى معالجتهــا إحصائيً
محــاور فبعــد المعلومــات الديمغرافيــة لعينــة البحــث، اشــتمل المحــور الأول علــى 
معلومــات المبحوثيــن بشــأن المدونــات ولائحــة قواعــد البــثّ الإعلامــي. أمــا المحــاور 
الثمانيــة الأخــرى فقــد تمحــور تحــول التســاؤل الرئيــس للبحــث، وفقًــا لمــا نصّــت عليــه 

ــموعة. ــة والمس ــج المرئي ــة للبرام ــر العام المعايي
	3 ــو . ــال، وه ــن بالاتص ــات القائمي ــاس اتجاه ــي لقي ــاس ثلاث ــتخدام مقي ــم اس ــاس: ت المقي

ــة: ــل التالي ــى البدائ ــاس عل ــتمل المقي ــن، إذ اش ــراء والمحكمي ــه رأي الخب ــتقر علي ــا اس م

)جوهري( قابل للتطبيق- )شكلي( يمكن تطبيقه إلى حدٍ ما- غير قابل للتطبيق(●	
ــة علــى الصــدق الظاهــري، إذ تــم عــرض اســتمارة 	.ت الصــدق والثبــات: اعتمــدت الباحث

الاســتبانة علــى تســعة خبــراء فــي مجــال الاختصــاص لغــرض الحكــم علــى صلاحيتهــا 
للتطبيــق، وبعــد إجــراء التعديــات عليهــا كانــت نســبة الاتفــاق بشــأن تلــك الاســتمارة 

ــدة جــدًا مــن الاتفــاق)*(. )89.95٪( وهــي نســبة جي
أمــا احتســاب الثبــات فقــد اســتعان الباحــث بطريقــة التجزئــة النصفيــة للتأكــد مــن وجــود درجــة 
عاليــة مــن الاتســاق الداخلــي يهــدف للوصــول إلــى الاتفــاق فــي النتائــج، حيــث تــم اســتخدام 
اســتمارات أفــراد العينــة كافــة والبالــغ عددهــا )169( وتــم تقســيم فقــرات المقيــاس البالــغ عددهــا 
)42( فقــرة إلــى نصفيــن، يضــم الأول الفقــرات الزوجيــة ويضــم الثانــي الفقــرات الفرديــة، وتــم 
ــة  ــتخدام معادل ــغ )0.79( وباس ــن فبل ــات النصفي ــن درج ــون بي ــاط بيرس ــل ارتب ــتخراج معام اس
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ســبيرمان بــراون التصحيحيــة بلــغ معامــل الثبــات بهــذه الطريقــة )0.91( وهــذا يعــد معامــل ثبــات 
عاليــا يتســم بالاســتقرار.

ثامنًا: تحديد المفاهيم والمصطلحات:
	1 الاتجــاه: هــو حالــة مــن الاســتعداد أو التأهــب النفســي والعصبــي تنظــم مــن خــال خبــرة .

الفــرد وتكــون ذات تأثيــر توجيهــي أو ديناميكــي علــى اســتجابة الفــرد لجميــع الموضوعات 
والمواقــف التــي تســتثيرها هــذه الاســتجابة. ويعرفــه آخــرون بأنــه اســتعداد أو تهيــؤ عقلــي 
ــة أو الســالبة نحــو أشــخاص أو أشــياء أو موضوعــات  عصبــي متعلــم للاســتجابة الموجب
أو مواقــف أو رمــوز فــي البيئــة التــي تســتثير هــذه الاســتجابة )المعايطــة، 2010، صفحــة 

.)164
	2 القائم بالاتصال:.

ــال  ــة الاتص ــدأ عملي ــذي يب ــخص ال ــه الش ــى أن ــال عل ــم بالاتص ــد القائ ــد الحمي ــد عب ــرف محم يع
بإرســال الفكــرة، أو الــرأي، أو المعلومــات مــن خــال الرســالة التــي يقــوم بإعدادهــا )عبــد 
ــوار  ــدأ الح ــذي يب ــخص ال ــه الش ــكاوي( بأن ــن م ــه )حس ــة 29(. ويعرف ــد، 2004، صفح الحمي
ــي  ــذي يقصــده )هــذه الرمــوز تكــوّن الرســالة الت ــى ال ــر عــن المعن بصياغــة أفــكاره فــي رمــوز تعب

ــة 44(. ــيد، 1998، صفح ــكاوي و الس ــن( )م ــور معي ــى جمه ــال إل ــم بالاتص ــا القائ يوجهه
ــل  ــرة بنق ــط مباش ــم يرتب ــق منظ ــخص أو فري ــو أي ش ــا - ه ــال - إجرائيً ــم بالاتص ــد بالقائ ويقص
المعلومــات عبــر الوســيلة الإعلاميــة، أو أي فــرد آخــر لــه علاقــة بتســيير أو مراقبــة نشــر الرســائل 
ــات  ــي الإذاع ــون ف ــم العامل ــة. وه ــموعة والمرئي ــة المس ــائل الإعلامي ــر الوس ــور عب ــى الجمه إل

ــة. ــة المرخص ــة والأجنبي ــة والعربي ــات العراقي والفضائي

تاسعًا: الدراسات السابقة
ــال إزاء  ــم بالاتص ــات القائ ــو ]اتجاه ــرة وه ــث مباش ــوع البح ــاول موض ــم تن ــدًا أن ت ــبق أب ــم يس ل
لائحــة قواعــد البــثّ الإعلامــي )المعاييــر العامــة للبرامــج المرئيــة والمســموعة([ لكــن هنــاك عــددًا 

مــن الدراســات لهــا صلــة غيــر مباشــرة، ومــن بينهــا الآتــي:
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أ دراســة أوســم ماجــد غانــم البــو محمــد )البــو محمــد، 2017( )تطبيــق معايير خدمــة البثّ 	.
العــام فــي شــبكة الإعــام العراقــي - دراســة علــى عينــة مــن نشــرات الأخبــار( وهي رســالة 
ماجســتير قدمــت عــام 2017 فــي جامعــة بغــداد، كليــة الإعلام مشــكلة الدراســة تلخصت 
بالســؤال: هــل تطبــق الشــبكة معاييــر خدمــة البــثّ العــام. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن 
مفهــوم »خدمــة البــثّ العــام« بعيــد عــن معرفــة العامليــن فــي شــبكة الإعــام العراقــي وهــو 
غيــر واضــح، وأن العامليــن لا يميــزون علــى وفــق أي أنمــوذج تعمــل مؤسســتهم ومــا هــي 
ــات  ــة ومراقب ــات متنوع ــون لضغوط ــن يتعرض ــة أن العاملي ــت الدراس ــا بين ــا. كم واجباته
ــات  ــب تطلع ــة تناس ــادية كافي ــر إرش ــم معايي ــر لديه ــم. ولا تتوف ــي عمله ــر ف ــية تؤث سياس

الجمهــور المحلــي مــن وســيلتهم وتميزهــا بيــن الوســائل الأخــرى.
دراســة لقــاء مكــي العــزاوي )العــزاوي، 1995( )حــارس البوابــة فــي الصحافــة العراقيــة 	.ب

ــوراه قدمــت عــام )1995( فــي  ــار( وهــي أطروحــة دكت ــن بالأخب - دراســة حــول القائمي
جامعــة بغــداد، كليــة الآداب، قســم الإعــام، وقــد بحثــت الدراســة الظــروف والآليــات 
ــة فــي حقــل  ــة العراقي ــة فــي الصحاف ــات الإعلامي ــة حراســة البواب ــي تخضــع لهــا عملي الت
ــد اتخــاذ قــرارات  ــار عن ــي يســتند إليهــا القائمــون بالأخب ــر الت ــدًا، والمعايي ــار تحدي الأخب
النشــر أو الإهمــال، واســتنتجت أن المعاييــر التــي تصلــح للنشــر هــي المعاييــر السياســية 
الدعائيــة وبنســبة مقدارهــا )54.66٪(، وأن عمليــات انتقــاء الأخبــار فــي الصحافــة 

ــة. ــد بالنهــج السياســي للدول ــة، يحكمهــا هاجــس التقيي العراقي
دراســة الســيد بخيــت )هاشــم، 2006، صفحــة 19،20( )العمــل الصحفــي فــي مصــر، 	.ت

ــوراه  ــة دكت ــل أطروح ــي الأص ــاب ف ــن( والكت ــن المصريي ــيولوجية للصحفيي ــة سس دراس
مقدمــة إلــى جامعــة القاهــرة كليــة الإعــام، ويعنــى برصــد العوامــل المشــكلة لبيئــة العمــل 
الصحفــي فــي مصــر وتحليلهــا مــن حيــث الضغــوط المؤثــرة علــى الصحفييــن المصرييــن 
والعوامــل التنظيميــة للعمــل الصحفــي، والخصائــص الثقافيــة والاجتماعيــة للصحفييــن 
ــة  ــة والإيديولوجي ــوى الاجتماعي ــا للق ــا تصوريً ــث أنموذجً ــدم الباح ــث، وق ــال البح مج
للمضمــون  بالاتصــال  القائــم  اختيــار  علــى  تؤثــر  التــي  والســيكولوجية  والتنظيميــة 
ــي  ــتوى الاجتماع ــي، المس ــتوى الدول ــا: المس ــتويات منه ــتة مس ــى س ــي، وعل الإعلام
الإيديولوجــي، المســتوى التنظيمــي لوســائل الإعــام كمنظمــات لهــا أهدافهــا وبناءاتهــا 
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الداخليــة، وتركيباتهــا الإداريــة، ومعاييرهــا المؤسســية، المســتوى الروتينــي والمســتوى 
الفــردي.

 المبحث الثاني: القائم بالاتصال ولائحة قواعد البثّ الإعلامي
  )المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة( 

الصادرة عن هيأة الإعلام والاتصالات )2019(

أولً: سياسة الوسيلة والقائم بالاتصال:
ليــس هنالــك خــاف حــول تأثيــر سياســات المؤسســة علــى القائــم بالاتصــال ورؤيتــه للأحــداث 
والوقائــع وتفســيره لهــا. لأن هــذا التأثيــر لــن يحــدث نتيجــة علاقــات العمــل فقــط، ولكنــه يكــون 
نتيجــة لآليــات الانتمــاء والعمــل والعلاقــات والتنظيــم داخــل المؤسســة، التــي تطبّــع الفــرد بطابــع 
المؤسســة وأهدافهــا وسياســتها. بــل إن هــذه الآليــات يمكــن أن تصــل إلــى مســتوى الضبــط لمــا 
يتناولــه القائــم بالاتصــال أو يتجنبــه مــن أفــكار أو موضوعــات أو تفســير للوقائــع والأحــداث )عبد 
الحميــد، 2004، صفحــة 456، 457(. إن هــذه العلاقــة تعطــي صــورة واضحــة عــن الاقتــراب 
الانتقائــي مــن المعلومــات، وتجعــل القائــم بالاتصــال ينفــذ سياســة المؤسســة الإعلاميــة بغــض 
النظــر إن كانــت تراعــي المعاييــر التطبيقيــة فــي لائحــة قواعــد البــثّ الإعلامــي أم لا. مــن هنــا تبــرز 
ضــرورة الاهتمــام بالقائــم بالاتصــال فــي شــتى جوانــب الممارســة الإعلاميــة بمــا يعــزز الحفــاظ 

علــى تــوازن اتجاهاتــه المهنيــة.
ــة  ــائل الإعلامي ــن الرس ــل م ــدد هائ ــرض ع ــا تع ــم فيه ــي يت ــة الت ــي العملي ــة ه ــة البواب إن حراس
للغربلــة والتشــكيل حتــى تصــل فــي النهايــة إلــى عــدد محــدود مــن الرســائل يتــم توصيلهــا عبــر 
وســائل الإعــام، ويقصــد بحراســة البوابــة فــي غــرف الأخبــار، الاختيــار بيــن عــدد هائــل مــن 
ــار فــي  ــل الحجــم المطلــوب للأخب ــذي يمث ــوى ال ــى المحت الموضوعــات والصــور للوصــول إل
المؤسســة الإعلاميــة، ويمكــن اعتبــار عمليــة حراســة البوابــة بأنهــا إعــادة بنــاء الهيــكل الجوهــري 
للحــدث، وتحويلــه إلــى رســالة إعلاميــة )مــكاوي و الســيد، 1998، الصفحــات 184-173(.
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ثانيًا: لائحة قواعد البثّ الإعلامي
ــام  ــأة الإع ــد هي ــراق، تع ــة الع ــي جمهوري ــالات ف ــام والاتص ــأة الإع ــون هي ــى قان ــتنادًا إل اس
والاتصــالات المنظــم الحصــري والمســتقل لقطــاع البــثّ والإرســال والاتصــالات الســلكية 

واللاســلكية والمعلوماتيــة ووســائل الإعــام فــي العــراق وإجازتهــا.
تســتند هــذه اللائحــة إلــى مبــدأ احتــرام حريــة التعبيــر، كمــا نصــت عليهــا الفقــرة أولً مــن المــادة 
)38( مــن الدســتور العراقــي، والمــادة )19( مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، 
ــي تحتويهــا هــذه  والمــادة )19( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. وتهــدف القواعــد الت
اللائحــة فــي الوقــت نفســه إلــى ترســيخ هــدف الإنصــاف والدقــة والتــوازن واللياقــة وعــدم التمييــز 
ونشــر القيــم الحضاريــة والإنســانية المستشــفّة مــن مبــدأ الحريــة وحقــوق الإنســان وأولويــة 
ــا لا  ــر بم ــكال التعبي ــم أش ــى تنظي ــة إل ــذه اللائح ــال ه ــن خ ــأة م ــدف الهي ــة. ته ــة العام المصلح
يســمح بالتحريــض علــى العنــف أو الكراهيــة واللاتســامح العرقــي أو القومــي أو الدينــي أو 
الفكــري وكل مــا يــؤدي إلــى تغذيــة النزاعــات والصراعــات وصنــع الأزمــات فــي الإعــام المرئــي 

ــموع. والمس
ــا للمبــادئ والقواعــد الأساســية الملزمــة لجميــع الجهــات الإعلاميــة  تضــم اللائحــة وصفــا عامً
المرخصــة مــن قبــل الهيــأة، إضافــة إلــى شــرح مفصــل لكيفيــة تطبيقهــا. وتلتــزم جميــع الجهــات 
الإعلاميــة المرخصــة بالمبــادئ وبطــرق تطبيقهــا. إلا أن التغطيــة الإعلاميــة والأوضــاع العامــة في 
البلــد تواجــه تغييــرات مســتمرة ولا يمكــن للهيــأة أن تغطــي جميــع التطبيقــات لهــذه المبــادئ، لــذا 
فالهيــأة تؤكــد علــى ضــرورة الالتــزام بالمبــادئ وروحهــا حتــى وإن لــم تضــع توجيهــات تطبيقيــة 

لهــا، وســتتابع الهيــأة أداء الجهــات الإعلاميــة المرخصــة وتحاســبها علــى ضــوء المبــادئ.
ــروف  ــوء الظ ــي ض ــأة ف ــة الهي ــا لمتابع ــة له ــات التطبيقي ــة التوجيه ــة وخاص ــذه اللائح ــع ه تخض
المتغيــرة ويحــق للهيــأة تعديلهــا أو الإضافــة عليهــا كمــا تــراه مناســبًا وفــي هــذه الحــالات 

ســتتواصل الهيــأة مــع الجهــات الإعلاميــة المرخصــة لتزويدهــم بالنــص المعــدل.
تلتــزم الهيــأة بمبــادئ الموضوعيــة والشــفافية وعــدم التمييــز فــي تعاملهــا مــع الجهــات الإعلاميــة 
المرخصــة وفقًــا لصلاحياتهــا فــي اتخــاذ الإجــراءات المناســبة ووفقًــا لجســامة الخــرق المرتكب. 
وتفتــرض الهيــأة التــزام الجهــات الإعلاميــة المرخصــة بجميــع القوانيــن النافــذة أو التــي تُقــر لاحقًا 

وخصوصًــا تلــك المتعلقــة بالإعــام )لائحــة قواعــد البــث الإعلامــي، 2019، صفحــة 4(.
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ثالثًا: المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة
وردت تســعة أبــواب فــي لائحــة قواعــد البثّ الإعلامــي الصادرة عــن هيأة الإعــام والاتصالات، 
احتــوى البــاب الثانــي منهــا علــى ثمــان مــواد مــن المعاييــر العامــة للبرامــج المرئيــة والمســموعة، 
ــات  ــات والإذاع ــي الفضائي ــن ف ــتبانة رأي العاملي ــتتم اس ــة، إذ س ــي اللائح ــر ف ــاب الأكب ــو الب وه
ــث  ــد الب ــة قواع ــر )لائح ــم. انظ ــي عمله ــا ف ــات وتطبيقه ــذه التوجيه ــم به ــدى معرفته ــول م ح

ــات 22-4(. ــي، 2019، الصفح الإعلام
	1 منع التحريض على العنف والكراهية..

الحفاظ على السلم الأهلي والأمن الوطني.●	
تغطية أعمال العنف والاضطرابات وقضايا الأمن الوطني.●	

	2 اللياقة والآداب والذوق العام..
	3 المواد الكاذبة والباطلة..
	4 الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات..

تغطية الشؤون السياسية والحكومية.●	
	5 مراعاة حق الخصوصية في التغطية الإعلامية..
	6 المواد والبرامج الدينية..
	7 حق طرح الرأي مع عدم المشاركة في التضليل أو التشهير..
	8 الفواصل والإعلانات..

رابعًا: هيأة الإعلام والاتصالات
أ- النشــأة والتطــور: ولــدت فكــرة إنشــاء هيــأة الإعــام والاتصــالات خــال مؤتمــر دولــي عقــد 
فــي العاصمــة اليونانيــة أثينــا فــي )حزيــران 2003(. فقــد اعتمــد المؤتمــر إطــارًا وثائقيًــا لإصــاح 
الإعــام العراقــي، وعــرف لاحقًــا بــــ )إطــار أثينــا( والــذي شــكل الأســاس لقانــون إنشــاء الهيــأة 
بعــد التشــاور مــع مجلــس الحكــم العراقــي آنــذاك واختصاصييــن عراقييــن فــي قطاعــي الإعــام 
ــر  ــة التعبي ــام وحري ــائل الإع ــة بوس ــة المتعلق ــن العراقي ــي القواني ــة ف ــراءة أولي ــالات )ق والاتص

ــر(. والاتصــالات، توجيهــات عامــة، 2004، 2009، صفحــة الغــاف الأخي
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ــى مــن نوعهــا  ــأة الأول ــأة بموجــب الأمــر )65( لســنة )2004( النافــذ، وتعــد الهي تأسســت الهي
فــي الشــرق الأوســط مــن ناحيــة التنظيــم المتداخــل بيــن قطاعــي الإعــام والاتصــالات، وهــي 
ــا( مــن دســتور  ــا ترتبــط بمجلــس النــواب وحســب المــادة )103/ثانيً ــا وإداريً ــأة مســتقلة ماليً هي
جمهوريــة العــراق )الخطــة الإســتراتيجية للســنوات الاربــع 2015-2018، صفحــة 3(، مهمتهــا 
ــح  ــر من ــة عب ــة الحديث ــر الدولي ــي العــراق ضمــن المعايي ــر الإعــام والاتصــالات ف ــم وتطوي تنظي
التراخيــص للقنــوات الإذاعيــة والتلفزيونيــة والفضائيــة، مــن أجــل تنظيــم سياســة إعلاميــة تهــدف 
ــة الــرأي  إلــى ضمــان عمــل المحطــات المرخصــة علــى إشــاعة المفاهيــم الديمقراطيــة فــي حري
ــأة  ــعى الهي ــا، وتس ــؤولية أدائه ــل مس ــرورة أن تتحم ــي. وض ــاب المهن ــزم والخط ــر الملت والتعبي
إلــى التأكــد مــن عــدم تقاطــع برامجهــا مــع المعاييــر التــي وضعتهــا فــي لائحــة تراخيــص تشــترط 
الموافقــة عليهــا قبــل منــح الترخيــص، يأتــي فــي مقدمتهــا رصانــة المــادة المنقولــة إلــى المتلقــي 

واحتــرام التنــوع العرقــي والثقافــي والدينــي والدقــة والإنصــاف وعــدم التحيــز.

ب ـ منــح تراخيــص البــثّ: وضعــت الهيــأة عــن طريــق قســم التراخيــص ووفــق اســتمارات 
خاصــة أعــدت لهــذا الغــرض الأســس والضوابــط التــي تتطلبهــا عمليــة الحصــول علــى ترخيــص 
ــم  ــدد قس ــة، وح ــة أو الفضائي ــة الأرضي ــوات التلفزيوني ــة أو القن ــات الإذاعي ــص المحط ــا يخ فيم
http://www.cmc.iq/( التراخيــص الخطــوات المطلــوب اتخاذهــا مــن أجــل هــذه الغايــة

.)2019  ،ar-iq

المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية

نتائج استبانة القائم بالاتصال في الإذاعات والقنوات الفضائية

ــم  ــات القائ ــة ]اتجاه ــرض معرف ــتبانة لغ ــات الاس ــل معلوم ــب وتحلي ــل ترتي ــذا الفص ــن ه يتضم
بالاتصــال إزاء لائحــة قواعــد البــثّ الإعلامــي )المعاييــر العامــة للبرامــج المرئيــة والمســموعة([، 
الصــادرة عــن هيــأة الإعــام والاتصــالات )2019(، إذ أجــرت الباحثــة اســتبيانًا مكونًــا مــن )42( 
ســؤالً موزعًــا علــى تســعة محــاور، وتــم توزيــع )200( اســتمارة اعتمــدت منهــا )169( اســتمارة 
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بعــد إهمــال )9( اســتمارات، و)22( اســتمارة لــم تعــد. وبعــد المعالجــة الإحصائيــة للإجابــات 
وفــق النظــام الإحصائــي المتقــدم )SPSS(، كانــت النتائــج كالآتــي:

أولً: الخصائص والحقائق الديمغرافية لعينة الدراسة
١- النوع الاجتماعي:

جدول )1( المبحوثون حسب متغير النوع الاجتماعي
النسبة المئويةالتكراراتالجنست
69.8٪118ذكر1
30.2٪51أنثى2

100٪169المجموع

توزعــت عينــة الدراســة إلــى )118( مبحوثًــا مــن الذكــور وبنســبة )69.8٪(. و )51( مــن الإناث 
وبنســبة )30.2٪(. كمــا موضــح فــي الجــدول والشــكل* رقم )1(.

٢- الوظيفة أو الصفة الإعلامية

جدول )2( المبحوثون حسب الوظيفة أو الصفة الإعلامية
المرتبةالنسبة المئويةالتكراراتالوظيفة الإعلاميةت
451٪76مقدم / مذيع1
16.62٪28معد / محرر2
13.63٪23مدير قسم3
3 مكرر13.6٪23مندوب / مراسل4
4.74٪8مدير عام أو بدرجته5
4 مكرر4.7٪8مدير إذاعة / تلفزيون6
1.85٪3منتج / برديوسر7

--100٪169المجموع

ــدد )76(  ــاءت أولً بع ــع( ج ــدم / مذي ــة )مق ــكل )2( أن وظيف ــدول والش ــال الج ــن خ ــن م يتبي
ــبة )٪16.6(.  ــدد )28(، وبنس ــرر( بع ــد / مح ــا )مع ــاءت ثانيً ــبة )45٪(. وج ــا، وبنس مبحوثً
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ــبة  ــة، وبنس ــكل وظيف ــا ل ــدد )23( مبحوثً ــل( بع ــم(، و )مراس ــر قس ــا )مدي ــي ثالثً ــاركت ف وتش
ــاة  ــر قن ــر إذاعــة أو مدي ــه( و )مدي ــر عــام أو بدرجت ــا )مدي )13.6٪(. وأيضًــا تشــاركت فــي رابعً
فضائيــة( بعــدد )8( وبنســبة )4.7٪(. وفــي خامسًــا جــاءت )منتــج النشــرة الاخباريــة أو برديوســر 
البرامــج( بعــدد )3( مبحوثيــن وبنســبة )1.8٪(. ولــم تظهــر وظيفــة )الفاحــص( فــي العينــة رغــم 

تحديدهــا مــن قبــل الخبــراء عنــد تحكيــم الاســتبانة.
٣- نوع المؤسسة الإعلامية:

جدول )3( المبحوثون حسب نوع المؤسسة الإعلامية
النسبة المئويةالتكراراتالوسيلة الإعلاميةت
79.3٪134قناة فضائية1
20.7٪35إذاعة2

100٪169المجموع
 إن عدد العاملين في الإذاعات)35( وبنسبة )20.7٪(. وعدد العاملين في القنوات الفضائية 

)134( مبحوثًا وبنسبة )79.3٪(. وهذا ما يوضحه الجدول والشكل )3(.

ثانيًا: معلومات المبحوثين بشأن مدونات السلوك المهني
١- مدى الاطلاع على المدونات:

جدول )4( اطلاع المبحوثين على المدونات
النسبة المئويةالتكراراتالاطلاعت
63.9٪108نعم1
36.1٪61لا2

100٪169المجموع

تبيــن مــن خــال الجــدول والشــكل )7( أن النســبة الأعلــى مــن المبحوثيــن مطلعيــن علــى 
مدونــات الســلوك المهنــي وعددهــم )108(، وبنســبة )63.9٪(. مقابــل )61( مبحوثًــا لــم 

يطلعــوا عليهــا، ونســبتهم )٪36.1(.
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ثالثًــا: اتجاهــات المبحوثيــن إزاء التطبيقــات العمليــة للمعاييــر العامــة للبرامــج المرئيــة 
والمســموعة

1.منع التحريض على العنف والكراهية

جدول )5( ضمان منع التحريض على العنف والكراهية
النسبة التكراراتالاستجاباتالتطبيقات العملية

المئوية
تهــدد  مــواد  بــث  إعــادة  أو  بــث  عــدم 
بشــكل  تحــرض  أو  الأهلــي  الســلم 
مباشــر علــى الإخــال بالأمــن العــام، 
أشــكال  مــن  شــكل  لأي  تــروج  مــواد 
تمــارس،  جماعــة  لأي  أو  الإرهــاب، 
العمليــات  ممارســة  علــى  تشــجع،  أو 
الإرهابيــة، أو النشــاطات الإجراميــة، أو 
تحــرض علــى الاعتــداء علــى الممتلــكات 

الخاصــة. أو  العامــة 

)جوهري(
٪6863قابل للتطبيق

)شكلي(
٪3128.7يمكن تطبيقه إلى حد ما

٪98.3غير قابل للتطبيق

٪108100المجموع
ــام  ــدًا للنظ ــكل تهدي ــواد تش ــثّ م ــدم ب ع
تســاهم  أو  العــراق،  في  الديمقراطــي 
مــن  غيرهــا  أو  الانتخابــات  تعطيــل  في 
كفلهــا  التــي  الديمقراطيــة  الممارســات 

العراقــي. الدســتور 

٪6459.3)جوهري( قابل للتطبيق
)شكلي(

٪3229.6يمكن تطبيقه إلى حد ما

٪1211.1غير قابل للتطبيق

٪108100المجموع
الجرائــم  تمجــد  مــواد  بــثّ  عــدم 
وصورهــا،  أشــكالها  جميــع  علــى 
مجتمعيــة  فتنــة  فتيــل  إشــعال  إلــى  أو 
والانتبــاه بشــكل خــاص إلــى الخطــب 
عــن  تصــدر  التــي  والتصريحــات 
شــخصيات سياســية أو دينيــة أو عشــائرية 
علــى  الجمهــور  تحــرض  إعلاميــة  أو 

. لعنــف ا

)جوهري(
٪6963.9قابل للتطبيق

)شكلي يمكن تطبيقه 
٪3027.8إلى حد ما

٪98.3غير قابل للتطبيق

٪108100المجموع
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علــى مقدمــي البرامــج والأخبــار قطــع 
كان  مهمــا  فــرد،  أي  مــن  تصريــح  أي 
القتــل  علــى  فيــه  يحــرض  منصبــه، 
الرمــوز  إلــى  الإســاءة  أو  العنــف  أو 
المقدســة للطوائــف الدينيــة أو يحــرض 
ــي  ــرة الت ــة والتعليقــات المثي ــى الكراهي عل
تتســم بالغضــب أو التهديــد أو الدعــوات 

للانتقــام

)جوهري(
٪7266.7قابل للتطبيق

)شكلي(
٪2725يمكن تطبيقه إلى حد ما

٪98.3غير قابل للتطبيق

٪108100المجموع

● التطبيقــات العمليــة لضمــان منــع التحريــض علــى العنــف والكراهيــة: أكــدت هيــأة 	
ــع التحريــض علــى  ــثّ الإعلامــي علــى من الإعــام والاتصــالات فــي لائحــة قواعــد الب

ــي: ــة، وكالآت ــا كاف ــة بأنواعه ــر الكراهي ــة تثي ــغ تعبيري ــتعمال صي ــف أو اس العن
أ ــى 	. ــر عل ــكل مباش ــرض بش ــي أو تح ــلم الأهل ــدد الس ــواد ته ــثّ م ــادة ب ــثّ أو إع ــدم ب ع

الإخــال بالأمــن العــام، مــواد تــروج لأي شــكل مــن أشــكال الإرهــاب، أو لأي جماعــة 
ــة،  ــاطات الإجرامي ــة، أو النش ــات الإرهابي ــة العملي ــى ممارس ــجع، عل ــارس، أو تش تم
ــداء علــى الممتلــكات العامــة أو الخاصــة. وجــاءت اســتجابات  أو تحــرض علــى الاعت
ــة  ــة( وقابل ــا )جوهري ــبة )63٪( بأنه ــوع )108( وبنس ــن مجم ــدد )68( م ــن بع الإعلاميي
للتطبيــق. بينمــا رأى )31( منهــم، وبنســبة )28.7٪( بأنهــا )شــكلية( ويمكــن تطبيقهــا 
إلــى حــد مــا. وانخفــض عــدد الذيــن يرونهــا )غيــر قابلــة للتطبيــق( إلــى )9( إعلامييــن، 

ــبة )٪8.3(. وبنس
عــدم بــثّ مــواد تشــكل تهديــدًا للنظــام الديمقراطــي فــي العــراق، أو تســاهم فــي تعطيــل 	.ب

الانتخابــات أو غيرهــا مــن الممارســات الديمقراطيــة التــي كفلهــا الدســتور العراقــي. فقــد 
تصاعــدت تكــرارات قابليــة التطبيــق )جوهــري( إلــى )64( تكــرارًا، وبنســبة )٪59.3(. 
فــي حيــن جــاءت تكــرارات إمكانيــة التطبيــق إلــى حــدٍ مــا )شــكلي( بواقــع )32( تكــرارًا، 
وبنســبة )29.6٪(. بينمــا تناقضــت اتجاهــات البعــض بأنهــا )غيــر قابلــة للتطبيــق( لتبلــغ 

)12( تكــرارًا، وبنســبة )٪11.1(.
ــة 	.ت ــا بطريق ــا أو تعرضه ــكالها وصوره ــع أش ــى جمي ــم عل ــد الجرائ ــواد تمج ــث م ــدم ب ع

قــد تغــري أو تشــجع علــى إعــادة ارتكابهــا، أو إلــى اشــعال فتيــل فتنــة مجتمعيــة أو 
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ــاه بشــكل خــاص إلــى الخطــب  التســبب باســتهداف أحــد الأفــراد أو الجماعــات والانتب
ــة  ــائرية أو إعلامي ــة أو عش ــية أو ديني ــخصيات سياس ــن ش ــدر ع ــي تص ــات الت والتصريح
ــق،  ــة للتطبي ــة( وقابل ــتجابات )جوهري ــاءت الاس ــف. ج ــى العن ــور عل ــرض الجمه تح
بعــدد تكــرارات )69( فــردًا، وبنســبة )63.9٪(. وهنــاك مــن يطبقهــا إلــى حــد مــا علــى 
أنهــا )شــكلية( وهــم )30( إعلاميًــا، بنســبة )27.8٪(. وقــد ذهــب تســعة إعلامييــن إلــى 

ــبتهم )٪8.3(. ــت نس ــق، وكان ــا للتطبي ــدم قابليته ع
ــه، 	.ث ــا كان منصب ــرد، مهم ــن أي ف ــح م ــع أي تصري ــار قط ــج والأخب ــي البرام ــى مقدم عل

يحــرض فيــه علــى القتــل أو العنــف أو الإســاءة إلــى الرمــوز المقدســة للطوائــف الدينيــة 
أو يحــرض علــى الكراهيــة والتعليقــات المثيــرة التــي تتســم بالغضــب أو التهديــد أو 
الدعــوات للانتقــام أو الأخــذ بالثــأر. أكــد )72( مــن الإعلامييــن علــى ضــرورة تطبيقهــا 
كونهــا )جوهريــة( وبنســبة بلغــت )66.7٪(. وذهــب )27( منهــم إلــى إمكانيــة تطبيقهــا 
إلــى حــدٍ مــا، واعتبروهــا معاييــرًا )شــكلية( وبلغــت نســبتهم )25٪(. وذهــب عــدد قليــل 

إلــى عــدم قابليــة تطبيقهــا، وهــم تســعة إعلامييــن بنســبة )٪8.3(.
2. تغطية أعمال العنف والاضطرابات وقضايا الأمن الوطني

جدول )8( تغطية أعمال العنف والاضطرابات وقضايا الأمن الوطني

النسبة المئويةالتكراراتالاستجاباتالتطبيقات العملية
ــثّ  ــة أن لا تب ــة المرخص ــات الإعلامي ــة الجه ــى كاف عل
رســائل الجماعــات الإرهابيــة بشــكل مباشــر أثنــاء 
معالجــة أزمــة أمنيــة أو غيرهــا والامتنــاع عــن الإشــارة 
أو  الإرهابيــة،  بالجماعــات  الخاصــة  المصــادر  إلــى 
اعتمادهــا كمصــادر لنقــل الأخبــار لا ســيّما تلــك التــي 

تــروج لعملياتهــم الإرهابيــة.

)جوهري(
٪6560.2قابل للتطبيق

)شكلي(
٪3532.4يمكن تطبيقه إلى حد ما

٪87.4غير قابل للتطبيق

٪108100المجموع

ــوات  ــركات الق ــف تح ــار تكش ــثّ أخب ــن ب ــاد ع الابتع
مــن  توفــره  لمــا  نظــرًا  الاشــتباكات  أثنــاء  الأمنيــة 
تســتغلها  قــد  الإجراميــة  للجهــات  معلومــات 
لصالحهــا، وبالتالــي تزيــد مــن صعوبــة مهمــة القــوات 

الأمنيــة.

)جوهري(
٪7064.8قابل للتطبيق

)شكلي(
٪2926.9يمكن تطبيقه إلى حد ما

٪98.3غير قابل للتطبيق
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٪108100المجموع
تتجنــب القنــوات بــث مقاطــع مصــورة مــن عمليــات 
هــذه  مثــل  لأن  الرهائــن؛  احتجــاز  أو  الاختطــاف 
الجماعــة  تلــك  لنشــاطات  تشــجيعًا  تعــد  التغطيــة 
ــد مــن الأفــراد إضافــة إلــى مــا  وتشــجيعًا لخطــف المزي
ــاعر  ــرح لمش ــن ج ــاهد م ــذه المش ــرض ه ــببه ع ــد يس ق

الضحايــا. ذوي 

)جوهري(
٪5853.7قابل للتطبيق

)شكلي(
٪4037يمكن تطبيقه إلى حد ما

٪109.3غير قابل للتطبيق

٪108100المجموع

● تغطيــة أعمــال العنــف والاضطرابــات وقضايــا الأمــن الوطنــي: أكــدت الهيــأة أن التغطيــة 	
مــن مســؤولية إدارات الوســائل الإعلاميــة المرخصــة لا ســيَّما عنــد نقــل الأحــداث التــي 
ــات  ــن فئ ــال بي ــى إشــعال أعمــال عنــف أو اقتت ــة فيهــا إل ــؤدي اســتخدام لغــة عاطفي قــد ي

المجتمــع أو طوائفــه والعمــل وفــق الآتــي:
أ ــة 	. ــات الإرهابي ــائل الجماع ــث رس ــة، أن لا تب ــة كاف ــة المرخص ــات الإعلامي ــى الجه عل

بشــكل مباشــر أثنــاء معالجــة أزمــة أمنيــة أو غيرهــا والامتنــاع عــن الإشــارة إلــى المصــادر 
ــك  ــيّما تل ــار لا س ــل الأخب ــادر لنق ــا كمص ــة، أو اعتماده ــات الإرهابي ــة بالجماع الخاص
ــل )65(  ــن قب ــق م ــة للتطبي ــة وقابل ــاءت جوهري ــة. وج ــم الإرهابي ــروج لعملياته ــي ت الت
مبحوثًــا، ونســبتهم )60.2٪(. وجــاءت شــكلية وقابلــة للتطبيــق إلــى حــدٍ مــا مــن قبــل 
)35( مبحوثًــا، ونســبتهم )32.4٪(. وبخلافهــم كانــت غيــر قابلــة للتطبيــق مــن ثمانيــة 

ــبتهم )٪7.4(. ــن ونس مبحوثي
الابتعــاد عــن بــث أخبــار تكشــف تحــركات القــوات الأمنيــة اثنــاء الاشــتباكات نظــرًا لمــا 	.ب

ــد مــن  ــي تزي ــد تســتغلها لصالحهــا، وبالتال ــة ق ــره مــن معلومــات للجهــات الإجرامي توف
صعوبــة مهمــة القــوات الأمنيــة. وقــد رأى )70( إعلاميًــا أنهــا جوهريــة وقابلــة للتطبيــق، 
ونســبتهم )64.8٪(. واســتجاب )29( إعلاميًــا علــى أنهــا شــكلية ويمكــن تطبيقهــا إلــى 
حــدٍ مــا، ونســبتهم )26.9٪(. بينمــا اختلــف معهــم تســعة إعلامييــن كونهــا غيــر قابلــة 

للتطبيــق، ونســبتهم )٪8.3(.
تتجنــب القنــوات بــث مقاطــع مصــورة مــن عمليــات الاختطــاف أو احتجــاز الرهائــن لأن 	.ت

ــد  ــف المزي ــجيعًا لخط ــة وتش ــك الجماع ــاطات تل ــجيعًا لنش ــد تش ــة تع ــذه التغطي ــل ه مث
ــى مــا قــد يســببه عــرض هــذه المشــاهد مــن جــرح لمشــاعر ذوي  ــة إل مــن الأفــراد إضاف
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الضحايــا. وقــد اســتجاب الإعلاميــون كونهــا جوهريــة وقابلــة للتطبيــق بعــدد )58( 
ــى حــد مــا، عددهــم )40(،  ــق إل ــة للتطبي ــا، ونســبة )53.7٪(. وشــكلية وقابل مبحوثً
وبنســبة )37٪(. وغيــر قابلــة للتطبيــق مــن قبــل )10( مبحوثيــن وبنســبة )9.3٪(. وهــذا 

مــا يتبيــن مــن خــال الشــكل )12( والجــدول الملحــق.

جدول )9( الحفاظ على اللياقة والآداب العامة
النسبة المئويةالتكراراتالاستجاباتالتوجيهات التطبيقية

تمتنع المؤسسة عن بثّ مواد لا تراعي مشاعر ذوي الاحتياجات 
الخاصة، أو تنتقص من إعاقاتهم بطريقة قد تؤدي إلى 

الانتقاص منهم، أو الاستهانة بهم، أو تعيق عملية اندماجهم 
في المجتمع.

)جوهري(
٪8376.9قابل للتطبيق

)شكلي(
يمكن تطبيقه إلى 

حد ما
2018.5٪

٪54.6غير قابل للتطبيق

٪108100المجموع

مواد أو افلام أو مسلسلات أو أي برامج درامية أو ترفيهية أو 
أغانٍ تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية فاضحة مخلة 

بالآداب أو خادشة بشكل واضح للحياء أو الذوق.

)جوهري(
٪7872.2قابل للتطبيق

)شكلي(
يمكن تطبيقه إلى 

حد ما
1917.6٪

٪1110.2غير قابل للتطبيق

٪108100المجموع

مواد تؤذي مشاعر مكونات النسيج الاجتماعي العراقي بفئاته 
الدينية والقومية، وخصوصًا تلك التي تحوي مواد تنتقص من 
ذلك المكون أو المجموعة على أساس الدين، أو القومية، أو 

المذهب، أو الطائفة، أو اللغة، أو اللهجة الدارجة، أو اللون، 
أو الانتماء المناطقي.

)جوهري(
٪7670.4قابل للتطبيق

)شكلي(
يمكن تطبيقه إلى 

حد ما
2119.4٪

٪1110.2غير قابل للتطبيق
٪108100المجموع
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تلتزم الجهات الإعلامية المرخصة احترام جميع فئات المجتمع 
وأذواقه المختلفة من خلال تحذير الجمهور قبيل بثّ برامج قد 

تحتوي على مشاهد عنف أو إيحاءات أو مشاهد حميمة أو أي 
محتوى قد يعد غير مقبول من بعض فئات المجتمع أو مواد 

تروج بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتدخين أو المخدرات أو 
المشروبات الكحولية أو أعمال الشعوذة والدجل.

)جوهري(
٪7266.7قابل للتطبيق

)شكلي(
يمكن تطبيقه إلى 

حد ما
3027.8٪

٪65.6غير قابل للتطبيق

٪108100المجموع

ــر  ــزام بمعايي ــأة ضــرورة الالت ــذوق العــام: أكــدت الهي ــة والآداب وال ــا: الحفــاظ علــى اللياق ثالثً
اللياقــة والآداب والــذوق العــام فــي مضمــون برامــج وســائل الإعــام وأوقــات بثهــا. وعــدم بــث 

مــواد تتضمــن:
أ تمتنــع المؤسســة عــن بــث مــواد لا تراعي مشــاعر ذوي الاحتياجــات الخاصــة، أو تنتقص 	.

ــق  ــم، أو تعي ــتهانة به ــم، أو الاس ــاص منه ــى الانتق ــؤدي إل ــد ت ــة ق ــم بطريق ــن اعاقاته م
عمليــة اندماجهــم فــي المجتمــع. واســتجاب )83( إعلاميًــا بقابليــة تطبيــق هــذا المعيــار 
)جوهــري(، ونســبتهم )76.9٪(. واســتجاب )20( إعلاميًــا بمســتوى أقــل، )شــكلي( 
يمكــن تطبيقــه إلــى حــد مــا، ونســبتهم )18.5٪(. وخالفهــم خمســة إعلامييــن، غيــر 

قابــل للتطبيــق، ونســبتهم )٪4.6(.
ــى 	.ب ــوي عل ــانٍ تحت ــة أو أغ ــة أو ترفيهي ــج درامي ــات أو أي برام ــام أو مسلس ــواد أو أف م

ــاء  ــالآداب أو خادشــة بشــكل واضــح للحي ــة ب ــة فاضحــة مخل مشــاهد أو حــوارات إباحي
أو الــذوق. جــاء )جوهــري( قابــل للتطبيــق بنســبة )72.2٪(، وبتكــرار )78( مبحوثًــا. 
ويمكــن تطبيقــه إلــى حــد مــا )شــكلي( بنســبة )17.6٪(، وبتكــرار )19( مبحوثــا. وغيــر 

ــا. قابــل للتطبيــق بنســبة )10.2٪(، وتكــرار )11( مبحوثً
ــة، 	.ت ــة والقومي ــه الديني ــي بفئات ــي العراق ــيج الاجتماع ــات النس ــاعر مكون ــؤذي مش ــواد ت م

ــى  ــة عل ــون أو المجموع ــك المك ــن ذل ــص م ــواد تنتق ــوي م ــي تح ــك الت ــا تل وخصوصً
أســاس الديــن، أو القوميــة، أو المذهــب، أو الطائفــة، أو اللغــة، أو اللهجــة الدارجــة، 
ــا،  ــرار )76( مبحوثً ــبة )70.4٪( وبتك ــت نس ــي. ومثل ــاء المناطق ــون، أو الانتم أو الل
جوهــري قابــل للتطبيــق. ونســبة )19.4٪( وبتكــرار )21( مبحوثًــا، شــكلي يمكــن 
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تطبيقــه إلــى حــدٍ مــا. ونســبة )10.2٪( وبتكــرار )11( مبحوثــا، اســتجابتهم ســلبية غيــر 
ــق. ــل للتطبي قاب

تلتــزم الجهــات الإعلاميــة المرخصــة احتــرام جميــع فئــات المجتمــع وأذواقــه المختلفــة 	.ث
مــن خــال تحذيــر الجمهــور قبيــل بــث برامج قــد تحتــوي على مشــاهد عنــف أو إيحاءات 
أو مشــاهد حميمــة، أو أي محتــوى قــد يعــد غيــر مقبــول مــن بعــض فئــات المجتمــع أو 
ــروبات  ــدرات أو المش ــن أو المخ ــرة للتدخي ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش ــروج بص ــواد ت م
الكحوليــة أو أعمــال الشــعوذة والدجــل. اســتجاب )66.7٪( مــن الإعلامييــن وعددهــم 
)72(، أنــه )جوهــري( قابــل للتطبيــق. وبنســبة )27.8٪( وعددهــم )30( مبحوثًــا، أنــه 
)شــكلي( وقابــل للتطبيــق نوعًــا مــا. وبنســبة )5.6٪( وعددهــم )6( مبحوثيــن، أنــه غيــر 

قابــل للتطبيــق. كمــا أشــارت لذلــك بيانــات الجــدول والشــكل )9(

جدول )10( حق طرح الرأي مع عدم المشاركة في التضليل أو التشهير

النسبة المئويةالتكراراتالاستجاباتالتوجيهات التطبيقية
الإعلاميــة  الجهــات  تســمح  لا  أن  يجــب 
ــا  ــن ضيوفه ــارك م ــن يش ــها أو م ــة لنفس المرخص
بالانــزلاق بقصــد أو مــن دون قصــد إلــى أن 
تكــون منبــرًا للتشــهير أو الادعــاءات الكاذبــة أو 

الشــخصية. الخصومــات 

)جوهري(
قابل للتطبيق

6560.2٪

)شكلي(
يمكن تطبيقه إلى حد ما

3936.1٪

٪43.7غير قابل للتطبيق
٪108100المجموع

٣- حق طرح الرأي مع عدم المشاركة في التضليل أو التشهير
أكــدّ )65( مــن الإعلامييــن علــى ضــرورة تطبيقهــا كونهــا )جوهريــة( وبنســبة بلغــت )٪60.2(. 
ــت  ــكلية( وبلغ ــرًا )ش ــا معايي ــا واعتبروه ــد م ــى ح ــا إل ــة تطبيقه ــى إمكاني ــم إل ــب )39( منه وذه
نســبتهم )36.1٪(. وذهــب عــدد قليــل إلــى عــدم قابليــة تطبيقهــا، وهــم أربعــة إعلامييــن بنســبة 

ــان تلــك التفاصيــل. )3.7٪(. والجــدول والشــكل )10( يبين
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النتائج

أهم نتائج البحث
	1 عــدم علــم القائــم بالاتصــال بوجــود لوائــح ومدونــات خاصــة بالمعاييــر العامــة للبرامــج .

ــن  ــي ع ــاب الإعلام ــد الخط ــاز وأبع ــط والانحي ــة التخب ــزز حال ــموعة ع ــة والمس المرئي
ــة الشــؤون السياســية. ــي نقــل المعلومــات وتغطي ــة والنزاهــة والشــفافية ف الدق

	2 ضعــف التعــاون والتنســيق المشــترك بيــن أقســام العلاقــات العامــة فــي الهيأة والمؤسســات .
الإعلاميــة حــال دون معرفــة القائــم بالاتصــال بتلــك اللوائح

	3 ــي . ــة ه ــر العام ــالاة إزاء المعايي ــى اللامب ــال إل ــم بالاتص ــو القائ ــي تدع ــباب الت ــم الأس أه
ــة( لتحقيــق أهدافهــا  ــة )المؤسســة الإعلامي ــة الداخلي سياســة الضبــط التــي تفرضهــا البيئ
عبــر اتبــاع آليــات الاقتــراب الانتقائــي مــن المعلومــات، إذ إن القائــم بالاتصــال غالبــا مــا 
ــي  ــوة الوســيلة الت ــة حســب عوامــل ق ــم الرســالة الإعلامي ــاء وتقيي ــه فــي بن ــر اختيارات يغي

يعمــل بهــا أو ضعفهــا.
	4 كشــفت هــذه الدراســة أنــه فــي حــال التثقيــف إزاء لائحــة القواعــد والمعاييــر التطبيقيــة عن .

إمكانيــة تحــول القائــم بالاتصــال مــن مجــرد مــراعٍ إلــى )مبــدع( لــو توافــرت لــه الشــروط 
الخاصــة باتخــاذ القــرار بمــا يتفــق مــع العوامــل والقــوى المؤثــرة فــي الداخــل والخــارج.

	5 أضافــت هــذه الدراســة نتائــج ومؤشــرات وملاحظــات لهيــأة الإعــام والاتصــالات بشــأن .
لائحــة قواعــد البــثّ الإعلامــي مــن آراء متخصصيــن فــي هــذا المجــال، ومــدى تطبيقهــا 

مــن قبــل العامليــن فــي المؤسســات الإعلاميــة.
	6 تجلّــت الأهميــة الميدانيــة بإيجــاد مقاربــات موضوعيــة بيــن كل مــن محــددات هيــأة .

الإعــام والاتصــالات وسياســة الوســيلة الإعلاميــة وقيــم القائــم بالاتصــال علــى أســاس 
ــة عــن الأحــداث. ــة ومعتدل حاجــة الجمهــور للحصــول علــى صــورة متوازن
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المصادر والمراجع

اولً: المصادر العربية والمعربة:
	1 ــل العلمــي لمناهــج البحــث فــي العلــوم . ــز روس. )2016(. الدلي ــوز، و ولي بــوب ماتي

الاجتماعيــة )المجلــد 1(. )محمــد الجوهــري، المترجمــون( القاهــرة: المركــز القومــي 
للترجمــة.

	2 حســن عمــاد مــكاوي، و ليلــى حســين الســيد. )1998(. الاتصــال ونظرياتــه المعاصــرة .
)ط1(. القاهــرة: الــدار المصريــة اللبنانيــة.

	3 خليــل عبــد الرحمــن المعايطــة. )2010(. علــم النفــس الاجتماعــي )المجلــد 3(. .
عمــان، الأردن: دار الفكــر ناشــرون وموزعــون.

	4 ــم النفــس الاجتماعــي. القاهــرة: . ــا المعاصــرة لعل ســامية الجنــدي. )2001(. القضاي
جامعــة الأزهــر.

	5 ــرأي العــام العربــي نحــو مســألة الوحــدة . ســعد الديــن إبراهيــم. )1980(. اتجاهــات ال
ــة. )المجلــد الأولــى(. بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربي

	6 فــرج محمــد صــوان. )2018(. طرائــق البحــث مقدمــة لطرائــق البحــث وكيفيــة إعــداد .
البحــوث )المجلــد 1(. بيــروت: منتــدى المعــارف.

	7 كامــل القيــم. )2012(. مناهــج وأســاليب كتابــة البحــث العلمــي فــي الدراســات .
الإســتراتيجية. والدراســات  للبحــوث  حمورابــي  مركــز  بيــروت:  بغــداد،  الإنســانية. 

	8 محمــد عبــد الحميــد. )2004(. نظريــات الإعــام واتجاهــات التأثيــر )ط3(. القاهــرة: .
ــم الكتب. عال

	9 ــة. . ــال خليف ــازي جم ــي، و غ ــق البيات ــار توفي ــد الجب ــي، عب ــال النعيم ــد الع ــد عب محم
)2015(. طــرق ومناهــج البحــث العلمــي. عمــان: مؤسســة الــوراق للنشــر والتوزيــع.

مختــار أبــو بكــر. )2016(. أســس ومناهــج البحــث العلمــي فــي الدراســات الإداريــة 10	.
والإنســانية. نيــو لينــك الدوليــة للنشــر والتدريــب.

موفــق الحمدانــي، و آخــرون. )2006(. مناهــج البحــث العلمــي، أساســيات البحــث 11	.
العلمــي. عمــان: مؤسســة الــوراق.
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ثانيًا: البحوث والدراسات والمحاضرات العربية والمعربة:
	1 حمــدان خضــر ســالم، و جاســم محمــد شــبيب. )تمــوز - آب - أيلــول، 2018(. .

ــي. ــث الإعلام ــة الباح ــائعات. مجل ــة الش ــرق مواجه ط
	2 ــور . ــرض الجمه ــول، 2018(. تع ــوز - آب - أيل ــعدي. )تم ــد الس ــعيد حمي ــريف س ش

ــي. ــث الإعلام ــة. الباح ــات الإخباري للفضائي
	3 مجلة الطفولة والتنمية. )2004(. مجلة الطفولة والتنمية. )15(، صفحة 60..

ثالثًا: الرسائل والاطاريح الجامعية:
	1 آمــال ســعودي. )2016(. القائــم بالاتصــال فــي المؤسســات الإذاعيــة الجزائريــة. .

المســيلة: رســالة ماجســتير.
	2 ــبكة . ــي ش ــام ف ــثّ الع ــة الب ــر خدم ــق معايي ــد. )2017(. تطبي ــو محم ــد الب ــم ماج أوس

الإعــام العراقــي )الإصــدار رســالة ماجســتير(. بغــداد: لــم تنشــر.
	3 إيمان أحمد حسون. اتجاهات مواقع التواصل. رسالة ماجستير غير منشورة..
	4 ســامية أحمــد هاشــم. )2006(. انعــكاس البيئــة الإعلاميــة علــى القائــم بالاتصــال .

)الإصــدار أطروحــة دكتــوراه(. بغــداد: لــم تنشــر.
	5 ــام . ــي الإع ــال ف ــم بالاتص ــارات القائ ــي. )2014(. مه ــان الدليم ــعدي عفت ــيف س س

ــداد. ــورة(. بغ ــر منش ــتير غي ــالة ماجس ــدار رس ــي )الإص ــي العراق المرئ
	6 لقــاء مكــي العــزاوي. )1995(. حــارس البوابــة فــي الصحافــة العراقيــة - دراســة حــول .

القائميــن بالأخبــار )الإصــدار أطروحــة دكتــوراه(. بغــداد: لــم تنشــر.
	7 ــر . ــات غي ــداد إزاء المنظم ــة بغ ــور مدين ــات جمه ــر. )2012(. اتجاه ــار زغي ــد جب محم

ــورة. ــر منش ــتير غي ــالة ماجس ــداد: رس ــام 2003. بغ ــد ع ــة بع الحكومي

رابعًا: القوانين والمطبوعات:
	1 الخطة الإستراتيجية للسنوات الأربع 2015-2018. هيأة الإعلام والاتصالات..
	2 قانون نقابة الصحفيين رقم 178. )لسنة 1969 المادة 34(..
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	3 التعبيــر . وحريــة  الإعــام  بوســائل  المتعلقــة  العراقيــة  القوانيــن  فــي  أوليــة  قــراءة 
والاتصــالات. الإعــام  هيــأة   .)2009  ،2004( عامــة.  توجيهــات  والاتصــالات، 

	4 لائحة قواعد البثّ الإعلامي. )2019(. هيأة الإعلام والاتصالات..
*ملحق )3( الخبراء والمحكمون، صفحة )ق(

**تنظر الأشكال كلها الوارد ذكرها في هذا الفصل، في )الملاحق(.
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)دراسة ميدانية في الأنثروبولوجيا السياسية(

م. د. نصير فكري ذياب

وزارة التربية 

المستخلص:
تعــد الثقافــة السياســية واحــدة مــن أهــم وأبــرز الموضوعــات فــي حقــل الأنثروبولوجيــا السياســية 
بالفعــل السياســي  الثقافــة السياســية، الأولــى تهتــم  المعاصــرة لكونهــا تهتــم بنمطيــن مــن 
الخارجــي ويشــمل أنمــاط المشــاركة السياســية والســلوك السياســي لأفــراد المجتمــع، والثانــي 
يشــمل دراســة الثقافــة السياســية الذهنيــة وتشــمل التصــورات والمواقــف والأحــكام والآراء 
ــي، أي  ــام السياس ــلطة والنظ ــاه الس ــع اتج ــراد المجتم ــا أف ــي يطلقه ــات الت ــدات والتقييم والمعتق
رؤيــة الأفــراد لتلــك الســلطة وذلــك النظــام وهــاذان النمطــان يشــكلان الجوهــر الأساســي لــكل 
باحــث فــي الثقافــة السياســية فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات، فــإن دراســة أي ثقافــة سياســية 
ــا  ــتبداديًا، تقليديً ــلطويًا اس ــا أم س ــا مدنيً ــيًا ديمقراطيً ــا سياس ــواء أكان مجتمعً ــع س ــي أي مجتم ف
أم حضريًــا فــإن ذلــك يتطلــب دراســة البنــاءات السياســية التــي يتكــون منهــا النســق السياســي فــي 
ذلــك المجتمــع، وفــي طليعــة تلــك البنــاءات هــو النظــام السياســي والســلطة والأحــزاب والنخــب 
السياســية وأنمــاط الفعــل السياســي، ومــا يحملــه الأفــراد مــن تصــورات وتقييمــات بشــأن ذلــك 
النظــام ومؤسســاته ورمــوزه، فــإن أي فــرد حضريًــا كان أم ريفيًــا متعلمًــا كان أم غيــر متعلــم وفقًــا 
لمنظــور الأنثروبولوجيــا السياســية هــو حامــل للثقافــة السياســية المتكونــة مــن تلــك التصــورات 
ــل  ــذي يمث ــراد وال ــي للأف ــلوك السياس ــاط الس ــن أنم ــاً ع ــات، فض ــف والتقييم والآراء والمواق

نمطًــا مــن أنمــاط الثقافــة السياســية. 
ــة  وبمــا أن المجتمــع العراقــي مــرّ بتحــولات سياســية بعــد )4/9/ 2003( فــي ظــل الديمقراطي
الجديــدة لــذا ســعى الباحــث أن يــدرس هــذا الموضــوع وفقًــا لتخصصــه دراســة ميدانيــة معمقــة، 
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ليكــون مشــروعًا لكتابــه القــادم، وقــد حــاول الباحــث هنــا فــي هــذا البحــث الكشــف عــن جــزء من 
أنمــاط الثقافــة السياســية وهــو واقــع الأداء لهــذه الثقافــة مــن خــال الســلوك السياســي للمرشــحين 
والناخبيــن فيمــا يتعلــق بثقافتهــم السياســية فضــاً عــن مقومــات ومعوقــات هــذه الثقافــة وكيفيــة 

إعــادة بنائهــا. 

Political Culture in Iraqi Society: Performance and Rebuilding 
A Field Study in Political Anthropology

Abstract:

In this research, we have dealt with one of the most important 
contemporary issues in Iraqi society after the change in 2003 in the 
field of the politics، which is the issue of political culture in Iraqi 
society، as this topic constitutes one of the most important parts of the 
political system. In this research، we learned about a number of things 
and issues، the most prominent of which are the following:

1.	 We got acquainted indepth with the concept of political 
culture and the relationship between it and culture، and how 
political culture is a branch of the general culture of society. 
It is concerned with the ideas، perceptions، attitudes، and 
evaluations that members of society possess towards authority 
and the political system.

2.	 We got acquainted with the culture of the candidate and the 
culture of the voter and the characteristics and features of each 
of them. In term of culture of the candidate, we found there are 
features، and the most prominent of which are (the political 
exploitation of religion and the employment of sub-cultures، 
the use of political money، the exploitation of ignorance، 
poverty and material baggary of individuals، distributing 
patronages to voters to buy their votes، and questioning the 
elections and their transparency and the culture of falsification 
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opponents between candidates and parties before each 
election and so on (In the field of voter culture ،the researcher 
found on the ground features ،the most prominent of which are 
the following) there is listening and submission to the reference 
by most members of society  ،and the election of candidates 
according to the culture of loyalty and belonging. It is from 
the same tribe ،and there is a blind sway among some to elect 
people according to their interests and whims ،and there has 
become a culture of doubt and mistrust among most members 
of society in the ruling class.

3.	 In light of the field results reached by the researcher regarding 
the performance of political culture  ،a set of ingredients was 
developed to rebuild the political culture in the Iraqi society 
after diagnosing the obstacles in the field ،and then, developing 
a set of recommendations that strengthened the building of 
this culture.

الفصل الاول
 الثقافة السياسية

المبحث الاول/ لماذا الثقافة السياسية؟

عناصر البحث

)المشكلة، الأهمية، الأهداف( 

)Study Problem( أولً: مشكلة الدراسة
مــن البديهــي أنّ لــكل دراســة أو بحــث علمــي مشــكلته الخاصــة بــه، التــي يحــاول الباحــث تحليلهــا 
وتفســيرها وبيــان القوانيــن التــي تقــف وراءهــا، ومــن هنــا فــإن مشــكلة الدراســة تكمــن فــي أن هنــاك 
ضعفــا فــي الثقافــة السياســية فــي المجتمــع العراقــي مــن جهــة، كمــا أن أغلــب الأفــراد لديهــم فيهــا 
ثقافــة تبعيــة وخضــوع لجماعــات معينــة مــن جهــة أخــرى، ويمكــن أن نرجــع أســباب هــذه المشــكلة 

إلــى عامليــن رئيســيين همــا:
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	1  ارتبــاط الثقافــة السياســية العراقيــة بالجماعــات الثقافــة الفرعيــة: فــإن الثقافة السياســية في .
المجتمــع العراقــي فــي الكثيــر مــن مفاصلهــا لا زالــت تابعــة وخاضعــة للثقافــات الفرعيــة 
)الطائفــة - العشــيرة- القوميــة(، حتــى أصبحــت الثقافــة السياســية للفــرد العراقــي أســيرة 
لهــذه الانتمــاءات، بســبب هاجــس الخــوف وانعــدام الثقــة بالآخــر الثقافــي أو السياســي.

	2  عــدم وجــود تنشــئة سياســية ديمقراطيــة صحيحــة للفــرد العراقــي، وهــذا بــدوره يضعــف .
الثقافــة السياســية الوطنيــة للمجتمــع لكــون أن الثقافــة السياســية تتغــذى وتتجــذر وتنمــو 

مــن خــال قنــوات التنشــئة السياســية المختلفــة.

)study important( :ثانيًا: أهمية الدراسة
الدراســات  فــي  مهمًــا  موضوعًــا  ويعالــج  يتطــرق  كونــه  الدراســة  موضــوع  أهميــة  تكمــن 
 )Political Anthropology( ــية ــا السياس ــل الأنثروبولوجي ــي حق ــرة ف ــة المعاص الأنثروبولوجي
ــرة الحجــم بعــد فقــدان وتلاشــي  ــة والكبي ــدرس المجتمعــات المتحضــرة والمدني ــدأت ت ــي ب الت
المعلومــات  وثــورة  العولمــة  حركــة  بفعــل   ،)Primitive societies( البدائيــة  المجتمعــات 
والتطــورات الهائلــة التــي تمــر بهــا البشــرية، فدراســتنا للثقافــة السياســية فــي المجتمــع العراقــي 
تعــد ذات أهميــة كبــرى فــي مجــال الأنثروبولوجيــا السياســية والثقافيــة المعاصــرة لكــون الثقافــة 
ــص  ــن أن نلخ ــك يمك ــي، ذل ــا الأساس ــية ومحوره ــا السياس ــب الأنثروبولوجي ــي قل ــية ه السياس

ــة:- ــاط الآتي ــال النق ــن خ ــية م ــة السياس ــة الثقاف ــة دراس أهمي
	1 تأتي البحث في الثقافة السياسية كونها جزءًا من الثقافة العامة للمجتمع..
	2 تســاعد دراســة الثقافــة السياســية علــى فهــم مكونــات وعناصــر النســق السياســي الجديــد .

ونظــرة المواطنيــن إليــه.
	3 إن المكتبــة العراقيــة فــي مجــال علمــي الأنثروبولوجيــا والسوســيولوجيا فقيــرة جــدًا كونها .

تفتقــد إلــى مثــل هــذه الدراســات علــى الرغــم مــن أهميتهــا وحداثتهــا، لذلــك فالموضــوع 
مــن الناحيــة العلميــة والأكاديميــة يُعــد جديــدا وحيويــا يســتحق الاهتمــام الأنثروبولوجــي 

والتأمــل والبحــث والتعمــق فيــه لا ســيّما فــي المجتمــع العراقــي.
	4 إن دراســة الثقافــة السياســية تســاعدنا علــى فهــم العلاقــة بيــن المواطنيــن والســلطة .

السياســية وبعبــارة أُخــرى فهــم العلاقــة بيــن الحــكام والمحكوميــن أو التابــع والمتبــوع.
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	5 ــة . ــان بالثقاف ــيان يرتبط ــدان أساس ــا بع ــية هم ــاركة السياس ــة والمش ــة الديمقراطي إن الثقاف
ــا  ــية وتطويره ــة السياس ــة الثقاف ــل إن تنمي ــات ب ــن المجتمع ــع م ــي أي مجتم ــية ف السياس

ــا.  ــف عليهم يتوق

)Objectives study(ثالثًا: أهداف الدراسة
ــة، إذ إن الهــدف مــن هــذه الدراســة يفهــم  ــا قيمــة علمي ــكل دراســة هــدف وغــرض يجعــل له ل
ــه الســؤال الــذي مــن أجلــه أُعــدت هــذه الدراســة، والســعي إلــى تحقيــق أهــداف عامــة  علــى أن
ذات قيمــة ودلالــة علميــة)1(. لذلــك يمكــن تلخيــص أهــم الأهــداف التــي تســعى الدراســة إليهــا 

بمــا يأتــي:-
	1 فهم العلاقة بين الثقافة والثقافة السياسية وتوفير قاعدة معلومات أساسية في ذلك..
	2 تسعى الدراسة إلى معرفة مرجعيّات تشكيل الثقافة السياسية. .
	3 التعرف على أنماط الثقافة السياسية للمرشح والناخب في المجتمع العراقي..
	4 تســعى الدراســة إلــى معرفــة مقومــات بنــاء الثقافــة السياســية فــي المجتمــع العراقــي .

وكيفيــة بنائهــا. 

رابعًا: منهجية الدراسة
لــكل دراســة منهــج تســتند إليــه وتعتمــده فــي عمليــة البحــث وقــد اســتعمل الباحــث طــرق 
البحــث الكيفــيّ، والــذي يُعــد أساسًــا فــي الدراســات الأنثروبولوجيــة لكونــه يســهم فــي اكتشــاف 
ــة  ــي منهجي ــي المجتمــع العراق ــة السياســية ف ــي دراســته للثقاف ــد اســتعمل الباحــث ف ــة، وق معرف
يعتمــد  والتــي  المقابلــة(،   - الميدانيــة  المشــاهدات  )الملاحظــة-  الكيفــي  البحــث  وأدوات 
الأنثروبولوجيــون عليهــا فــي دراســاتهم فالباحــث أصبــح جــزءًا مــن الدراســة مــن خــال إقامتــه 
ومشــاهداته الميدانيــة المتكــررة فــي مجتمــع البحــث، فهــو )يُلاحــظ، ويشــارك، ويقابــل، 
ويحــاور، ويســجل مشــاهداته ومقابلاتــه الميدانيــة( وهــذا بطبيعتــه يعطــي للباحــث القــدرة علــى 

ــية. ــة السياس ــق للثقاف ــق وعمي ــف دقي ــم وص تقدي
كمــا اســتعمل الباحــث أكثــر مــن منهــج أنثروبولوجــي وأدوات عــدة لجمــع المعلومــات والبيانــات 
مــن أجــل الإحاطــة بشــكل جيــد ودقيــق بموضــوع الدراســة والتعمــق فيــه، وأهــم تلــك المناهــج 

التــي اســتعملها مــا يأتــي:-
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)Ethno science 1- المنهج المعرفي )الفهم الذاتي
ــى اكتشــاف  ــدًا يرتكــز عل ــا جدي ــا نظري ــي الفكــر الأنثروبولوجــي اتجاهً ــي ف  يعــد منهــج الفهــم الذات
ــذا  ــرف ه ــذا يع ــة، ل ــذه الثقاف ــتعمال ه ــي اس ــم ف ــم وطريقته ــراد ثقافته ــا الأف ــم به ــي ينظ ــة الت الطريق

ــي( )2(. ــل المعرف ــا )بالمدخ ــج أيضً المنه
وفــي ضــوء هــذا المنهــج المعرفــي أو مــا يُعــرف »بالفينومنولوجــي« فــإن فهــم ســلوك الأفــراد وتفســيره 
يبــدأ مــن فهــم الطريقــة التــي يدركــون بــه الأشــياء وليــس مــن خــال رؤيــة الباحــث أو تفســيره الذاتــي 

للأشياء)3(.
 إذن هــذا المنهــج يهتــم بتصــورات المبحوثيــن لا تصوراتنــا نحــن، إذ إن الباحــث يتوصــل إلــى النتائــج 
الميدانيــة مــن خــال مــا يســتمده مــن واقــع الثقافــة ووجهــات نظــر الأفــراد المنتميــن لتلــك الثقافــة، 
ســواء كان أولئــك الأفــراد ريفييــن أم حضرييــن، علمــاء أم متعلميــن، عارفيــن بالقــراءة والكتابــة أم 
غيــر عارفيــن، رجــال كانــوا أم نســاء، فالثقافــة السياســية كبقيــة الثقافــات لا تختــص بطبقــة معينــة أو 

فئــة دون أخــرى.

2- المنهج الوصفي الأثنوغرافي
ــته وأن  ــدون دراس ــذي يري ــة ال ــدان الدراس ــي لمي ــف الحقيق ــون بالوص ــون الأثنوغرافي ــزم الباحث  يلت
يقتربــوا مــا أمكنهــم مــن أنشــطة الآخريــن وخبراتهــم اليوميــة، ويتطلــب هــذا فــي حــده الأدنــى درجــة 
ــا درجــة مــن  ــة، ويتطلــب هــذا أيضً ــن وخبراتهــم اليومي ــا أمكنهــم مــن أنشــطة الآخري ــي القــرب م ف
ــي  ــة، فالأثنوغراف ــم اليومي ــالات حياته ــن مج ــن وم ــن المبحوثي ــي م ــدي والاجتماع ــرب الجس الق
فالباحثــون  المهمــة)4(،  يفهــم خبراتهــم  لكــي  الآخريــن  فــي عوالــم  العميــق  الانغمــاس  ينشــد 
ــة عملهــم وصفــا لمــا شــاهدوه وســمعوه وعايشــوه  ــون يســعون إلــى أن يقدمــوا فــي نهاي الأثنوغرافي
فــي الميــدان وتحويــل الخبــرات والملاحظــات الميدانيــة إلــى نصــوص مكتوبــة بعــد تدويــن وتســجيل 

ــات)5(. ــك الملاحظ تل

خامسًا: مجتمع الدراسة: 
ــة  ــزت الدراس ــي« وترك ــع العراق ــي المجتم ــية ف ــة السياس ــة »الثقاف ــى دراس ــي إل ــا الحال ــعى بحثن يس
والمقابــات الميدانيــة فــي مدينــة بغــداد بجانبيهــا الكــرخ والرصافــة ومقابلــة مجتمــع الدراســة ميدانيًا.
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 لذلــك فــإن مجتمــع الدراســة )المبحوثــون( الــذي أجــرى الباحــث معهــم الحــوار المفتــوح 
عبــر المقابــات الميدانيــة، لــم يقتصــر علــى شــريحة معينــة بــل كان المبحوثــون مــن مختلــف 
طبقــات وشــرائح المجتمــع العراقــي مــن )مثقفيــن ومهتميــن بالشــأن السياســي وطلبــة 
جامعــات وشــيوخ عشــائر وعمــال وكســبة ومــا إلــى ذلــك لتكــون العينــات التــي تــم إجــراء 

ــة عــن مختلــف شــرائح المجتمــع(. ــة معهــا ممثل المقابــات الميداني

سادسًا: أدوات جمع البيانات والمعلومات: 
 تتميــز الدراســات الأنثروبولوجيــة بمناهجهــا وأدواتهــا الخاصــة فــي البحــث الأنثروبولوجــي 
ــج  ــتعمالها للمناه ــي اس ــة ف ــوم الاجتماعي ــض العل ــن بع ــارب بي ــود تق ــن وج ــم م ــى الرغ عل
والأدوات، لذلــك علــى الرغــم من التقــارب بين العلــوم الاجتماعية كعلمــي )الأنثروبولوجيا 
ــي  ــاف ف ــى الاخت ــه يبق ــا إلا أن ــا وموضوعاته ــض مناهجه ــي بع ــل ف ــاع( والتداخ والاجتم
بعــض موضوعاتهــا وطــرق البحــث فيهــا إلا أن هــذا الاختــاف بيــن هــذه العلــوم ليــس معنــاه 
الفصــل أو العــزل بيــن الموضوعــات التخصصيــة وطرائــق البحــث الخاصــة بــكل علــم وإنمــا 
ــي اســتعملها  ــاف يســمح بالتعــاون والتكــرار والتداخــل)6(، وإن أهــم الأدوات الت هــو اخت

الباحــث فــي جمــع مادتــه الميدانيــة هــي مــا يأتــي: 
	1 .)Field observation( :الملاحظة الميدانية
	2 .)depth interviews( :المقابلات المعمقة
	3 للتثقيــف . مهمــة  أداة  لكونهــا  الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع  الإعــام  وســائل 

السياســي والتحشــيد ووســيلة أيضًــا لإســقاط الخصــوم، كمــا أنهــا أداة مهمــة لتعبيــر 
ــية.  ــم السياس ــم وتفاعلاته ــم وأفكاره ــن آرائه ــراد ع الأف

المبحث الثاني/ الثقافة والثقافة السياسية

)Culture( :أولا / الثقافة
ــب  ــى التهذي ــدل عل ــة وســرعة التعلــم، كمــا ت ــى الفهــم والفطن ــا عل ــة( لغويً ــدل مفــردة )الثقاف  ت
والتقويــم والتعديــل، إذ جــاءت لفظــة الثقافــة فــي كتــب اللغــة مأخــوذة مــن الفعــل )ثقَِــفَ( الشــيء 
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ثقفًــا، وثقوفــة: أي حذقــهُ، فيقــال رجــلٌ ثقَِــف: أي حــاذق الفهــم ســريع التعلــم، ويقــال غــام 
ثقــف: أي ذو فطنــة وذكاء ثابــت المعرفــة بمــا يحتــاج إليــه، والثقــاف عنــد العــرب: هــي حديــدة 

تكــون مــع الأقــواس والرمــاح يقــوّم بهــا الشــيء المعــوج)7(.
والفكــري،  الثقافــي  تراثهــم  فــي  ذكرهــا  العــرب ورد  عنــد  أصيلــة  كلمــة  فالثقافــة  	
دْ بهِِمْ  هُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَــرِّ ا تثَْقَفَنَّ فَإمَِّ القــرآن الكريــم، قــال تعالــى: ﴿  وقــد جــاء ذكرهــا فــي 
ــرُونَ﴾ )الانفــال:57(، وفــي آيــة أُخــرى قولــه تعالــى ﴿ وَاقْتُلُوهُــمْ حَيْــثُ  كَّ هُــمْ يذََّ مَنْ خَلْفَهُمْ لعََلَّ
لْعُونيِــنَ  ثقَِفْتُمُوهُــمْ وَأخَْرِجُوهُــمْ مِــنْ حَيْــثُ أخَْرَجُوكُــمْ﴾ )البقــرة: 191(، وفــي موضــع آخــر ﴿مَّ
فــي  الثقافــة هنــا  تقَْتيِلً﴾)الأحــزاب: 61(، فقــد جــاء مفهــوم  وَقُتِّلُــوا  أُخِــذُوا  ثُقِفُــوا  أيَْنمََــا 
الاســتعمال القرآنــي بمعنــى )الإدراك والظفــر( أي بمعنــى: أدركتموهــم ووجدتموهــم وظفرتــم 
ــا فــي القــرآن الكريــم جــاءت بمعنــى  ــا عنــد العــرب ودلاليً بهــم، لذلــك فــإن مفــردة الثقافــة لغويً
»الفهــم والإدراك والظفــر والحــذق والمهــارة«)8(، ولأن مواجهــة العــدو والظفــر بــه يتطلــب 
المزيــد مــن المهــارة والمباغتــة ومضاعفــة الانتبــاه والشــدة فــي الملاحظــة وإدراك تحركاتــه جــاء 

ــة.  ــة القرآني ــرات اللغوي ــع التعبي ــن روائ ــى م ــذا المعن ه
وأن جميــع هــذه الاســتعمالات لدلالــة الثقافــة تختلــف عــن الــدلالات المعاصــرة لمفهــوم الثقافــة 
لمرونتــه وتطــوره علــى يــد الأنثروبولوجيــا لكــون الثقافــة تمثــل قلــب الأنثروبولوجيــا ومحورهــا 
الأســاس، إذ يتفــق علمــاء الأنثروبولوجيــا الثقافيــة )Cultural Anthropology( علــى أن الثقافــة 
هــي موضــوع علمهــم لكنهــم يختلفــون فــي تعريفاتهــا، فقــد قــام )كروبــر وكلاكهــون( وهمــا مــن 
كبــار علمــاء الأنثروبولوجيــا الثقافيــة فــي الولايــات المتحــدة فــي عــام )1951( بإعطــاء مــا يزيــد 
علــى )150( تعريفًــا لمفهــوم الثقافــة، حيــث قامــا بجمــع عــدد كبيــر مــن التعريفــات فــي الكتابــات 
الأنثروبولوجيــة والسوســيولوجية وكانــت بعــض هــذه التعريفــات وصفيــة تهتــم )بالمحتــوى 
ــم الرمــوز(، بينمــا  ــب الرمــزي وتعل ــم )بالجان ــات(، وبعضهــا الآخــر ســيكولوجية تهت والمكون

بعضهــا الآخــر بنائــي يهتــم )بالصيــغ وأنمــاط الفعــل والســلوك()9(.
وفــي نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين كان هنــاك شــبه اتفــاق بيــن علمــاء 
الأنثروبولوجيــا علــى الأخــذ بالتعريــف المشــهور الــذي وضعــه الأنثروبولوجي البريطانــي )إدوارد 
 Primitive( »ــة ــة البدائي ــوم »الثقاف ــه الموس ــي كتاب ــام 1871( ف ــي ع ــور Edward Tylor ف تايل
culture(، إذ عــرف تايلــور الثقافــة: بأنهــا ذلــك الــكل المركــب الــذي يشــمل المعرفــة والعقائــد 
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والفــن والأخــاق والقانــون والعــادات وكل القــدرات الُأخــرى التــي يكتســبها الإنســان بوصفــه 
عضــوًا فــي ذلــك المجتمــع. )10(

ولأهميــة هــذا التعريــف الــذي جــاء بــه تايلــور لمفهــوم الثقافــة وشــموليته، فقــد أخــذ بهــذا 
التعريــف كبــار علمــاء الأنثروبولوجيــا فــي بريطانيــا والولايــات المتحــدة مــن بعــده أمثــال »ســمنر 
 ،Wissler ــلر ــوي Lowie وفايس ــكي Mainowski، ول ــر Keller، ومالينوفس Sumner، وكل

فــي  الأنثروبولوجيــا  وصلــت  »وقــد   Benedict وبندكيــت   ،Boas وبــواز   ،Sapir وســابير 
ــة)11(. ــم للثقاف ــها كعل ــه نفس ــت في ــذي عرف ــد ال ــى الح ــدة إل ــات المتح الولاي

أمــا أشــهر التعريفــات لمفهــوم الثقافــة التــي جــاء بهــا كبــار علمــاء الأنثروبولوجيــا بعــد تايلــور فهــي 
مــا يأتــي:- )12(

ــه  ــون تناقل ــذي يك ــب ال ــلوك المكتس ــوع الس ــي مجم ــة ه ــرف الثقاف ــنج Keesing(: يُع - )كيس
ــا. اجتماعيً

- أمــا )ســابير Sapir(: فيذهــب إلــى أن الثقافــة تشــمل كل العناصــر الموروثــة اجتماعيًــا فــي حيــاة 
الإنســان الماديــة والروحية.

- بينمــا يــرى )مالينوفســكي Malinowski(: أن الثقافــة هــي الميــراث الاجتماعــي الــذي يشــتمل 
علــى العناصــر الماديــة الموروثــة والســلع والعمليــات التقنيــة والأفكار والعــادات الفرديــة والقيم. 
ــة  ــتويات كاف ــى المس ــاة عل ــلوب للحي ــة وأس ــي: طريق ــة ه ــدم إن الثقاف ــا تق ــول مم ــن الق ويمك
بمــا فيهــا المســتوى السياســي أو الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو الدينــي أو الفنــي، فالثقافــة 
ــة  ــي )ثقاف ــي تعن ــتوى الاجتماع ــية( والمس ــة سياس ــاك )ثقاف ــي هن ــي تعن ــتوى السياس ــى المس عل
ــة  ــي )ثقاف ــي تعن ــتوى الدين ــة( والمس ــة اقتصادي ــي )ثقاف ــادي تعن ــتوى الاقتص ــة( والمس اجتماعي

ــة(.  ــة فني ــي )ثقاف ــي تعن ــتوى الفن ــة( والمس دينيّ

Political Culture :ثانيًا / الثقافة السياسية
ــال  ــن أامث ــات الأنثروبولوجيي ــى كتاب ــية إل ــة السياس ــي الثقاف ــث ف ــة للبح ــذور الفكري ــع الج  ترج
ــع القومــي«  ــد Margaret Mead« عــن »الطاب ــت مي »روث بندكــت Ruth Benedict، وماركري
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والتــي عنيــت بالكشــف عــن القيــم السياســية والمعتقــدات والممارســات الفريــدة التــي تميــز ثقافــة 
مــا.)13(

 لــذا تمثــل دراســة الثقافــة السياســية لا ســيّما فــي إطارهــا المرجعــي الثقافــي اهتمامًــا خاصًــا عنــد 
علمــاء الأنثروبولوجيــا، لاســيّما فــي حقــل الأنثروبولوجيــا السياســية فضــاً عــن اهتمــام علمــاء 

الاجتمــاع السياســي وعلمــاء السياســة فــي دراســة هــذا الجانــب.
إن مفهــوم الثقافــة السياســية كان موضــع نقــاش شــديد خــال العقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين 
ــاع  ــاء الاجتم ــا وعلم ــاء الأنثروبولوجي ــن علم ــا بي ــف عليه ــم المختل ــر المفاهي ــن أكث ــت م وكان

السياســي وعلمــاء النفــس.)14(
لقــد بــرز مفهــوم الثقافــة السياســية بشــكل واضــح فــي عقــد التســعينيات مــن القــرن العشــرين فــي 
إطــار الأبحــاث فــي التنميــة السياســية بوصفهــا أحــد العناصــر الأساســية لتمييــز مراحل نمــو وتطور 
النظــم السياســية وانتقالهــا مــن النظــم السياســية التقليديــة إلــى النظــم الحديثــة، لــذا فالفرضيــات 
الســابقة عــن الثقافــة السياســية كانــت تســتقي فــي الواقــع مــن فرضيــات التنميــة السياســية والتــي 
ســادت آنــذاك والتــي مؤداهــا أن المجتمعــات تتطــور بواســطة عمليــة تطــور سياســي باتجــاه رفــع 
ــي  ــام السياس ــدرات النظ ــز ق ــى تعزي ــة وإل ــية العام ــؤون السياس ــع بالش ــاهمة المجتم ــتوى مس مس
ــي  ــي والأخلاق ــام الدين ــادي والنظ ــام الاقتص ــع كالنظ ــي المجتم ــرى ف ــم الُأخ ــن النظ ــزه ع وتماي

وغيرهــا.)15(
وتعــد دراســة العالمــان »غابريــل المونــد G.Almond، وســدني فيربــا S.Verba وهمــا مــن كبار 
ــان  ــا متخصص ــرين وهم ــرن العش ــتينيات الق ــي س ــدة ف ــات المتح ــي الولاي ــن ف ــاء والمفكري العلم
فــي مجــال الثقافــة السياســية والنظــم السياســية مــن أبــرز الدراســات فــي مجــال الثقافــة السياســية 
المعتمــد عليهــا والتــي حاولــت الربــط بيــن الثقافــة والسياســة وفــق الرؤيــة الأنثروبولوجيــة التــي 
ترتكــز علــى دور ونمــط الثقافــة السياســية هــل هــي تقليديــة أم مدنيــة وتأثيرهــا علــى عمليــة التنميــة 

السياســية وطبيعــة بنــاء النظــام السياســي.
وجــاءت دراســة )المونــد وفيربــا( فــي الثقافــة السياســية دراســة ميدانيــة مقارنــة للمــدة مــا بيــن ) 
1958-1963( إذ اســتغرقت )5( ســنوات شــملت خمســة مجتمعــات متباينــة نســبيًا مــن ناحيــة 
الثقافــات الســائدة فيهــا، وهــذه الــدول التــي شــملتها الدراســة هــي )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وبريطانيــا وإلمانيــا وإيطاليــا والمكســيك( إذ توصــل الباحثــان إلــى أن الولايــات المتحــدة وبريطانيا 
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تضمنــان بصــورة ملائمــة ســير عمليــة الديمقراطيــة وتمتلــكان ثقافــة سياســية مدنيــة جيــدة وعاليــة 
ــيوعية  ــم الش ــان أن النظ ــرى المؤلف ــا ي ــا، كم ــأنًا منه ــل ش ــي أق ــرى ه ــة الُأخ ــدول الثلاث ــا ال بينم
ــة، ولا يكفــي  ــا الديمقراطي ــل العلي ــدة جــدًا عــن المث ــث بعي ــم الثال ــدان العال والفاشــية ونظــم بل
ــون  ــب أن يك ــا يج ــة( وإنم ــة )النيابي ــات التمثيلي ــام المؤسس ــي قي ــام ديمقراط ــى نظ ــول عل الحص
ــد  ــية وقواع ــات السياس ــة بالاتجاه ــة المتمثل ــد الديمقراطي ــر القواع ــو تطوي ــك وه ــن ذل ــر م أكث
الســلوك السياســي وأولويــات صنــع القــرار فضــاً عــن العلاقــة بيــن الحــكام والمحكوميــن وهــذا 

يتطلــب ثقافــة مدنيــة حديثــة)16(
وهــذا يعنــي بحســب دراســة »المونــد وفيربــا« أن الثقافــة السياســية تختلــف مــن دولــة إلــى 
أُخــرى ومــن مجتمــع إلــى آخــر إذ إن هنــاك تباينــا فــي الثقافــات ومــن ثــم هنــاك تبايــن فــي الثقافــة 
السياســية، وطبيعــة النظــم السياســية الموجــودة فيهــا، وهنــاك صعوبــة فــي إيجــاد ثقافــة سياســية 

ــة. ــة أو التقليدي ــات الحضري ــا كل المجتمع ــترك فيه ــق أو تش ــة تنطب عام
إن مفهــوم الثقافــة السياســية جــاءت لــه تعريفــات متعــددة، منهــا تعريــف قامــوس جامعة أكســفورد 
»Oxford dictionary« للثقافــة السياســية بأنهــا مجموعــة مــن الاتجاهــات والقيــم التــي تتصــل 
ــام أو  ــذا النظ ــو ه ــلبية نح ــة أو س ــات إيجابي ــن اتجاه ــا تتضم ــدد، كم ــي مح ــام سياس ــل نظ بعم
أحــكام تقييميــة أيضًــا بشــأنه)17(، أمــا العالــم )أريــك روي( فيــرى أن الثقافــة السياســية هــي القيــم 
والمعتقــدات والاتجاهــات العاطفيــة للأفــراد حيــال مــا هــو كائــن فــي العالــم السياســي)18(، أمــا 
»بيتــر نيتــل« فيعرفهــا بأنهــا أنمــاط مــن المعــارف والتقييمــات التــي ترتبــط بالســلطة السياســية)19( 
فــي حيــن جــاء تعريــف )موريــس دوفرجيــة( للثقافــة السياســية بأنهــا الجوانــب السياســية للثقافــة 

باعتبارهــا تشــكل مجموعــة منظمــة)20(.
ويمكــن القــول إن الثقافــة السياســية هــي مجمــل أفــكار وتوجهــات ومعتقــدات الفــرد أو الجماعــة 
أو مجتمــع معيــن نحــو النظــام السياســي بكليتــه مــن مكونــات وأحــزاب وجماعــات ضغــط وأنماط 

الســلوك السياســي ومعرفــة مــا يعتقــده المجتمــع إزاء تلــك البنــى والمؤسســات السياســية. 

ثالثًا / العلاقة بين الثقافة والثقافة السياسية
مــن خــال القــراءة المتأنيــة للثقافــة السياســية وبحثنــا فيهــا اتضــح أن هنــاك علاقــة وثيقــة ومترابطــة 
بيــن الثقافــة كمفهــوم عــام والثقافــة السياســية كمفهــوم خــاص، بــل إن أفضــل توصيــف للثقافــة 
 )Sub-culture( السياســية بأنهــا جــزء مــن الثقافــة الكليــة للمجتمــع، بمعنــى أنهــا ثقافــة فرعيــة
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حيــث تتأثــر الثقافــة السياســية بالثقافــة الأشــمل، وهــذا بــدوره يجعلنــا نفســر الثقافــة السياســية فــي 
المجتمــع حيــث يوجــد هنــاك ظواهــر سياســية تفســر مــن خــال الثقافــة، والواقــع هــذا نجــدهُ عنــد 
»ماكــس فيبــر« الــذي فســر الظواهــر السياســية تفســيرًا ثقافيًــا حيــث تتبــع أصــول النظــام الرأســمالي 
ــة هــذا النظــام ترجــع إلــى انتشــار العقيــدة البروتســتانتية. ــا، ووجــد أن مرجعيّ سياســيًا واقتصاديً

)21(

لــذا يمكــن القــول إن الثقافــة السياســية هــي جــزء مــن الثقافــة الوطنيــة لأي مجتمــع فهنــاك مثــاً ثقافــة 
وطنيــة أمريكيــة وثقافــة وطنيــة إنكليزيــة، وأخــرى روســية، وأخــرى صينيــة وغيرهــا. 

ــة  ــة العراقي ــن الثقاف ــزءًا م ــة« وج ــة فرعي ــد »ثقاف ــية تع ــة السياس ــة فالثقاف ــة العراقي ــي الثقاف ــذا ه وهك
ــرع  ــاور تتف ــات ومح ــا تفرع ــة له ــة الأنثروبولوجي ــق الرؤي ــى وف ــة عل ــة الفرعي ــاملة، إذ إن الثقاف الش

ــي:)22( ــا يأت ــق بم ــي تتعل ــا. فه عنه
ــة  ــة، أو دينيّ ــة، أو عرقي ــة قومي ــق بأقليّ ــة فهــي تتعل ــات الدينيّ ــة والأقليّ ــات الجماعــات الإثني أ- ثقاف
تعيــش فــي وســط مجتمــع كبيــر، كالثقافــة الكورديــة، أو الثقافــة التركمانيــة، أو ثقافــة المســيحيين، 

أو الشــبك، أو الإيزيدييــن وغيرهــا مــن الأقليّــات.
ب- تتعلــق الثقافــة الفرعيــة بطبقــة أو شــريحة أو فئــة اجتماعيــة معينــة تختلــف بصفاتهــا الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة عــن أبنــاء المجتمــع الكبيــر، باعتبــار أن الثقافــة الفرعيــة هــي طريقــة العيــش 
ــة  ــة الأطفــال وثقاف ــة الشــباب وثقاف ــل »ثقاف ــة مث ــة معين ــة اجتماعي ــر الخاصــة بجماعــة أو فئ والتفكي
ــة لهــا  ــات اجتماعي ــا فئ ــدو وغيرهــا »بوصفه ــة الب ــة العشــيرة، وثقاف ــن وثقاف ــة الفلاحي المــرأة وثقاف

ثقافتهــا الخاصــة. لذلــك كان ظهــور مفهــوم الثقافــة الفرعيــة متعلقًــا بجماعــة معينــة منــذ البدايــة.
ج- تتعلــق بثقافــة فرعيــة متفرعــة عــن الثقافــة العامــة للمجتمــع، ففــي كل مجتمــع هنــاك ثقافــة عامــة 
ــة  ــة الاجتماعي ــية، والثقاف ــة السياس ــة )كالثقاف ــة العام ــن الثقاف ــة ع ــرى متفرع ــة أخ ــات فرعي وثقاف
والثقافــة الاقتصاديــة، والثقافــة الشــعبية، والثقافــة الصحيــة، والثقافــة الترفيهيــة، والثقافــة الشــعائرية 
وغيرهــا( وهــذه كلهــا ثقافــات تتفــرع مــن أصــل الثقافــة العامــة للمجتمــع، ومــن هنــا الثقافة السياســية 

فــي المجتمــع العراقــي هــي متفرعــة عــن الثقافــة العراقيــة الأم وتتأثــر بهــا.
بنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن العلاقــة بيــن الثقافــة والثقافــة السياســية علاقــة وثيقــة، وتمثــل علاقــة الجــزء 
بالــكل، إذ إن الثقافــة السياســية جــزء مــن ثقافــة المجتمــع العامــة وتعــد ثقافــة فرعيــة لهــا، تتفــرع عــن 
ثقافــة المجتمــع الشــاملة حيــث تتأثــر بهــا، لذلــك فالثقافــة السياســية التــي يحملهــا الأفــراد تتحــدد 
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مــن خــال مجموعــة عوامــل أهمهــا التقاليــد السياســية الســائدة فــي المجتمــع ودرجــة الوعــي 
السياســي لــدى الأفــراد. 

الفصل الثاني

الثقافة السياسية للمرشح والناخب
بعــد تغييــر النظــام السياســي فــي العــراق فــي )2003( ظهــر نمــط جديــد مــن الثقافــة السياســية فــي 
المجتمــع العراقــي، وهــي الثقافــة الانتخابيــة في ظل التحــول الديمقراطي فــي العــراق، والتعدديّة 
السياســية، وحريــة تشــكيل الأحــزاب، وتنافســها علــى الســلطة عبــر عمليــة ديمقراطيــة انتخابيــة 
تتيــح للمواطــن أن يشــارك فيهــا، وينتخــب مــن يشــاء، وفــي ظــل حريــة الانتخــاب، وحريــة الرأي 
السياســي، فالثقافــة الانتخابيــة تمثــل العمــود الفقــري لأي نظــام سياســي ديمقراطــي، وهــي جــزء 
أساســي مــن أنمــاط الثقافــة الديمقراطيــة، فمــن خلالهــا يمكن أن نكشــف شــرعية النظام السياســي 
مــن عدمــه، ومــدى قبــول المجتمــع بــه، ومــن خــال ممارســة هــذه الثقافــة نســتطيع فهــم نوعيــة 
ــا  ــية؟، وهن ــة مشــاركة سياس ــوع سياســي أم ثقاف ــة خض ــل هــي ثقاف ــة، ه ــذه الثقاف ــة له الممارس
يتوقــف علــى أمريــن: أولهمــا ثقافــة المرشــح، وثانيهمــا ثقافــة الناخــب، والــذي ســنتعرض لهمــا 

فــي هــذا الفصــل بوصفهمــا طرفــي الثقافــة السياســية الانتخابيــة.

المبحث الأول/ الثقافة السياسية للمرشح
ونقصــد بثقافــة المرشــح هــي الثقافــة السياســية الانتخابيــة التــي يتبناهــا الشــخص المرشــح 
ويثقــف عليهــا جمهــوره )الناخبيــن( عبــر آليــات ووســائل وأفــكار مختلفــة للوصــول إلــى أهــداف 
ومكاســب معينــة، ومــن خــال الملاحظــة الدقيقــة والمقابــات المعمقــة مــع المبحوثيــن وجدنــا 
بحســب هــذه الحقائــق الميدانيــة هنــاك مجموعــة مــن الســمات والملامــح فــي الثقافــة السياســية 

الانتخابيــة للمرشــح وكمــا موضحــة فيمــا يآتــي:-

أولً: التوظيف السياسي للدين: ) تأثير النسق الديني في النسق السياسي الانتخابي(
يلعــب الديــن دورًا بــارزًا فــي الكثيــر مــن مجــالات الحياة ومنهــا المجال السياســي، ففــي المجتمع 
العراقــي بمــا أنــه ذو أغلبيــة إســامية وجدنــا أن هنــاك تســخيرًا عاليًــا للديــن وزجــه فــي المعتــرك 
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السياســي، إذ نجــد للنســق الدينــي دورًا فاعــاً فــي النســق السياســي لا ســيّما أن أكثــر الأحــزاب 
الكبيــرة فــي المشــهد السياســي العراقــي هــي أحــزاب دينيّــة إســامية، حاولــت الجمــع بيــن الديــن 
والسياســة، ومــن ذلــك قيــام بعــض المرشــحين بتوظيــف الديــن لمصالحهــم السياســية وكســب 
ــف  ــك نجــد هــؤلاء المرشــحين يقومــون بالتثقي ــق ذلــك، لذل ودّ وعواطــف المجتمــع عــن طري
ــي  ــان ف ــا يوظف ــب والترهيــب(، وعندم ــان )الترغي ــه جانب ــن في ــي والسياســي لكــون أن الدي الدين
المجــال السياســي بالتأكيــد ســوف يكــون لهمــا تأثيــر فــي أفــراد المجتمــع وقراراتهــم السياســية.

ثانيًا: التوظيف السياسي للثقافات الفرعية
ــي  ــحين ف ــة المرش ــارزة لثقاف ــح الب ــم الملام ــن أه ــة م ــات الفرعي ــي للثقاف ــف السياس ــد التوظي يُع
ــي  ــرة ف ــة( حاض ــيرة والقومي ــة والعش ــر، )فالطائف ــد التغيي ــي بع ــع العراق ــي المجتم ــات ف الانتخاب
أذهــان المرشــحين كــي يثقفــوا النــاس علــى أساســها، فأصبحــت جــزءًا مــن ثقافتهــم السياســية 
والانتخابيــة، حتــى أصبحــت الثقافــات الفرعيــة ثقافــة يعتاشــون عليهــا ويصعــدون مــن خلالهــا 
ــي،  ــراغ الأمن ــي، والف ــهد السياس ــأزم المش ــحين ت ــؤلاء المرش ــتغلين ه ــلطة مس ــلم الس ــى سُ إل
ــا،  وجهــل الكثيــر مــن المواطنيــن، والانقســام المجتمعــي، فبــدلً مــن أن يكــون التثقيــف وطنيً
ــذا  ــح ه ــم ملام ــاز، وأه ــا بامتي ــائريًا وقوميً ــا وعش ــف طائفيً ــي والتثقي ــاب السياس ــح الخط أصب

ــي:  ــا يأت ــة م ــق الميداني ــب الحقائ ــات بحس ــذه الثقاف ــحين له ــف المرش التوظي
ــاس  ــى أس ــم عل ــون جمهوره ــحين يثقف ــن المرش ــر م ــد الكثي ــب: إذ نج ــرة المذه ــة نص 1- ثقاف
طائفــي ومذهبــي، مثــاً قولهــم للجمهــور مــن الناخبيــن )إن انتخابكــم لهــذه القائمــة يمثــل نصــرة 
لدينكــم ولمذهبكــم( وهكــذا بقــة الشــعارات التــي يثقــف المرشــحون عليهــا الناخبيــن لاســتمالة 

عواطفهــم ومشــاعرهم السياســية.
2- ثقافــة التخويــف مــن الآخــر: فالمرشــحين غالبًــا مــا يخوفــون المواطنيــن عبــر عمليــات 
التثقيــف الانتخابــي مــن الآخــر الطائفــي أو القومــي أو السياســي، فمثــاً تثقــف النخــب السياســية 
الشــيعية جمهورهــم بأنهــم إذا لــم ينتخبوهــم فســوف تأتــي القاعــدة أو يعــود حــزب البعــث 
ليحكمهــم، بينمــا تثقــف النخــب السياســية السُــنية جمهورهــم بأنهــم إذا لــم ينتخبوهــم فســوف 
يحكمهــم الصفويــون أو العمــاء لإيــران، أمــا النخــب السياســية الكُرديــة فأغلبهــم يثقفــون 
مواطنيهــم الكُــرد بأنهــم إذا لــم ينتخبوهــم فســوف يخســرون حقوقهــم وقضيتهــم الأساســية التــي 
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ضحــوا مــن أجلهــا وهــي )الاســتقلال والحكــم الذاتــي( ومــا إلــى ذلــك ممــا يــؤدي كل ذلــك إلــى 
ــن مــن الآخــر الطائفــي.  ــف الناخبي تخوي

ثالثًا: الثقافة القرابية: ) تأثير النسق القرابي في النسق السياسي الانتخابي( 
ــة  ــال الثقاف ــي مج ــح ف ــي دور واض ــع العراق ــي المجتم ــب ف ــدم والنس ــة ال ــة ورابط ــة القرابي للثقاف
ــدء  ــد ب ــائرهم عن ــم وعش ــى أقاربه ــؤون إل ــا يلج ــا م ــحون غالبً ــة، فالمرش ــية والانتخابي السياس
الحمــات الدعائيــة الانتخابيــة، فيقــوم المرشــح بزيــارة ذويــه لضمــان أصواتهــم، بــل بعضهــم 
ــا مــا يقــوم  يجعــل مــن بيــوت ومنــازل أقاربــه وذويــه مقــرًا ومنبــرًا للتثقيــف الانتخابــي لــه، وغالبً
الأقــارب بإســناده وبــثّ الدعايــة لــه ونشــر ملصقاتــه لا ســيّما إذا كان المرشــح جيــدًا ومقبــولً فــي 
وســط أقاربــه وعشــيرته، فالعشــيرة تقــف إلــى جانــب مرشــحها السياســي، وتعمــل علــى دعمــه 
والتحشــيد لــه فــي داخــل العشــيرة وخارجهــا مــن أجــل جمــع أكبــر عــدد مــن الأصــوات لمرشــحها 
الانتخابــي، وهــذا يكشــف كيــف أن النســق القرابــي يؤثــر فــي النســق السياســي الانتخابــي وهــذا 

ــا فــي ثقافــة المرشــح عنــد ممارســة ســلوكه السياســي الانتخابــي. مــا وجــده الباحــث ميدانيً

رابعًا: ثقافة الزيارات الانتخابية
قبــل الشــروع بعمليــة الانتخابــات بشــهور غالبًــا مــا يعمــد المرشــحون وزعمــاء الأحــزاب 
والكتــل السياســية إلــى القيــام بزيــارات ميدانيــة إلــى مناطــق مختلفــة، فزعمــاء الكتــل السياســية 
ــل  ــا ثق ــم فيه ــي له ــة الت ــات كاف ــى المحافظ ــارات إل ــون بزي ــا يقوم ــا م ــار غالبً ــحون الكب والمرش
وتأييــد جماهيــري مــن أجــل التحشــيد السياســي والانتخابــي لكتلتهــم وأحزابهــم ومرشــحيهم، 
ــن لهــم ثقــل فــي محافظاتهــم أو مناطقهــم  أمــا المرشــحون الباقــون )المرشــحون الصغــار( الذي
فقــط فغالبًــا مــا يقومــون بزيــارات ميدانيــة للاطــاع علــى واقــع تلــك المناطــق المتــردي فــي مجــال 
الخدمــات والإعمــار والاطــاع علــى مشــكلات النــاس وظروفهــم المعيشــية مــن خــال اللقــاءات 

المباشــرة معهــم. 
ميدانيًــا أيضًــا وجــد الباحــث مرشــحين أخريــن يطلــق عليهــم )الطواشــة( وهــم المرشــحون الذيــن 
ــة ولا يحققــون الفــوز بــل يجمعــون أصــوات قليلــة  ــة الانتخابي فــي الغالــب لا يصلــون إلــى العتب
يســتفيد منهــا مرشــحون آخــرون مــن نفــس الحــزب أو الكتلــة وبشــكل يؤهــل أقرانهــم إلــى جمــع 
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ــل الجماعــات السياســية  ــا يوعــد )الطواشــة( مــن قب هــذه الأصــوات المتفرقــة للصعــود، وأحيانً
المنتميــن إليهــا بإغــراءات أو مناصــب معينــة فــي حــال فــوز حزبهــم أو تكتلهــم الانتخابــي. 

 ويعتقــد المبحوثــون أن أغلــب الزيــارات الانتخابيــة التــي يقــوم بهــا المرشــحون قبــل بــدء 
عمليــة الانتخابــات هــي زيــارات تثقيفيــة ودعائيــة انتخابيــة لهــم؛ لأن المرشــحين يقومــون بهــذه 
الجــولات الميدانيــة لا ســيّما فــي المناطــق المحرومــة والمهمشــة فــي مرحلــة مــا قبــل الانتخابــات 
ــم  ــام هواتفه ــع أرق ــة، وتوزي ــكلاتهم المختلف ــل مش ــن بح ــي والمواطني ــود للأهال ــاء الوع لإعط
علــى النــاس فــي حالــة احتياجهــم لهــم، أمــا فــي مرحلــة مــا بعــد الانتخابــات وصعــود المرشــح 
وفــوزه فــا يوجــد زيــارة ميدانيــة لتلــك المناطــق وكأن المرشــحين قــد اختفــوا ولا يوجــد أي أثــر 
ــروا أماكــن  ــوا عنهــا علــى أرض الواقــع بــل بعــض المرشــحين قــد غي لتلــك الوعــود التــي تحدث
ســكناهم وغيــروا خطــوط هواتفهــم، أو لا يــردون علــى اتصــالات المواطنيــن لمعرفــة حاجاتهــم 

ومشــكلاتهم المختلفــة التــي وعــد المرشــحون بمعالجتهــا فــي حالــة فوزهــم.
لذلــك هــذه الزيــارات التــي يقــوم بهــا المرشــحون قبــل الانتخابــات الكثيــر منهــا لا يتعــدى بحســب 
رأي مجتمــع الدراســة إلا أن يكــون دعايــة انتخابيــة وتحشــيدا سياســيا لهــم للحصــول علــى المزيد 

مــن الأصوات والمكاســب السياســية. 

خامسًا: ثقافة سياسية انتخابية بلا برامج سياسية )مرشحون بلا برامج(
تُعــد البرامــج الانتخابيــة فــي كل المجتمعــات الديمقراطيــة والــدول المتقدمة من أساســيات الثقافة 
السياســية الانتخابيــة التــي يتبناهــا الحــزب أو المرشــح فهــي المعيــار الأساســي الــذي يتوقــف عليــه 
ــد أن  ــر فنج ــد التغيي ــي بع ــع العراق ــي المجتم ــا ف ــلطة، أم ــى الس ــوده إل ــح أو صع ــاب المرش انتخ
الثقافــة السياســية الانتخابيــة التــي يتبناهــا الحــزب أو المرشــح بــا برامــج سياســية أو عــدم وضــوح 
تلــك البرامــج ووهميتهــا لتضليــل الناخــب وإيهامــه، فالكثيــر مــن البرامــج التــي تتبناهــا الأحــزاب 
أو التــي يتحــدث عنهــا المرشــحون هــي غيــر حقيقيــة وغيــر واقعيــة، ولا يقــوم الحزب أو المرشــح 
بتطبيــق برنامجــه السياســي الــذي دعــا إليــه فــي الانتخابــات وتوقــف عنــده، وإنمــا هــذا البرامــج 
هــي مجــرد حبــر علــى ورق، وتســتعمل للدعايــة الانتخابيــة فقــط، بــل الأكثــر مــن ذلــك أن بعــض 
المرشــحين يجهلــون دورهــم فــي الســلطة إذا مــا فــازوا أو يوهمــون النــاس بذلــك، فمثــاً وجــد 
الباحــث أثنــاء حضــوره للتثقيــف الانتخابــي الــذي يقــوم بــه بعــض المرشــحين لعضويــة مجلــس 
ــي مجلــس  ــم أن دورهــم ف ــن!! مــع العل ــر الخدمــات والتعيي ــاس بتوفي ــواب أنهــم يعــدون الن الن
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النــواب تشــريع وليــس تنفيذيًــا حتــى يقدمــوا هكــذا وعــود، وهــذا فــي الحقيقــة ليــس مــن مهمتــه 
ــية  ــة السياس ــال الثقاف ــي مج ــة ف ــد كارث ــذا يع ــة، وه ــة التنفيذي ــلطة الاتحادي ــات الس ــن مهم ــل م ب
الانتخابيــة للمرشــح وإلا كيــف لمرشــح أن يُثقــف النــاس علــى أشــياء خاطئــة أو واهمــة؟ وكيــف 

لــه أن يجهــل دوره الحقيقــي ولا يعــرف حــدود صلاحياتــه!!. 

 سادسًا: ثقافة شراء الأصوات

 )ثقافة توزيع الهدايا واستغلال الفقر والعوز المادي(
مــن القضايــا التــي يعمــد إليهــا الكثيــر مــن المرشــحين فــي الانتخابــات هــو شــراء أصــوات الناخبين 
مســتغلين العــوز المــادي لكثيــر مــن شــرائح المجتمــع العراقــي، وجهلهــم، وفقرهــم، وأصبــح 
اســتغلال هــذا الفقــر والمحروميــة لــدى الأفــراد مــن ســمات الثقافــة السياســية لــدى الكثيــر مــن 

المرشــحين بحســب حقائــق الميــدان.
ــوات  ــراء أص ــون بش ــحين يقوم ــن المرش ــر م ــث أن الكثي ــد الباح ــا وج ــدان: ميدانيً ــق المي حقائ
ــن  ــاء الناخبي ــل إعط ــوال مقاب ــا والأم ــع الهداي ــق توزي ــن طري ــه ع ــتغلالها لصالح ــن واس المواطني
أصواتهــم لــه، وأهــم المظاهــر لثقافــة شــراء الأصوات بحســب المشــاهدات الميدانيــة والمقابلات 

مــع المبحوثيــن مــا يأتــي:-
ــة أو  ــات أو المــواد الغذائي ــئ والبطاني ــن: كالمداف ــى المواطني ــا عل ــع المرشــحين للهداي 1- توزي
كارتــات الموبايــل )كارتــات شــحن الرصيــد( أو أمــوال نقديــة توضــع فــي ظــروف كهدايــا مقابــل 

إعطــاء أصواتهــم للمرشــح وغيرهــا مــن العينــات الماديــة.
ــات  ــيّما الطبق ــن لا س ــى المواطني ــندات أراضٍ عل ــحين س ــؤولين المرش ــض المس ــع بع  3- توزي
الفقيــرة والمحرومــة، وإعطــاء الوعــود لهــذه الشــرائح المحرومــة بتســجيل هــذه الســندات وقطــع 

الأراضــي بأســمائهم.
٤- شراء الأصوات من خلال وعد المرشح للعاطلين عن العمل بتشغيلهم. 

 يتبيــن ممــا تقــدم أن ثقافــة شــراء الأصــوات مــن قبــل الأحــزاب السياســية والمرشــحين لا زالــت 
ــة  ــن الثقاف ــزءًا م ــك ج ــح ذل ــى أصب ــة، حت ــق مختلف ــدة وطرائ ــر ع ــا مظاه ــة وله ــودة وفاعل موج
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ــر  ــوز والفق ــة والع ــل والأمي ــك الجه ــتغلين بذل ــحين مس ــن المرش ــر م ــة للكثي ــية الانتخابي السياس
ــراد المجتمــع العراقــي.  ــر مــن أف ــذي يعيشــه الكثي ال

سابعًا: توظيف المال السياسي
المــال السياســي هــو اســتعمال المــال لأغــراض سياســية أو دعايــات انتخابيــة، وغالبًــا مــا يكــون 
هــذا المــال هــو مــال الســلطة أو الدولــة، ويقــوم بتوظيفــه شــخص أو جماعــة سياســية لصالحهــا 
ــة(،  ــة الانتخابي ــي الدعاي ــة ف ــوال الدول ــا وهــو )اســتعمال أم ــي داخليً ــال السياس ــد يكــون الم وق
وقــد يكــون خارجيًــا أي مدفوعًــا مــن دول الخــارج لأغــراض سياســية ولدعــم اتجــاه أو جماعــة 

سياســية معينــة علــى حســاب جماعــة سياســية أخــرى بحســب حقائــق الميــدان.

حقائق الميدان: 
الميدانيــة، هنــاك اســتعمال واضــح  العراقــي وبحســب المشــاهدات  ميدانيًــا فــي المجتمــع 
للمــال السياســي للأغــراض السياســية والانتخابيــة وأصبــح ســمة مــن ســمات ثقافــة الكثيــر مــن 
المرشــحين والقيــادات والزعامــات السياســية وأهــم المؤشــرات الميدانيــة لاســتعمال المــال 

ــي:- ــا يأت ــة م ــة الانتخابي ــة السياس ــي الثقاف ــه ف ــي وتوظيف السياس
1- التثقيــف السياســي الانتخابــي الــذي تقــوم بــه بعــض الأحــزاب والمرشــحين فــي دوائــر الدولــة 
ومؤسســاتها الرســمية )كالــوزارات والمديريــات والنــوادي والملاعــب الرياضيــة( ومــا إلــى ذلك.
ــحين  ــل المرش ــن قب ــن م ــى الناخبي ــا عل ــة وتوزيعه ــوال الدول ــزاب لأم ــض الأح ــتعمال بع 2- اس
ســواء أكانــت أمــوالً نقديــة أم هدايــا وهبــات بهــدف كســب الــولاء السياســي والتأييــد الانتخابــي.
3- اســتعمال ســيارات الدولــة لأغــراض انتخابيــة، فالكثيــر مــن المســؤولين ومرشــحي الأحــزاب 

يســتعملون ســيارات الدولــة لنقــل الناخبيــن إلــى مراكــز الاقتــراع مقابــل إعطــاء أصواتهــم لهــم.
ــؤولين  ــن المس ــر م ــة، فالكثي ــراض الانتخابي ــية للأغ ــع السياس ــب والمواق ــتغلال المناص 4- اس
الكبــار فــي الدولــة ســواء أكانــت مواقعهــم مدنيــة أم عســكرية يســتغلون مواقعهــم للضغــط علــى 
ــم  ــم ولأحزابه ــت له ــل التصوي ــن أج ــرة م ــر مباش ــرة أو غي ــة مباش ــبيهم بطريق ــم أو منتس موظفيه

ــن لهــم. والمواليي
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5- قبــول بعــض الأحــزاب والشــخصيات السياســية بتمويلهــا بالمــال السياســي ودعمهــا لا ســيّما 
مــن دول الجــوار التــي لهــا مصالــح فــي العــراق، فالكثيــر مــن المبحوثيــن يشــككون فــي أمــوال 
ــة التــي تكلــف الكثيــر مــن الأمــوال الباهضــة فــي  الأحــزاب الطائلــة وتمويــل حملاتهــا الانتخابي
ظــل عــدم وجــود قانــون للأحــزاب السياســية ينظــم الحيــاة السياســية ويكشــف عــن تمويــل تلــك 
ــض  ــول بع ــم وتُم ــة تدع ــدول الخارجي ــض ال ــن أن بع ــر المبحوثي ــد أكث ــك يعتق ــزاب، لذل الأح
الأحــزاب والكيانــات السياســية فــي العــراق وبشــكل يتناســب مــع الإيديولوجيــات السياســية لتلك 
الــدول علــى حســاب أحــزاب وكيانــات سياســية أُخــرى فــي ظــل الصــراع السياســي والإقليمــيّ 

علــى النفــوذ فــي المنطقــة.

ثامنًا: ثقافة التسقيط السياسي
يُعــد التســقيط السياســي ظاهــرة مــن الظواهــر البــارزة فــي المشــهد السياســي العراقــي بعــد التغييــر 
ــة  ــر وجــزءًا مــن الثقاف ــا بعــد التغيي ــة م ــح التســقيط السياســي ســمة مــن ســمات مرحل ــى أصب حت
السياســية للمرشــحين فــي الحمــات الانتخابيــة، والتســقيط السياســي هــو التشــويه والحــط مــن 
شــخص سياســي أو حــزب، أو تكتــل سياســي معيــن، إذ يحاول كل طرف سياســي إظهار مســاوئ 
الآخــر السياســي المنافــس لــه علــى الســلطة والحكــم والتشــهير بــه مــن خــال كشــف الفضائــح 
والملفــات للخصــوم والفرقــاء السياســيين ســواء أكانــت تلــك الاتهامــات حقيقــةً أم تلفيقًــا، لذلك 
يرتبــط التســقيط السياســي فــي المشــهد السياســي العراقــي غالبًــا بالبهتــان، والكــذب، والــزور، 

والادعــاء، والافتــراء السياســي بحســب حقائــق الميــدان. 
ميدانيًــا وجــد الباحــث أن التســقيط السياســي جــزء مــن ثقافــة الزعمــاء والقــادة السياســيين 
والمرشــحين للانتخابــات إذ الغــرض منــه الإخــال بســمعة الآخــر ومركــزه ومكانتــه السياســية، 
ــوات  ــل الأص ــي ني ــه ف ــل حظوظ ــن لتقلي ــوم الناخبي ــور، وعم ــر الجمه ــي نظ ــمعته ف ــة س وزعزع
ــت  ــيل أصبح ــر الغس ــهير ونش ــي أو التش ــقيط السياس ــة التس ــك ثقاف ــة، لذل ــة الانتخابي ــي العملي ف
واضحــة قبــل كل انتخابــات، لذلــك ان أهــم هــذه الموضوعــات التــي تُســتثمر سياســيًا والتــي مــن 
ــي يحصــل فيهــا التســقيط  ــم )الاســتثمار السياســي( لأغــراض وأهــداف سياســية والت خلالهــا يت

ــي ــهير السياس والتش



 السياسية(الأنثروبولوجيانية في اديم في المجتمع العراقي)دراسة ةيسافة السياأداء و إعادة بناء الثق  بحوث العدد| 170

تاسعًا: ثقافة الشك المتكرر في نزاهة وشفافية الانتخابات: 
بعــد إجــراء العمليــة الانتخابيــة وفــرز أصــوات الناخبيــن وإعــان أســماء المرشــحين الفائزيــن مــن 
قبــل المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات نجــد هنــاك ثقافــة وعــادةً سياســيةً عنــد الكثيــر مــن 
الأحــزاب والمرشــحين وهــي )الشــك فــي الانتخابــات( حتــى أصبحــت هــذه العــادة جــزءًا مــن 
ــة  ــج والعملي ــكك بالنتائ ــة تُش ــوات عالي ــاك أص ــد هن ــا نج ــا م ــب، إذ غالبً ــن النخ ــر م ــة الكثي ثقاف
الانتخابيــة وشــفافيتها والاعتقــاد بعــدم نزاهتهــا وهــذه الاتهامــات نجدهــا فــي الأغلــب عنــد 
المرشــح الخاســر أو الأحــزاب والكتــل السياســية التــي حصلــت علــى أصــوات أقــل بكثيــر ممــا 
ــرًا قــد حصــل  تتوقعــه لذلــك نجدهــم ســرعان مــا يطعنــون بالعمليــة الانتخابيــة، وأن هنــاك تزوي
ــزب أو  ــذا الح ــجلة له ــر مس ــة غي ــات إضافي ــال بيان ــرز، أو إدخ ــدّ والف ــة الع ــي عملي ــا ف أو تلاعبً
ــرف  ــة أم مجــرد ادّعــاء لكــي لا يعت ــر حقيقي ــت هــذه الاتهامــات بالتزوي ــة، ســواء كان تلــك الكتل
المرشــح بخســارته، فــا يوجــد هنــاك ثقافــة لــدى أغلــب الكتــل السياســية للاعتــراف )بالخســارة 

ــة المتقدمــة. ــة( كمــا هــو الحــال فــي المجتمعــات الديمقراطي الانتخابي

المبحث الثاني: الثقافة السياسية للناخب
ــات  ــكار ومعلوم ــن أف ــون م ــا الناخب ــي يحمله ــية الت ــة السياس ــي الثقاف ــب ه ــة الناخ ــد بثقاف ونقص
ــة  ــال جمل ــن خ ــة وم ــة الانتخابي ــتهم للثقاف ــاء ممارس ــل وأثن ــية قب ــات سياس ــورات وتوجه وتص
مــن العوامــل التــي أثــرت علــى ســلوك الناخبيــن وثقافتهــم السياســية الانتخابيــة، ومــن هنــا وجــد 
الباحــث مــن خــال مقابلاتــه مــع المبحوثيــن ومشــاهداته الميدانيــة لتوجهــات وأفــكار الناخبيــن 
وســلوكهم السياســي جملــة مــن الحقائــق الميدانيــة التــي توضــح أهــم الملامــح للثقافــة السياســية 

للناخــب وهــي علــى النحــو الآتــي:-
 أولً: الاســتماع للمرجعيّــة الدينيّــة: تلعــب المرجعيّــة الدينيّــة دورًا بــارزًا فــي الكثيــر مــن 
المجــالات فــي المجتمــع العراقــي ومنهــا المجــال السياســي وبــرز دورهــا فــي هــذ المجــال بشــكل 
ــية  ــاركة السياس ــى المش ــع عل ــراد المجتم ــث أف ــال ح ــن خ ــي م ــام السياس ــر النظ ــد تغيي ــر بع أكب
الفاعلــة ســواء مــن أجــل انتخــاب )جمعيــة وطنيــة منتخبــة لكتابــة الدســتور( أو مــن أجــل انتخــاب 
ســلطة ديمقراطيــة تمثــل المجتمــع وتحافــظ علــى هويتــه وتعدديتــه، ومن هنــا جاء حــث المرجعيّة 
للناخبيــن علــى وجــوب المشــاركة السياســية فــي العمليــة الانتخابيــة بعــد تغييــر النظــام واعتبــرت 
ذلــك )تكليفًــا وطنيًــا وشــرعيًا( مــن أجــل تمثيــل المجتمــع خيــر تمثيــل وجعــل المجتمــع العراقــي 
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يحكمــون أنفســهم بأنفســهم ومنــع عــودة الدكتاتوريــة مــن جديــد، لذلك وجــد الباحــث ميدانيًا أن 
هنــاك اســتجابة عاليــة مــن قبــل المجتمــع لقــول المرجعيّــة الدينيّــة فــي النجــف الأشــرف لممارســة 
ــة فــي المشــاركة السياســية لا ســيّما مــن  ــة الدينيّ ــة، وهــذه الاســتجابة للمرجعيّ ــة الانتخابي الثقاف
ــا وتمســكًا شــرعيًا وولاءً  ــا دينيً قبــل أفــراد )الطائفــة الشــيعية(، يمثــل بنظــر هــؤلاء الأفــراد التزامً
لمرجعيتهــم التــي تمثــل لهــم دور الأب الروحــي والمرشــد لهــم فــي المجــال الدينــي والسياســي، 

لكونهــا تمثــل الخــط الممتــد إلــى أهــل البيــت )عليهــم الســام( فــي عصــر الغيبــة.

ثانيًا: الانتخاب على أساس ثقافة الولاء والانتماء
ــحين  ــم للمرش ــة انتخابه ــن أن طريق ــة تبي ــرات الميداني ــب المؤش ــع بحس ــراد المجتم ــر أف إن أكث
والقوائــم السياســية كان قائمًــا علــى أســاس ثقافــة الــولاء والانتمــاء لهوياتهــم ومرجعيّاتهــم 
الفرعيــة، فمثــاً نجــد أغلــب أفــراد المكــون الشــيعي ينتخبــون القوائــم الشــيعية، وأغلــب أفــراد 
ــة،  ــم الكُردي ــون القوائ ــرد ينتخب ــنية، وأغلــب الأفــراد الكُ ــم السُ ــون القوائ ــني ينتخب المكــون السُ
ــيحية،  ــات المس ــون الكيان ــة والمســيحيين ينتخب ــون القوائــم التركماني ــان ينتخب ــذا التركم وهك
وهكــذا الأقليّــات الُأخــرى وهــذا الســلوك الانتخابــي كان بــارزًا وواضحًــا، لا ســيّما فــي الدورات 
الانتخابيــة التــي حدثــت للفتــرة مــا بيــن )2005-2010( فــي ظــل ما يســمى بـــ )ثقافــة الاحتماء(، 
إذ كل فــرد يحــاول أن يحتمــي بطائفتــه أو عشــيرته أو قوميتــه فــي ظــل الصــراع السياســي والطائفــي 
والانقســام المجتمعــي الــذي حــدث بعــد التغييــر وهــذا الانقســام جعــل الفــرد العراقــي يحمــل فــي 
ذهنــه الخــوف والشــك مــن الآخــر الدينــي أو القومــي أو السياســي ممــا جعلتــه يلتجــأ إلــى انتخــاب 

هوياتهــم الفرعيــة للاحتمــاء بهــا.

ثالثًا: ثقافة الولاء للبطل السياسي
إن للبطــل فــي ثقافــة وحيــاة مجتمعاتنــا دورًا واضحًــا ســواء كان ذلــك البطــل سياســيًا أو دينيًــا أو 
قوميًــا فنجــد حولــه الكثيــر مــن الأنصــار والمعجبيــن بــل هنــاك حــركات وتيــارات تتشــكل باســمه 
ــوم نجــد الكارزمــة السياســية لبعــض  ــه ولمنهجــه، فالي ــه أو تعمــل علــى التثقيــف ل أو تنتمــي إلي
ــراد  ــن أف ــر م ــي، فالكثي ــع العراق ــي المجتم ــة ف ــرة وفاعل ــية حاض ــات السياس ــارات والزعام التي
المجتمــع تجــد لهــم ولاءات سياســية لشــخصية البطــل السياســي ســواء كان ذلــك زعيمًــا لاتجــاه 
سياســي معيــن أو قائــدًا بــارزًا لحــزب أو كتلــة سياســية معينــة فنجــد الأفــراد معجبيــن بــه وبســلوكه 
وهــذا ينعكــس بــدوره علــى ثقافتهــم السياســية الانتخابيــة، فالكثيــر مــن الأفــراد نجدهــم ينتخبــون 



 السياسية(الأنثروبولوجيانية في اديم في المجتمع العراقي)دراسة ةيسافة السياأداء و إعادة بناء الثق  بحوث العدد| 172

قوائــم وكتــا سياســية معينــة لوجــود زعيــم أو بطــل سياســي فيهــا أو يترأســها أو لوجــود تأييــد لهــا 
مــن قبــل ذلــك الزعيــم الدينــي أو السياســي الــذي يوالونــه ومعجبــون بــه علــى الرغــم مــن عــدم 
معرفــة أكثــر أولئــك الناخبيــن ببقيــة المرشــحين الموجوديــن فــي داخــل القائمــة التــي يترأســها أو 
يؤيدهــا ذلــك الزعيــم، فليــس هنــاك معرفــة لــدى الناخــب بأكثــر أولئــك المرشــحين فــي القائمــة 
وخبراتهــم وكفاءتهــم، وإنمــا الــولاء السياســي للبطــل السياســي هــو الــذي يجعــل الناخــب 
ينتخــب تلــك القائمــة أو الكيــان السياســي الــذي تتمتــع الشــخصيات المرشــحة فيــه بتزكيــة مــن 
قبــل القائــد، وغالبًــا مــا يكــون أولئــك الشــخصيات المرشــحة مــن نفــس طائفتــه أو قوميتــه 
ــم  ــا لثقافته ــم وفقً ــن لانتخابه ــن الناخبي ــذي يُطمئ ــر ال ــه الأم ــي نفس ــه السياس ــون اتجاه ويحمل

ــه )الأتبــاع(. ــه أو المؤيديــن ل وولائهــم لزعيمهــم أو بطلهــم السياســي المعجبيــن ب

رابعًا: ثقافة الشك وانعدام الثقة بالقيادات السياسية
ــن  ــر ع ــي التعبي ــات ف ــي الانتخاب ــية ف ــاركة السياس ــا للمش ــي متحمسً ــع العراق ــا كان المجتم بعدم
ــة،  ــم يمارســه لعقــود مــن الزمــن إلا بطريقــة شــكلية أو صوري ــذي ل ــي ال حقــه السياســي والمدن
ــرًا بالنخــب السياســية القادمــة مــن الخــارج بعــد الإطاحــة بالنظــام السياســي  ــه كان يأمــل خي وأن
التــي  التفــاؤل والأمــل  الســابق وتراكمــات الأنظمــة الاســتبدادية الشــمولية، إلا أن مشــاعر 
يحملهــا المجتمــع العراقــي بعــد التغييــر لــم تــدم طويــاً بعــد التجــارب الانتخابيــة التــي قــدم فيهــا 
ــاء نظــام سياســي ديمقراطــي يمثلهــم فــي ظــل تحــول  العراقيــون أغلــى التضحيــات مــن أجــل بن
الممارســات السياســية للمجتمــع العراقــي مــن الثقافــة السياســية الاســتبدادية إلــى الثقافة السياســية 

ــة. الديمقراطي
ــية  ــة السياس ــي للثقاف ــع العراق ــة المجتم ــال ممارس ــن خ ــة م ــارب الانتخابي ــد التج ــا وبع ميدانيً
الانتخابيــة يشــعر أغلــب أفــراد المجتمــع اليــوم بالنــدم والخيبــة والإحبــاط مــن النخبــة السياســية 
ــاك  ــن وجــد هن ــي أجراهــا الباحــث مــع المبحوثي ــة الت ــات المعمق الحاكمــة ومــن خــال المقاب
الكثيــر مــن الناخبيــن يشــعرون بالنــدم لانتخــاب هــذه النخبــة السياســية التــي لا يهمهــا إلا 
مصالحهــا السياســية والحزبيــة والطائفيــة، وهــذا جعــل المواطــن يشــعر بأنــه لا قيمــة لــه أو 
ــا  ــرًا م ــك كثي ــه، لذل ــرون ب ــيء يتذك ــر ش ــن آخ ــل إن المواط ــيين، ب ــة السياس ــي خريط ــاب ف حس
كان يجــد أثنــاء المقابــات الميدانيــة اســتياء واضحــا لــدى المواطنيــن وندمهــم الانتخابــي علــى 



173| بحوث العدد السياسية(الأنثروبولوجيانية في اديم في المجتمع العراقي)دراسة ةيسافة السياأداء و إعادة بناء الثق 

انتخــاب هــذه الوجــوه السياســية فــي الــدورات الانتخابيــة الســابقة والتــي لــم يحصلــوا منهــا علــى 
شــيء ســوى الدمــار والخــراب ومزيــد مــن الفســاد المالــي والإداري والتــأزم السياســي والفشــل 

ــاس.  ــؤون الن ــة وش ــي إدارة الدول ف

خامسًا: تراجع نسبة ثقافة المشاركة السياسية الانتخابية
 تُعــد المشــاركة السياســية الانتخابيــة ركنًــا أساســيًا مــن أركان الثقافــة السياســية الديمقراطيــة 
لكونهــا تمثــل أحــد أبــرز علامــات النظــام السياســي الديمقراطــي التــي تعطيــه الشــرعية السياســية 
مــن خــال انتخــاب نخبــة سياســية بطريقــة ديمقراطيــة لتتولــى شــؤون الحكــم والســلطة، بــل تعــد 
ــة السياســية  ــى التعددي ــز عل ــا تحف ــية لكونه ــة السياس ــن أركان التنمي ــا م المشــاركة السياســية ركنً
وتمثــل المجتمــع فــي النظــام السياســي بمختلــف اتجاهاتــه السياســية، كمــا أن المشــاركة 

ــتبدادية.  ــة الاس ــن الثقاف ــدلً م ــة ب ــة الديمقراطي ــة السياس ــخ للثقاف ــية ترس السياس
ومــن خــال المؤشــرات الميدانيــة للثقافــة السياســية الانتخابيــة فــي المجتمــع العراقــي اتضــح أن 
حجــم المشــاركة السياســية للناخبيــن فــي التجــارب الانتخابيــة فــي الــدورات البرلمانيــة الأخيــرة 

لــم تتجــاوز )40٪( فــي افضــل حالاتهــا وهــذا مؤشــر خطيــر علــى التنميــة السياســية

الفصل الثالث
بناء الثقافة السياسية في المجتمع العراقي

رؤية مستقبلية في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة
) المقومات والمعوقات، النتائج والتوصيات( 

لكــي يكــون البحــث تامًــا لا بُـــدَّ أن يتطــرق إلــى كيفيــة بنــاء ثقافــة سياســية فــي المجتمــع العراقــي، 
ــة السياســية بشــكل خــاص، أو لــدى المواطنيــن بشــكل عــام، لذلــك ســوف  ســواء لــدى النخب
يتطــرق الباحــث فــي ضــوء النتائــج الميدانيــة التــي توصلنــا إليهــا إلــى كيفيــة بنــاء الثقافــة السياســية 
علــى مســتوى النمطيــن: الثقافــة السياســية الديمقراطيــة والثقافــة السياســية الوطنيــة وهــي علــى 

النحــو الآتــي:
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أولً / مقومات بناء الثقافة السياسية الديمقراطية
ونقصــد بالثقافــة السياســية الديمقراطيــة هــي تبنــي الممارســات الديمقراطيــة فــي الحيــاة السياســية 
ســواء علــى مســتوى الأفــكار والســلوك السياســي علــى صعيد النخبــة السياســية وأفــراد المجتمع، 
لذلــك هنــاك جملــة مــن المقومــات لبنــاء هــذه الثقافــة السياســية الديمقراطيــة وذلــك مــن خــال مــا 

يأتي: 
	1 ــاك . ــون هن ــى أن يك ــي: بمعن ــام السياس ــلطة والنظ ــتورية للس ــية والدس ــرعية السياس الش

ــع  ــراد المجتم ــل أف ــن قب ــة م ــتورية منتخب ــرعية ودس ــية ش ــلطة سياس ــي أو س ــام سياس نظ
ــات النزيهــة  وبشــكل ديمقراطــي مــن دون أي قيــود أو ضغــوط علــى الأفــراد، فالانتخاب

ــا. ــول بهم ــي والقب ــام السياس ــلطة والنظ ــرعية للس ــاس الش أس
	2 التــداول الســلمي للســلطة: بمعنــى أن مراكــز الحكــم ليســت حكــرًا علــى جماعة سياســية .

ــع عــودة الاســتبداد  ــة، لمن ــادئ الديمقراطي ــا لمب ــل يجــب تداولهــا ســلميًا وفقً ــة، ب معين
والدكتاتوريــة.

	3 ثقافــة التعدديــة السياســية: بمعنــى وجــود تيــارات وقــوى وأحــزاب واتجاهــات سياســية .
مختلفــة تتنافــس فيمــا بينهــا للوصــول إلــى الســلطة، والتعدديــة بنيــة أساســية لأي مجتمــع 

ديمقراطــي.

	4 ــة . ــا للأغلبي ــلطة وفقً ــكيل الس ــة تش ــون عملي ــى أن يك ــية: بمعن ــة السياس ــاد الأغلبي اعتم
السياســية التــي تحصــل عليهــا حــزب أو كتلــة سياســية معينــة وفــي قبالهــا هنــاك معارضــة 

سياســية.

	5 المشــاركة السياســية الفاعلــة: أي أن تكــون هنــاك مشــاركة سياســية قويــة واســعة وفاعلــة .
مــن قبــل المواطنيــن لأنهــا مظهــر أساســي لديمومــة الديمقراطيــة وتحقيــق التنميــة 
ــرى. ــاق الأخ ــى الأنس ــس عل ــا تنعك ــة بدوره ــذه التنمي ــي وه ــق السياس ــي النس ــية ف السياس

	6 الفصــل بيــن الســلطات: بمعنــى أن يكــون هنــاك فصــل بين الســلطات الثــاث ) التشــريعية .
ــة( كلٌ بحســب اختصاصــه وعــدم التعــدي أو التجــاوز مــن إحــدى  ــة والقضائي والتنفيذي

الســلطات علــى الســلطات الأخــرى.
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	7 الحريــات المدنيــة: أي أن تكــون هنــاك حريــات أساســية لأفــراد المجتمــع كحريــة الــرأي .
والتعبيــر والمعتقــد، وحريــة الإعــام والتجمــع والتظاهــر وتشــكيل منظمــات المجتمــع 
ــون والدســتور وهــذا  ــة مــن خــال القان ــات ينبغــي أن تكــون مصان المدنــي وهــذه الحري

مــن شــأنه أن يعــزز ديمقراطيــة الكلمــة.

	8 السياســي . الوعــي  وجــود  أن  بمعنــى  الديمقراطــي:  السياســي  الوعــي  ونمــو  قــوة 
ــي  ــام السياس ــزز النظ ــأنه أن يع ــن ش ــع م ــراد المجتم ــدى أف ــا ل ــة ومقتضياته بالديمقراطي

العراقــي. المجتمــع  فــي  الدكتاتوريــة  عــودة  ويمنــع  الديمقراطــي 

ثانيًا / معوقات بناء الثقافة السياسية الوطنية
وجد الباحث ميدانيًا جملة من المعوقات للقافة السياسية الوطنية، وهي كالآتي: 

1. ثقافــة الانتمــاء والتمركــز حــول الثقافــات الفرعيــة: فــا زال المجتمــع العراقــي عامــة والنخبــة 
السياســية خاصــة يمارســون ســلوكهم السياســي فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي أطــار ثقافاتهــم الفرعية 
ســواء علــى مســتوى الخطابــات السياســية أو علــى مســتوى ممارســة الثقافــة السياســية الانتخابيــة 
ــه  ــي ثقافت ــر ف ــب الأكب ــي اللاع ــي ه ــرد العراق ــة للف ــاءات الفرعي ــولاءات والانتم ــت ال إذ لا زال
ــي  ــوا ف ــي لا زال ــع العراق ــراد المجتم ــن أف ــة م ــة أن الأغلبي ــواهد الميداني ــب الش السياســية، فحس
ــم  ــم وتوجهه ــم أو قرابته ــم أو قوميته ــس طائفته ــن نف ــخاصا م ــون أش ــي ينتخب ــلوكهم السياس س

السياســي. 
2. دولــة المكونــات والأحــزاب: فتأســيس دولــة علــى أســاس المكونــات والأحــزاب والهويــات 
الفرعيــة وتشــكيل كتــل وأحــزاب سياســية علــى نفــس تلــك الهويــات كمــا هــو الحــال فــي التجربــة 
السياســية العراقيــة بعــد )2003(، لأن ذلــك يمثــل إعاقــة فــي بنــاء ثقافــة سياســية وطنيــة لأن ولاء 

أكثــر الأفــراد ســيكون للطائفــة أو القوميــة أو الحــزب أكثــر مــن ولائهــم للوطــن نفســه. 
ــي  ــر ف ــف كبي ــاك ضع ــزال هن ــة: إذ لا ي ــة الوطني ــة العراقي ــة الهوي ــة وهشاش ــف المواطن 3. ضع
مواطنــة الفــرد العراقــي وولائــه للوطــن بســبب غيــاب )دولــة المواطنــة( لذلــك فــإن ضعــف 

ــي: ــا يأت ــا م ــة أبرزه ــباب موضوعي ــى أس ــع إل ــي يرج ــع العراق ــي المجتم ــة ف المواطن
● ــه مــن ويــات وظلــم 	 تراكــم ثقافــة الاســتبداد والتــي تركتهــا الأنظمــة الســابقة ومــا جلبت

ودمــار وخــراب وحــروب.
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● ــة إذ وصلــت 	 ــي مرتفع ــي المجتمــع العراق ــر ف ــزال نســبة الفق ــا ت ــر: ف ــاع نســبة الفق ارتف
إلــى أكثــر مــن )30٪( بعــد مرحلــة داعــش بحســب مؤشــرات وزارة التخطيــط وهــذا الفقــر 

وعــدم معالجتــه مــن شــأنه أن يضعــف المواطنــة لــدى الأفــراد.
● ــي 	 ــيّما ف ــة لا س ــت مرتفع ــراق لا زال ــي الع ــة ف ــرات البطال ــة: فمؤش ــبة البطال ــاع نس ارتف

صفــوف الشــباب والخريجيــن وهــذا يشــعرهم بالظلــم والحيــف والتهميــش والاســتبعاد 
ــن. ــم للوط ــل ولاءه ــا يقل ــم مم ــم وقدراته ــتثمار طاقاته ــدم اس وع

● ــي 	 ــع الخدم ــي الواق ــردي ف ــر وت ــص كبي ــاك نق ــا زال هن ــات: ف ــردي الخدم ــف وت  ضع
كالكهربــاء والصحــة والتعليــم والســكن والبلديــة ومــا إلــى ذلــك ممــا جعــل العــراق فــي 

طليعــة الــدول التــي تعانــي مــن نقــص الخدمــات.
● انتهــاكات حقــوق الإنســان: فــا زالــت الكثيــر مــن قضايــا حقــوق الإنســان فــي المجتمــع 	

العراقــي منتهكــة وليســت بمســتوى الطمــوح فهنــاك انتهــاكات عديــدة فــي مجــال حقــوق 
الإنســان أبرزهــا مــا يأتــي:

● انتهــاكات فــي مســتوى المعيشــة فــا يــزال مســتوى المعيشــة للكثيــر مــن أفــراد المجتمــع 	
مترديًــا وعــدم توفيــر آليــات الرفاهيــة ووســائل للعيــش الكريــم.

● انتهاكات مدنية تتعلق بالاعتقالات العشوائية أو عن طريق المخبر السري.	
● توقيف الأفراد لسنوات عديدة في السجون دون محاكمة. 	

٤. انعدام أو ضعف العدالة الاجتماعية والاقتصادية: وأهم مظاهر هذا الضعف ما يأتي:
● ليــس هنــاك عدالــة ومســاواة بيــن أفــراد المجتمــع بــل هنــاك محســوبية ومنســوبية وولاءات 	

وانتمــاءات يقــدم فيهــا شــخص علــى آخر.
● ضعف كبير في تكافؤ الفرص في مختلف المجالات.	
● هناك فوارق اقتصادية كبيرة بين المسؤول والمواطنين.	
● عدم توزيع الثروات بشكل عادل على المجتمع العراقي ومحافظاته.	

٥. الخطابــات السياســية الطائفيــة: وقــد أثبتــت التجربــة السياســية الديمقراطيــة بعــد )2003( أن 
أكثــر النخــب السياســية تتبنــى خطابــات طائفيــة أو قوميــة أو مناطقيــة محرضــة علــى العنــف والفتنــة 
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ــات  ــذه الخطاب ــال ه ــن خ ــواب م ــس الن ــى مجل ــت إل ــية وصل ــادات السياس ــض القي ــل إن بع ب
ــون  ــم والمدافع ــون له ــم الممثل ــطاء بأنه ــن البس ــض المواطني ــى بع ــك عل ــراءات والضح والإغ

عنهــم وعــن حقوقهــم، وهــذه الخطابــات مــن شــأنها أن تُعيــق بنــاء ثقافــة سياســية وطنيــة.
٦. ضعــف التنميــة: فضعــف التنميــة فــي المجــالات كافــة يــؤدي إلــى تدنــي مســتويات المعيشــة 
ــن  ــى الازدراء م ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــذا م ــع وه ــي المجتم ــر ف ــل والفق ــار الجه ــة وانتش والرفاهي

الحكومــة والنظــام وضعــف فــي ولاء الأفــراد للوطــن. 
٧ . ضعــف مناهــج الثقافــة الوطنيــة: إن الضعــف فــي غــرس المفاهيــم الوطنيــة لــدى الأفــراد مــن 
خــال هــذه المناهــج مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى ضعــف الثقافــة السياســية الوطنيــة وأهــم مواطــن هــذا 

الضعــف فــي هــذه المناهــج مــا يأتــي:
● المناهــج التــي تعنــى بقضايــا التربيــة السياســية الوطنيــة رغــم أنهــا مــن أهــم المناهــج التــي 	

يمكــن مــن خلالهــا زرع ثقافــة وطنيــة فــي نفــوس الأفــراد مــن الطلبــة والتلاميــذ فــي مختلــف 
مراحلهــم الدراســية. 

● زرع الألغــام الطائفيــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز قيــم الــولاءات الفرعية لا ســيّما فــي المناهج 	
الخاصــة بالتأريــخ والتربيــة الإســامية، وهــذا لــه انعكاســات ســلبية في نفــوس الأطفال.

10. ضعــف ثقافــة التعايــش الســلمي علــى المســتوى السياســي والاجتماعــي: فضعــف قيــم 
التســامح والتصالــح والحــوار بيــن أفــراد المجتمــع ســواء علــى مســتوى النخــب والتيارات السياســية 
أو علــى المســتوى المجتمعــي مــن شــأنه أن يعــزز قيــم الانقســام داخــل المجتمــع والتمحــور حــول 

الهويــات الفرعيــة.
ــة باتجــاه الوطــن، وترســخ  ــاء ثقافــة سياســية وطني وهــذه النقــاط كلهــا مــن شــأنها أن تقلــل مــن بن
ــة  ــية العراقي ــة السياس ــت الديمقراطي ــا زال ــك م ــة لذل ــية والطائفي ــة السياس ــة المحاصص ــاه ثقاف باتج

ــق بنائهــا.  ــي طري ــات ف ــى وجــود بعــض هــذه المعوق ــة ومشــوهة وقائمــة عل مأزوم

ثالثًا / محصلات البحث ) النتائج والتوصيات(

أولً / نتائج البحث الميدانية )حقائق الميدان(
1. فــي مجــال الثقافــة السياســية للمرشــح تبيــن أن نمــط ثقافــة المرشــح وســلوكه السياســي 

والانتخابــي يقــوم علــى أســاس أمــور عــدة أهمهــا: 
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● التوظيف السياسي للدين وتسخيره له.	
● التوظيف السياسي للثقافات الفرعية )الطائفة - الإثنية - العشيرة(. 	
● الزيارات الانتخابية والتواصل مع الجمهور في فترة الانتخابات.	
● لأفــراد 	 المــادي  والعــوز  الفقــر  واســتغلال  الهدايــا  وتوزيــع  والأصــوات  شــراء  ثقافــة 

. لمجتمــع ا
● توظيف المال السياسي لأغراض سياسية وانتخابية.	
● ثقافــة التســقيط السياســي بيــن الأحــزاب والكتــل السياســية فالكثيــر مــن المرشــحين 	

يحاولــون كســب أصــوات الناخبيــن عــن طريــق هــذا التســقيط والتشــهير السياســي 
بالآخــر.

2. أما في مجال نمط ثقافة الناخب فتبين أن أهم ملامحها مايأتي: 
● السياســية 	 المشــاركة  علــى  الحــث  فــي  الدينيّــة  للمرجعيّــة  والاســتجابة  الاســتماع 

والانتخابيــة.
● ثقافة الناخب تقوم في الغالب على أساس ثقافة الولاء والانتماء. 	
● الاتباع والانقياد الأعمى أحيانًا بسبب ضعف الوعي السياسي.	
● ثقافة الولاء السياسي للبطل )إعطاء كارزمة سياسية لقائد حزب أو كتلة معينة(.	
● الخضــوع للإغــراءات الماديــة والمصالــح لا ســيّما مــن قبــل الطبقــات الفقيــرة والمرحومــة 	

أو الأفــراد الذيــن بحاجــة إلــى التعييــن والتوظيــف إذ يضطــر بعــض الأفــراد إلــى إعطــاء 
أصواتهــم لمرشــحين لهــذه الأســباب.

● ــي 	 ــودة ف ــية الموج ــادات السياس ــزاب والقي ــب الأح ــي أغل ــة ف ــدام ثق ــك وانع ــة الش ثقاف
ــلطة. الس

● ــة السياســية لهــذه 	 ــة للناخبيــن بســبب التجرب تراجــع ثقافــة المشــاركة السياســية الانتخابي
الأحــزاب والنخــب وســوء أدائهــا السياســي وصراعهــا علــى الســلطة وتغليــب مصالحهــا 

الحزبيــة والفئويــة والشــخصية علــى مصالــح المواطنيــن. 
● التظاهــرات الشــعبية والضغــط باتجــاه التغييــر: إذ إن أغلبيــة العراقييــن يســودهم التشــاؤم 	

واليــأس والإحبــاط مــن جــراء التجربــة السياســية الحاليــة والقائميــن عليهــا أحزابًــا وقــادة 
وكثــرة التراكمــات والإخفاقــات والفشــل فــي إدارة الدولــة أدى إلــى انفجــار شــعبي تمثــل 

فــي تظاهــرات واعتصامــات فــي أغلــب المحافظــات العراقيــة
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ــج  ــى النتائ ــد توصــل الباحــث إل ــة فق ــة السياســية الوطني ــاء الثقاف ــق بمقومــات بن ــا يتعل ــي م 2. ف
ــي:  ــي كالآت ــا وه ميدانيً

● الشرعية السياسية والدستورية للسلطة والنظام السياسي	
● التداول السلمي للسلطة. 	
● ثقافة التعددية السياسية. 	
● اعتماد الأغلبية السياسية. 	
● المشاركة السياسية الفاعلة. 	
● الفصل بين السلطات. 	
● الحريات المدنية	
● قوة ونمو الوعي السياسي الديمقراطي	

3. أمــا فيمــا يتعلــق بمعوقــات الثقافــة السياســية الوطنيــة فقــد توصــل الباحــث ميدانيًــا إلــى النتائــج 
الآتية: 
● ثقافة الانتماء والتمركز حول الثقافات الفرعية. 	
● دولة المكونات والأحزاب. 	
●  ضعف المواطنة وهشاشة الهوية العراقية الوطنية. 	
● 	 .  ضعف وتردي الخدمات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة	
●  انتهاكات حقوق الإنسان. 	
●  انعدام أو ضعف العدالة الاجتماعية والاقتصادية. 	
● الخطابات السياسية الطائفية. 	
● ضعــف التنميــة الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة وتدني مســتويات المعيشــة والرفاهية 	

وانتشــار الجهــل والأمية. 
● ضعف مناهج الثقافة الوطنية. 	
● ضعف ثقافة التعايش السلمي على المستوى السياسي والاجتماعي. 	

رابعًا / التوصيات
فــي ضــوء مــا توفــر للباحــث مــن حقائــق ميدانيــة بشــأن الثقافــة السياســية فــي المجتمــع العراقــي، 

نتوصــل إلــى مجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا مــا يأتــي:-
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1. تعديل بعض المواد الدستورية: وهي كالآتي:
تعديــل المــواد الخلافيــة أو المســببة للتــأزم لغلــق الطريــق أمــام القــراءات والتفســيرات  أ- 

للدســتور. المتعــددة  والتأويــات 
● تعديــل المــادة الخاصــة بطبيعــة ونــوع النظــام السياســي وتحويلــه مــن نظــام برلمانــي إلــى 	

نظــام رئاســي بعــد فشــل تجربــة النظــام البرلمانــي فــي العــراق لكونــه يكــرس المحاصصــة 
السياســية والطائفيــة. 

 ب- في ما يتعلق بتشريع وإقرار القوانين: 
●  تشــريع وإقــرار القوانيــن المهمــة للدولــة العراقيــة بعــد تغييــر النظــام ) كقانــون الأحــزاب 	

ــة التأليــف  السياســية وقانــون المحكمــة الاتحاديــة وقانــون النفــط والغــاز، وقانــون حري
ــي(  ــا الوطن ــيدها ويومه ــا ونش ــة وعلمه ــعار الدول ــق بش ــرى تتعل ــن أخ ــر، وقواني والتعبي

مــات بنــاء الدولــة. التــي لــم تُقــر إلــى الآن، وهــي مــن أهــم مقوِّ
●  تشــريع القوانيــن المهمــة لحيــاة المجتمــع العراقــي ســواء المتعلقــة بالخدمــات أو الســكن 	

أو المعيشــة أو التعليــم أو الضمــان الاجتماعــي والصحــي وكل مــا يمــس حيــاة المواطــن 
العراقي.

● تشــريع وإقــرار قانــون يقلــل عــدد أعضــاء مجلــس النــواب ورواتبهــم وامتيازاتهــم وهكــذا 	
بقيــة المســؤولين فــي الرئاســات الأخــرى مــن أجــل تقليــل الفــوارق الطبقية بين المســؤول 

والمواطنين.

 ٢. الى السلطة التنفيذية
● اعتماد حكومة الأغلبية السياسية بعيدًا عن ثقافة المحاصصة.	
● اختيــار الــوزراء والمســؤولين والدرجــات الخاصــة علــى أســاس معاييــر النزاهــة والكفــاءة 	

ــي أو  ــي أو الطائف ــم السياس ــاس انتمائه ــى أس ــس عل ــراط( ولي ــة تكنوق ــرة )حكوم والخب
الإثنــي والعشــائري.

● ــكن 	 ــاء والس ــن والكهرب ــر الأم ــد )توفي ــكل جي ــي وبش ــات للمجتمــع العراق ــر الخدم توفي
ــى ذلــك(. ــا إل ــة وم والخدمــات البلدي

● معالجة قضايا الفقر والبطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وبناء دولة الرفاهية.	
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● ــة 	 ــة الاجتماعي ــدأ العدال ــق مب ــع العــادل لهــا وتحقي ــروات والتوزي ــل للث الاســتعمال الأمث
فــي كل شــيء.

● ــزاب 	 ــاء الأح ــل إرض ــن أج ــت م ــي ابتدع ــة الت ــر المهم ــب غي ــوزارات والمناص ــل ال تقلي
ــة. ــة المحاصص ــل ثقاف ــي ظ ــية ف ــل السياس والكت

● ــن 	 ــن م ــات المواطني ــال معام ــي مج ــيّما ف ــة، لا س ــة الإلكتروني ــة الحكوم ــل خدم تفعي
ــة. ــات الدول ــي مؤسس ــة ف ــة القاتل ــل البيروقراطي ــي ظ ــم ف ــبء عليه ــل الع ــل تقلي أج

● معالجة قضايا الفساد المالي والإداري الذي أصبح الوجه الثاني للإرهاب.	
● ــق 	 ــي ويعم ــكل ينم ــم بش ــة والتعلي ــل وزارتــي التربي ــن قب ــدة م ــج جدي ــتحداث مناه اس

الثقافــة السياســية الوطنيــة لــدى الطلبــة والتلاميــذ فــي مراحلهــم الدراســية المختلفــة.
● تعزيز قضايا حقوق الإنسان والحريات المدنية والإعلامية والسياسية والثقافية.	

3. إلى الأحزاب والكتل السياسية.
● الابتعاد عن الصراعات السياسية وثقافة التسقيط والتشهير السياسي بالآخر.	
● عــدم تشــكيل أحــزاب أو كتــل سياســية معينــة علــى أســاس الهويــة الطائفيــة أو الإثنيــة كمــا 	

هــو موجــود حاليًــا وتشــكيل أحــزاب وطنيــة عابــرة للهويــات الثقافيــة الفرعيــة.
● الابتعاد عن الخطابات السياسية والطائفية المؤججة للعنف والفتنة.	
● عدم التدخل في شؤون القضاء العراقي أو الضغط عليه. 	
● رفض المحاصصة السياسية والطائفية في بناء الدولة.	
● الإيمان بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.	
● الإيمــان بثقافــة المعارضــة السياســية مــن خــال تشــكيل حكومــات قائمــة علــى أســاس 	

الأغلبيــة السياســية، وتشــكيل فــي قبالهــا ائتــاف سياســي معــارض فــي مجلــس النــواب 
مــن شــأنه أن يراقــب عمــل الحكومــة وأداءهــا التنفيــذي كمــا هو الحــال فــي الديمقراطيات 

العالميــة ذات الثقافــة السياســية الديمقراطيــة المتقدمــة.
● تعزيز ثقافة الحوار والتسامح السياسي.	
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 صورة الحشد الشعبي في مواقع التواصل الاجتماعي
»الفيسبوك« أنموذجًا

أ.م.د. ريا قحطان الحمداني

قسم العلاقات العامة/كلية الإعلام / جامعة بغداد

المستخلص:
تنــاول البحــث صــورة )الحشــد الشــعبي( فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، و تــم اختيــار 

صورتهــا، لدراســة  )الفيســبوك(  صفحــات 
و أحصــت الباحثــة أعــداد الصفحــات التــي حملت عنوان )الحشــد الشــعبي( بمختلف المســميات 

و العبــارات، كمــا تناولــت معالم صورة )الحشــد الشــعبي(. 
إذ طرح البحث التساؤلات الآتية: 

1 ما صورة )الحشد الشعبي( في صفحات الفيسبوك؟ 
2. ما مضامين هذه الصورة؟ 

٣. ما أعداد الصفحات التي تحمل عنوان )الحشد الشعبي( بمختلف المسميات والعبارات؟ 
ــة منهــج تحليــل المضمــون لدراســة صــورة )الحشــد الشــعبي(، إذ تناولتهــا  واســتخدمت الباحث

ــل النوعــي )الكيفــي( والتحليــل الكمــي.  بالتحلي
ــي  ــام )16، 17، 18( آذار )2017(، ف ــة أي ــبوك طيل ــات الفيس ــث صفح ــة البح ــملت عين و ش
ذروة المعــارك التــي كانــت تخوضهــا القــوات الأمنيــة العراقيــة بكافــة صنوفهــا ضــد مــا يســمى بـــ 

ــش(.  )داع
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)الحشــد  عنــوان  تحمــل  الفيســبوك  إلــى وجــود )983( صفحــة علــى  الباحثــة  توصلــت  و 
الشــعبي(، منهــا )308( صفحــات قــام بإنشــائها عراقيــون مــن تلقــاء لأنفســهم، و ينشــرون فيهــا 

ــا.  ــارك يومي ــار المع أخب
و )٦٦٥( صفحــة هــي مجموعــات )كــروب( و تضــم الآلاف مــن المتابعيــن والمعحبيــن، و 

ــا.  ــا أيض ــارك يومي ــار المع ــرون لأخب ينش
و بلــغ مجمــوع أعــداد الصفحــات التــي تحمــل عنــوان )الحشــد الشــعبي( )65( صفحــة. تناولــت 
عمليــات التحريــر، و قصــص البطولــة لقــادة و جنــود، مــع مئــات الصــور و الفيديــوات، و بلــغ 

متابعــو إحــدى هــذه الصفحــات )166،706( متابعيــن و معجبيــن. 
و بلــغ مجمــوع أعــداد الصفحــات التــي حملــت عنــوان )الإعــام الحربــي و إعــام الحشــد 

الشــعبي(، )٦١( صفحــة. 
و حملــت العناويــن الأخــرى تســميات )هيئــة الحشــد الشــعبي( و )كلنــا الحشــد( و)دعــم الحشــد 
الشــعبي(، فيمــا كانــت عناويــن أخــرى تحمــل أســماء المناطــق مثــل )الحشــد الشــعبي / محــور 
نينــوى( و )الحشــد الشــعبي /محــور واســط( و )الحشــد الشــعبي / بيجــي( و )الحشــد الشــعبي 
ــد  ــوي( و )الحش ــد الترب ــل )الحش ــات مث ــن قطاع ــت عناوي ــرى حمل ــن أخ ــار(، و عناوي / الأنب
العلمــي( و )الحشــد الشــعبي الجامعــي( و )الحشــد الشــعبي الرياضــي(، و كذلــك كانــت هنــاك 

صفحــات تديرهــا نســاء عراقيــات، مثــل صفحــة )بنــت الحشــد الشــعبي(. 
ــد  ــيرة العبي ــات )عش ــل صفح ــة، مث ــائر العراقي ــماء العش ــن أس ــات عناوي ــت صفح ــك حمل كذل
ــن  لدعــم الحشــد( و )قــوات شــمر لدعــم الحشــد الشــعبي(. و صفحــات أخــرى تحمــل عناوي
ــة طــوز لدعــم الحشــد الشــعبي( و  ــي ناحي ــل صفحــات )أهال ــي تدعــم الحشــد، مث المناطــق الت

ــعبي(.  ــد الش ــم الحش ــيب لدع ــي المس )أهال
ــد  ــواء ٤٢( و )الحش ــعبي ل ــد الش ــات )الحش ــل صفح ــة، مث ــماء الألوي ــت أس ــات حمل و صفح

ــواء 30(.  ــعبي ل ــد الش ــر( و )الحش ــواء تلعف ــعبي ل الش
ــد  ــد( و )الحش ــال الحش ــد( و )أبط ــهداء الحش ــن )ش ــل عناوي ــات تحم ــاك صفح ــت هن ــا كان فيم

ــش(.  ــد والجي ــي( و )الحش ــد الإلكترون ــش الحش ــائري( و )جي العش
و كانــت هــذه الصفحــات تنقــل أخبــار المعــارك يوميــا، و تــروي القصــص البطوليــة لقــادة و جنــود 

ــد الشعبي.  الحش
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الكلمات الافتتاحية: 
)مواقع التواصل الاجتماعي(، )صفحات الفيسبوك(، )الحشد الشعبي(. 

The Image of the Popular Mobilization Forces on Social 
Media Sites “Facebook” as a model

Abstract

The research dealt withthe image of Popular Mobilization Forces 
(PMF) in social media sites, and (Facebook) pages were selected to 
study their image,

The researcher counted the number of pages that have the title 
(PMF) with various names and phrases, and also dealt with the features 
of the image (PMF).

The research asked the following questions:

- What is the image of PMF on Facebook pages?

What are the contents of this image?

- How many pages bearing the title (Al-Hashd Al-Sha’bi) with various 
names and phrases?

The researcher used the content analysis method to study the image 
of PMF, which used it withthe qualitative and the quantitative analysis.

The research sample included Facebook pages throughout the 
period of 16, 17, 18 March 2017, at the height of the battles that the 
Iraqi security forces of all kinds were waging against the so-called (ISIS).

The research found that there are (983) pages on Facebook bearing 
the title (Al-Hashd Al-Shaabi), of which (308) pages were created by 
Iraqis on their own, and they publish daily news of the battles.

And (665) pages are groups and include thousands of followers and 
fans, and they publish news of battles.

The total number of pages bearing onlythe title of (Al-Hashd Al-
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Shaabi)reached (65) pages. It dealt with the liberationprocesses, and 
the heroic stories of leaders and soldiers, with hundreds of photos 
and videos, and the followers of one of these pages reached 166,706 
followers and fans.

The total number of pages bearing the title of (The Military media 
and the PMF reached to (61) pages.

الفصل الأول: الإطار المنهجي للبحث

1ـ مشكلة البحث: 
يتنــاول البحــث صــورة الحشــد الشــعبي فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي )الفيســبوك(، و نــوع 
ــد،  ــي الجدي ــكيل الأمن ــذا التش ــى ه ــق عل ــي تطل ــميات الت ــاف التس ــرًا لاخت ــورة، نظ ــذه الص ه
فبعــض وســائل الإعــام تطلــق عليــه تســميات توحــي بالســلبية، و تتنــاول أخبارهــم بصفــة 
جماعــات مســلحة غيــر مســيطر عليهــا أو مــا تطلــق عليهــا بــــ )الميليشــيات( و تطــرح عنهــا صــورة 

ــة و تتهمهــا بحــوادث ســلبية.  ســلبية للغاي
و يطرح البحث التساؤلات الآتية: 

1ـ ما هي صورة هيأة الحشد الشعبي في مواقع التواصل الاجتماعي )الفيسبوك(؟ 
2ـ ما هي مضامين هذه الصورة؟ 

3ـ ما أعداد الصفحات التي تتخذ من هيأة الحشد الشعبي موضوعًا رئيسًا لها؟ 
4ـ ما نوع هذه الصفحات التي تتناول أخبار و شؤون هيأة الحشد الشعبي؟ 

5ـ مــا هــي المحــاور الرئيســة التــي ركــزت عليهــا صــورة هيــأة الحشــد الشــعبي فــي مواقــع التواصل 
الاجتماعي؟ 

2ـ أهمية البحث: 
تنطلــق أهميــة البحــث مــن معرفــة الصــورة الذهنيــة لــدى الجمهــور العراقــي عــن الحشــد الشــعبي 
فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، و تحديــدًا علــى صفحــات الفيســبوك، كــون الفيســبوك اليــوم 
يعــد مــن أبــرز مظاهــر التعــرف علــى صــورة المؤسســات والشــخصيات لــدى الجمهــور، خاصــة 
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أنهــا خــارج ســيطرة المؤسســات الحكوميــة إلــى حــدٍ مــا. و معرفــة مضاميــن هــذه الصــورة 
مهمــة، لأنهــا تســجل مؤشــرات مهمــة عــن وســائل الإعــام المختلفــة، خاصــة أن بعــض وســائل 
الإعــام تتعاطــى مــع الهيــأة بشــكل ســلبي، و وســائل أخــرى تنهــج نهجًــا مختلفًــا، فتلقــي الضــوء 
ــور  ــدى الجمه ــعبي ل ــد الش ــورة الحش ــة ص ــأة. ومعرف ــا الهي ــارك به ــي تش ــارك الت ــى كل المع عل
العراقــي ســيعد مؤشــرًا مهمــا للغايــة، لمعرفــة ثقــة الجمهــور العراقــي بوســائل الاتصــال المختلفــة 

و مصداقيتهــا كذلــك لــدى جمهورهــا. 

3ـ أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى تحقيق القضايا الآتية: 

1 ـ معرفة صورة هيأة الحشد الشعبي على مواقع النواصل الاجتماعي. 
2ـ معرفة المحاور الرئيسة لصورة الحشد الشعبي. 

3ـ التعرف على مضامين صورة الحشد الشعبي. 
4ـ التعرف على أعداد الصفحات التي أنشئت لغرض نشر أخبار و شؤون الحشد الشعبي. 

5 ـ معرفة أنواع الصفحات المتخصصة بشؤون الحشد الشعبي. 

4ـ منهج البحث: 
ــع  ــى مواق ــة صــورة الحشــد الشــعبي عل ــل المضمــون فــي معرف ــة منهــج تحلي اســتخدمت الباحث

ــيّ.  ــيّ والكيف ــون الكم ــل المضم ــت تحلي ــبوك، وتناول ــي الفيس ــل الاجتماع التواص

5 ـ عينة البحث: 
تناولــت الباحثــة جميــع صفحــات الفيســبوك التــي ظهــرت علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي / 
الفيســبوك،عند كتابــة عبــارة الحشــد الشــعبي، و تــم تدويــن أســماء هــذه الصفحــات طيلــة ثلاثــة 

ــة 18 آذار 2017(. وبلغــت )983( صفحــة. ــام، مــن )16 آذار لغاي أي
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الفصل الثاني

أولً: مواقع التواصل الاجتماعي
ــا  ــث يعرفه ــع التواصــل الاجتماعــي، وتختلــف مــن باحــث لآخــر، حي ــات مواق تعــددت تعريف
»بــالاسBALAS 2006«  »علــى أنهــا برنامــج يســتخدم لبنــاء مجتمعــات علــى شــبكة الإنترنــت 

أيــن يمكــن للأفــراد أن يتصلــوا ببعضهــم البعــض لعديــد مــن الأســباب المتنوعــة«.
وتعــرف علــى أنهــا المواقــع الإلكترونيــة التــي توفــر فيها تطبيقــات الإنترنــت خدمات لمســتخدميها 
تتيــح لهــم إنشــاء صفحــة شــخصية معروضــة للعامــة ضمــن موقــع أو نظــام معيــن، وتوفــر وســيلة 
اتصــال مــع معــارف منشــئ الصفحــة أو مــع غيــره مــن مســتخدمي النظــام، وتوفــر خدمــات لتبــادل 

المعلومــات بيــن مســتخدمي ذلــك الموقــع أو النظــام عبــر الإنترنــت.
ــي  ــتركين ف ــاء المش ــات الأعض ــع بيان ــى جم ــة عل ــبكات الاجتماعي ــية للش ــرة الرئيس ــوم الفك تق
الموقــع ويتــم نشــر هــذه البيانــات بشــكل علنــي حتــى يجتمــع الأعضــاء ذوو المصالــح المشــتركة 
والذيــن يبحثــون عــن ملفــات أو صــور... إلــخ، أي أنهــا شــبكة مواقــع فعالــة تعمــل على تســهيل 
ــة بيــن مجموعــة مــن المعــارف والأصدقــاء، كمــا تمكّــن الأصدقــاء القدامــى  ــاة الاجتماعي الحي
مــن الاتصــال ببعضهــم البعــض وبعــد طــول ســنوات تمكّنهــم أيضًــا التواصــل المرئــي والصوتــي 

وتبــادل الصــور وغيرهــا مــن الإمكانــات التــي توطــد العلاقــة الاجتماعيــة بينهــم.
ــة عــام )2002( انطلــق موقــع التواصــل الاجتماعــي “Friendster.com “، وقــد تــم  ومــع بداي
تصميمــه ليكــون وســيلة للتعــارف والصداقــات المتعــددة بيــن مختلــف فئــات المجتمــع العالمــي، 
وقــد نــال هــذا الموقــع شــهرة كبيــرة فــي تلــك الفتــرة، وفــي النصــف الثانــي مــن نفــس العــام ظهــر 
فــي فرنســا موقــع “skyrock.com” كمنصــة للتدويــن، ثــم تحــول بعــد ذلــك إلــى شــبكة تواصــل 

اجتماعــي مــع ظهــور تقنيــات الجيــل الثانــي للويــب.
ثــم كانــت النقلــة الكبيــرة إلــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي بانطلاق موقــع التواصــل الاجتماعي 
الشــهير الفيســبوك “Facebook.com”; حيــث انطلــق رســميا فــي )الرابع من فبراير عــام 2004(; 
وقــد بــدأ هــذا الموقــع أيضًــا فــي الانتشــار المــوازي مــع شــبكات التواصــل الأخــرى علــى الســاحة 
ــام الفيســبوك فــي  ــة عــام )2006(، وكذلــك قي ــة إلــى الدولي حتــى تطــور الفيســبوك مــن المحلي
عــام )2007( بإتِاحــة تكويــن التطبيقــات، وهــو مــا أدى إلــى زيــادة أعــداد مســتخدمي الفيســبوك 
بشــكل كبيــر، حتــى تربــع الفيســبوك علــى عــرش مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن حيــث عــدد 
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ــل ومواقــع الإنترنــت بصفــة عامــة علــى مســتوى  المســتخدمين لمواقــع التواصــل الاجتماعــي ب
العالــم. وانتشــرت فكــرة مواقــع التواصــل الاجتماعــي للمدونــات الصغيــرة بظهــور موقــع 
ــام )2006(  ــل ع ــي أوائ ــع ف ــذا الموق ــر ه ــث ظه ــر “Twitter”; حي ــي تويت ــل الاجتماع التواص
كمشــروع تطويــر بحثــي أجرتــه شــركة “Odeo” الأمريكيــة فــي مدينــة ســان فرانسيســكو، وبعــد 
ذلــك أطلقتــه الشــركة رســميًا للمســتخدمين بشــكل عــام فــي أكتوبــر )2006(، وقــد بــدأ الموقــع 
ــم  ــام )2007( لتقدي ــي ع ــاحة ف ــى الس ــي عل ــل الاجتماع ــدة للتواص ــة جدي ــار كخدم ــي الانتش ف
ــركة  ــن ش ــركة وتكوي ــن الش ــة ع ــل الخدم ــركة “Odeo” بفص ــت ش ــرة، وقام ــات المصغ التدوين

جديــدة باســم “Twitter” بــدءًا مــن )ديســمبر 2009(.

مميزات شبكات التواصل الاجتماعي: -
ــدة  ــة بع ــبكة العنكبوتي ــي الش ــع ف ــن المواق ــا م ــن غيره ــي ع ــل الاجتماع ــبكات التواص ــز ش تتمي

ــا: - ــن أبرزه ــزات، م مي
	1 ــي . ــي تقن ــع افتراض ــي مجتم ــل ف ــن التواص ــو م ــق ج ــة خل ــع الاجتماعي ــدف المواق إن ه

يجمــع مجموعــة مــن الأشــخاص مــن مناطــق ودول مختلفــة علــى موقــع واحــد تختلــف 
ــة. وجهاتهــم ومســتوياتهم وتتفــق لغتهــم التقني

	2 إن الاجتمــاع علــى وحــدة الهــدف ســواء التعــاون أو التعــارف أو لمجــرد الترفيــه وتكويــن .
علاقــات جديــدة أو حــب الاســتطلاع.

	3 إن الشــخص فــي هــذا المجتمــع عضــو فاعــل، أي أنــه يرســل ويســتقبل ويشــترك ويســمع .
ويتحــدث، فــدوره هنــا تجــاوز الــدور الســلبي مــن الاســتماع فقــط إلــى الاطــاع ومحاولة 

توجيــه الموقــع للتواصــل الإيجابي.
وكذلك تتميز الشبكات الاجتماعية عن غيرها بعدة ميزات: -

	1 العالميــة، حيــث تلغــي الحواجــز الجغرافيــة إذ يســتطيع الفــرد التواصــل مــع أي فــرد آخــر .
فــي أصقــاع الأرض بــكل بســاطة

	2 التفاعلية، فالفرد هنا هو قارئ ومستقبل، هو كاتب ومشارك..
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	3 التنــوع وتنوع الاســتعمالات، يســتخدم مواقــع الشــبكات الاجتماعية الطبيــب والمهندس .
والطالــب والأســتاذ الجامعــي والعامــل وســائق ســيارة الأجــرة، وربــة البيــت، وطــاب 

فــي عمــر المراهقــة. 
	4 سهولة الاستخدام، تتميز الشبكات بأنها تتطلب معرفة القراءة والكتابة فقط..
	5 ــل تتطلــب الاشــتراك الشــهري بشــبكة . ــرة ب الجانــب الاقتصــادي، لا تتطلــب أمــوالً كثي

المعلومــات العالميــة فقــط، وكذلــك لا تتطلــب جهــدًا كبيــرًا ســوى الجلــوس والضغــط 
علــى الأزرار، أمــا الوقــت فإنِــه يســتغرق ســاعات طويلــة ولكــن المتلقــي لا يشــعر بالملــل 

أبــدًا فيــه.

”Facebook“ أشهر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
يعــد الفيســبوك مــن أشــهر مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى شــبكة الإنترنــت تأســس فــي عــام 
)2004( مــن قبــل “مــارك زوكربــرغ - وكريــس هوجــس” ويقــدم الموقــع جميــع خدماتــه مجانــا 
ويتــم بانضمــام المســتخدم إلــى الشــبكة عبــر التســجيل فــي الموقــع ومــن ثــم يتمكــن مــن التواصل 
مــع قائمــة أصدقائــه وإرســال رســائل نصيــه وإنشــاء ملــف خــاص لــكل مســتخدم يحتــوي علــى 
معلومــات الشــخصية وصــوره ويمكنــه تبــادل الرســائل والصــور ونشــرها علــى صفحته الشــخصية 
لغايــة )2014(  للفيســبوك  المســتخدمين  عــدد  ويتخطــى  رؤيتهــا،  مــن  ليتمكــن الأصدقــاء 
ثمانمائــة مليــون مســتخدم نشــط يســتخدم نصفهــم الموقــع يوميًــا، ويتــم تحميــل )250( مليــون 
صــورة يوميًــا، ويتــم مشــاهدة مــا يعــادل )150( ســنة مــن الفيديــو المتضمــن مــن اليوتيــوب فقــط 
داخــل الموقــع، ويتوفــر الفيســبوك بأكثــر مــن )70( لغــة، و )350( مليــون مســتخدم يســتخدمون 

الهواتــف الذكيــة للدخــول علــى حســاباتهم فــي الفيســبوك.

مميزات الفيسبوك: -
يتميز الفيسبوك كشبكة اجتماعية بعدة خصائص أبرزها: -

	1 ــة . ــي صفح ــه ف ــاحة متخصص ــن س ــارة ع ــي عب ــط”، وه ــة الحائ ــة “Wall أو لوح خاصي
ــذا  ــى ه ــائل إل ــال الرس ــاء إرس ــح للأصدق ــث تتي ــتخدم بحي ــخصي لأي مس ــف الش المل

ــه. ــى حائط ــة عل ــتخدم أو الكتاب المس
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	2 خاصيــة “التعليقــات”، وهــي ســمّة متعلقــة بالتدويــن تســمح بإضافــة العلامــات والصــور .
التــي يمكــن تضمينهــا، وقــد يمكّــن المســتخدمين مــن جلــب أو ربــط المدونــات.

	3 خاصيــة “Status أو الحالــة”، التــي تتيــح إمكانيــة إبــاغ أصدقائهــم بأماكنهــم ومــا .
ــة. ــك اللحظ ــي تل ــاعر ف ــيس ومش ــن أحاس ــه م ــعرون ب ــا يش ــال وم ــن أعم ــه م ــون ب يقوم

	4 خاصيــة “Pokes أو نكــز”، تتيــح إرســال نكــزة افتراضيــة، لإثــارة الانتبــاه إلــى بعضهــم .
البعــض يخطــر المســتخدم بــأن أحــد الأصدقــاء يقــوم بالترحيــب بــه.

كذلك يتميز الفيسبوك بتقديم خدمات كثيرة أهمها: 
	1 مجانية الاشتراك.
	2 البحث عن الأصدقاء القدامى والتعرف عليهم ومراسلتهم.
	3 يتمتــع المســتخدم بوجــود صفحــة شــخصية لــه علــى الفيســبوك ويمكــن لــه أن يضــع فيهــا .

مــا يشــاء مــن صــور أو فيديــوات، وكذلــك كتابــة مــا يشــاء وتحديــد بعــض الأشــخاص 
الذيــن يســمح لهــم بمشــاهدتها أو الســماح للجميــع بمشــاهدتها

	4 ــه . ــاص ب ــور خ ــوم ص ــن الب ــخصية وتكوي ــه الش ــى صفحت ــه عل ــة ب ــور الخاص ــع الص وض
ــه.  ــه رؤيت ــن يمكن ــد م وتحدي

	5 تكويــن مجموعــات أو الاشــتراك فــي مجموعــات تتحــدد عــن أمــر معيــن وبــدون أدنــى .
شــروط. 

	6 المحادثة المباشرة مع الأصدقاء. .
	7 إرسال واستلام الرسائل من الأصدقاء. .
	8 تــم تقديــم ســمة تعليقــات الفيســبوك فــي )22 آب 2006(، وهــي ســمة تتعلــق بالتدويــن .

و تســمح بإضافــة العلامــات والصــور التــي يمكــن تضمينهــا. 
	9 أصــدر الفيســبوك تطبيــق إرســال رســائل فوريــة إلــى شــبكات الاتصــال باســتخدام برنامــج .

“comet” وأطلــق عليــه اســم “ chat”، و يوفــر هــذا التطبيــق للمســتخدمين إمكانيــة 
التواصــل مــع أصدقائهــم. 
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أطلــق الفيســبوك ســمّة الهدايــا. التــي تتيــح للمســتخدمين إرســال هدايــا افتراضيــة إلــى 10	.
أصدقائهــم، تظهــر علــى الملــف الشــخصي للمســتخدم، الــذي يقــوم باســتقبال الهديــة،

فــي )11 مــن كانــون الأول 2008( تــم الإعــان عــن اختبــار الفيســبوك لطريقــة جديــدة 11	.
فــي تســجيل الدخــول بشــكل مبســط. 

إن محتــوى الفيســبوك اليــوم لــم يعــد مجــرد يوميــات أو أخبــار شــخصية، يتداولهــا فيمــا بينهــم، 
ــذه  ــن ه ــه، و م ــتخدامه لصالح ــن اس ــه يمك ــا أن ــن متوقعً ــم يك ــدة ل ــالات ع ــي مج ــل ف ــل دخ ب

الاســتخدامات: 
1ـ إن بعــض وســائل الإعــام أصبحــت تســتخدم الموقــع كمصــدر للأخبــار، و كذلــك يتــم 
اســتخدامه مــن قبــل الصحــف والمجــات و القنــوات الفضائيــة، وأخــذت بعــض الصحــف تنشــئ 

لهــا صفحــات خاصــة علــى الموقــع.
2ـ اســتخدام الأدبــاء والكتــاب مــن خدمــات الموقــع، إذ إن الكتــاب والأدبــاء يشــيرون إلــى 
ــى  ــا أدى إل ــدار، مم ــى للإص ــة الأول ــرون الصفح ــم ينش ــا أنه ــا، كم ــدة عبره ــم الجدي إصداراته
ــن  ــرة، وأي ــدر مباش ــن المص ــا م ــرف به ــه ع ــارئ، كون ــور الق ــن الجمه ــا م ــال عليه ــرعة الإقب س

ــات. ــواق والمكتب ــي الأس ــخة ف ــذه النس ــر ه تتوف
3ـ كذلــك اتجهــت الشــركات إلــى الترويــج لخدماتهــا، والتســويق لمنتوجاتهــا، بالإضافــة إلــى 
ــل  ــا قب ــة لهــم، أو المنتــوج، لإجــراء التعديــات عليه ــة المقدم ــور بالخدم ــة آراء الجمه معرف

ــواق.  ــي الأس ــا ف طرحه
المرشــحين  قبــل  مــن  اســتخدامه  يتــم  الفيســبوك، حيــث  فــي  السياســة  4ـ كذلــك دخلــت 
للانتخابــات البرلمانيــة، أو الانتخابــات الفرعيــة، للترويــج لبرامجهــم الانتخابيــة، ومحاولــة 

كســب الجمهــور، كذلــك المرشــحين إلــى الانتخابــات الرئاســية. 
وفــي المــدة الأخيــرة، تحولــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى مصــدر أساســي للمعلومــات 
والأخبــار ولبــثّ أشــرطة الفيديو وشــهادات الشــهود علــى الأحــداث، فلجأ )المواطــن الإعلامي( 
ــه الشــخصية، أو  ــى صفحت ــم نشــرها عل ــه ومــن ث ــه و كاميرت ــى جوال ــر الأحــداث عل ــى تصوي إل
إرســالها إلــى المؤسســات الإعلاميــة الكبــرى، التــي تطلــب مــن المشــاهدين إرســال مــا يقومــون 

بتصويــره إلــى المؤسســة فــي إعلانــات خاصــة للقنــاة، ويتــم بثّهــا.
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صحافة المواطن
لــم تفــرز تكنولوجيــا الإعــام ظواهــر إعلاميــة فقــط، وإنمــا أفــرزت مصطلحــات ومفاهيــم 
ــروز مصطلــح  ــاه ب ــر الانتب ــي، والأكاديمــي، و ممــا يثي ــى القامــوس الإعلامــي المهن أضيفــت إل
)صحافــة المواطــن( التــي نشــأت فــي إطــار مــا عــرف بالإعــام الجديــد، بوصفهــا ظاهــرة معقــدة 

ــر فــي مجــال الاتصــال. ــدت نتيجــة للتطــور التكنولوجــي الكبي ــة تول ومركب
ــة  ــة التشــاركية، أو صحاف ــة العامــة، أو الصحاف ــا بالصحاف ــة المواطــن( و يســمى أيضً و )صحاف
الشــارع، هــو مصطلــح يرمــز لأفــراد مــن العامة يمارســون نشــاطًا فــي نقل وجمــع وتحليل وتفســير 
ــن  ــرة المواط ــت ظاه ــد أصبح ــارف. وق ــكار والمع ــات والآراء والأف ــار والمعلوم ــر الأخب ونش
الصحفــي ظاهــرة غيــر قابلــة للتجاهــل. وهــي رد فعــل قــد يكــون فــي الوقــت نفســه عفويًــا وواعيًــا 
ناتجًــا عــن حضــور المواطــن فــي قضايــا الشــأن العــام، و تأكيــدا لحالــة مــن التشــكيك فــي صدقيــة 
الصحافــة، و تعكــس حالــة مــن عــدم الثقــة بيــن وســائل الإعــام التقليديــة، والجيــل الجديــد مــن 

مســتخدمي شــبكة المعلومــات العالميــة.
ــة  ــكار المختلف ــرح الآراء والأف ــل وط ــوار والتفاع ــاش والح ــة للنق ــن بيئ ــة المواط ــر صحاف وتوف
ــة و  ــة والصحي ــة والتعليمي ــة والعلمي ــة و السياســية والاقتصادي ــا الاجتماعي تجــاه مختلــف القضاي

ــة. ــة والديني ــة والثقافي ــة والأمني التربوي
ويعتــرف كبــار التنفيذييــن الإعلامييــن بالتغيــر الكبيــر الــذي أحدثــه وتحدثــه صحافــة المواطنيــن 
 conor علــى طبيعــة العمــل التقليــدي للمؤسســات الإعلاميــة، فقــد ذكــر “كونــور وشيشــتر
أنــه لســنوات و عقــود كان  “globalvision” الإعلاميــة،  schecher &”، مؤسســي شــركة 
الصحفيــون هــم الذيــن ينشــرون للجمهــور الموضوعــات والقضايــا، ولكــن مــع التطــورات 
ــدًا  ــح المواطــن العــادي يأخــذ دورًا جدي ــم يعــد هــذا المفهــوم ســائدًا. فقــد أصب ــة ل التكنولوجي
ليقــول رأيــه ويفصــح عــن أفــكاره، و انتقلــت ســلطة الإعــام مــن الصحفييــن إلــى المواطنيــن. 
ــل هــذه المواقــع،  ــة ألا تعــادي مث ــه مــن الأفضــل لوســائل الإعــام التقليدي ــرى “شيشــتر” أن وي
بــل تحــاول أن تدمجهــا فــي أهدافهــا الإعلاميــة، و ينبغــي أن تتخلــى وســائل الإعــام التقليديــة 
عــن مفهــوم الســيطرة التامــة علــى المعلومــات والأخبــار، حتــى لا تفقــد الســيطرة علــى مجــال 

الإعــام. 
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ثانيًا: تأسيس الحشد الشعبي
ــف  ــي النج ــا ف ــة العلي ــوى المرجعيّ ــد فت ــران 2014( بع ــي )14 حزي ــعبي ف ــد الش ــس الحش تأس
الأشــرف، بإعــان الجهــاد الكفائــي. بعــد ســقوط محافظــة نينــوى و محافظــة صــاح الديــن بيــد 
مــا يســمى بــــ )داعــش( فــي )10 حزيــران 2010( وتقدمهــم إلــى محافظــة الأنبــار. ثــم انضــوى 
ت  ــوَّ ــعبي، وص ــد الش ــون الحش ــرار قان ــم إق ــد إن ت ــة، بع ــة العراقي ــة الأمني ــي المؤسس ــد ف الحش

ــة.  ــه رئيــس الجمهوري ــه، و صــادق علي البرلمــان العراقــي علي
وشــارك فــي معــارك تحريــر )جــرف الصخــر، و آمرلــي، والضلوعية، و بلــد، وديالــى، والدور، 
والبشــير،  وســامراء،  والرمــادي،  والثرثــار،  وبيجــي،  وتكريــت،  والبغــدادي،  والعلــم، 

ــر(.  ــرقاط والحض ــدي، الش ــرة الخال ــة، وجزي ــة والصقلاوي ــة، والفلوج والكرم
و تتألف حاليًا من )67( فصيلً عسكريًا. 

الفصل الثالث

تحليل مضامين صفحات الفيسبوك حول صورة الحشد الشعبي
قامــت الباحثــة بإجــراء مســح شــامل لصفحــات الحشــد الشــعبي عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــا )308(  ــعبي، منه ــد الش ــم الحش ــل اس ــة تحم ــاك )983( صفح ــن أن هن ــوك( إذ تبي ــس ب )الفي
صفحــات شــخصية لأفــراد، و صفحــات خاصــة بالحشــد الشــعبي، )675( لمجاميــع مــن 

ــعبي. ــد الش ــم الحش ــل اس ــات( تحم ــخاص )كروب الأش
ــوان  ــال العن ــن خ ــا، وم ــاً كميًّ ــخصية تحلي ــات الش ــون الصفح ــل مضم ــة بتحلي ــت الباحث وقام

ــة: - ــج الآتي ــاءت بالنتائ ــة، و ج ــون الصفح ــة و مضم ــي للصفح الرئيس
	1 ــة الأولــى إذ بلغــت . إن الصفحــات التــي حملــت اســم )الحشــد الشــعبي( احتلــت المرتب

)65( صفحــة شــخصية، و تناولــت أخبــار و عمليــات التحريــر و قصــص البطولــة. 
ومئــات الصــور والفيديــوات، ووصلــت أعــداد الإعجابــات لهــا فــي بعــض الصفحــات 

ــعبي.  ــد الش ــة الحش ــل صفح ــا، مث ــى )166،706( إعجابً إل
	2 ــة إذ بلغــت . ــة الثاني ــي المرتب ــي ف ــوان الإعــام الحرب ــي تحمــل عن جــاءت الصفحــات الت

)61( صفحــة شــخصية، مثــل صفحــة فريــق الدعــم الإعلامــي والــذي وصــل عــدد 
الحربــي وصلــت  الإعــام  إعجابًــا، وصفحــة  إلــى )333،072(  فيــه  الإعجابــات 
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الإعجابــات فيــه إلــى )7،588( إعجابًــا، و صفحــة إعــام الحشــد الشــعبي المقــدس و 
بلــغ أعــداد معجبيــه )51،514(.

	3 و جــاءت الصفحــات التــي تحمــل عنــوان )هيــأة الحشــد الشــعبي( فــي المرتبــة الثالثــة، .
وبلغــت )45( صفحــة، مثــل صفحــة هيــأة الحشــد الشــعبي، ووصــل عــدد الإعجابــات 
فيهــا إلــى )458،364( إعجابًــا. وصفحــة هيــأة الحشــد الشــعبي مديريــة التعبئــة، 
ووصــل عــدد الإعجابــات فيهــا إلــى )44،869( إعجابًــا، و صفحــة هيــأة الحشــد 

الشــعبي مديريــة التوجيــه العقائــدي وســجل )435،132( إعجابًــا. 
	4 ــع )38( . ــة بواق ــة الرابع ــي المرتب ــاءت ف ــد ج ــباب فق ــها الش ــي يؤسس ــات الت ــا الصفح أم

صفحــة، مثــل صفحــة: كلنــا الحشــد،، بلــغ عــدد المعجبيــن بهــذه الصفحــة )11876( 
ــا.  إعجابً

	5 ــة، . ــة الخامس ــي المرتب ــعبي( ف ــد الش ــم الحش ــميات )دع ــل مس ــات تحم ــاءت صفح وج
بواقــع )20( صفحــة، مثــل صفحــة أنصــار الحشــد الشــعبي، و بلــغ عــدد معجبيــه 

إعجابًــا.  )583،857(
	6 ــة . ــة بالمرتب وجــاءت الصفحــات التــي تحمــل مســمى الحشــد حســب المناطــق الجغرافي

السادســة، و هــي )11( صفحــة، مثــل صفحــة الحشــد الشــعبي / محــور نينــوى وســجل 
عــدد إعجابــات )31،288( إعجابًــا. وصفحــة الحشــد الشــعبي فــي واســط الذي ســجل 

بــدوره )18،663(.
	7 واحتلــت صفحــات أنشــأتها المــرأة العراقيــة المرتبــة الســابعة وبلغــت )10( صفحــات، و .

وصلــت أعــداد الإعجــاب فيهــا إلــى )190، 651( إعجابًــا فــي صفحــة عاشــقة الحشــد 
ــات،  ــات حربي ــال كمراس ــات القت ــى جبه ــن إل ــي يذهب ــاء اللوات ــم النس ــعبي، وتض الش
كذلــك صفحــة بنــت الحشــد الشــعبي ووصــل أعــداد الإعجــاب فيهــا إلــى )47، 541( 

إعجابًــا.
	8 واحتلــت صفحــات تحمــل مســميات أبطــال الحشــد، المرتبــة الثامنــة وبواقــع ثمــان .

ــال  ــة أبط ــل صفح ــد مث ــود الحش ــادة وجن ــن ق ــال م ــير الأبط ــن س ــدث ع ــات تتح صفح
الحشــد الشــعبي تلعفــر وبلــغ أعــداد الإعجــاب فيهــا )3،387( إعجابًــا، و صفحــة 

وحــوش الحشــد الشــعبي ســجلت )48،445( إعجابًــا.
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	9 و كانــت هنــاك ســت صفحــات حملــت أســماء )الحشــد الإلكترونــي( بالمرتبــة التاســعة .
مثــل صفحــة جيــش الحشــد الإلكترونــي، ووصــل عــدد معجبيهــا إلــى )2،395( 

ــا. إعجابً
ــة 10	. ــة المرتب ــرى، محتل ــود الأخ ــماء الحش ــل أس ــات تحم ــس صفح ــاك خم ــا كان هن كم

العاشــرة، مثــل الحشــد التربــوي والحشــد العلمــي، مثــل صفحــة الحشــد العلمــي 
والشــعبي، و بلــغ عــدد معجبيهــا )456،1( إعجابًــا.

وأنشـــأ بعــض الأفــراد أربــع صفحــات خاصــة بشــهداء الحشــد وعوائلهــم محتلــة المرتبــة 11	.
الحاديــة عشــرة، مثــل صفحــة صنــدوق إســكان عوائــل شــهداء الحشــد الشــعبي، و بلــغ 

عــدد معجبيهــا، )578،3( إعجابًــا.
وجاءت صفحات تحمل اسم )الحشد العشائري( في المرتبة الثانية عشرة.12	.
كذلــك كانــت هنــاك )3( صفحــات تحمــل اســم الحشــد الشــعبي والجيــش و الحشــد و 13	.

الفرقــة الذهبيــة و احتلــت المرتبــة الثالثــة عشــرة. 
ــاً  ــة تحلي ــات(، فقــد أجــرت الباحث ــع )كروب ــي هــي مجامي ــل مضمــون الصفحــات الت ــا تحلي أم

ــي: - ــا لهــا، و هــي كالآت نوعيً
1ـ تبيــن أن هنــاك )675( صفحــة تحمــل اســم الحشــد الشــعبي، و قــد ســميت بأســماء مختلفــة، 
ــواء ديالــى - و  ــواء 42 - و ل ــواء 8 - و ل ــة الخاصــة للحشــد، مثــل: )ل منهــا مــا يتعلــق بالأولوي

لــواء تلعفــر - و لــواء 52،.... إلــخ(.
2ـ منهــا مــا يتعلــق بالمواكــب التــي تدعــم الحشــد الشــعبي مثــل موكــب الســوق العربــي لدعــم 
الحشــد الشــعبي، وهيــأة مجاهــدي النصــرة لدعــم الحشــد الشــعبي، و جمعيــة الإمــام زيــن 
ــخ. ــام(،.... إل ــه الس ــين )علي ــاء الحس ــة أبن ــعبي، و رابط ــد الش ــم الحش ــن )ع( لدع العابدي
3ـ منهــا مــا يتعلــق بالمحافظــات مثــل )الحشــد الشــعبي فــي الأنبار، و الحشــد الشــعبي فــي بيجي، 
ــل،...  ــى، و الدجي ــل، و ديال ــي باب ــعبي ف ــد الش ــل، و الحش ــي الموص ــعبي ف ــد الش و الحش

إلــخ(.
ر للحشــد  4ـ منهــا مــا يتعلــق بالعشــائر مثــل عشــيرة العبيــد لدعــم الحشــد الشــعبي، و قــوات شــمَّ

الشــعبي.
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5ـ منهــا مــا يتعلــق بالمــرأة، مثــل بنــت الحشــد الشــعبي، )47،477 معجبًــا(، وعاشــقة الحشــد 
الشــعبي )190،348 معجبًــا(، وقــوة الشــهيدة أمينــة جبــارة، وبنــت الحشــد الشــعبي ســنية 

ــخ. ــر،... إل وافتخ
6ـ منهــا مــا يتعلــق بفئــة الشــباب، مثــل فريــق الشــباب لدعــم الحشــد الشــعبي، و فريــق الحشــد 

الشــعبي الرياضــي، و فريــق الحشــد الشــعبي الجامعــي،... الــخ.
ــة الســيبه لدعــم الحشــد الشــعبي،  ــي ناحي ــل أهال ــي و دعمهــم، مث ــق بالأهال ــا يتعل ــك م 7ـ كذل
ــة،  ــة الرضوي ــي ناحي ــة، و أهال ــة الفضلي ــي ناحي ــعبي، وأهال ــد الش ــم الحش ــوز لدع ــي ط وأهال

ــخ. ــعبي،.. إال ــد الش ــم الحش ــيب لدع ــة المس ــي ناحي وأهال
ــل  ــعبي، وعوائ ــد الش ــهداء الحش ــل ش ــعبي، مث ــد الش ــهداء الحش ــا بش ــق منه ــا يتعل ــك م 8ـ كذل
شــهداء الحشــد الشــعبي، وصــور شــهداء الحشــد الشــعبي، ومديريــة شــهداء وجرحــى الحشــد 
الشــعبي، وأيتــام شــهداء الحشــد الشــعبي، ودعــم عوائــل شــهداء الحشــد الشــعبي وشــهداء قضــاء 

الهاشــمية،... الــخ.
9 ـ كذلــك المكونــات التــي تنضــوي تحتهــا الحشــد الشــعبي، مثــل الحشــد التركمانــي، و الحشــد 

الإيزيــدي، و حشــد الكــرد الفيلييــن، و حشــد تركمــان تلعفــر،... إلــخ.
10 ـ هنــاك صفحــات الحشــد الشــعبي مــن فئــات عــدة مــن الجماهيــر، لدعــم و مســاعدة الحشــد 
الشــعبي مثــل: أنصــار الحشــد الشــعبي، وعشــاق الحشــد الشــعبي، وإخــوان الحشــد الشــعبي، 
و محبــي الحشــد الشــعبي، و نحــن الحشــد الشــعبي، و، مناصــري الحشــد الشــعبي،... إلــخ.
11ـ هنــاك صفحــات عــن إعــام الحشــد الشــعبي مثــل: الإعــام الحزبــي للحشــد الشــعبي 
)18،881 معجبًــا(، و إعــام )الفــوج 2، لــواء 9، و إعــام مدفعيــة الحشــد الشــعبي، و إعــام 
الحشــد الشــعبي، و إعــام الفــوج 90، لــواء 16، و إعــام الحشــد فــي البصــرة، و شــبكة أخبــار 

الحشــد الشــعبي،... إلــخ(.
12 ـ هنــاك الصفحــات المتعلقــة بالعتبــات المقدســة مثــل، فريــق الإماميــن الكاظمييــن للحشــد 
الشــعبي، و العتبــة العباســية للحشــد الشــعبي، وفرقــة العبــاس القتاليــة )3،595 معجبًــا(، و نــداء 

المرجعيّة/ســرايا الحشــد الشــعبي، و شــهداء الحــوزة العلميــة،.... إلــخ.
13 ـ كمــا أن هنــاك صفحــات للحشــد الشــعبي خاصــه بفصائــل الحشــد الشــعبي، مثــل الحشــد 

الشــعبي، و عصائــب أهــل الحــق، و ســرايا الحشــد الشــعبي.
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14ـ كمــا توجــد صفحــات عــده تحمــل عناويــن مختلفــة مثــل العيــادة القانونيــة للحشــد الشــعبي 
ومديريــة طبابــة الحشــد الشــعبي، وأبطــال الحشــد الشــعبي، وأســود الحشــد الشــعبي، والجنــة 
تحــت أقــدام الحشــد الشــعبي، و صــولات الحشــد الشــعبي، و عمليــات الحشــد الشــعبي، 

ــخ.  ــعبي،... إل ــد الش ــارك الحش ومع
15 ـ كذلــك قيــام بعــض الأفــراد بمبــادرات شــخصية مــن قبلهــم بإنشــاء صفحــات أطلقــت عليهــا 
ــدنا  ــا، وحش ــم عيدن ــدنا أنت ــرفنا، وحش ــدنا ش ــا، وحش ــدنا فخرن ــل )حش ــة مث ــميات مختلف مس

ــخ(. ــا... إل ــد، وحشــدنا وجودن ــدًا بي ــا، وحشــدنا ي هويتن
16ـ كمــا أن للمثقفيــن صفحاتهــم الخاصــة بهــم وحملــت مســميات مثل قصائد الحشــد الشــعبي، 

وأشــعار الحشــد الشــعبي، وأغاني الحشــد الشــعبي، وأناشــيد الحشــد الشعبي.
ــا  ــك ي ــة لبي ــة: )حمل ــل صفح ــعب، مث ــد الش ــم الحش ــة لدع ــات خاص ــاك حم ــا أن هن 17 ـ كم
حســين لمســاندة الحشــد الشــعبي، وحملــة الصديقــة الطاهــرة لدعــم الحشــد الشــعبي، وحملــة 

ــار لدعــم الحشــد الشــعبي(. المخت
إن أعــداد الصفحــات الخاصــة بالحشــد الشــعبي، والتــي وصلــت إلــى )983( صفحــة لهــا 

الخصائــص الآتيــة: -
	1 قســم منهــا قــام بهــا المتلقــي العراقــي بذاتــه، فهــو ينشــئ الصفحــة و يتابــع أخبــار الحشــد .

الشــعبي و ينشــرها تباعًــا، صــورًا ونصوصًــا وفيديــوات. لكــن لهــا خصوصيــة معينــة، أما 
خاصــة بالشــهداء وعوائــل الشــهداء، أو خاصــة بســير العمليــات العســكرية، أو خاصــة 
بمكــون مــن مكونــات الشــعب العراقــي، أو خاصــة بموكــب مــن المواكــب، أو منظمــة 
معينــة. وأعــداد المعجبيــن بصفحاتهــم تبــدأ مــن )50( معجبــا وإلــى أكثــر مــن )17000( 

معجــب.
	2 القســم الثانــي أنشــأها جنــود الحشــد الشــعبي الذيــن يعملــون فــي هيــأة الحشــد الشــعبي/ .

الإعــام المركــزي، وهــؤلاء صفحاتهــم تتابــع ســير العمليــات العســكرية، وتصــل أعداد 
الإعجــاب فيهــا مــن )500( إلــى أكثــر مــن )190،000( معجــب.

و أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها الباحثة هي: -
	1 إن فئــات الشــعب تدعــم الحشــد الشــعبي بــكل قــوة وثبــات، حتى وصــل عــدد الصفحات .

إلــى هــذا العــدد الكبيــر )983 صفحة(.
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	2 إن فئــات الشــعب توزعــت بيــن الشــباب والرجــال والنســاء، وبيــن رجــال الديــن، وطلبــة .
الجامعــات، والمدنييــن، وأصحــاب المواكــب الحســينية.

	3 ــهداء . ــير الش ــزاز، وس ــر واعت ــكل فخ ــعبي ب ــد الش ــولات الحش ــات بط ــت الصفح تضمن
ــاء الحشــد  الأبطــال، والبطــولات والصــولات و المعــارك التــي خاضهــا و يخوضهــا أبن

ــعبي. الش
	4 ــب . ــى بح ــة تتغن ــةً عالي ــا وطني ــا وروحً ــية واندفاعً ــات حماس ــئ كلم ــات تمتل إن الصفح

ــعبه. ــه و ش ــاته و أرض ــن مقدس ــاع ع ــن، والدف الوط
	5 ــيعي و . ــم الش ــي تض ــي، فه ــب العراق ــف و المذاه ــة الطوائ ــات كاف ــذه الصفح ــت ه ضم

ــة. ــة الأصيل ــات العراقي ــة المكون ــردي و بقي ــني و الك الس
	6 ــات . اهتمــام الجمهــور العراقــي بمتابعــة كل مــا يتعلــق بالحشــد الشــعبي، نظــرًا للإعجاب

التــي تصــل إلــى الآلاف لهــذه الصفحــات، والتعليقــات التــي تصــل إلــى المئــات، فضــاً 
عــن المشــاركة الكثيــرة لهــا مــن قبــل المتابعيــن والمعجبيــن.

	7 ــة . ــل والحل ــي والموص ــار وبيج ــن الأنب ــة، م ــق العراقي ــة المناط ــمل كاف ــات تش الصفح
ــه  ــي وحس ــروح العراق ــة ب ــة المتأصل ــدة الوطني ــن روح الوح ــر ع ــا يعب ــو م ــرة وه والبص

ــراق. ــده الع ــاء لبل ــي بالانتم العال
	8 تــدل صفحــات الحشــد الشــعبي الــــ )983( أن المخططــات الرامية لتدمير البلــد، وإدخال .

جنــود مدربيــن مدججيــن بالســاح الجديــد والمدرعــات العســكرية والجيــش الإعلامــي 
ــذه  ــل ه ــي أفش ــعب العراق ــى أن الش ــدل عل ــة، ت ــذ البداي ــم من ــذي رافقه ــي ال الإلكترون
المخططــات، بصبــره وحكمتــه، و وعيــه العالــي بحجــم التحديــات التــي تواجــه بلــده، 
وســعيه إلــى تمجيــد بطــولات الحشــد الشــعبي، تــدل علــى أنــه قلــب المعادلــة ضــد أعداء 
البلــد، و وحــد صفوفــه، وجعــل )داعــش( عامــل توحيــد لــه مــع أبنــاء الشــعب العراقــي 

للوقــوف معًــا ضــد )داعــش(، علــى عكــس مــا خطــط لــه أعــداء العــراق.
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المصادر:
-.حســن رضــا النجــار ود.فاضــل عبــد علي،الاعــام الرقمــي واتجاهاتــه الحديثــة )بيــروت-

الامــارات:دار الكتــاب الجامعــي، 2017( الطبعــة الاؤلــى.
ــة  ــن، 2012( الطبع ــر وف ــرة:دار فك ــد )القاه ــام الجدي ــس الاع ــفيق،علم نف ــنين ش - د.حس

ــى. الاؤل
ــاءلة  ــوم المس ــم مفه ــي دع ــي ف ــل الاجتماع ــع التواص ــواح، دور مواق ــى الس ــا مصطف - د.دالي
الاجتماعيــة لدىالشــباب الجامعــي، دراســة ميدانيــة علىعينــة مــن الشــباب المصــري الجامعــي 
فــي الجامعــات الحكوميــة والخاصــة، القاهرة:مجلــة بحــوث العلاقــات العامة الشــرق الاوســط، 

الجمعيــة المصريــة للعلاقــات العامــة، العــدد23، نيســان2019. 
- د.رضا امين، الاعلام الجديد )القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2015(. 

- وســام كمــال، الاعــام الالكترونــي والمحمــول بيــن المهنيــة وتحديــات التطــور التكنلوجــي 
ــع، 2014(.  )القاهــرة: دار الفجــر للنشــر والتوزي

- د. محمــد عبــد الحميد،الاتصــال والاعــام علــى شــبكة الانترنــت )القاهــرة: عالــم الكتــب، 
2017( الطبعــة الثانيــة.

- د. يــاس خضيــر البياتي،الاعــام الجديــد الدولــة الافتراضيــة الجديــدة )عمــان: دار البدايــة، 
 .)2014

التغييــر  آليــات  حســين،  علــي  محمــد  وم.م..ولاء  ابراهيــم  ابراهيــم  خالــد  يســرى  د.   -
ــام  ــي/ كليةالاع ــث الاعلام ــة الباح ــداد: مجل ــي، بغ ــال الرقم ــر الاتص ــي عص ــي ف الاجتماع

 .5 تمــوز201   ،29 العــدد 
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100010153953454.
- https://www.facebook.com/groups/847874932419324/?ref=share.
- https://www.facebook.com/groups/751242802375989/?ref=share.
- https://www.facebook.com/groups/538509643291594/?ref=share.
- https://www.facebook.com/groups/538509643291594/?ref=share.
- https://www.facebook.com/groups/383896249415164/?ref=share.
- https://www.facebook.com/groups/789212364483230/?ref=share.
- https://www.facebook.com/groups/341856263637970/?ref=share.
- https://www.facebook.com/groups/1676757365976785/?ref=share.
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- https://www.facebook.com/profile.php?id=100048270141564.
- https://www.facebook.com/alhashed2/
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100048270141564.
- https://www.facebook.com/Nursinghashid/.
- https://www.facebook.com/%D8%A3%D8%B9%D980%%D980%%D9%
84%D8%A7%D985-%%D987%%D980%%D98%A%D980%%D980%%D
8%A6%D8%A9-%D8%A7%D984%%D8%AD%D980%%D980%%D9%
80%D980%%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D984%%D980%%D980%%
D980%%D980%%D8%B4%D8%B9%D980%%D8%A8%D980%%D9%
8A-102007668824404/.
- https://www.facebook.com/%D8%A7%D984%%D8%B5%D981%%D8%
AD%D8%A9-%D8%A7%D984%%D8%B1%D8%B3%D985%%D98%A
%D8%A9-%D984%%D985%%D8%AF%D98%A%D8%B1%D98%A%D8
%A9-%D8%A7%D984%%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D987-%
%D987%%D98%A%D8%A6%D8%A9-
%D8%A7%D984%%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D984%%D8
%B4%D8%B9%D8%A8%D98%A-180951945670596/.
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الملاحق:

الملحق رقم ) ١ ( 
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الملحق رقم ) ٢ ( 
عناوين بعض صفحات الحشد الشعبي على ) الفيسبوك ( :

-	 أنصار الحشد الشعبي المقاوم ، 585,759 متابعا.
-	 بنت الحشد الشعبي ، 470,595 متابعا .
-	 هيئة الحشد الشعبي / الدعم الإعلامي ،32,072 متابعا .
-	 الحشد الشعبي / فريق الدعم الإعلامي ، 338,042 متابعا .
-	 الحشد الشعبي / محور نينوى ، 31,376 متابعا .
-	  الحشد الشعبي ، 453,839  متابعا  .
-	 الحشد الشعبي في واسط ، 18,668 متابعا 
-	 الحشد الشعبي ، 49,951 متابعا .
-	 الحشد التربوي لإسناد الحشد الشعبي ، 1,799 متابعا .
-	 الحشد الشعبي الآن ، 148,477 متابعا .
-	 أخبار الحشد الشعبي ، 36,539 متابعا .
-	 وكالة أبناء الحشد ، 30,416  متابعا .
-	 دعم الحشد الشعبي ،207,391  متابعا
-	 نحن الحشد الشعبي ، 19,734 متابعا .
-	 إعلام الحشد الشعبي ، 51,514 متابعا .
-	 وكالة الحشد نيوز ، 32,484 متابعا 
-	 أبطال الحشد الشعبي ، 67,695 متابعا .
-	 ثورة الحشد الشعبي ،25,099 متابعا .
-	 دعم الحشد ، 16,609 متابعا .
-	 أخبار الحشد الشعبي ، 31,733 متابعا .
-	 رابطة الحشد الإعلاني الإلكتروني ، 941 متابعا .
-	 أنصار الحشد الشعبي ، 49,245 متابعا .



205 | محور العددء الأاو استقرار البن و انعكاساته في قيم متغيرات الإعلام الرقمي

متغيرات الإعلام الرقمي و انعكاساته في قيم و استقرار البناء الأسري
))دراسة ميدانية في إقليم كردستان العراق((

أ.م. د. حسين حسين زيدان	  م.د. يسرى حامد ناصر الياسري

وزارة التربية	                         الجامعــة العراقيــة / كليــة التربيــة للبنــات

المستخلص:
يهــدف البحــث الحالــي إلــى الكشــف عــن مســتوى تأثيــر وســائل الإعــام الرقمــي فــي مشــكلات 
المنظومــة القيميــة للأســرة الكردســتانية، وإلــى تحديــد أهــم وســيلة إعلاميــة إلكترونيًــا ذات تأثيــر 
فــي المنظومــة القيميــة للأســرة الكردســتانية، ومعرفــة مــدى تأثيــر وســائل الإعــام فــي ترســيخ 
القيــم وفــق متغيــر النــوع )ذكــور أنــاث(، واطلــع الباحثــون علــى الأدبيــات والدراســات الســابقة 
ــرة  ــة مــن )25( فق ــي مكون ــاء أداة للبحــث الحال ــون ببن ــام الباحث ــد ق ــق أهــداف البحــث فق ولتحقي
موزعــة علــى أربعــة مجــالات هــي )الاســتخدام الإلكترونــي، قيــم المشــاركة المجتمعيــة، 
ــدًا- ــا- أب ــا- أحيانً ــل )دائمً ــه أربعــة بدائ ــة الأســرية( ول ــم الخلقي ــم الانتمــاء المجتمعــي، القي قي
ــة والعكــس للفقــرات الســلبية  ــا( ولــكل بديــل وزن معيــن )4ـ،3،2،1( للفقــرات الإيجابي غالبً
ــغ )62.5(.  ــا الوســط الفرضــي فيبل ــل درجــة )25( أم ــاس )100( وأق ــى درجــة للمقي ــت أعل وكان
وقــد حــدد الباحثــون بعــض الأفــراد مــن طلبــة الجامعــة والموظفيــن والعامليــن بالأعمــال الحــرة 
وتــم اختيــار )200( فــرد مــن الذكــور والإنــاث، وبعــد تطبيــق المقيــاس اســتخرج الباحثــون الصــدق 
لــأداة مــن خــال أســلوبي تميــز الفقــرات وعلاقــة الفقــرة بالدرجــة الكليــة، واســتخدم الباحثــون 
الحقيبــة الإحصائيــة )SPSS( لتحليــل إجابــة أفــراد العينــة وفــق الأهــداف الموضوعــة وأظهــرت 
نتائــج البحــث أن مســتوى تأثيــر وســائل الإعــام الإلكترونيــة فــي ترســيخ القيــم ضمــن مســتوى 
ــن  ــر م ــة ذات تأثي ــيلة إعلامي ــر وس ــي أكث ــبوك ه ــج أن الفيس ــرت النتائ ــر، وأظه ــن التأثي ــع م مرتف
ــرت  ــي، وأظه ــل الاجتماع ــع التواص ــة ومواق ــف الإلكتروني ــة كالصح ــائل الإعلامي ــت الوس بقي
ــر النــوع )ذكــور- إنــاث( للأســرة ولصالــح  ــة فــي متغي النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائي
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ــر القيــم لديهــم مــن خــال تواصلهــم واطلاعهــم علــى وســائل الإعــام  الذكــور فــي درجــة تأث
الإلكترونــي، وفــي ضــوء النتائــج التــي توصــل لهــا البحــث وضــع الباحثــون عــددا مــن التوصيــات 

ــات. والمقترح
كلمات مفتاحية )وسائل الإعلام الرقمي، القيم، الأسرة، كردستان(

Variables of Digital Media and its Reflections on the 
Values and Stability of Family Construction

Field Study in Kurdistan Region of Iraq

Abstract

The current research aims to detect the level of the impact of digital 
media on the problems of the value system of the Kurdish family, and 
to identify the most important media means degilatally impact on the 
value system of the Kurdistan family, and to know the extent of the 
impact of the media in the consolidation of the values ​​according to 
gender variable (Male and Female). Based on the literature and previous 
studies in order to achieve the objectives of the research, researchers 
have built a tool for the current research consists of (25) paragraphs 
distributed over four areas are (digital use, values ​​of community 
participation, values ​​of community belonging, family ethical values) 
and has four alternatives (permanent - sometimes - never - often) and 
each alternative a certain weight (4,3,2,1) for the positive paragraphs 
and vice versa negative paragraphs were the highest score of the scale 
(100) and the lowest score (25) and the hypothetical mean is (62.5). 
The researchers identified some individuals from university students, 
employees and self-employed workers and selected (200) males and 
females. Then After applying the scale, the researchers extracted 
the sincerity of the tool through the methods of characterizing the 
paragraphs and the relationship of the paragraph to the total score. 
The results have showen that the level of influence of digital media 
in the consolidation of values ​​within a high level of impact, and the 
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results showed that Facebook is the most influential media means of 
the media remained such as newspapers, digital and social networking 
sites, also, the results showed that there were statistically significant 
differences in the gender variable (males and females) in the family and 
in favor of males in the degree to which their values ​​were influenced by 
their communication with the digital media. In light of the finding, the 
researchers reached a number of recommendations and suggestions.

Keywords: (Digital Media, Values, Family, Kurdistan)

المقدمة
ظهــرت أدوات الإعــام الإلكترونــي بشــكل كبيــر وســريع فــي المجتمعــات وأصبحــت ذات تأثيــر 
ــت  ــي الوق ــاس ف ــن الن ــن م ــتخدموها بالملايي ــد مس ــد يع ــراده، وق ــف أف ــع بمختل ــى المجتم عل
الراهــن مــن مختلــف البلــدان والقــارات؛ لأنهــا أصبحــت مــن أدوات العصــر الحديــث ومظهــر 
الحضــارة الإنســانية المدنيــة والتــي تســمح للفــرد أن يعبــر عــن رأيــه وأفــكاره وأن يكتســب ثقافاتــه 
وينشــر ثقافتــه الشــخصية ويتبــادل الأخبــار والخبــرات، تطــورات ســريعة ومتلاحقــة لتكنولوجيــا 
الاتصــالات والمعلومــات، ممــا ســاهمت فــي تســهيل إمكانيــة التواصــل الإنســاني والحضــاري، 
وهــذا مــا تؤكــد عليــه الدراســات الســابقة ومنهــا دراســة المجالــي )2007( ولعــلَّ أهمهــا يتمثــل 
فــي شــبكة المعلومــات العالميــة الإنترنــت التــي تُعــدُّ أبــرز مــا توصــل إليــه العلــم الحديــث، ويعــد 

كذلــك مــن أهــم الإنجــازات البشــرية فــي عصــر المعلوماتيــة )1(
وفــي هــذا العصــر - عصــر التطــور التقنــي والانفجــار المعرفــي - نجــد أن الأمــور تســير فــي طريــق 
إبعــاد الفــرد والمجتمــع عــن قيمــه أكثــر فأكثــر، ابتــداءً مــن الانبهــار بالتطــور التقنــي والتجــاوب 
معــه دون وجــود رصيــد قيمــي وســلوكي يضبــط الحيــاة، مــرورًا بالميــل المتنامــي لــدى كثيــر مــن 
ــلوكيات  ــن س ــع م ــي المجتم ــات ف ــراد والجماع ــض الأف ــه بع ــا يقترف ــالاة بم ــو اللامب ــراد نح الأف
تتنافــى وقيــم هــذا المجتمــع، إضافــة إلــى ظهــور بعــض التيــارات والدعــوات التــي تنــادي صراحــة 

أو ضمنيًــا بالخــروج علــى هــذه القيــم ومنهــا القيــم الأســرية. )2(
ــارة  ــل الحض ــي ظ ــة ف ــرات العالمي ــه للتغي ــت في ــر تعرض ــي عص ــوم ف ــرة الي ــأت الأس ــد نش ولق
ــر العولمــة،  ــى تأثي ــي تتعــرض إل المعاصــرة والأســرة تعــد أهــم جــزء مــن هــذه المجتمعــات الت
وبشــكل عــام والتقــدم التطبيقــي والتكنولوجــي الــذي يميــز أنمــاط الحيــاة ومتطلبتهــا فوقــع أفــراد 
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ــرية  ــم الأس ــن القي ــراع بي ــخصية والص ــرة والش ــي للأس ــي القيم ــام الثقاف ــة الانفص ــرة فريس الأس
والمجتمعيــة والثقافــات الوافــدة، إن هــذا الوضــع المتبايــن والمتناقــض منــه مــا هــو مــوروث، وما 
هــو قائــم يعــرّض الأســرة إلــى أنمــاط مختلفــة مــن القيــم والتــي قــد تصبــح أحيانًــا متناقصــة، وهــذا 
ــة للأســرة وأفرادهــا واتجاهاتهــم وميولهــم  ــم التــي تمتلكهــا المنظومــة القيمي ينعكــس علــى القي

تجــاه بعــض القضايــا والمواقــف مــن القيــم الأســرية)3(
ــي  ــى مــدار اللحظــة ف ــة عل ــة أصبحــت مــن أهــم المحــاور الفعال إن وســائل الإعــام الإلكتروني
حيــاة الإنســان، وإن الكشــف عــن إيجابياتهــا وســلبياتها وبيــان مــدى تأثيرهــا فــي حيــاة الأفــراد 
ــة  ــع المعرفي ــم الدواف ــن أه ــاص م ــه خ ــة بوج ــة الوطني ــة القيمي ــكلات المنظوم ــي مش ــة، وف عام
التــي توجــه الباحثــون إلــى دراســتها، وذلــك لأن القيــم الأســرية تحتــل أهميــة خاصــة فــي مجــال 
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، لكونهــا أساســا فــي تشــكيل ســلوك الأفــراد داخــل الأســرة 
والمجتمــع وتحــدد لهــم معاييــر وجدانيــة وفكريــة يعتقــدون بهــا ويتعاملــون بموجبهــا مــع الأشــياء 
بالقبــول أو الرفــض داخــل الأســرة والمجتمــع، وتكتســب القيــم الأســرية أهميــة خاصــة لدورهــا 
الفاعــل فــي توجيــه ميــول أفرادهــا واهتماماتهــم نحــو إيديولوجيــة سياســية أو دينيــة أو اجتماعيــة 
أو اقتصاديــة معينــة، فهــي الوســيلة التــي مــن خلالهــا يعبِّــر الفــرد فــي الأســرة عــن نفســه وفــي بيئتــه 
الاجتماعيــة، وهــي التــي تســاعده فــي التبريــر المنطقــي للســلوكيات والاعتقــادات والاتجاهــات 

ــا )4( والتصــورات غيــر المقبولــة اجتماعيً

مشكلة البحث
ــم  ــي ث ــد الإلكترون ــر الإنترنــت، مــن البري ــراد لوســائل الإعــام الرقمــي عب تعــدد اســتخدام الأف
ــائل  ــرت وس ــى ظه ــات حت ــة والمدون ــة والفوري ــائل النصي ــة والرس ــرف الدردش ــات وغ المنتدي
الإعــام الإلكترونــي كمصطلــح أطلــق علــى مجموعــة مــن الوســائل الإلكترونيــة، التــي ظهــرت 
مــع الجيــل الثانــي للويــب، وأتاحــت التواصــل مــع مجتمــع افتراضــي، ولعــلَّ أشــهرها المدونــات 
والشــبكات وتطبيــق التواصــل ومنصــات التعبيــر، إذ احتلــت مســاحة واضحــة مــن وقــت وفكــر 
واهتمــام ووجــدان وعقــول الشــباب، بعــد نجاحهــا فــي جــذب واســتقطاب العديــد مــن الفئــات 
العمريــة، وأعــادت تشــكيل الحيــاة الاجتماعيــة والاتصاليــة للفــرد، وســاهمت فــي التأثيــر علــى 

منظومــة القيــم التــي تكــوّن ســلوك الفــرد، وهــذا مــا نريــد معالجتــه بالوصــف والتحليــل.
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ــائل  ــق وس ــة لتحقي ــوح كفعالي ــاء المفت ــي الفض ــوارها ف ــة مش ــام الإلكتروني ــائل الإع ــدأت وس ب
ــا. )5( ــي تقدمه ــرة الت ــات الكثي ــال الخدم ــن خ ــراد م ــن الأف ــام بي الإع

ــة مــع  ــم الإيجابي ــه القي ــة فضــاء واســعا تتضــارب في ولقــد أصبحــت وســائل الإعــام الإلكتروني
ــة نصّــت عليهــا جميــع القوانيــن، وتُعــد  ــة كقيمــة إعلامي القيــم الســلبية للأســرة وصــارت الحري
فــي بعــض الأحيــان خطــرا علــى الأســرة والمجتمــع لمــا تتيحــه مــن أشــكال التعبيــر غيــر المنضبــط 
ــام  ــائل الإع ــض وس ــات أن بع ــض الدراس ــادت بع ــا، وأف ــرة وأفراده ــدة للأس ــم الواف ــن القي ع
الإلكترونــي الحديثــة ســاهمت فــي تلويــث القيــم الأخلاقيــة عبــر تشــويه ومســخ الشــخصية 
الإنســانية، وتتمثــل مشــكلة هــذه الدراســة فــي أن عــددًا كبييــرًا مــن أفــراد الأســرة يقضــون ســاعات 
طويلــة فــي تصفــح وســائل الإعــام الإلكترونــي، خاصــة مواقــع وشــبكات التواصــل علــى وجــه 
ــة للأســرة، ممــا يســتدعي  ــر فــي منظومتهــم القيمي ــرون بتلــك الوســائل وتؤث الخصــوص، فيتأث
التعــرف علــى دوافعهــم والموضوعــات التــي يفضلونهــا وأثــرَ ذلــك علــى القيــم الأســرية، وفيمــا 
يتعلــق بالتغيــر فــي القيــم ومدلولاتهــا لــدى أفــراد الأســرة، فقــد تبيــن فــي دراســة أن التغيــر فــي 
ــر  ــم الأســرية ومشــكلاتهم والبحــث فــي أســبابه مــن أهمهــا عــدم الشــعور بالانتمــاء والتعبي القي
ــم  عــن الــرأي، والاهتمــام بثقافــة المجتمــع، فقــد تكشــف عــن خلــل واضــح فــي منظومــة القي
ــم  ــض القي ــي بع ــة وتبن ــم الإيجابي ــن القي ــد م ــن العدي ــي ع ــن التخل ــوع م ــدث ن ــرية، إذ ح الأس
الســلبية أو احتضانهــا، لذلــك يمكــن أن تســهم القيــم الأســرية فــي التحكــم باســتخدام وســائل 
الإعــام الإلكترونيــة الحديثــة، ســواء بالإقبــال علــى اســتخدام الوســائل أو رفــض اســتخدامها، 

ــر معتــدل. )6( أو اســتخدامها علــى نحــو معتــدل أو غي
ــن  ــتفادة م ــال والاس ــر الاتص ــن مخاط ــرد م ــة الف ــي وقاي ــهم ف ــن أن تس ــرية يمك ــة الأس إن المتابع
ــوع، وكذلــك يترتــب  ــل نفقــات شــراء وســائل الإعــام المطب ــة، وتقلي ــة الحديث منجــزات التقني
علــى مســتويات القيــم ارتــكاب ســلوكيات ســلبية بســبب غيــاب النســق القيمــي الأســري المتــوازن 
الــذي يعمــل كرقيــب ذاتــي علــى الاتجاهــات والســلوكيات، مــا يســهم فــي مخاطــر متنوعــة نتيجــة 
التواصــل الســلبي الــذي يتيــح الفــرص لارتــكاب مخالفــات قانونيــة واجتماعيــة، والوصــول لمــا 
يريــد الفــرد فــي الأســرة بــكل ســهولة. إن هــذه المشــكلات داخــل المنظومــة الأســرية هــي نتــاج 
ــون  ــاع القان ــي، وضي ــي والتقن ــام الإلكترون ــائل الإع ــاط لوس ــدم الانضب ــتخدام وع ــوء الاس س

والرقابــة الأســرية ممــا أظهــرت لنــا عــددا مــن المتغيــرات الســلبية.)7(
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وممــا زاد الأمــر صعوبــة أن هــذه التغيــرات طالــت أهــم جانــب مــن جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة 
ــا ضروسًــا تشــنها تكنولوجيــا لا تقيــم  والجانــب القيمــي الأســري والأخلاقــي الــذي يواجــه حربً
وزنًــا للخصوصيــات القيميــة للفــرد والأســرة، وخاصــة الشــعوب المحافظــة التــي تمتلــك منظومــة 
مــن القيــم الأصيلــة العميقــة فــي الجــذور الأســرية والمجتمعيــة. وتــزداد الخطــورة عندمــا يتفاقــم 
ــل  ــي العم ــم ف ــن وتجربته ــرة الباحثي ــع خب ــن واق ــن، فم ــرة والمراهقي ــال الأس ــال أطف ــر ليط الش
ــب  ــي الجوان ــرة ف ــي للأس ــان القيم ــدد الكي ــي ته ــرات الت ــن التغي ــة م ــوا جمل ــي لاحظ الأكاديم
الأخلاقيــة والاقتصاديــة والجماليــة والاجتماعيــة، ممــا يســتدعي إجــراء دراســة أكاديميــة علميــة 

للبحــث فــي هــذه المشــكلة.)8(
ويمكن تحديد مشكلة البحث الحالي من خلال الإجابة عن السؤال التالي:

مــا هــو دور وســائل الإعــام الإلكترونــي الحديثــة فــي ظهــور المشــكلات علــى المنظومــة القيميــة 
للأسرة؟

أهمية البحث
ــى  ــة عل ــي أفرزتهــا وســائل الإعــام الإلكتروني ــات الت ــح مــن الواضــح بعــد مجمــل التداعي أصب
الواقــع الإنســاني المعاصــر فــي مجمــل الأبعــاد السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة والنفســية 
والأســرية، أن الأمــر بحاجــة ماســة للمزيــد مــن الدراســات والبحــوث للكشــف عــن جوانــب ذات 
تأثيــر مباشــر بهــذه التقلبــات الإعلاميــة التــي غــزت الحيــاة الأســرية والمجتمــع، وخاصــة مــا يهــم 
تلــك الوســائل وعلاقتهــا بقضايــا وموضوعــات الــرأي العــام، وتأتــي أهميــة هــذه الدراســة كونهــا 
ــا  ــرة ومنظومته ــي الأس ــتخدامها ف ــة واس ــائل الاجتماعي ــذه الوس ــح له ــر الواض ــى التأثي ــز عل ترك
القيميــة، إن التعــرف علــى الأســباب والدوافــع التــي تلجــأ بســببها هــذه الأســرة وأفرادهــا لمثــل 
هــذه الوســائل الإعلاميــة، هــي أســباب نفســية وثقافيــة واجتماعيــة والبحــث عــن إشــباع حاجــات 
نفســية فــي هــذا العالــم الافتراضــي العميــق الغامــق، وقــد أوضحــت دراســة العوالمــة وآخــرون 
بســلوكياتهم  وعلاقــة  الاســتخدامات  تلــك  مــن  المتحققــة  الإشــباع  مســتويات  أن   )2015(
ــا  ــي تمثله ــة الت ــة الهام ــرًا للمكان ــرية، ونظ ــم الأس ــة القي ــو منظوم ــم نح ــم وقيمه وخصوصياته
الأســرة فــي المجتمــع وهــي النــواة الأساســية لتقــدم المجتمعــات وتطورهــا وتــزداد أهميــة هــذه 
الدراســة كونهــا مــن الدراســات التــي تتنــاول الجانــب القيمــي والخلقــي والثقافــي للأســرة وأثرهــا 

ــي. )9( فــي اســتخدام الشــباب لوســائل الإعــام الإلكترون
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وتتمثــل أهميتهــا باعتبــار وســائل الإعــام بوصفهــا ظاهــرة عالميــة قوبلــت بالاهتمــام الجماهيــري 
علــى المســتوى العالمــي، وتمثــل اتجاهًــا متصاعــدًا مــن حيــث عددهــا ومعــدلات اســتخدامها، 
وتعــرض أفــراد المجتمــع لمثــل هــذه الظاهــرة، وتنبــع أهميــة الدراســة مــن تطبيقهــا علــى عينــة 

مــن الشــباب.
إن مرحلــة الشــباب هــي المســتهدف بالدرجــة الأساســية مــن العولمــة الإلكترونيــة والثقافيــة 
ــق مــن دون أن يكــون مســلمًا  ــة مــن أي طري ــى المعرف ــي الحصــول عل ــه ف ــه ورغبت بحكــم طبيعت
ــة الآخــر لغــرس قيــم  ــه التفافــي، ومحاول ــه وتراث بالمعرفــة الصحيحــة بقيــم مجتمعــه واحتياجات
ومعتقــدات وتشــكيل ســلوك لــدى هــذه الشــريحة، التــي تــرى فــي تلــك المضاميــن بأنهــا واقعيــة 
ومناســبة لهــم، وأن مــا يعــزز أهميــة هــذه الدراســة هــو الكشــف عــن درجــة تأثيــر وســائل الإعــام 
ــد  ــتطيع أح ــي، إذ لا يس ــباب الجامع ــة للش ــة القيمي ــكلات المنظوم ــكيل مش ــي تش ــة ف الإلكتروني
ــة فــي التأثيــر علــى النســق القيمــي والأخلاقــي لفئــات  أن يغفــل أثــر وســائل الإعــام الإلكتروني
ــن  ــر بي ــي المعاص ــم العرب ــهده العال ــذي يش ــي ال ــراع الثقاف ــا الص ــة، وم ــرائحه كاف ــعب وش الش
القديــم والحديــث، وبيــن الأصالــة والمعاصــرة، إلا دلالــة واضحــة علــى منتجــات هــذا التأثيــر 

ــاة عامــة.)10( ــة فــي الحي ــم لوســائل الإعــام الإلكتروني الثقافــي والقي
إن الفئــة التــي تســتهدفها الدراســة وهــي فئــة الشــباب الذيــن يمثلــون شــريحة عريضــة مــن شــرائح 
ــث  ــات البح ــن أولوي ــم م ــم واحتياجاته ــة قيمه ــتهدافهم ودراس ــد اس ــة يع ــي عام ــع العرب المجتم
ــاء المجتمــع وتماســكه،  ــة يقــع علــى كاهلهــا مســؤولية بن التربــوي الجــاد، خاصــة أن هــذه الفئ
ــة والهادفــة إلــى إعــداد  ــة هــذه الدراســة لكــي تكــون فــي إطــار الجهــود المبذول لهــذا تأتــي أهمي

ــؤولياتهم. ــتقبلهم ومس ــرافًا لمس ــي، واستش ــباب الجامع الش
تتضــح أهميــة الدراســة أيضًــا مــن خــال الــدور المهــم الــذي تقــوم بــه وســائل الإعــام بمختلــف 
ــذا فــإن الإعــام  ــم أبنائهــا الشــباب، ل ــة منهــا فــي الحفــاظ علــى قي أنواعهــا وخاصــة الإلكتروني
ــة  ــج وإيجابي ــكل ناض ــخصياتهم بش ــاء ش ــلوكهم وبن ــب س ــود لتهذي ــى الجه ــذل أقص ــاهم بب يس
مرنــة متفتحــة لمواجهــة الحيــاة وتحديــات المســتقبل، وأن تهيــئ لهــم المنــاخ العلمــي والنفســي 
والاجتماعــي، باعتبارهــا المحــور الأساســي للإعــام فــي المجتمــع وأفــراده، وتســهم بفاعليــة 
تشــكيل بنائهــم القيمــي مــن خــال مــا تقدمــه مــن نــدوات، ومحاضــرات، ومؤتمــرات، ممــا تتيح 
ــباب  ــع الش ــى واق ــرف عل ــن التع ــل م ــرق متنوعــة، وتجع ــوار بط ــل والح ــل والتفاع ــم التواص له

الجامعــي فيمــا يخــص ثقافتهــم ونســقهم القيمــي ضــرورة بحثيــة ملحــة.
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وتتضح أهمية البحث من خلال ما يأتي:-

الأهمية النظرية:
إن الدراســة الحاليــة اهتمــت بدراســة موضــوع مهــم هــو تأثيــر وســائل الإعــام الإلكترونيــة علــى 
منظومــة القيــم الأســرية، وهــي مــن الموضوعــات التــي يجــب الاهتمــام بهــا ودراســتها بشــكل 

علمــي وموضوعــي.
إن العينــة التــي أخضعتهــا الدراســة الحاليــة مــن أهــم الفئــات فــي المجتمــع وأكثرهــم عــددًا، وإن 

هــذه الفئــة هــي نخبــة المجتمــع مــن المتعلميــن وذوي التأثيــر بالآخريــن وهــم قــادة المســتقبل.

الأهمية النظرية
	1 ســتقدم الدراســة الحاليــة أداة قيــاس علميــة تفيــد الباحثيــن مســتقبلً فــي اســتخدامها فــي .

دراســات أخــرى مشــابهة مــع عينــات مــن فئــات مختلفــة.
	2 ســوف تضــع الدراســة الحاليــة نتائــج إحصائيــة تصــف مشــكلة البحــث الحالــي، وتضــع .

ــل  ــا لح ــى تطبيقه ــل عل ــؤولة للعم ــات المس ــى الجه ــة إل ــات الإجرائي ــن التوصي ــددا م ع
المشــكلات بشــكل علمــي دقيــق.

أهداف الدراسة
	1 الكشــف عــن مســتوى تأثيــر وســائل الإعــام الإلكترونيــة فــي المنظومــة القيميــة للأســرة .

الكردســتانية.
	2 يهــدف إلــى معرفــة مــدى تأثيــر وســائل الإعــام الحديثــة فــي ترســيخ القيــم الأســرية وفــق متغيــر .

لنــوع )ذكــور- إناث(.

	3 ــرة . ــم للأس ــة القي ــي منظوم ــر ف ــا ذات تأثي ــة إلكترونيً ــيلة إعلامي ــم وس ــد أه ــى تحدي ــدف إل يه
الكردســتانية.

حدود الدراسة
الحــدود الموضوعيــة: اقتصــر البحــث الحالــي علــى دراســة تأثير وســائل الإعــام الإلكترونية 

فــي ترســيخ القيم.
الحدود المكانية: اقتصر البحث الحالي على إقليم كردستان العراق.
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الحدود البشرية: اقتصر البحث الحالي على أسر إقليم كردستان.
الحدود الزمنية: أنجزت هذه الدراسة في العام )2021-2020(.

تحديد المصطلحات
أولً: وسائل الإعلام الإلكترونية: )الصويان، 2014(

ويعرفهــا الباحثــون بأنهــا منظومــة مــن الشــبكات الإلكترونيــة التــي تســمح للمشــترك فيهــا بإنشــاء 
ــن  ــاء آخري ــع أعض ــي م ــي إلكترون ــام اجتماع ــال نظ ــن خ ــه م ــم ربط ــن ث ــه، وم ــاص ب ــع خ موق
لديهــم نفــس الاهتمامــات والميــول، أو التخصــص الدراســي أو مــن الأصدقــاء أو الأقــارب 
ــدد  ــال ع ــن خ ــات م ــف التقني ــات وبمختل ــور والفيديوه ــار والص ــات والأخب ــون المعلوم يتبادل

ــة. ــات الإلكتروني ــن التطبيق ــر م كبي
ــة،  ــة والثقافي ــة والخلافي ــة: مجموعــة مــن المعوقــات الفكري ــا: مشــكلات المنظومــة القيمي ثاني
التــي يتــمّ مــن خلالهــا التأثيــر علــى الأفــكار والمعتقــدات والاتجاهــات لــدى أفــراد الأســرة 
ــر علــى أفــراد الأســرة أنفســهم وميولهــم وطموحاتهــم  ــةً بالتأثي ــة ككل، إضاف ومنظومتهــا القيمي
ــيئة  ــة أو س ــت صالح ــر أكان ــض النظ ــة، بغ ــة أو الاجتماعي ــواء الفردي ــم س ــلوكهم، ومواقفه وس

ــددة.)11( ــم المتع ــن القي ــا م ــة وغيره ــة والتربوي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــم الأخلاقي كالقي
ــون  ــة، تتك ــه الأولي ــري وأهم جماعات ــية في المجتمع البش ــة الأساس ــي الخلي ــرة: ه ــا: الأس ثالثً
الأســرة مــن أفــراد تربــط بينهــم صلــة القرابــة والرحــم، وتســاهم الأســرة فــي النشــاط الاجتماعــي 
فــي كل جوانبــه الماديــة والروحيــة والعقائديــة والاقتصاديــة، وللأســرة حقــوق مثــل: حــق 
ــراث  ــل الت ــل: نق ــات مث ــرة واجب ــا للأس ــن، كم ــكن الأم ــق الس ــم، وح ــق التعل ــة، وح الصح

ــة.)12( ــال، والوظيف ــر الأجي ــة عب واللغ
رابعًــا: التعريــف الإجرائــي: مجمــوع الدرجــة الكليــة التــي يحصــل عليهــا المســتجيب المتمثــل 

بطالــب جامعــي مــن خــال إجابتــه علــى أداة البحــث.
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الإطار النظري والدراسات السابقة

وسائل الإعلام الإلكترونية
ف وســائل الإعــام الإلكترونيــة ))Social Networks علــى أنهــا إلكترونيّــة مبنيّــة علــى  تُعــرَّ
ف علــى أشــخاص آخريــن  ــن النّــاس مــن التّعبيــر عــن أنفســهم، والتعــرُّ نــة، تُمكِّ أُســس مُعيَّ
يُشــاركونهم الاهتمامــات نفســها، ويُمكــن القــول بــأنَّ وســائل الإعــام الإلكترونيــة هــي عبــارة 
ــة  ــكار والاهتمامــات، بالإضاف ــن مُســتخدِميها مــن مشــارَكة الأف ــة تُمكِّ عــن مجتمعــات افتراضيّ

ــدة.)13( ــات جدي ــن صداق ــى تكوي إل
وإن وســائل الإعــام الإلكترونيــة عبــارة عــن خدمــات يتــم إنشــاؤها وبرمجتهــا مــن قبــل شــركات 
كبــرى، لجمــع أكبــر عــدد مــن المســتخدمين والأصدقــاء، ومشــاركة الأنشــطة والاهتمامــات، 
ــن  ــخاص آخري ــدى أش ــطة ل ــات وأنش ــن اهتمام ــث ع ــات، والبح ــن صداق ــن تكوي ــث ع وللبح
يتشــاركون معهــم بإحــدى الاشــتراكات الفكريــة أو غيرهــا، وتوفــر هــذه الخدمــات ميــزات مثــل 
المحادثــة الفوريــة، والتراســل العــام والخــاص، ومشــاركة الوســائط المتعــددة مــن صــوت 
ــن المســتخدمين مــن شــتى  ــد اســتقطبت هــذه الخدمــات ملايي ــو، وملفــات، وق وصــورة وفيدي
بــاد العالــم وتصنــف هــذه ضمــن الجيــل الثانــي للويــب )2.0(، وســميت اجتماعيــة لأنهــا أتــت 
ــى أشــخاص لديهــم  ــة يســتطيع المســتخدم التعــرف إل ــاء مجتمعــات بهــذه الطريق مــن مفهــوم بن
اهتمامــات مشــتركة فــي تصفــح الإنترنــت، والتعــرف علــى المزيــد فــي المجــالات التــي تهمــه، 
وأخيــرًا مشــاركة هــذه مــع أصدقائــه وزمــاء عملــه وزمــاء الدراســة والأقــارب أو مــن هــم 

ــه.)14( ــه وهوايات ــاركونه اهتمامات يش
ويُعــدّ الفيســبوك ) )Facebook، وتويتــر )Twitter(، وإنســتغرام )Instagram( مــن أشــهر 
ــا، والهــدف مــن اســتخدام هــذه وغيرهــا مــن وســائل  وســائل الإعــام الإلكترونيــة المعروفــة حاليًّ
الإعــام الإلكترونيــة هــو ربــط النــاس بعضهــم بعضًــا، خصوصًــا مــن يرغبــون فــي البقــاء علــى 
ــم،  ــة به ق ــطة المُتعلِّ ــار والأنش ــر الأخب ــة آخ ــهولة، ومتابع ــم بس ــم وأقاربه ــع أصدقائه ــال م اتّص
ــر  ــات، وغي ن ــات، والمُدوَّ ــل: المُنتدَي ــكال، مث ــدّة أش ــة بع ــام الإلكتروني ــائل الإع ــي وس وتأت
ــلت  ــث أُرسِ ــام )1971م(، حي ــي ع ــة ف ــام الإلكتروني ــائل الإع ــة وس ــت بداي ــد كان ــك، وق ذل
فيــه أولــى الرّســائل عبــر البريــد الإلكترونــيّ بيــن جهازيــن حاســوبيَّين كانــا موضوعَيــن بمُحــاذاة 
ــا أوّل وســائل الإعــام الإلكترونيــة، فقــد أنشِــئ عــام )1994م( باســم جيوســيتيز  بعضهمــا، أمّ



215 | محور العددليم كردستان العراق((ق))دراسة ميدانية في إ

عــام  وفــي  الخاصّــة وتصميمهــا،  إنشــائهم  فُرصــة  للمُســتخدمين  أتــاح  وقــد   )Geocities(
ــدٍّ  ــى ح ــبه إل ــي تُش ــه أو )AOLوه ــم )إي ــت اس ــوريّ تح ــل الف ــى التّراسُ ــئت أول )1997م(، أنشِ
كبيــرٍ وســائل الإعــام الحديثــة؛ لأنّهــا أتاحــت مُشــاركة المُســتخدمين لمعلوماتهــم الشــخصيّة.

)15(

زات وإيجابيات وسائل الإعلام مميِّ
ــرى،  ــة الأخ ــائل الإلكترونيّ ــن الوس ــةً ع ــا مختلف ــدة، جعلته ــزات عدي ــام مميّ ــائل الإع إن لوس

ــزات مــا يأتــي: ومــن هــذه المميِّ
	1 ــن المُســتخدِم مــن تســجيل الدّخــول إلــى . إمكانيّــة إنشــاء حســابات شــخصيّة، ليتمكَّ

الوســائل بواســطتها.
	2 ــن المُســتخدِم مــن نشــر معلومــات خاصّــة عنــه، . إمكانيّــة إنشــاء صفحــات شــخصيّة تُمكِّ

مثــل: السّــيرة الذاتيّــة، أو الصّــور الشــخصيّة، أو آخــر الأنشــطة التــي قــام بهــا الشــخص. 
وإمكانيّــة التّفاعُــل مــع مُســتخدمين آخريــن، عــن طريــق إقامــة الصّداقــات، وإنشــاء 

ــة مُســتخدمين آخريــن. المجموعــات، ومُتابعَ
	3 قــة . وجــود الروابــط الأخباريّــة، وهــي وســيلة لمعرفــة آخــر المُســتجَدّات والأخبــار المُتعلِّ

بالمُســتخدمين الآخريــن للموقــع. إمكانيّــة نشــر محتويــات وتعديلهــا، وقــد تكــون هــذه 
ــارةً عــن رســائل مكتوبــة، أو صــور، أو مقاطــع فيديــو، أو غيــر ذلــك.  المحتويــات عب
ــك عــن  ــن، ويكــون ذل ــل المُســتخدمين مــع منشــورات مُســتخدمين آخري ــة تفاعُ إمكانيّ

ــداء الآراء المُختلفــة، وإظهــار الإعجــاب بالمنشــورات. ــة التّعليقــات، وإب ــق كتاب طري
	4 مجــالات وســائل الإعــام الإلكترونيــة: دخلــت وســائل الإعــام الإلكترونيــة فــي .

ل جُــزءًا كبيــرًا مــن حياتــه، مثــل:  مجــالات عديــدة مــن حيــاة الإنســان، فأصبحــت تُشــكِّ
التّعليــم، وتُســتخدَم وســائل الإعــام فــي مجــال الأعمــال لأهــداف عــدّة، منهــا: توفيــر 
ــركة  ــات ش ــول مُنتج ــائل ح ــذه الوس ــتخدمي ه ــن آراء مُس ــتفادة م ــل، والاس ــرَص عم فُ
ــروا عــن آرائهــم حــول المُنتَــج  مُعيّنــة، حيــثُ يمكــن لمُســتخدمي هــذه المُنتجــات أن يُعبِّ
ــق وســائل الإعــام، وبهــذا تســتطيع الشّــركات المُصنِّعــة لهــذه المُنتجــات أن  عــن طري

تســتغلّ هــذه الآراء فــي تحســين مُنتجاتهــا.
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	5 ــم . ــي عال ــرًا ف ــرًا كبي ــت تغيي ــدةً، أحدث ــات عدي ــة إيجابي ــام الإلكتروني ــائل الإع إنَّ لوس
التكنولوجيــا والعالــم أجمــع، ومــن هــذه الإيجابيــات إتاحــة وســائل الإعــام الإلكترونيــة 
إمكانيّــة الاتّصــال بيــن النــاس أينمــا كانــوا، حيــثُ أتاحــت اجتمــاع النــاس الذيــن يحملون 
الأفــكار المُشــترَكة، كمــا أتاحــت إمكانيّــة إيجــاد فُــرَص عمــل. إمكانيّــة إيجــاد أشــخاص 
ف عليهــم، والتّواصــل معهــم. سُــرعة نشــر الأخبــار. ذوي اهتمامــات مُشــترَكة، والتعــرُّ

	6 ــق اســتغلال ســهولة . ــة مشــاريعهم، عــن طري إتاحــة الفُــرص لأصحــاب الشــركات لتنمي
ل نشــر  وسُــرعة إيجــاد الأشــخاص الذيــن يشــتركون باهتمامــاتٍ مُعيَّنــة، وهــذا يُســهِّ
ــك  ــمّ ذل ــاس، ويت ــة مصــدر مُتعــة لبعــض النّ ــات، ووســائل الإعــام الإلكتروني الإعلان

ــة.)16( ــات الأخباريّ ــر التقني ــع آخ بتتبُّ

سلبيّات وسائل الإعلام الإلكترونية
ــلبيّات  ــض س ــلبيّاتها، فبع ــدّى س ــا لا تتع ــدة ولكنّه ــة عدي ــام الإلكتروني ــائل الإع ــع وس إنَّ مناف
ــر تأثيــرًا مُباشــرًا علــى حيــاة الإنســان وأمنــه، ومــن هــذه  ا بحيــث تؤثِّ وســائل الإعــام خطيــرة جــدًّ
الســلبيّات مُبالغــة بعــض الأشــخاص فــي إعطــاء أهميّــةٍ لردود أفعــال المُســتخدِمين مــن تفاعُلات، 
وتعليقــات، وتقييمــات، لقيــاس مكانتهــم فــي المُجتمــع، فقــد يُصــاب بعــض النّــاس بالإحبــاط 
فــي حــال لــم تتلــقَّ منشــوراتهم تفاعُــاً إيجابيًــا مــن المُتابعِيــن أو الأصدقــاء، وقــد يشــعر بعــض 
النّــاس بالسّــعادة والرضــي عنــد تلقّيهــم تفاعُــاتٍ إيجابيــة فــي وســائل الإعــام، ومعرفــة أن لهــم 

مكانــةً عاليــةً فــي المُجتمــع، رغــم أن ذلــك قــد يكــون بعيــدًا عــن الصحّــة فــي الواقــع.)17(
ــر والتتبُّــع، إذ يميــل بعــض مُســتخدمي هــذه الوســائل إلــى تتبُّــع مُســتخدمين آخريــن، بهــدف  التنمُّ
د وجــود اهتمــام عاطفــيّ تجاههــم، وقــد يلجــأ بعــض المُســتخدِمين الآخريــن  إيذائهــم، أو لمجــرَّ
ــتخدام  ــن باس ــى الآخري ــر عل ــة التنمُّ ــك حُرّيّ ــم ذل ــح له ــم، فيُتي ــاء هويّاته ــة لإخف ــل تقنيّ ــى حِيَ إل
ــال  ــل الح ــثُ وص ــال، حي ــم الأطف ــر ه ــذا التنمُّ ــةً له ــاس عُرض ــر الن ــن أكث ــائل، وم ــذه الوس ه
ــر. كمــا أنهــا تؤثّــر ســلبًا علــى جــودة النّــوم، وذلــك  يبعضهــم إلــى الانتحــار، نتيجــةً لهــذه التنمُّ
ــة، ووســيلة للإلهــاء،  ــة ذات الشّاشــات المُضيئ ل للأجهــزة الإلكترونيّ نظــرًا للاســتخدام المُطــوَّ
وقــد يتعــرّض المُســتخدم للخطــر، خصوصًــا عنــد اســتخدام هــذه الوســائل أثنــاء قيــادة الســيّارة، 
ض للاحتيــال والقرصنــة، وذلــك نتيجــةً كــون المعلومــات الشــخصيّة  كذلــك زيــادة فُــرص التعــرُّ
القرصنــة الإلكترونيــة  أو  بالهكــر  يعــرف  مــا  أيــادي  إلــى  تنتقــل  ضــة لأن  مُعرَّ للمُســتخدمين 
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ــق بخصوصيّــة الأفــراد، وذلــك نظــرًا لوجــود الكثيــر  والمُحتاليــن، وتظهــر كذلــك مشــكلات تتعلَّ
مــن المعلومــات الشــخصيّة علــى هــذه الوســائل قــد تكــون مصــدرًا للإزعــاج، وخصوصًــا عنــد 
تلقّــي المُســتخدِم الكثيــر مــن الأخبــار التــي قــد لا تكــون مُهمّــةً بالنّســبة لــه، ومــن ســلبياته أيضًــا 
هــو مضيعَــة للوقــت فــي حــال لــم تُســتغَلَّ بالشّــكل الصّحيــح، فقــد أثبتــت إحصائيّــة بــأنَّ )٪28( 

مــن الوقــت المقضــيّ فــي اســتخدام شــبكة الإنترنــت يكــون علــى وســائل الإعــام.

سمات الإعلام الإلكتروني
	1 ــي . ــع محل ــع مجتم ــي أوس ــريحة وف ــر ش ــى أكب ــا إل ــات ووصوله ــار المعلوم ــرعة انتش س

ودولــي وفــي أســرع وقــت وأقــل تكاليــف والنقــل الفــوري للأخبــار والأحــداث والوقائــع 
ــار  ــد الأخب ــث وتجدي ــل وتحدي ــة تعدي ــع قابلي ــا م ــرأ عليه ــي تط ــورات الت ــة التط ومتابع
ــة. ــة التقليدي ــائل الإعلامي ــس الوس ــه يناف ــا جعل ــت، مم ــي أي وق ــة ف ــوص الإلكتروني والنص

	2 توفيــر للوقــت والجهــد والمــال، فالإعــام الإلكترونــي لا يحتــاج إلــى مقــر واحــد ثابــت .
يحــوي كل الــكادر الإعلامــي؛ لأنــه يبــث عبــر الإنترنت فهــو لا يحتــاج إلى توفيــر المباني 
والمطابــع والــورق ومســتلزمات الطباعــة ومتطلبــات التوزيــع والتســويق، والعــدد الكبيــر 
ــة  ــف المالي ــم التكالي ــن حج ــك م ــل ذل ــا يقل ــال، مم ــن والعم ــن والمحرري ــن الموظفي م
مقارنــة بالإعــام التقليــدي، وغالبًــا مــا يعتمــد الإعــام الإلكترونــي علــى التمويــل مــن 

خــال الإعلانــات.
	3 منحت تقنيات الإعلام الإلكتروني عملية رجع الصدى. .
	4 إمكانيــات حقيقيــة لــم تكــن متوفــرة مــن إمكانيــة الحصــول علــى إحصــاءات دقيقــة عــن .

زوار مواقــع الإعــام الإلكترونــي، ويوفــر مؤشــرات عــن أعــداد قرائه وبعــض المعلومات 
عنهــم كمــا تمكنــه مــن التواصــل معهــم بشــكل مســتمر.

	5 يوفــر أرشــيف وقاعــدة معلوماتيــة للإعلامــي فــي كل وقــت، إذ يوفــر الإعــام الإلكتروني .
فرصــة حفــظ أرشــيف إلكترونــي ســهل الاســترجاع غزيــر المــادة، حيــث يســتطيع الزائــر 
أو المســتخدم أن يبحــث عــن تفاصيــل حــدثٍ مــا أو يعــود إلــى مقــالات قديمــة بســرعة 

قياســية بمجــرد أن يذكــر اســم الموضــوع.)18(
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خصائص الإعلام الإلكتروني
	1 خاصيــة الانفتاحيــة: نســبة كبيــرة منــه تتســم بالاســتقلالية عــن المؤسســات الحكوميــة، .

وهــو نوعًــا مــا مجانــي، وســاهم إلــى حــدودٍ معينــة فــي إضعــاف الهيمنــة الكبيــرة لــرأس 
المــال والشــركات الكبــرى والحكومــات علــى الإعــام فــي العالــم.

	2 خاصيــة الانســيابية مــن الرقابــة: إذ أعطــى الحريــة المطلقــة وتخطّــى الحــدود والحواجــز .
ــام  ــة الإع ــد حري ــى تقيي ــزة عل ــة المرتك ــون والرقاب ــدود القان ــة، وح ــة والدولي المحلي
والمعتقــد والتعبيــر فــي معظــم بلــدان العالــم، فهــو يتميــز بســرعة تغطيــة الأحــداث ونقــل 
الخبــر بشــفافيه بــدون قيــود وســهولة التصفــح والحصــول علــى المعلومــة والبحــث 
عنهــا، وســمح للفــرد مــن إبــداء رأيــه دون قلــق أو خــوف مــن الملاحقــة وللنقــد والتعليــق 

علــى الموضــوع الإلكترونــي.
	3 ــذات . ــن ال ــر ع ــوع التعبي ــر موض ــي يوف ــام الإلكترون ــة: فالإع ــة الثقافي ــة التعددي خاصي

ــرص  ــر ف ــق توفي ــن طري ــر ع ــرأي الأخ ــرام ال ــة احت ــاري، إذ روج لثقاف ــوار الحض والح
التفاعــل والمداخــات المســتمرة والتواصــل بيــن الإعلامــي والجمهور وبطــرق مختلفة، 
ــن  ــن م ــوا إعلاميي ــع لأن يكون ــرائح المجتم ــف ش ــن مختل ــور م ــة للجمه ــى فرص وأعط
ــا فيمــا  ــة وتبادله ــة المحترف خــال مســاهماتهم وكتاباتهــم وتقديمهــم البرامــج الإعلامي

بينهــم وعــدم اقتصارهــا علــى النخــب.
	4 خاصيــة التواصليــة: ســاهم الإعــام الإلكترونــي بشــكل ملحــوظ فــي بنــاء جســور مــن .

التواصــل بيــن القائــم بالاتصــال ومســتقبل الرســالة، ممــا كان لــه بالــغ الأثــر فــي تفاعــل 
ــة أداة تمكــن الجمهــور  ــا الرقمي كل مــن الجانبيــن مــع الآخــر حيــث أتاحــت التكنولوجي
مــن التعبيــر عــن رأيــه حــول المــادة المقدمــة مــن حيــث تبــادل التعليقــات وتشــكيل شــبكة 
للاتصــالات والتواصــل الــذي يجمــع بيــن الكثيــر مــن التوجهــات، وتنميــة الحــوار 

الهــادف والتعــود علــى تقبــل الآخــر مهمــا اختلفــت وجهــات النظــر.
	5 خاصيــة التطــور الســريع: إن الإعــام الإلكترونــي يتطــور بشــكل ســريع ومتواصــل .

ــي  ــية ف ــح الأداة الأساس ــث أصب ــا بحي ــتغناء عنه ــن الاس ــة لا يمك ــرة عالمي ــح ظاه وأصب
تســيير الاقتصــاد الرأســمالي المعولــم والإدارة الحكوميــة وذلــك بفضــل الإنترنــت الــذي 
ــة تشــير إلــى أن اســتخدام  يعتبــر وســيلته الأساســية، فالإحصائيــات والدراســات العالمي

ــر جــدًا، ويتطــور بشــكل ســريع ومتواصــل. ــد بشــكل كبي ــم يتزاي الإنترنــت فــي العال
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	6 ــراد المجتمــع . ــن أف ــة بي ــة الإلكتروني ــاء الثقافــي: إذ يســاهم فــي انتشــار الثقاف ــة البن خاصي
وخاصــة فــي مجــال التعليــم الإلكترونــي )والحقيبــة الإلكترونيــة للطالــب(، وزيــادة 
اســتخدام التســويق الإلكترونــي أو التجــارة الإلكترونيــة، وهــي عمليــة ترويــج الأعمــال 
والبيــع للعمــاء مــن خــال اســتخدام الإنترنــت، بالاضافــة إلــى ارتفــاع أعــداد مســتخدمي 
ــعار  ــة بأس ــي مقارن ــر الإلكترون ــعار النش ــة أس ــاض تكلف ــام، وانخف ــكل ع ــت بش الإنترن

النشــر الورقــي.
	7 ــة . ــاده على التكنولوجيا الحديث ــتقبل، باعتم ــام المس ــو إع ــد ه ــتقبلية: يع ــة المس خاصي

بمــا يخفــض مــن تكاليفــه ويوســع مــن دائــرة مســتخدميه، فانتشــار أجهــزة النشــر 
ــتطيع  ــي يس ــد والت ــف الي ــي ك ــة ف ــة المحمول ــال الإلكتروني ــائل الاتص ــي ووس الإلكترون
قــراءة  أو  المفضــل  الدخــول علــى الإنترنــت ومطالعــة موقعــه الإلكترونــي  حاملهــا 
صحيفتــه المفضلــة مــن أي مــكان وفــي أي زمــان، وكل ذلــك يصاحبــه اســتمرارية 

انخفــاض أســعار هــذه الأجهــزة.)19(

المنظومة القيمية
يعــد مفهــوم القيــم مــن المفاهيــم الشــائعة فــي مختلــف العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، إلا أنــه لا 
يوجــد ثمــة اتفــاق بيــن العلمــاء حــول تعريــف موحــد لهــذا المفهــوم، وذلــك لاختــاف منطلقاتهــم 
الفكريــة وحقولهــم الدراســية. فلقــد تعــددت تعريفــات القيــم فــي الأدبيــات الاجتماعيــة والنفســية 
ــف  ــم تعري ــوم القي ــة لمفه ــات المختلف ــن التعريف ــن بي ــا. وم ــوا فيه ــن تحدث ــوازي م ــكاد ي ــدر ي بق
تالكــوت بارســونز )Talkott Parsons( الــذي يعرفهــا بأنهــا نســق رمــزي مشــرك يعــد معيــارًا، أو 
مســتوى للاختيــار بيــن بدائــل التوجيــه التــي توجــد المعاييــر التــي تحكــم بهــا علــى كــون الشــيء 

مرغوبًــا فيــه، أو غيــر مرغــوب فيــه.
كمــا يعرفهــا شــوارت )Schwart( بأنهــا مفاهيــم، أو تصــورات للمرغــوب، تتعلــق بضــرب مــن 
ــن  ــة، ويمك ــف النوعي ــى المواق ــو عل ــمو أو تعل ــات، وتس ــن الغاي ــة م ــلوك، أو غاي ــروب الس ض
القيميــة مجموعــة مــن  المنظومــة  فــإن مشــكلات  النســبية، وعليــه  ترتيبهــا حســب أهميتهــا 
ــم  ــه ســلوكه وضبطــه، وتنظي ــي تعمــل علــى توجي ــدى الفــرد الت ــة ل ــادئ الكامن المعتقــدات والمب
علاقاتــه فــي المجتمــع وســط الجماعــة فــي جميــع نواحــي الحيــاة، وقــد اكتســب الفــرد تلــك القيــم 
ــا.)20( ــأ به ــي نش ــة الت ــرية والاجتماعي ــة الأس ــن البيئ ــا م ــدًا ثابتً ــت معتق ــا وأصبح ــا وطوره ونماه
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خصائص المنظومة القيمية
تمتــاز القيــم بمجموعــة مــن الخصائــص التــي تميزهــا مــن غيرهــا مــن المفاهيــم الأخــرى 
كالحاجــة، أو الدافــع، أو المعتقــد، أو الاتجــاه، أو الســلوك. ويمكــن إجمــال أهمهــا فيمــا 

ــي: يأت
	1 أنهــا إنســانية، بمعنــى أنهــا تختــص بالبشــر دون غيرهــم، وهــذا مــا يميزهــا عــن الحاجــات .

التــي لا تخــص البشــر.
	2 أنهــا غيــر مرتبطــة بزمــن معيــن، فالقيــم إدراك يرتبــط بالماضــي والحاضــر والمســتقبل، .

وهــي بهــذا المعنــى تبتعــد عــن معنــى الرغبــات، أو الميــول التــي ترتبــط بالحاضــر فقــط.
	3 ــا . ــا قطبً ــل له ــا يجع ــلبي، م ــيء س ــا ش ــة ضده ــكل قيم ــة، فل ــة الضدي ــك صف ــا تمتل أنه

إيجابيًــا، وقطبًــا ســلبيًا، والقطــب الإيجابــي هــو وحــده الــذي يشــكّل القيمــة، فــي حيــن 
ــا يمكــن أن نســميه )ضــد القيمــة، أو عكــس القيمــة(. ــل القطــب الســالب م يمث

	4 المعياريــة: بمعنــى أن القيــم تعــد بمثابــة معيــار لإصــدار الأحــكام تقيــس وتقيُــم وتفســر .
وتعلــل مــن خلالهــا الســلوك الإنســاني.

	5 ــن . ــف م ــى تختل ــبي، وه ــات النس ــاز بالثب ــل تمت ــة، ب ــت مطلق ــا ليس ــبية، أي أنه ــا نس أنه
ــا. ــا والإيديولوجي ــة والجغرافي ــان والثقاف ــكان والزم ــل الم ــا لعوام ــر تبعً ــع لآخ مجتم

	6 أنهــا متعلمــة، أي أنهــا مكتســبة مــن خــال البيئــة وليســت وراثيــة، بمعنــى أنــه يتــم تعلمهــا .
واكتســابها عــن طريــق مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة المختلفة.

	7 أنها ذاتية، بمعنى أن وزن القيمة وأهميتها يختلف من فرد لآخر.)21(.

مكونات المنظومة القيمية:
تتكون القيم من ثلاثة مستويات رئيسية هي: 

ن المعرفي، والمكون الوجداني، والمكون السلوكي. المكوَّ
ويرتبط بهذه المكونات المعايير التي تتحكم بمناهج القيم وعملياتها وهي: 

)الاختيار، والتقدير، والفعل(.
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أ-المكــون المعرفــي: ومعيــاره »الاختيــار«، أي انتقــاء القيمــة مــن أبــدالٍ مختلفــة بحريــة كاملــة 
بحيــث ينظــر الفــرد فــي عواقــب انتقــاء كل بديــل ويتحمــل مســؤولية انتقائــه بكاملهــا، وهــذا يعنــي 

أن الانعــكاس الــا إرادي لا يشــكل اختيــارًا يرتبــط بالقيــم. 
ويعتبــر الاختيــار المســتوى الأول فــي ســلم الدرجــات المؤديــة إلــى القيــم، ويتكــون مــن ثــاث 

درجــات أو خطــوات متتاليــة هــي: 
استكشاف الأبدال الممكنة، والنظر في عواقب كل بديل، ثم الاختيار الحر.)22(

ن الوجدانــي: ومعيــاره »التقديــر« الــذي ينعكــس فــي التعلــق بالقيمــة والاعتــزاز بهــا،  ب-المكــوَّ
والشــعور بالســعادة لاختيارهــا والرغبــة فــي إعلانهــا علــى المــأ. 

ويعتبــر التقديــر المســتوى الثانــي فــي ســلم الدرجــات المؤديــة إلــى القيــم ويتكــون مــن خطوتيــن 
متتاليتيــن همــا: 

الشعور بالسعادة لاختيار القيمة، وإعلان التمسك بالقيمة على الملأ. 
ــة  ــاره »الممارســة والعمــل »أو »الفعــل »ويشــمل الممارســة الفعلي ن الســلوكي: ومعي ج-المكــوَّ
للقيمــة أو الممارســة علــى نحــو يتســق مــع القيمــة المنتقــاة، علــى أن تتكــرر الممارســة بصــورة 

مســتمرة فــي أوضــاع مختلفــة كلمــا ســنحت الفرصــة لذلــك. 
ــن  ــون م ــم، وتتك ــى القي ــة إل ــات المؤدي ــلم الدرج ــي س ــث ف ــتوى الثال ــة المس ــر الممارس وتعتب

ــي. )23( ــط قيم ــاء نم ــة، وبن ــى ممارس ــة إل ــة القيم ــا: ترجم ــن هم ــن متتاليتي خطوتي

أنواع القيم ضمن مشكلات المنظومة القيمية وهي: -
	1 ــي . ــه والت ــوب في ــة المرغ ــي الإيجابي ــلوك الاجتماع ــواع الس ــي أن ــة: ه ــم الاجتماعيّ القي

ــع  ــة المجتم ــد ثقاف ــم، وتع ــن به ــخاص المحيطي ــن الأش ــع م ــراد المجتم ــى أف ــل إل تنتق
الســائدة هــي الوســط الــذي يســاعد فــي نقلهــا وترســيخها مــن خــال الممارســات 
الســلوكية والاتجاهــات الإيجابيــة فــي العلاقــات الإنســانية والاجتماعيــة، وتمثلــت فــي 
هــذه الدراســة بالمواســاة الاجتماعيــة، والالتــزام بالعــادات والتقاليــد الاجتماعيــة، 
والمحافظــة علــى التــراث الاجتماعــي، والتحلــي بــآداب الطريــق، والمشــاركة بالأعمــال 
ــوم،  ــدة المظل ــوف ونج ــة المله ــة، وإغاث ــعوب المنكوب ــع الش ــن م ــة، والتضام التطوعي
ــران. ــى الجي ــان إل ــع والإحس ــض، والتواض ــادة المري ــن، وعي ــع الآخري ــاورة م وأدب المح
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	2 القيــم الأخلاقيــة: هــي مجموعــة مــن المعاييــر والمبــادئ الموجهــة لســلوك الفرد المســلم .
ظاهــرًا وباطنًــا لتحقيــق غايــة خيــرة مســتوحاة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة 
وتمثلهــا فــي هــذه الدراســة بــر الوالديــن، والصدقــة علــى الفقــراء، والكــرم، والتعــاون، 
ــة  ــر، وصل ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاص، والأم ــة، والإخ ــدل، والأمان والع

الرحــم، والســماحة، والصــدق، والحيــاء.
	3 ــد . ــى مــا هــو نافــع ومفي ــه إل ــر عــن اهتمــام الفــرد وميل ــي تعب ــة: هــي الت ــم الاقتصادي القي

ــذه  ــي ه ــا ف ــوال، وتمثله ــتثمار الأم ــويق واس ــات التس ــاج وعملي ــادة الإنت ــام بزي والاهتم
ــى  ــة عل ــاج، والمحافظ ــب الإنت ــل: ح ــة، مث ــم الاقتصادي ــن القي ــة م ــة مجموع الدراس
الممتلــكات العامــة، وتقديــر المنتــج المحلــي، وأداء الــزكاة، واحتــرام العمــل اليــدوي، 
ــاء  ــر، والوف ــراف والتبذي ــذ الإس ــداع، ونب ــش والخ ــى الغ ــم عل ــل القائ ــب التعام وتجن

ــون. ــأداء الدي ــة ب ــدم المماطل وع
	4 ــن . ــل م ــو جمي ــا ه ــى م ــه إل ــرد وميل ــام الف ــن اهتم ــر ع ــي تعب ــي الت ــة: وه ــم الجمالي القي

ناحيــة الشــكل أو التوافــق، والنظــر إلــى العالــم المحيــط بــه نظــرة تقديــر لتكوينــه وتنســيقه 
وانســجامه وتوافقــه الشــكلي، وجــاءت فــي هــذه الدراســة محــددة بمجموعــة مــن القيــم 
كالالتــزام بتعليمــات الوقايــة الصحيــة، وتقديــر جماليــة اللبــاس العربــي الأصيــل، 
ــا،  ــة ومكوناته ــال البيئ ــذوق جم ــن - وت ــم - كالتدخي ــارة بالجس ــادات الض ــب الع وتجن
وممارســة الرياضــة، والعنايــة بالمظهــر، والنظــام والترتيــب، وتزييــن المنــزل، ونظافــة 

ــه. )24( ــاحاته وأفنيت س

العلاقة بين وسائل الإعلام الإلكترونية ومنظومة القيم
إن وســائل الإعــام الإلكترونيــة أصبحــت مــن أهــم العناصــر التــي يتعامــل معهــا الفــرد وفــي كل 
وقــت وقــد دخلــت تلــك للحيــاة الشــخصية وتجــذرت فــي مختلــف المجــالات، وخاصــة بعــد 
أن أصبحــت المــادة العلميــة والرقميــة متاحــة للاســتخدام وبــكل ســهولة كنشــر الصــور ومقاطــع 
ــال  ــن خ ــتمر م ــكل مس ــرد بش ــا الف ــل معه ــادات ويتفاع ــر الاعتق ــكار ونش ــة الأف ــو وكتاب الفيدي
ــن  ــر م ــا للكثي ــا متكام ــح عالم ــد أصب ــه، فق ــل إلي ــله ويُرسَ ــه ويرس ــمعه ويكتب ــاهده ويس ــا يش م
الأفــراد رغــم أنــه عالــم افتراضــي، وأصبــح يشــغل الوقــت الطويــل للأفــراد ويشــغلهم فــي البيــت 



223 | محور العددليم كردستان العراق((ق))دراسة ميدانية في إ

ــادة الســيارة والتعلــم والعمــل  وفــي أوقــات العمــل فــي مؤسســاتهم وفــي الشــارع والتســوق وقي
والتواصــل مــع الأقــارب ومــن أي مــكان فــي العالــم وفــي أي وقــت. 

إن هــذا التفاعــل المثيــر للاهتمــام والفوضويــة واللامبــالاة للوقــت أصبــح يؤثــر فــي الفــرد 
والخــروج مــن مجــرد تســلية واطــاع وتواصــل إلــى تغيــر عــادات وأفــكار واهتمامــات وميــول، 
ــة، وقــد تعرضــت  ــى الديني ــة وحت ــة والاجتماعي ــم الإنســانية والثقافي ــر القي ــى تغي ــى وصــل إل حت
مشــكلات المنظومــة القيميــة إلــى التصــدع والانكســار ووصلــت إلــى حــالات خطيــرة مــن 
خــال المؤشــرات الظاهــرة منهــا انتشــار حــالات الطــاق فــي المحاكــم، وعنــد الاطــاع علــى 
ــن  ــال م ــذا مث ــدًا وه ــر ج ــر خطي ــذا مؤش ــام ه ــائل الإع ــببها وس ــا س ــد )80٪( منه ــباب تج الأس
ــاع  ــاح، والاط ــاعات الصب ــهر لس ــي، والس ــل الدراس ــاض التحصي ــا انخف ــة منه ــة أمثل مجموع
علــى أســرار الآخريــن وبياناتهــم وتهديدهــم بهــا، ممــا أدى إلــى إضعــاف مشــكلات المنظومــة 
ــا، وتأثــرت  ــة عــن عــادات مجتمعن ــة بشــكل عــام، وانتشــار الأفــكار والســلوكيات الغريب القيمي
مختلــف فئــات المجتمــع بذلــك ومنهــم الأســرة، لقــد تأثــرت الأســرة باســتخدام التواصــل بشــكل 
كبيــر مــن خــال الدراســات التــي أجريــت، أن الطالــب الجامعــي يأتــي إلــى الجامعــة وقــد وصــل 
إلــى مســتوى مقبــول مــن النضــج الاجتماعــي والشــخصي والنفســي ويمتلــك مهــارات اجتماعيــة 

ــية.)25( ونفس
لقــد تســببت بعــض التطبيقــات لوســائل الإعــام فــي تلويــث القيــم الجامعيــة والإنســانية، 
وانعكــس ذلــك علــى لبــس الأســرة وطريقــة كلامهــم وســلوكياتهم داخــل قاعــات الدراســة 
ــب  ــح الطال ــة، وأصب ــف الاقتصادي ــى التكالي ــي وحت ــل التطبيق ــاض التحصي ــا، وانخف وخارجه
الناضــج متمــردا علــى القيــم ويعدهــا أداة تعطيــل المجتمــع والأفــراد، وبــدأ الطالــب يبحــث عــن 
الحريــة التــي هــو يســميها الانفتــاح لــذا أصبحــت اهتمامــات الطالــب الجامعــي ماديــة ومظهريــة 
أكثــر ممــا هــي معرفيــة دراســية قائمــة علــى الحــوار وتعلــم المعرفــة واكتســاب مهــارات الجامعــة 
الأساســية، وهــذا ينعكــس ســلبًا علــى المجتمــع لأن هــؤلاء يخرجــون لســوق العمــل كالمهنــدس 
والمحاســب والمعلــم والمحامــي، إذا لــم يكــن مــزودا بالقيــم فســوف ينشــأ جيــل لا يُقَــدِر 
المجتمــع وتصبــح الفرديــة والماديــة هــي الظاهــر المنتشــرة فــي المؤسســات التعليميــة وهنــا يكمــن 

ــكلة. ــر والمش الخط
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الأسرة الكردستانية
تعتبــر الأســرة اللبنــة الأولــى فــي كيــان المجتمــع وخاصــة المجتمــع الكــردي فــي إقليــم كردســتان 
العــراق، لــذا تعــد هــي الأســاس المتيــن الــذي يقــوم عليــه هــذا الكيــان فبصــاح الأســاس يصلــح 
ــى  ــة عل ــاته الإيجابي ــك انعكاس ــكًا كان لذل ــليمًا ومتماس ــري س ــان الأس ــا كان الكي ــاء، وكلم البن
المجتمــع، فالأســرة التــي تقــوم علــى أســس مــن الفضيلــة والأخـــاق والتـــعاون تعتبــر ركيــزة مــن 
ــا، يســاير ركــب الرقــي  ــا متماســكًا متعاونً ــا قويً ــى أن يكــون مجتمعً ــو إل ــز أي مجتمــع يصب ركائ

والتطــور.
ــي يعتمــد  ــة المهمــة الت وتكتســب الأســرة الكردســتانية أهميتهــا كونهــا أحــد الأنظمــة الاجتماعي
ــم  ــم وتلقينه ــود وتربيته ــذا الوج ــى ه ــم إل ــذ قدومه ــراده من ــة أف ــي رعاي ــرًا ف ــع كثي ــا المجتم عليه
ثقافــة المجتمــع وتقاليــده، وتهيئتهــم لتحمــل مســؤولياتهم الاجتماعيــة علــى أكمــل وجــه. 
والعلاقــة بيــن الفــرد والأســرة والمجتمــع علاقــة فيهــا الكثيــر مــن الاعتمــاد المتبــادل، ولا يمكــن 
أن يســتغني أحدهــم عــن الآخــر، فالأســرة ترعــى شــؤون الأفــراد منــذ الصغــر، والمجتمــع يســعى 
ــة  ــة وتنمي ــم الاجتماعي ــن أداء أدواره ــراد م ــؤلاء الأف ــن ه ــي تمك ــرص الت ــة كل الف ــدًا لتهيئ جاه

ــذي يتوافــق مــع أهــداف المجتمــع.‏)26( قدراتهــم بالشــكل ال
وتتجلــى أهميــة الأســرة فــي إقليــم كردســتان ككيــان مجتمعــي لأســباب كثيــرة أبرزهــا أن أول مــا 
ــراد  ــه( وأف ــه وأم ــه )أبي ــة آبائ ــة، لغ ــوت والحرك ــي الص ــد ف ــق التقلي ــن طري ــل ع ــى الطف ــل إل ينتق
أســرته وأعمالهــم وســلوكهم ومناهجهــم فــي الحيــاة، فبمقــدار ســمو المنــزل فــي هــذه الأمــور 
ــار التقليــد التربويــة فــي الطفــل بفضــل الجــو الأســري والمحيــط العائلــي، تنتقــل إلــى  تســمو آث
الناشــئة تقاليــد أمتهــم ونظمهــا وعرفهــا الخلقــي وعقائدهــا وآدابهــا وفضائلهــا وتأريخهــا، وكثيــر 
ممــا أحرزتــه مــن تــراث فــي مختلــف الشــؤون فــإذا وفقــت الأســرة فــي أداء هــذه الرســالة الجليلــة 

حققــت البيئــة الاجتماعيــة آثارهــا البليغــة فــي المجــال التربــوي. ‏

أبرز المشكلات التي تسببها وسائل الإعلام الإلكترونية على الآسرة في إقليم كردستان.
ــات  ــدد العلاق ــا ته ــب، وإنم ــرة فحس ــي الأس ــل ف ــدد التواص ــا لا ته ــذه التكنولوجي ــت ه أصبح
الاجتماعيــة أيضًــا، حيــث يتــم اســتعمال الأجهــزة لأغــراض الإســاءة مــن طــرف بعــض الأفــراد 
ــا أو اســتهتارًا،  ــزاز أو انتقامً ــد أو الابت ــن تنعــدم عندهــم الأخــاق الإنســانية، بهــدف التهدي الذي

ــة. ممــا يعــرض أصحابهــا علــى مجالــس قانوني
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أمــا الآثــار التــي تظهــر علــى الجانــب النفســي للأفــراد، ظاهــرة الإدمــان علــى الانترنيــت، 
بحيــث بيّنــت الدراســات النفســية أن الأفــراد الأكثــر تعرضًــا للإدمــان علــى الإنترنــت هــم هــؤلاء 
الأفــراد الذيــن يعانــون مــن العزلــة الاجتماعيــة، والفشــل فــي إقامــة علاقــات اجتماعيــة طبيعيــة 
مــع الآخريــن، والذيــن يُعَانــون مــن مخــاوفَ غامضــةٍ، أو قلــة احتــرام الــذات، الذيــن يخافــون 
ــاس  ــر الن ــم أكث ــؤلاء ه ــن، ه ــل الآخري ــن قِبَ ــخرية م ــتهزاء، أو الس ــة للاس ــوا عُرْضَ ــن أن يكون م
م لهــم مجــالً واســعًا لتفريــغ  تعرضًــا للإصابــة بهــذا المــرض؛ وذلــك لأن العالــم الإلكترونــي قــدَّ
ــة  ــن الُألْف ــا م ــم نوعً ــق له ــن، تخل ــع الآخري ــة م ــات غامض ــة عَلاق ــم، وإقام ــم وقلقه مخاوفه
المزيَّفــة، فيصبــح هــذا العالــم الجديــد المــاذَ الآمِــن لهــم، مــن خشــونة وقســوة عالــم الحقيقــة - 
د حياتهــم الاجتماعيــة والشــخصية  كمــا يعتقــدون - حتــى يتحــول عالمهــم هــذا إلــى كابــوس يهــدِّ

للخطــر.

ضعف العلاقات الأسرية والعزلة النسبية للأسرة:
أصبحــت الأســرة الكردســتانية تشــهد ضعفًــا وتخلخــاً فــي تركيبتهــا وأصبــح الطابــع الفــردي هــو 
الســائد بيــن أفرادهــا وأصبــح هنــاك انخفــاض فــي التفاعــل بيــن أفــراد الأســرة، وزادت العلاقــة 
ســوءًا بيــن الزوجيــن، وبيــن الأبنــاء، وبيــن الآبــاء وذلــك بســبب الجلــوس أمــام التلفــاز وألعــاب 
الكمبيوتــر لفتــرات طويلــة، ناهيــك عمّــا تبثــه تلــك الوســائل مــن أفــكار هدامــة تنعكــس بالســلب 
ــه  ــا وهــذا مــا وصــل إلي ــا أو أمــا أو ابن علــى ســلوك الفــرد داخــل أســرته، ســواء كان زوجــا أو أب

بالفعــل حــال الأســر الكردســتانية التــي انغمســت بشــدة فــي اســتخدام تلــك الوســائل.

2- التباعد بين الزوجين في مناقشة الأمور الأسرية:
أصبحــت الســمة الســائدة بيــن الأزواج داخــل الأســرة الكردســتانية هــو انشــغال كل منهــم بجهــازه 
الخــاص ســواء كان جهــاز تليفــون محمــول أو كمبيوتــر أو متابعــة الأفــام الخاصــة بــه، ممــا أدى 
إلــى حــدوث فجــوة كبيــرة بيــن الزوجيــن فــكل منهمــا مشــغول بعالمــه الخــاص والــذي لا يجــد 
ــى حــدوث تفــكك  ــا أدى إل ــاء، وهــو م ــا لمناقشــة المشــكلات الخاصــة بالأســرة والأبن ــه وقت في
ــي  ــت الكاف ــود الوق ــدم وج ــار لع ــن أخط ــرة م ــدد الأس ــا يه ــا بم ــة كل منهم ــدم دراي ــري وع أس

لمناقشــتها وحلهــا.)27(
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3- شيوع ثقافة الاستهلاك داخل الأسر وخاصة بين الشباب:
مــن الآثــار الســلبية المترتبــة علــى انتشــار اســتخدام وســائل الاتصــال الحديثــة شــيوع ثقافــة 
الاســتهلاك والتطلــع إلــى مــا يفــوق قــدرات الأســرة الماليــة، فــكل فــرد يريــد أن يحــدث جهــازه 
ــه لمجــرد الحصــول علــى جهــاز آخــر متطــور ذي إمكانيــات أعلــى للبقــاء  المحمــول الخــاص ب
ــرى  ــه كب ــول إلي ــت للوص ــا تتهاف ــو م ــي، وه ــل الاجتماع ــع التواص ــتخدام مواق ــى اس ــا عل دائمً
ــات  ــدة ذات تقني ــزة جدي ــرة بأجه ــوق كل فت ــراق الس ــى إغ ــل عل ــي تعم ــول والت ــركات المحم ش
ــتانية،  ــرة الكردس ــة الأس ــق ميزاني ــا يره ــو م ــث وه ــة التحدي ــتهلك بمحاول ــوم المس ــة، ليق عالي

ــا. ــرة بكامله ــة بالأس ــي النهاي ــؤدي ف ــد ت ــي ق ــة والت ــكلات الاقتصادي ــع المش ــي تق وبالتال

٤- أصبحت الأسرة تعاني الكثير والكثير من المشكلات الاجتماعية:
مثــل التفــكك الأســري والتطــرف والعنــف وزادت نســب الجريمــة بشــكل كبيــر وملحــوظ، وهــو 
مــا ســببه انتشــار وســائل الاتصــال الحديثــة كالكمبيوتــر والتلفــاز والعديــد مــن الوســائل الأخــرى 

التــي أصبحــت تحيــط بنــا مــن كل اتجــاه.
أصبــح الشــباب فــي الأســرة منشــغلين باســتخدام شــبكات الإنترنــت والألعــاب ومشــاهدة الأفــام 
التــي تدعــو إلــى العنــف ممــا انعكس بالســلب علــى القيــم التي تغــرس بداخلهــم وأصبحــوا قابعين 
أمــام شاشــات الكمبيوتــر لفتــرات طويلــة ممــا أدى إلــى تغييــر فكرهــم وارتباطهــم بأســرهم، وهــو 

مــا عمــل علــى اتســاع الفجــوة بينهــم وبيــن آبائهــم ممــا انعكــس بالســلب علــى المجتمعــات.)28(

منهجية البحث وإجراءاته: 
منهجية البحث:

ــل  ــج أفض ــذا المنه ــد ه ــة، إذ يع ــة الحالي ــي للدراس ــي التحليل ــج الوصف ــث المنه ــتخدم البح اس
أســلوب لدراســة الحاليــة لأنــه يوصــف الظاهــرة وصفًــا دقيقًــا ويحــدد أبعادهــا وأســباب حدوثهــا 

ــات لحلهــا. ويضــع فرضي
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مجتمع البحث عينته
يشــمل مجتمــع البحــث الحالــي الأســر فــي إقليــم كردســتان التــي تســكن مراكــز المــدن، أمــا عينــة 
البحــث فقــد بلغــت )200( فــرد مــن مــدن الســليمانية وخانقيــن وأربيــل وكلار ومدينــة دهــوك فــي 

إقليــم كردســتان العــراق للعــام )2020 و2021(.

أداة البحث
لتحقيــق أهــداف البحــث الحالــي ولعــدم حصــول الباحثيــن علــى أداة مناســبة لأهــداف البحــث 
ــي  ــث الحال ــاء أداة للبح ــم بن ــابقة، ت ــات الس ــات والدراس ــى الأدبي ــاع عل ــد الاط ــي، وبع الحال
ــة،  ــة، والاجتماعي ــم الأخلاقي ــي( القي ــالات ه ــة مج ــى أربع ــة عل ــرة موزع ــن )25( فق ــة م مكون
والجماليــة والاقتصاديــة( ولــه أربعــة بدائــل )دائمًــا- أحيانًــا- أبدًا-غالبًــا( ولــكل بديــل وزن معيــن 
ــاس  ــى درجــة للمقي ــت أعل ــرات الســلبية وكان ــة والعكــس للفق ــرات الإيجابي )4،3،2،1( للفق

ــغ )62.5(. ــي فيبل ــط الفرض ــا الوس ــة )25( وأم ــل درج )100(، وأق

صدق الأداة
الصــدق هــو الخاصيــة الســايكومترية التــي تكشــف عــن مــدى أداء المقيــاس للغــرض الــذي أُعــد 
مــن أجلــه، وهــو دليــل علــى قيــاس الفقــرات لمــا يفتــرض أن تقيســه ولأجــل التحقــق مــن صــدق 
أداة البحــث قــام الباحثــون باســتخراج الصــدق الظاهــري الــذي يعــد مــن مســتلزمات بنــاء المقياس 
ــة  ــوم التربوي ــي العل ــن ف ــراء والمختصي ــن الخب ــة م ــى مجموع ــرات الأداة عل ــرض فق ــك بع وذل
والنفســية، وفــي ضــوء آرائهــم تــم الإبقــاء علــى الفقــرات التــي نالــت نســبة )85)٪ فأعلــى، وهــي 

تمثــل نســبة قبــول وبذلــك عــدّل الخبــراء بعــض الفقــرات.

تحليل فقرات القياس
تم تحليل المتطرفتين: بأسلوبي:-

أ- المجموعتان المتطرفتان: 
لحســاب القــوة التمييزيــة لــكل فقــرة مــن فقــرات الأداة تــم تطبيــق المقيــاس علــى عينــة التحليــل 

ثــم تحديــد الدرجــة الكليــة لــكل اســتمارة. 
	1 ترتيب الاستمارات تنازليًا بحسب درجاتها الكلية من أعلى درجة إلى أوطأ درجة..
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	2 تعييــن )27٪( مــن الاســتمارات الحاصلــة علــى أعلــى الدرجــات فــي المقيــاس و)٪27( .
مــن الاســتمارات الحاصلــة علــى أدنــى الدرجــات، واللتيــن تمثــان مجموعتيــن بأكبــر 
حجــم وأقصــى تمايــز ممكــن، وبلــغ عــدد الاســتمارات فــي كل مجموعــة )27( اســتمارة 

وعليــه فــإن عــدد الاســتمارات التــي خضعــت للتحليــل يكــون )54( اســتمارة.
	3 لــكل . المفحوصيــن  لدرجــات  المعيــاري  والانحــراف  الحســابي  الوســط  اســتخراج 

مجموعــة عــن كل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس ثــم طبــق الاختبــار التائــي لعينتين مســتقلتين 
لاختبــار الفــروق بيــن درجــات المجموعــة العليــا والمجموعــة الدنيــا فــي كل فقــرة عنــد 
ــزة والجــدول )2( يبيــن ذلــك:  ــع الفقــرات ممي ــة )0.05( وقــد تبيــن أن جمي مســتوى دلال

جدول )2( القوة التميزية للفقرات
القيمة التائية المحسوبةالمجموعة الدنياالمجموعة العليات

الانحراف الوسط الحسابي
المعياري

الانحراف المعياريالوسط الحسابي

12.5530.5552.2200.6135.221
22.4640.6642.20240.69703.525
32.3810.5972.0230.7254.925
42.0530.7282.0570.7815.650
52.4700.6371.8920.8047.554
62.2850.7012.1070.8152.168
72.6420.6132.1190.8246.536
82.6840.5482.1540.7737.239
92.7230.5732.0710.8238.536

102.5950.5911.9820.7618.237
112.4520.6071.9820.6876.643
122.7560.5522.2320.7737.141
132.5350.6181.9820.7547.360
142.7500.4862.0890.7569.519
152.6780.5392.1780.7207.200
162.4400.6162.0060.7545.783
172.5710.5742.0830.7536.676
182.3330.7631.9640.7494.471
192.3390.6361.9630.7495.071
202.6840.5032.1840.7397.247
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212.7610.4922.1540.7288.861
222.6600.5562.1540.7736،882
232.4920.5292.0710.7237.541
242.1190.8621.6320.8057.912
252.7230.5242.4320.7756.423

ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس:
يقصــد بهــا معامــل الارتبــاط بيــن الأداء علــى كل فقــرة والأداء علــى الاختبــار بأكملــه، إذِ إن مــن 
مميــزات هــذا الأســلوب أن يقــدم مقياسًــا متجانسًــا فــي فقراتــه، إذ إن الفقــرة التــي ترتبــط ارتباطًــا 
ضعيفًــا جــدًا مــع المحــك )المقيــاس( تعــد غالبًــا فقــرة تقيــس ســمة تختلــف عــن تلــك الســمة التــي 

تقيســها فقــرات المقيــاس الأخــرى إذِ يجــب اســتبعادها.
ــتعمل  ــة اس ــة الكلي ــرات الأداة والدرج ــن فق ــرة م ــة كل فق ــن درج ــاط بي ــل الارتب ــاب معام ولحس
الباحثــان معامــل ارتبــاط بيرســون، وقــد تبيــن أن معامــل الارتبــاط بيــن درجــة الفقــرة والدرجــة 
الكليــة جميعهــا ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى)0.05( لأن جميــع معامــات الارتبــاط أعلــى 

مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة )0.088( والجــدول )3( يوضــح ذلــك.
 جدول)3(

معاملات الارتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس
معامل الارتباطتسلسل الفقرةمعامل الارتباطتسلسل الفقرة

10.226120.308
20.154130.396
30.205140.288
40.047150.145
50.270160.155
60.142170.188
70.282180.319
80.295190.263
90.323200.282

100.364210.254
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110.305220.320
120.116240.251

250.345

مؤشرات الثبات
يقصــد بالثبــات الدقــة فــي أداء الأفــراد والاســتقرار فــي النتائــج و عــدم تأثــر نتائــج الاختبــار 
بصــورة جوهريــة بذاتيــة المفحــوص، أو أن الاختبــار فيمــا لــو كُــرر علــى المجموعــة نفســها بعــد 
فتــرة زمنيــة نحصــل علــى النتائــج نفســها أو مقاربــة، وقــد تــم اســتخراج قيمــة معامــل الثبــات مــن 
خــال أســلوب الفــا- كرونبــاخ، فكانــت قيمــة معامــل ثبــات المقيــاس )0.83( ويعــد المقيــاس 

ــا. ــا لأن هــذه المعادلــة تعكــس مــدى اتســاق الفقــرات داخليً داخليً

الوسائل الإحصائية
استخدم الباحثان برنامج )spss( لتحليل الفقرات واستخراج النتائج للأهداف الموضوعة.

عرض النتائج وتفسيرها
أولً- الكشــف يهــدف البحــث الحالــي إلــى الكشــف عــن مســتوى تأثيــر وســائل الإعــام 

الإلكترونيــة فــي مشــكلات المنظومــة القيميــة لــدى الأســرى فــي إقليــم كردســتان.
الجدول)4(

المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري والمتوسط الفرضي والقيمة التائية 
الانحراف المتوسط الحسابيالعينة

المعياري
المتوسط
الفرضي

القيمة التائية
الجدوليةالمحسوبة

20059.87.362.52.321.96

ــر  ــر كبي ــا تأثي ــة له ــام الإلكتروني ــائل الإع ــدول )4( أن وس ــة للج ــرات الإحصائي ــح المؤش توض
ومهــم علــى انتشــار المشــكلات الأســرية والاجتماعيــة والنفســية وســببها اكتســاب ثقافــات 
وافــدة إلكترونيــة تؤثــر علــى تكويــن وتناســق المنظومــة القيميــة للأســرة الكردســتانية، إذ يوضــح 
ــدورا(  ــي لـــ )بن ــم الاجتماع ــة التعل ــر نظري ــرة، تفس ــراد الأس ــات أف ــي لإجاب ــل الإحصائ التحلي
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ــذه  ــتجيب له ــا ويس ــي يواجهه ــرات الت ــال المؤث ــن خ ــا م ــش به ــي يعي ــة الت ــر بالبيئ ــرد يتأث أن الف
المؤثــرات كلمــا زادت درجــة قوتهــا، لــذا أصبحــت وســائل الإعــام الإلكترونيــة مــن أكثــر 
ــزة  ــرط للأجه ــتخدام المف ــظ الاس ــرة، إذ نلاح ــي الأس ــرد ف ــا الف ــي يواجهه ــة الت ــرات البيئي المثي
ــدأ  ــه الفــرد وب ــذي يقضي ــة، والوقــت ال ــة وحاســبات محمول ــة مــن هواتــف وأجهــزة لوحي الذكي
ــة،  ــة والخلقي ــة والثقافي ــرية والاجتماعي ــم الأس ــف القي ــكار تخال ــرح أف ــلوكيات وط ــارس س يم
وهــذا التأثيــر بــدأ ينعكــس علــى البنــاء المعرفــي وبنــاء الشــخصية والتفاعــل الاجتماعــي، ولكــن 
ــة  ــي مرحل ــة للأســرة كونهــم ف ــة العمري ــة بالمرحل ــى درجــات مرتفعــة مقارن ــر إل ــم يصــل التأثي ل
مــن النضــج والرشــد التــي تحقــق لهــم مهــارة إدارة الوقــت التــي انعكــس بالشــيء اليســير علــى 
ــج  ــع نتائ ــة م ــذه الدراس ــج ه ــق نتائ ــام، وتتف ــائل الإع ــات وس ــتخدام تطبيق ــي اس ــلوكياتهم ف س

ــة)29(. ــة العوالم دراس

ثانيًــا- مــدى تأثيــر وســائل الإعــام الحديثــة فــي ترســيخ القيــم الأســرية وفــق متغيــر النــوع 
)ذكــور إنــاث(. 

جدول )5( 
المؤشر الإحصائي

النوع
الانحراف المتوسط الحسابيالعدد

المعياري
مستوى القيمة التائية

دلالة الجدوليةالمحسوبة
10021.48.41320.05ذكور

10017.45.13إناث

 يبين نتائج الاختبار التائي للفرق بين متوسط درجات الذكور والإناث
ــاث  ــة بالإن ــور مقارن ــاب الذك ــح الط ــا لصال ــة إحصائيً ــروق دال ــدول )5( أن الف ــن الج ــح م يتض
فــي متغيــر النــوع، وهــذا يوضــح أن مشــكلات المنظومــة القيميــة للأســرة تتأثــر وتــزداد بوســائل 
ــا وســلوكيًا مــن الإنــاث فــي الأســرة  الإعــام الإلكترونيــة الحديثــة مــن الذكــور أكثــر تأثــرًا فكريً
الكردســتانية، ويفســر ذلــك فــي ضــوء نظريــة »ســوليفان« للعلاقــات الاجتماعيــة أن الذكــور داخل 
ــوع  ــم ون ــع أقرانه ــواء م ــددة س ــة ومتع ــة متنوع ــات اجتماعي ــون بعلاق ــع يتمتع ــرة والمجتم الأس
جنســهم، وكذلــك يحصــل الذكــور علــى مســاحة مــن الحريــة فــي الخــروج مــن المنــزل وقضــاء 
وقــت طويــل خارجــه ويفعلــون مــا يرغبــون بــه مــن غيــر متابعــة مــن الأبويــن وولــي الأمــر، وهــم 
يســتخدمون شــبكة الإنترنــت بشــكل حــر ومفتــوح مــن خــال مــا يمتلكــون مــن الأجهــزة الذكيــة؛ 
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ــة بالإنــاث،  ــر مــن المســاحات والحريــات للذكــور مقارن لأن المجتمعــات الشــرقية تعطــي الكثي
هــذه الحريــة تجعلهــم يكتســبون خبــرات متعــددة ومتنوعــة مــن خــال إنشــاء حســابات إليكترونيــة 
علــى شــبكات التواصــل ويمتلكــون مهــارة التعامــل مــع هــذه التطبيقــات ممــا يقضــون ســاعات 
ــة أو  ــي الجامع ــواء ف ــم س ــى قيمه ــبكات عل ــذه الش ــر ه ــد تأثي ــا تج ــرط، مم ــكل مف ــة وبش طويل
المجتمــع المحلــي وحتــى داخــل الأســرة، وينعكــس ذلــك ســلبًا فــي أفكارهــم وطريقــة تحدثهــم 
وملبســهم مقارنــة بالإنــاث التــي تتحــدد علاقتهــا مــع نــوع جنســها وأمهــا وأقاربهــا وطبيعــة 
المجتمــع التــي يفرضهــا، ممــا ينعكــس ذلــك علــى الحفــاظ علــى مســتوى منظومــة القيــم التــي 
ــل  ــك مث ــا لا تمتل ــزة أو لربم ــذه الأجه ــع ه ــل م ــد التعام ــة ولا تجي ــر متعلم ــا غي ــبتها، وربم اكتس

تلــك الأجهــزة وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة الطيــار )2014()30(.

للأســرة  القيــم  منظومــة  فــي  تأثيــر  ذات  إلكترونيًــا  إعلاميــة  وســيلة  أهــم  تحديــد  ثالثًــا- 
الكردســتانية.

تــم إجــراء تطبيــق دراســة اســتطلاعية لمعرفــة أهــم أدوات ووســائل لإعــام الإلكترونــي المشــاهد 
ــد  ــرة، وق ــة للأس ــة القيمي ــي المنظوم ــر ف ــا ذات تأثي ــروء إلكترونيً ــوب والمق ــموع والمكت والمس
تســبب مشــكلات أســرية متأزمــة، وبعــد مقارنة الأوســاط الحســابية ظهرت أهــم وســيلة ذات تأثير 
فــي إبــراز دور المــرأة وتعــزز مــن خلالهــا ثقافــة التعايــش الســلمي، هــي الفيســبوك والــذي حصــل 
ــبوك  ــع الفيس ــتخدمون موق ــرة يس ــراد الأس ــغ )0.82(، وإن أف ــابي إذ بل ــى وســط حس ــى أعل عل
ــي  ــه أفكارهــا الت ــة، وتنشــر في ــه نشــاطاتهم المختلف ــي وينشــرون مــن خلال ــر وتفاعل بشــكل كبي
تعبــر بهــا عــن ذاتهــا، ومــن أهمهــا مســاهماتها فــي نشــر أفكارهــم الشــخصية والثقافيــة للأســرة، 
ــادة  ــدى زي ــرى م ــن ن ــا، ونح ــتانية وأفراده ــة الكردس ــرة وخاص ــم للأس ــة القي ــي منظوم ــر ف وتؤث
ــوم،  ــد ي ــا بع ــر يوم ــكل كبي ــتخدام بش ــزداد الاس ــبوك وي ــة الفيس ــتخدمات منص ــتخدمي ومس مس
وذلــك لمــا تكتــب بــه مــن بيانــات والتــي تنقــل البيانــات بمنتهــى الدقــة ويمكــن الدخــول عليــه بــأي 
وقــت وبــكل حريــة مــن خــال حســاب شــخصي آمــن، ممــا أصبــح وســيلة مؤثــره فــي تعزيــز دور 
ــة الســلم  ــر وخاصــة دورهــا فــي نشــر ثقاف ــق تفاعلهــا الاجتماعــي وبشــكل كبي المــرأة فــي تحقي
المجتمعــي فــي المجتمــع، كمــا أن للفيســبوك دورًا مؤثــرًا وفعــالً فــي تغيــر القيــم الأســرية 
والاجتماعيــة ونشــر ثقافــات وافــدة وخاصــة مفهــوم القيــم والعــادات وتكويــن المفاهيــم القيميــة، 
ــات  ــر الأدوات والتطبيق ــن أكث ــو الآن م ــبوك وه ــع الفيس ــريع م ــكل س ــع وبش ــل المجتم إذ يتفاع
الإلكترونيــة التــي تؤثــر بمنظومــة القيــم للأســرة الكردســتانية وأفرادهــا، ممــا ينعكــس ذلــك علــى 
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أفكارهــم وســلوكياتهم ويتــرك الأثــر فــي ثقافاتهــم وخاصــة الاجتماعيــة ومــا يحملونــه مــن قيــم 
ــة  ــذا يعــد الفيســبوك مــن أهــم أدوات ووســائل لإعــام الإلكتروني ــا، ل داخــل الأســرة وخارجه

الحديثــة المؤثــر بالفــرد والمجتمــع.

التوصيات
في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بـ: 

-	 ــة مــن  ــراد الأســرة علــى مخاطــر ســوء اســتخدام وســائل الإعــام الإلكتروني ــب أف تدري
ــي. ــع المحل ــي المجتم ــل ف ــال ورش عم خ

-	 ــراد داخــل الأســرة مــن خــال  ــم الأســرية للأف ــي تعــزز القي ــادئ الت ــم والمب ترســيخ القي
ــة. ــع الإلكتروني ــة والمواق ــوات التلفزيوني ــي القن ــة ف ــج التوعي ــث البرام ب

-	 ــة إدارة الوقــت وتوظيــف  ــة إرشــادية ونفســية حــول كيفي اخضــاع الأســرة لبرامــج تدريبي
اســتخدام وســائل الإعــام الإلكترونيــة فــي تعزيــز منظومــة البنــاء للأســرة وانعــكاس ذلــك 

علــى قيــم أفــراد الأســرة.

المقترحات
إجراء دراسة عن دور الأسر في تعزيز القيم الاجتماعية.

إجــراء دراســة بعنــوان الاســتخدام المفــرط لمواقــع التواصــل الاجتماعــي وعلاقتهــا بأزمــة الهويــة 
الاجتماعية. 

إجراء دراسة بعنوان الثقافة الوافدة وعلاقتها بالتفكك الأسري.
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العمل التطوعي والتحصين الاجتماعي ضد الجريمة

م. د.معتز محي عبد الحميد

المستخلص:
السياســي  ونظامــه  الثقافيةوالفكريــة  خصائصــه  لــه  متميــز  مجتمــع  العراقــي  المجتمــع  إن 
والاجتماعــي، ويرجــع ذلــك أساســا إلــى أنــه مجتمــع متنــوّع يقــوم علــى العلاقــة المتبادلــة بيــن 
أفرادهعلــى أســاس الأخــوة والإيمــان، قــد ربطــت الشــريعة الإســامية بيــن الأمــن والإيمــان وبيــن 
الســامة والإســام ربطًــا ســببيًا، فالأمــن فــي المجتمــع لــه مؤيــدات مــن صميــم ديننــا الحنيــف، 
ــرورات  ــن ض ــرورة م ــن كض ــر الأم ــا يتوف ــك بهم ــدر التمس ــى ق ــرّاء، وعل ــريعتنا الغ ــول ش وأص
الحيــاة، وأن اســتقرار الأمــن أحــد الأهــداف الرئيســة التــي يجــب أن تتعــاون عليهــا مختلــف فئــات 
المجتمــع؛لأن قيمــة المهمــة الموكلــة إلــى رجــال الأمــن تبــرز جليّــة مــن وراء القيمــة التــي تحملها 
هــذه المصلحــة العظيمــة، مصلحــة الأمــن الوطنــي وفــق موازيــن القوانيــن والعدالــة الاجتماعيــة.

Volunteer Work and Social Immunization Against Crime

Dr.MoatazMohiAbdel Hamid

Abstract:

The Iraqi society is a distinct society with its own cultural and political 
characteristics,This basically return to the fact of society diversity 
based on the mutual relationship between its members on the basis 
of brotherhood and faith,Islamic sharia has causally linked security 
and faith and safety and IslamSecurity in society has supporters from 
the core of our true religion, and the core principles of our Sharia, and 



جريملي ضد اعلتطوعي والتحصين الاجتمااالعمل 238 محور العدد|

to the extent that we adhere to it, the security will available as one of 
the necessities of life.The stability of security is one of the main goals 
on which the various groups of society must cooperate; due to the 
value of the mission entrusted to the security men stands out clearly 
behind the value of this great interest, the interest of national security 
in accordance with the balance of laws and social justice.

تمهيد
ــتمر  ــر، واس ــع عش ــرن التاس ــي الق ــم ف ــب دول العال ــي أغل ــي ف ــل التطوع ــات العم ــرت بداي ظه
بوتائــر مختلفــة حســب الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية لــكل دولــة مــن الــدول، 

ــة. ــة المحروم ــات الاجتماعي ــاعدات للفئ ــون والمس ــم الع ــي تقدي ــرة ف ــهامات كبي ــه إس وكان ل
ويعتبــر البعــد الثقافــي الأمنــي القيمــي عامــاً مهمًــا فــي مجــال العمــل التطوعــي، لمــا للمنظومــة 
الثقافيــة والقيميــة مــن تأثيــر علــى الدوافــع التــي يحملهــا الأفــراد، ولا شــكَّ أن المــوروث الثقافــي 
العربــي الإســامي يحتــوي علــى العديــد مــن القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة الإيجابيــة، كالتعــاون، 
ــر، والإحســان وغيرهــا مــن القيــم التــي تحفــز المواطــن علــى التفانــي  والتكافــل، والــزكاة، والبِّ

مــن أجــل غيــره.

المبحث الأول

الثقافة الأمنية وتنمية حس الفرد بخطر الجريمة
السياســي  والفكريــة ونظامــه  الثقافيــة  لــه خصائصــه  متميــز  العراقــي مجتمــع  المجتمــع  إن 
والاجتماعــي، ويرجــع ذلــك أساســا إلــى أنــه مجتمــع متنــوّع يقــوم علــى العلاقــة المتبادلــة بيــن 
أفــراده، علــى أســاس الأخــوة والإيمــان، والأخــوة مــن أهــم ركائــز الأمــن والأمــان فــي نســيجه 
ــرف  ــلوك المنح ــر للس ــا مظه ــبقًا بأنه ــح مس ــة تتض ــرز الجريم ــا تب ــي عندم ــي، وبالتال الاجتماع
ــم،  ــم وأعراضه ــهم وأمواله ــي أنفس ــاس ف ــى الن ــدوان عل ــن الع ــه م ــذي يحرم ــان ال ــن الإيم ع
وقــد ربطــت الشــريعة الإســامية بيــن الأمــن والإيمــان وبيــن الســامة والإســام ربطًــا ســببيًا، 
فالأمــن فــي المجتمــع لــه مؤيــدات مــن صميــم ديننــا الحنيــف، وأصــول شــريعتنا الغــرّاء، وعلــى 
ــاة، وأن اســتقرار الأمــن أحــد  قــدر التمســك بهمــا يتوفــر الأمــن كضــرورة مــن ضــرورات الحي
الأهــداف الرئيســة التــي يجــب أن تتعــاون عليهــا مختلــف فئــات المجتمــع؛ لأن قيمــة المهمــة 
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الموكلــة إلــى رجــال الأمــن تبــرز جليّــة مــن وراء القيمــة التــي تحملهــا هــذه المصلحــة العظيمــة، 
ــة. ــة الاجتماعي ــن والعدال ــن القواني ــي وفــق موازي مصلحــة الأمــن الوطن

ــد  ــاني نج ــب الإنس ــي الجان ــد، فف ــآنٍ واح ــاني ب ــي وإنس ــب ووطن ــن واج ــل الأم ــة رج إن مهم
عمــل رجــل الأمــن أمانــةً مــن الأمانــات التــي يســأل عنهــا أمــام القانــون والمحاكــم والمنظمــات 
ــون  ــذة والقان ــة الناف ــن الوضعي ــل القواني ــي ظ ــه ف ــومة لواجبات ــدود المرس ــدر الح ــة، بق الدولي
الدولــي وفــي الجانــب الوطنــي، نجــد شــأن المهمــات الأمنيــة يعظــم مــن إدراك أن الوطــن الــذي 
نعيــش فيــه هــو أمانــة فــي أعناقنــا جميعًــا، يجــب علينــا أن نتعــاون فــي خدمتــه وحمــل همومــه، 
إن هــذا الواجــب يتحقــق بجانبيــه الوطنــي وفــي إطــار الطاعــة التــي فرضهــا الله علــى النــاس لــولاة 
أمرهــم كمــا فــي قولــه تعالــى: )يــا أيهــا الذيــن أمنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولــي الأمــر 

منكــم).
ــدَّ مــن الوقايــة مــن الجريمــة المنظمــة التــي تطــورت فــي ظــل الإرهــاب التكفيــري  وعليــه فــا بُ
ــن  ــن الأم ــدَّ م ــه لا بُ ــي، وعلي ــدم العراق ــانية ال ــداء الإنس ــة لأع ــاوى الجاهلي ــت فت ــث أباح حي
ــة،  ــات العراقي ــل المكون ــة بكام ــة الاجتماعي ــاء المنظوم ــن أبن ــتركة بي ــؤولية مش ــي وبمس الوقائ
الأمــر الــذي يتطلــب عمــاً رقابيًــا وتعاونًــا مــن جميــع الأفــراد، فــي مســتوى المؤسســات الأمنيــة 
والمؤسســات ذات الوظائــف التوجيهيــة والتثقيفيــة والتربويــة والمدرســة ووســائل الإعــام)1(. 
ومتابعــة وقائــع الجرائــم، وهــذا مجــال تبــرز فيــه المهمــة بأعبائهــا وكلفتهــا أمــام رجــال التحقيــق 
لتســهيل القبــض علــى المجرميــن، وتســهيل أعمــال رجــال الأمــن فــي هــذه المهمــة والتعــاون 
معهــم باعتبــاره توثيــق الروابــط بيــن المواطــن ورجــل الأمــن. يعتبــر بمثابــة المظلــة الواقيــة لأبنــاء 
الوطــن مهمــا اختلفــت المعتقــدات بمــا هــو مألــوف ومطابــق لأحــكام النظــام العــام والقوانيــن 
المرعيــة والمبــادئ العامــة والنظــام العــام، وبموجــب هــذا الوثــاق يتعــاون المواطنــون فــي 
العمــل الأمنــي الــذي يعــود بمصلحتــه العليــا علــى الأمــن العــام، وبــذل أعلــى درجــات التعــاون 
للمســاعدة فــي الكشــف عــن المســؤولين عــن الأعمــال الإجراميــة ولصــوص المــال العــام 
ــن رؤوس  ــار، وم ــي الإعم ــه ف ــدم مرتكزات ــار، وه ــراق الدم ــوا بالع ــن ألحق ــة الذي ــد القتل ورص
الفتــن والخارجيــن علــى الطاعــة والقتلــة والفســاد والمزوريــن وتجــار المخــدرات، والإرهابيــن 
التكفيرييــن لــذا يســتجوب إدامــة صلــة العمــل الأمنــي بوظيفــة رجــل الأمــن ذاتــه، ليتبــادل 
ــيرة  ــم مس ــتقرار ودع ــن الاس ــل تمتي ــن أج ــة م ــزة المختص ــع كل الأجه ــؤولية م ــن المس المواط

ــاء للوطــن. الإعمــار والبن
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الإعلام والمواطن
وإذا مــا نظرنــا إلــى رجــل الأمــن فإنــه يمثــل الدولــة فــي أداء مهمتــه وســائر عملــه، ممــا يوجــب 
أن تكــون مهمتــه تعكــس هــذا التمثيــل بالتــزام قواعــد النظــام، وتنفيــذ الأوامــر الصــادرة بتواضــع 
ــداف  ــق الأه ــل تحقي ــن أج ــاون م ــل، والتع ــي العم ــاص ف ــرورة الإخ ــعور بض ــرام، والش واحت
الأمنيــة، وعليــه أن يستشــعر أهميــة الأمانــة فــي عملــه وأن يحافــظ علــى أســرار مهنتــه أمــام الغيــر، 
باعتبــار الأمــن ظاهــرة إنســانية يمثّــل الأولويــة الأساســية لحاجــات الإنســان ويهــدف إلــى إرســاء 
الاســتقرار والشــعور بالطمأنينــة والأمــان لعمــوم المجتمــع، علــى أنفســهم وممتلكاتهــم للعيــش 
بســام، وإبعــاد أي اعتــداء أو انحــراف أو خلــل قــد يحــدث نخــرًا فــي المنظومــة الاجتماعيــة، 
وكمــا هــو معــروف أن توفــر الأمــن يعنــي توثيــق متانــة وقــوة الدولــة، ويؤمــن ويحفــظ اســتقرارها 
بنائهــا الاجتماعــي والأســري،  واســتقلالها ومقومــات أركان مكونهــا الســيادية، وتماســك 
الملتــزم  الإعــام  يتداخــل  أن  بُــدَّ  الحــال لا  الوطنــي وكذلــك  للمواطــن دوره  وعليــه كمــا 
بــدوره الحيــوي والحضــاري فــي إقــرار الأمــن واســتكماله فــي إطــار رســالته المهنيــة، مــن 
ــة بالمعلومــات العامــة والمنفتحــة لأفــراد المجتمــع، والســعي إلــى رجــم التــردي  خــال التوعي
ــدَّ  ــك لا بُ ــاب، لذل ــي الإره ــراف وتنام ــة والانح ــتنقع الجريم ــي مس ــوع ف ــاعة والوق ــية الإش خش
مــن بنــاء علاقــة وطيــدة ومترابطــة بيــن الإعــام كرســالة إنســانية، والأمــن ضمــن مهامــه للحــدّ 
ــذا  ــق ه ــاد، ويتحق ــاب والفس ــة الإره ــا وخاص ــة منه ــا والوقاي ــة ومكافحته ــة المنظم ــن الجريم م
الترابــط وفــق قاعــدة علاقــة الثقــة المتبادلــة بــدون مداخلــه، أو وضــع الحواجــز. ولكــي يــؤدي 
ــه بأضــرار الجريمــة، والمخــدرات، وخطــورة  الإعــام دوره ينشــط اســتيقاظ المواطــن وتوعيت
الإرهــاب، ولصــوص حصــر الوظائــف العامــة لأحــزاب وكيانــات وعــزل المواطــن المســتقل، 
ــار المواطنيــن متســاوين بالحقــوق والواجبــات، بالإضافــة  وكشــف كل الحقائــق دســتوريًا باعتب
إلــى رصــد حــوادث العنــف باعتبــار أن المرحلــة تســتوجب نضــوج العقليــة العمليــة الواعيــة لــدى 
العامليــن فــي المجــال الإعلامــي، شــريطة أن تكــون لديهــم الرؤيــة الصائبــة والمدروســة للتوعيــة 
ــة  ــار المظل ــي إط ــا ف ــددة، موضوعيً ــبة ومتع ــرق مناس ــؤولية بط ــاس بالمس ــه، والإحس والتوجي
الوطنيــة وبآفــاق منتظمــة منهجيًــا وبمصداقيــة عاليــة الدقــة واضحــة المعالــم ومكشــوفة وكاشــفة 
لــكل الحقائــق؛ لأن مفهــوم الحداثــة للإعــام كرقيــب أمنــي، يعنــي اســتخدام وســائل الإعــام 
الموجــه والمــدروس المتــزن مــن دون عوائــق وخاصــة عندمــا يتطلــب الحــدث نشــر أخبــار هامــة 

ــراف)2(. ــالات الانح ــاعات وح ــة الإش ومعالج
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المواطن والمشكلات الأمنية
هنــا بجــب أن لا يتــرك طبيعــة نشــر الخبــر ذات التأثيــر الســلبي فــي الجانــب المعنــوي لــدى 
المواطنيــن، والســلوك العــام لكــي تتوفــر الحصانــة للأمــن والمواطــن مــن خــال أمنيــة الإعــام. 
ــد  ــع ض ــن المجتم ــات وتحصي ــار المؤسس ــم مس ــن ودع ــن والمواط ــة للوط ــة الحماي ــع صيان م
ــة  ــة الحماي ــق علاق ــا تتوث ــة مــن الإرهــاب وزمــره، وهن الإشــاعة ذات الأهــداف الشــريرة المنبثق
الأمنيــة وتترابــط جميــع الحلقــات بتعــاون، ويســتكمل ذلــك عندمــا يتشــاطر المواطــن والجهــات 
الأمنيــة معًــا الأمــر الــذي يــؤدي مــن حيــث الهــدف إلــى تعزيــز الــدور الإعلامــي لنقــل المعلومــة 
والخبــر الأمنــي فــي آنٍ واحــد، وبتوثيــق نقــي وصــادق لصالــح المصلحــة الوطنيــة مــن دون إخفــاء 
الحقائــق، لعــدم وجــود مــا يمنــع مــن نشــر الأخبــار بمــا يحقــق التوثيــق الســليم لإظهــار ســامة 
النوايــا الحســنة ولكــن مــن دون التوغــل فــي نشــر تفاصيــل الجريمــة والإشــاعة والأخبــار الســيئة 
ــى لا ينعكــس ســلبًا  ــق حت ــا فيهــا مــن حقائ ــر ممّ ــارة ذات المــردود الســلبي، وبأكث بأســلوب الإث
علــى الحالــة العامــة. إن نشــر أخبــار الجريمــة والإرهــاب مــن الناحيــة الســيكولوجية يعتبــر رادعًــا 
للمجــرم والجريمــة لتنبيــه الــرأي العــام ليكــون ذي معرفــة مســبقة عمّــا يحــدث مــن حولــه، وتقــوم 
الوســيلة الإعلاميــة بالــدور المطلــوب وبمنهجيــة مهنيــة باتجــاه المســار العملــي للأمــن المنضبــط 
وتجنّــب المغــالاة ووضــع القيــود والتضليــل فــي عــرض الأحــداث والحقائــق، حتــى لا يحــدث 
انكمــاش لــدى المواطــن ويصــاب بالضمــور الفكــري والتراجــع. وعلى الدولــة أن تولــي اهتمامها 
بالإعــام الوطنــي بصــورة عامــة، وتوثيــق الرســائل الإعلاميــة النبيلــة وعلــى مختلــف أشــكالها 
شــريطة أن تكــون حريــة الإعــام آمنــة وملتزمــة لرفــد المصلحــة الوطنيــة بمعاييــر الخبــر الأمنــي، 
وتوفّــر البيانــات والمعلومــات الضروريــة حتــى يصــاغ الخبــر وفــق الحــدث والظــرف الســائد فــي 
الســاحة السياســية؛ لأن ذلــك يســهم كثيــرًا فــي التوعيــة الأمنيــة لــدى المواطــن ومؤسســات الدولة 
العامــة والخاصــة وبالتالــي ســيتحصن أمــن المواطــن والوطــن ضــد الإباحيــة والفســاد والإرهــاب 

والجريمــة والتخريــب والتزييــف بعيــدًا عــن الظلــم والتعســف باســتخدام القانــون)3(.
ــه  ــراد جنس ــع أف ــش م ــى التعاي ــه إل ــل بطبع ــه يمي ــة أطباع ــردات مدني ــم مف ــان بحك إن الإنس
فــي وحــدة مترابطــة ومتكاملــة يتبــادل المنفعــة داخــل مجتمعــه. وعندمــا ننظــر إلــى الطبيعــة 
العدوانيــة للعناصــر الشــريرة والمأجــورة نلاحــظ أن هــذه الصفــة غريزيــة فــي بعــض الأحيــان 
ــدروس  ــل م ــدث مفتع ــاج ح ــرض إدم ــه لغ ــط ل ــدام مخط ــدف ه ــا ه ــازم منفذه ــا ي إلا أن م
مســبقًا وهــو عدوانــي مــن حيــث التخطيــط والنتيجــة، لأن طبيعــة مــن يصوغــه ويبنــي عليــه 
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ــا  ــى م ــة إل ــة المشــروعة بالإضاف ــراد مــن أعــداء الإنســانية والتطلعــات الوطني ــا هــم أف أهداف
ينشــئه المجتمــع مــن دوافــع التنافــس والحســد والصــراع..

ــاس مــن  ــع الن ــى هــي أن تمن ــا الأول ــة تكــون وظيفته ــك يقتضــي وجــود ســلطة قوي ــكل ذل ف
ــرام الحقــوق، وهــذه الســلطة عندمــا  التظالــم والعــدوان وتدفعهــم للتعايــش الســلمي واحت
تكــون منبثقــه مــن إرادة الشــعب تكــون هــي الأقــوى، ولكنهــا ســتلاقي المخططــات العدوانية 
ــكًا، ولا  ــر تماس ــعب أكث ــون الش ــدي ليك ــود والتح ــا الصم ــارج، وعليه ــل والخ ــي الداخ ف
ــه  ــن موقع ــط كلٌ م ــكل متراب ــة وبش ــكل نظاف ــام ب ــن والإع ــن والأم ــل المواط ــدَّ أن يتداخ بُ
ــة عــن ســلطاتها  ــة شــريطة أن لا تخــرج الدول ــق تماســك ســلطة الدول ودون حساســية لتوثي
ــرًا يفرضــه  ــإن فشــلها بالنتيجــة ســيكون أم ــه وإلا ف الدســتورية، ولا رجــل الأمــن عــن آدميت
ــعب إلا أن  ــة للش ــوى الوطني ــا الق ــي تحققه ــبات الت ــم بالمكتس ــيضحي الحاك ــع، وس الواق
النظــام الدســتوري الــذي بنيــت عليــه المؤسســات ســيأخذ دوره مــن خــال توفيــر الحمايــة 

ــتوري)4(. ــي الدس ــرار الوطن ــعب وللق للش
وهنــا تحتــم الضــرورة دور الأمــن المتحــرك والمواطــن الــذي يتعــارف علــى دوره والإعــام 
الحريــص علــى وقــار رســالته البنّــاءة باعتبــار أن مــن ضــرورات المجتمــع الإنســاني أن 
تتحقــق مصالــح الوطــن بوجــود الأمــن ذاتــه وإعــام موجــه، وهمــا يشــتركان فــي بنــاء الحيــاة 
الاجتماعيــة ومرتكــزات الدولــة المبرمجــة لأمــن الإنســان ذاتــه فــي مجتمــع آمــن ومتحضــر 
حتــى يســتطيع تبــادل المنافــع والمواقــع مــع مواطنيــه بــكل حريــة وطمأنينــة والتــي لا تتحقــق 
دون توفــر الأمــن الاجتماعــي المــرادف والموجــه؛ لأن المشــكلات بشــتى أنواعهــا لا 
يمكــن علاجهــا إلا بتعــاون المواطــن وتظافــر الجهــود والتنســيق بيــن المؤسســات التنفيذيــة، 
ــا،  ــات جميعً ــن والمؤسس ــاون المواط ــه وبتع ــام الموج ــج بالإع ــة تعال ــكلات الأمني فالمش
لأن تعــاون المواطــن والالتــزام بمــا ينشــره الإعــام الوطنــي يعــزز الأمــن ويدعــم ســلطات 
الدولــة الدســتورية ويعطــي المواطــن صفــة القــدوة الحســنة لنفســه وذلــك بالامتنــاع عــن كل 
ــى إيقــاف خطــط  ــث النتيجــة إل ــون والنظــام العــام وســيؤدي ذلــك مــن حي ــا يخالــف القان م
الأعــداء، وقنــص منافذهــم والجهــة الحاضنــة لهــم، يرافقــه الابتعــاد عــن كل مظاهــر ثقافــة 

ــي.. العنــف والتحريــض للفكــري الإرهاب



243 | محور العددجريملي ضد اعلتطوعي والتحصين الاجتمااالعمل 

المواطن والحس الأمني الوقائي
ــرام الآداب العامــة والنظــام العــام والأنظمــة  ــزام باحت مــن الضــروري أن يثقــف الفــرد علــى الالت
والقوانيــن النافــذة، لمــا للأهميــة البالغــة والحيويــة المناطــة بالفــرد فــي مجتمــع متحضــر كركيــزة 
أساســية لدعــم وتنميــة الحــس الأمنــي والوقائــي، حيــث إن الأمــن لــم يعــد قاصــرًا علــى مكافحــة 
ــي يوفرهــا  ــة منهــا مــن خــال المناخــات الت ــى الوقاي ــل ذلــك إل ــح يســعى قب ــل أصب الجريمــة، ب
الإعــام الهــادف إلــى تعــاون جميــع أفــراد المجتمــع فــي حفــظ الأمــن، بالإضافــة إلــى أن 
الإعــام الأمنــي هــو وســيلة لتوســيع آفــاق المعرفــة ليديــم التواصــل مــع آخــر مســتجدات الســاحة 
ــة الإعــام بشــكل  ــر المتطــور فــي وســائل الاتصــال وحداث ــه التغيي ــا أحدث ــة، وخاصــة م العراقي
ــارك  ــة تتش ــؤولية تضامني ــن مس ــح الأم ــث أصب ــة بحي ــؤولية الأمني ــوم المس ــق مفه ــذري وعم ج
فيهــا مختلــف الجهــات الرســمية والأهليــة الفاعلــة فــي المجتمــع ســعيًا وراء تحقيــق الاســتقرار 
والتنميــة والإعمــار. وهنــا تبــرز العلاقــة بيــن كل مــن الأمــن والإعــام والمواطــن كعلاقــة 
ارتباطيــة لــكل منهمــا دوره بوســائل مختلفــة كلُ حســب موقعــه، مــن دون تجــاوز القانــون وبمــا 
يدعــم عمــل الأجهــزة الأمنيــة علــى كافــة المســتويات وتشــخيص الخلــل بغيــة إعطــاء المعالجــة 
فــي أداة الجوهــر فــي التوعيــة لمــا تخلفــه العواقــب الوخيمــة للجريمــة و مخاطرهــا وعلــى مختلف 
صورهــا وخاصــة كــون الأنشــطة الأمنيــة بكافــة أشــكالها هــي معينــا لا ينضــب، يرفــد مؤسســاته 

مــن دون تقيــد أو تداخــل مــن خــال تأصيــل الانتمــاء والــولاء للوطــن)5(.
والتعريــف بأهميــة الثقافــة القانونيــة حتــى يعــرف المواطــن حقوقــه وواجباتــه والحــث علــى 
احتــرام القانــون والنظــام العــام وتنميــة الثقافــة الأمنيــة للتعــرف بخطــر الجريمــة وأنواعهــا وأثرهــا 
علــى الفــرد والمجتمــع، وأهميــة مكافحتهــا والوقايــة مــن الانحــراف. كذلــك مواجهــة الجريمــة 
والتوعيــة بأســاليب المنحرفيــن والمجرميــن والفاســدين والأفعــال العدوانيــة المختلفــة وجرائــم 
ســرقة المــال العــام والرشــوة والفســاد والتبصيــر بأســاليب مواجهــة النشــاط والســلوك المعــادي، 
ــم  ــة وتقدي ــم المختلف ــن الجرائ ــاغ ع ــن للإب ــزم المواط ــك يل ــع لذل ــؤولية الجمي ــن مس لأن الأم
ــاده  ــه واقتص ــدد أمن ــي ته ــا والت ــى مرتكبيه ــول إل ــن للوص ــزة الأم ــاعد أجه ــي تس ــات الت المعلوم
وأمــن الوطــن، والحــث علــى مواجهــة الشــائعات المغرضــة والإبــاغ عــن مروجيهــا بغيــة 
تحقــق الانضبــاط فــي الشــارع، وهــذا يــؤدي إلــى إزالــة الحواجــز النفســية بيــن الأمــن والإعــام 
والمواطــن معًــا، ويعــزز تنميــة ثقافــة الســلم والتفاهــم والتعــاون والاحتــرام المتبــادل بيــن رجــال 
ــة  ــة والإعلامي ــات التعليمي ــل دور المؤسس ــين تفعي ــام وتحس ــال الإع ــن ورج ــن والمواطني الأم
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فــي نفــس الوقــت الــذي يســاعد فــي أداء وظائــف الأمــن بمــا يفرضــه الواجــب الوطنــي وبشــكل 
متكامــل يؤمــن تحقيــق الأهــداف المنشــودة بأفضــل الســبل وأقــل التكاليــف لتتكامــل الجهــود مــع 
كل الأجهــزة التنفيذيــة فــي منظومــة أمنيــة جامعــة لأهــداف المجتمــع وبأســلوب إنســاني علمــي 
ــون  ــي، لأن القان ــتقرار الاجتماع ــي والاس ــن النفس ــاملة والأم ــة الش ــق التنمي ــى تحق ــر حت معاص
وســيلة ضبــط اجتماعــي يقنــن الحلقــات ذات الأهــداف الســلبية داخــل محتواهــا ويضــع ضوابــط 
ســليمة للســلوك العــام مــع تأكيــد ضــرورة عدالــة تطبيقيــة علــى الجميــع، ولا أحــد فــوق القانــون 
ــه،  ــل وقوع ــراف قب ــب والانح ــرام والتخري ــع الإج ــف مناب ــراف وتجفي ــذ الانح ــق مناف ــة غل بغي

والتصــدي للمواقــع الفاســدة فــي المجتمــع بعــد التعريــف بهــا.
وهكــذا ســيمكن الأمــن مــن تلبيــة الحمايــة الأمنيــة كحاجــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 
ــن  ــة للمواطني ــن الخدمــات الاجتماعي ــة حفــظ الأمــن والنظــام وتأمي ــام الدول للوطــن. ومــن مه
ــن  ــزة الأم ــه أن أجه ــارف علي ــروف ومتع ــو مع ــا ه ــة. وكم ــق العام ــن المراف ــة وتأمي وردم البطال
مــن أولويــات ممارســاتها تحقيــق الأمــان والاســتقرار فــي المجتمــع، والســهر علــى تنفيــذ 
القوانيــن والأحــكام والتفاعــل مــع المواقــف الأمنيــة الحرجــة بحكمــة، والحفــاظ علــى الاقتصــاد 
ــا  ــة طبقً ــة تكاملي ــن الأمــن والإعــام والمواطــن بعلاق القومــي، والعمــل علــى كســر الحاجــز بي
للقانــون لأن كســر الحاجــز هــو الهــدف المطلــوب مــن أجلــه أن تتكــون علاقــة تكامليــة بينهمــا، 
ــا مــا بيــن رجــل  ــر بمــا يحقــق انســجامًا تامً وخاصــة فــي ســبيل الحصــول علــى المعلومــة والخب
ــدة  ــود بالفائ ــا يع ــام بم ــن والإع ــدى المواط ــي ل ــس الأمن ــيط الح ــن لتنش ــل الأم ــام ورج الإع
علــى جميــع المواطنيــن، وبالرغــم مــن القــوة القانونيــة التــي تتمتــع بهــا وســائل الإعــام الأمنــي 

ــي)6(. ــة الفكــر الأمن ــى تنمي ــي للعمــل عل الوطن

المواطن ومصادر المعلومات
المواطــن يبقــى بحاجــة دائمًــا للمصــادر التــي تــزوده بالمعلومــات التــي تمتلــك المعرفــة الأمنيــة؛ 
لأن الأمــن يؤثــر تأثيــرا خطيــرًا علــى المواطــن، ويحــدث تأثيــرا ســلبيا يــؤدي إلــى تقليــل أهميــة 
الأجهــزة الأمنيــة وإظهارهــا بغيــر مظهرهــا الحقيقــي، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى زعزعــة الثقــة فــي 
مقــدرة أجهــزة الأمــن علــى تحقيــق أهدافهــا. فالحاجــة تقتضــي تنســيق المصلحــة المتبادلــة بيــن 
وســائل الإعــام والأجهــزة الأمنيــة والمواطــن وفــق ســلطة ســيادة القانــون، ويتجلــى ذلــك مــن 
خــال الرقابــة الدســتورية التــي تعتمــد الوســائل الصحيحــة والمتبعــة بكفــاءة وتقنيــة عاليــة ونظــام 
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العدالــة الجنائيــة التــي تحتــم علــى رجــال الأمــن ضــرورة التوصــل إلــى العلاقــة الطيبــة الســليمة 
مــن دون وضــع العراقيــل، بحيــث يمكــن التغلــب علــى الســلبيات بمــا يســاهم فــي تقــدم الأمــن 
ــى مســتوى طمــوح الإعــام والمواطــن بمنظــار كشــف الحــدث الــذي  ــي الــذي يرتقــى إل الوطن
يضــر بالإجــراءات القانونيــة.. ويؤثــر علــى الــرأي العــام كمــا يراهــا العنصــر الفاســد. ولكــن فــي 
ــرة  ــل كثي ــى تفاصي ــول عل ــة للحص ــة الوطني ــوى المصلح ــه س ــن لا يهم ــر أن المواط ــة الأم حقيق
ــة  ــة المواطــن وتحــري الدق ــة هــي خدم ــي النهاي ــة وظيفتهــا ف ــة الأمني ــدة، تجعــل المعلوم وجدي
وصــولً إلــى الهــدف الحقيقــي، وهــو إظهــار العــدل ومحاربــة الجريمــة، إلا أننــا نذكــر أن الحريــة 
الإعلاميــة غيــر الملزمــة تســاعد علــى نشــر البلبلــة وتخويــف الأمنييــن ونشــر المعلومــات المضللة 
ــة  ــة الإعلامي ــى أن الحري ــة إل ــة، إضاف ــة العدال ــى عرقل ــؤدي إل ــي ت ــل الت ــق الأقاوي ــة وتلفي للعدال
تتشــابك مــع الكثيــر مــن الحريــات والحقــوق الفرديــة التــي يــرى رجــال الأمــن أنهــم مســؤولون 
عــن حمايتهــا، وتكمــن مشــكلة الحريــة فــي الإعــام فــي فهمــه لمعنــى الحريــة، حيــث يتصــور 
البعــض أن الإعــام الحــر هــو الإعــام الــذي يناصــب الحكومــات العــداء، حيــث تكــون قاعدتــه 
هــي الاختــاف مــع الحكومــة ومصارعتهــا بأيّــة صــورة مــن الصــور، بينمــا الحقيقــة أن المســؤولية 
عامــة ومشــتركة، ويجــب أن يقــوم بهــا كافــة أفــراد المجتمــع ومؤسســاته فــي المجــال الإعلامــي 
المهنــي والتوعيــة الأمنيــة، وفــي ظــل انتشــار القنــوات الفضائيــة والإذاعيــة والتلفزيونيــة وشــبكات 
الإنترنــت والتــي لــم يعــد بمقــدور أي دولــة التحكــم فــي سياســة إعلامهــا الأمنــي كمــا كان ســابقًا 
إلا مــن خــال وســائلها الإعلاميــة المملوكــة فقــط، والتــي ســوف يترتــب عليهــا عــدم مشــاهدتها 
إلا فــي المناســبات الوطنيــة المهمــة، لــذا فالقيــود علــى الإعــام أوشــكت علــى التلاشــي فــي ظــل 
الأنظمــة الدســتورية كمــا هــو معمــول بــه فــي العــراق، حيــث لهــا مطلــق الحريــة فــي التعبيــر، وقــد 
ــة ومتطــورة بأجهزتهــا ومعداتهــا  ــة حديث ــوات فضائي ــح إيجــاد قن ــاح الإعلامــي وأصب حــل الانفت
ــوات  ــة القن ــاول منافس ــي تح ــاور الت ــد المح ــة أح ــة والمدرب ــرية المؤهل ــا البش ــا وكوادره وآلياته

الفضائيــة الأخــرى)7(.
وكلنــا نعــرف أن التعتيــم الإعلامــي الأمنــي قــد يتســبب أحيانًــا فــي انتشــار الإشــاعات التــي تســاهم 
ــاء  فــي خلــق البلبلــة فــي المجتمعــات المغلقــة ونظــرًا للانتشــار الواســع لمراســلي وكالات الأنب
ــكان أن  ــل بم ــن الأفض ــح م ــه أصب ــة، فإن ــة التلفزيوني ــات الفضائي ــات والمحط ــلي الإذاع ومراس
ــة  ــة الأمني ــم المعلوم ــا تقدي ــن خلاله ــم م ــة يت ــتراتيجية إعلامي ــع اس ــة بوض ــزة الأمني ــادر الأجه تب
التــي لا تخــل بالأمــن بــل تســاعد علــى معرفــة الحقيقــة والتعامــل مــع الإشــاعات المغرضــة التــي 
ــرف  ــوف يتع ــور س ــر، لأن الجمه ــكل عاب ــا بش ــرض عنه ــن التع ــر م ــر بكثي ــا أكث ــون أضراره تك
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علــى الحقيقــة عاجــاً أم آجــاً، والتــي أصبحــت مطلبًــا للمواطــن. ويتوقــف ذلــك علــى وجــود 
وســائل قــادرة وفاعلــة وناجحــة تعتمــد فــي مــدى تعــاون المــادة العمليــة بإعدادهــا فــي الشــكل 
المناســب بمــا يحقــق تجــاوب المواطــن، ويســهل عليــه الحصــول علــى الخبــر الصــادق ليتفاعــل 

مــع الأفــكار المطروحــة بنضــوج واســتقرار وحــس أمنــي فاهــم للحقيقــة ومتفاعــل معهــا.
المبحث الثاني

العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية
مــن الناحيــة النفســية تعتبــر المســؤولية الاجتماعيــة حاجــة اجتماعيــة، إذ إن المجتمــع 
ــى  ــة إل ــل إن الحاج ــا، ب ــا وقانونيً ــا ومهنيً ــؤول اجتماعيً ــرد المس ــى الف ــة إل ــي حاج ــره ف بأس
ــا  ــه. كم ــن ذات ــؤول ع ــه مس ــع؛ لأن ــي المجتم ــا ف ــد إلحاحً ــا أش ــؤول اجتماعيً ــرد المس الف
ــو  ــه إلا وه ــح ذاتيت ــل أو تتض ــخصيته وتتكام ــتوي ش ــرد تس ــن ف ــا م ــة، فم ــة فردي ــا حاج أنه
مرتبــط بالجماعــة.. ارتبــاط عاطفــة وحــرص.. وانتمــاء واهتمــام وفهــم. ولا تتوفــر 
للفــرد صحتــه النفســية وتكاملــه الأخلاقــي وتســاميه فــي وجــوده إلا بصحــة ارتباطــه وانتمائــه 
وتوحــده مــع الجماعــة. كمــا أن الجهــل بالمســؤولية والنقــص فيهــا أشــد خطــرًا علــى 
ــل أن  ــر قب ــص الأول يدم ــل أو النق ــغيلها، لأن الجه ــا وتش ــل بإدارته ــن الجه ــات م المؤسس
يعطــل، بينمــا الجهــل الآخــر يعطــل بالقــدر الــذي يمكــن إصلاحــه أو تعويضــه. وإحســاس 
ــه  ــه العاجلــة ويجعل ــه وحاجات ــل إشــباع ذات ــه مــن تأجي ــة يمكن الفــرد بالمســؤولية الاجتماعي
ــذه  ــان ه ــى إتق ــرص عل ــال، ويح ــن أعم ــه م ــند إلي ــا يس ــاء م ــل أعب ــى تحم ــدرة عل ــر ق أكث
ــن.  ــرام الآخري ــه احت ــق ل ــه ويحق ــره لذات ــتوى تقدي ــاع مس ــى ارتف ــؤدي إل ــا ي ــال، مم الأعم
ــؤولية  ــي والمس ــل التطوع ــة العم ــن ماهيّ ــا بي ــا وثيقً ــد ارتباطً ــا نج ــك فإنن ــى ذل ــا عل وتأسيسً
ــاط  ــة وتجســدان الانتمــاء والاهتمــام والارتب ــث إنهمــا حاجــة اجتماعي ــة مــن حي الاجتماعي
العاطفــي بالجماعــة)8(.. ولعــلّ القاســم المشــترك بينهمــا أي العمــل التطوعــي والمســؤولية 
الاجتماعيــة هــو عنصــر المشــاركة، باعتبارهــا أحــد أنمــاط الســلوك الإنســاني الــذي يعكــس 
شــخصية الإنســان ومــدى ثقافتــه وظــروف تنشــئته البيئيــة ودرجــة توافقــه مــع المجتمــع الــذي 
يعايشــه بتقاليــده وعاداتــه ونظمــه السياســية. وتبــرز المشــاركة كضــرورة حيويــة فــي العمــل 
الشــرطي الوقائــي، حيــث تلعــب دورًا جوهريًــا فــي نجــاح الخطــط الأمنيــة وزيــادة فاعليتهــا 
ــا ينشــأ عليــه الفــرد  فــي إنقــاص حجــم الجرائــم، والمشــاركة باعتبارهــا أيضًــا ســلوكًا تربويً
ويؤثــر فيــه مــدى مــا اكتســبه مــن علــم وخبــرات يمكــن اعتبارهــا أحــد عناصــر تنميــة ســلوك 
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ــن  ــض الباحثي ــط بع ــة. ورب ــة الجريم ــال مكافح ــي مج ــي ف ــل التطوع ــاه العم ــر تج الجماهي
ــدام  ــى انع ــل عل ــن دلي ــام بالوط ــدم الاهتم ــأن ع ــرى ب ــاء إذ ي ــة بالانتم ــؤولية الاجتماعي المس
المســؤولية الاجتماعيــة وضعــف التماســك الإنســاني، حيــث لا بُــدَّ للإنســان أن يحــرر عقلــه 
ويضاعــف انتمــاءه بدرجــة أعلــى، ولا بُــدَّ لــه أن يُنشــئ عالمًــا يقــوم علــى التمســك الإنســاني 

ــاء. ــة والتعــاون البنّ ــة المطلق ــى العدال الشــامل وعل

مفهوم المسؤولية الاجتماعية
ــلوك(،  ــوية الس ــي )س ــواء النفس ــؤولية والس ــن المس ــط بي ــى الرب ــن إل ــل بعــض الباحثي يمي
فالشــخص الســوي أو حســن التوافــق لديهــم شــخص مســؤول، أمــا الشــخص غيــر الســوي 
أو ســيئ التوافــق فهــو إمــا أن يكــون كســولً أو متــرددًا فــي تقبلــه للمســؤولية وتحملــه لهــا، أو 
يكــون منقــادًا بإحساســه بعــدم الكفايــة بالاضطــاع بالمســؤولية، فالشــخص الســوي يــدرك 
ثقتــه فــي قدرتــه علــى مواجهــة الحيــاة ومشــكلاتها وعلــى الاضطــاع بالمســؤوليات الملائمة 
ــن  ــر مــن الباحثي ــرى كثي ــه. وي ــه ومهارات ــه وخبرات ــه ولحجــم معارف لعمــره ولمســتوى قدرت
ومفكــري علــم النفــس فــي التــزام الفــرد حيــال الآخريــن، قيمــة كبيــرة )9(، ولأنهــم يعتقــدون 
بــأن حيــاة الإنســان تُصبــح ذات قيمــة ومعنــى إن هــي كانــت تعنــي بقــاء الحيــاة واســتمراريتها 
وتطويرهــا بــإرادة وحريــة، تلــك الحريــة التــي تقابلها مســؤولية الإنســان عــن اختياراتــه - لأن 
ــة  ــاره وهكــذا - فعندمــا يتوافــر للأفــراد إمكاني ــار هــو مــن يتحمــل مســؤولية اختي الــذي يخت
الاختيــار وهــم بالقطــع لديهــم هــذه الإمكانيــة يكونــون عندئــذ عرضــة للمســاءلة والمحاســبة 
علــى ســلوكهم وتصرفاتهــم، ويمكــن تقييــم تصرفاتهــم فــي هــذه الأحــوال وتحديــد مــا إذا 
كانــت هــذه التصرفــات تســتحق اللــوم والاســتهجان أو تســتحق المــدح والاستحســان. وفــي 
هــذا مــا يفيــد بــأن المســؤولية الاجتماعيــة الشــاملة بوحــدة إطارهــا الاجتماعــي. ونســتطيع 
أن نقــول بأنــه يمكــن أن تكــون المســؤولية الاجتماعيــة بالفعــل أســلوبًا حضاريًــا يعيــد التــوازن 
إلــى تطــور الحضــارة الإنســانية المعاصــرة، بحيــث يصبــح مردودهــا عنــد تطورهــا أكثــر أمنًــا 
وأمانًــا واتزانًــا واســتقرارًا، فهــي لشــدة التصاقهــا بالظــروف والمتغيــرات الاجتماعيــة الداعيــة 
ــت.  ــت وتصارع ــا اختلف ــات مهم ــط المجتمع ــاً وس ــا دورًا فاع ــد له ــن أن نج ــا، يمك إليه
وتتعــدد مفاهيــم المســؤولية الاجتماعيــة باعتبارهــا أحــد مظاهــر الإحســاس بالمجتمــع بــأن 
المســؤولية الاجتماعيــة هــي مســؤولية الفــرد أمــام ذاتــه عــن الجماعــة التــي ينتمــي إليــه)10(.
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أهمية العمل التطوعي
يحتــل التطــوع اهتمامًــا خاصًــا لــدى كافــة دول العالــم، ولأهميتــه فقــد خصصــت الأمــم المتحــدة 
عــام )2001م( عامًــا دوليًــا للمتطوعيــن ويعــد العمــل التطوعــي جــزءًا ممــا يدعــو إليــه ديننــا 
الحنيــف ويحــض عليــه، لارتباطــه بــكل معانــي الخيــر والعمــل الصالــح منــذ الخليقــة. يقــول الله 
ــره( )11(،  ــال ذرة شــرًا ي ــره، ومــن يعمــل مثق ــرًا ي ــال ذرة خي ــى: )فمــن يعمــل مثق ســبحانه وتعال
وقولــه تعالــى: )إنهــم كانــوا يســارعون فــي الخيــرات ويدعوننــا رغبًــا ورهبًــا وكانــوا لنــا خاشــعين(
)12(. وقــال الرســول )صلــى الله عليــه وآلــه وســلم(: ) لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــة مــا 

يحــب لنفســه( وقولــه صلــى الله عليــه وآلــه ســلم: ) مــن كان عنــده فضـــل ظهــر فليعــد بــه علــى مــن 
لا ظهــر لــه، ومــن عنــده فضـــل زاد فليـــعد بــه علــى مــن لا زاد لــه( )13(.

ــال  ــك المج ــانية وكذل ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــا العل ــم به ــي تهت ــات الت ــن الموضوع ــوع م والتط
الأمنــي كــون العمــل الاجتماعــي قائمًــا علــى التطــوع بالوقــت والجهــد والمــال مــن قبــل العامليــن 
ــدٍ  ــى ح ــع عل ــرد والمجتم ــا الف ــي يحتاجه ــرورات الت ــن الض ــن م ــد الأم ــال، ويع ــذا المج ــي ه ف
ســواء، لذلــك تجــد أن العلاقــة وطيــدة بيــن العمــل التطوعــي وأمــن المجتمــع. وتكمــن أهميــة 
العمــل التطوعــي كــون الخدمــات التــي يقدمهــا تســتطيع القيــام بثــاث مهــام أساســية فــي نطــاق 
دفــع المجتمــع علــى طريــق التطــور، وتتمثــل أولــى هــذه المهــام فــي كونهــا تشــكل إطــارًا ينظــم 
ــي  ــة ف ــة الثاني ــل المهم ــع، وتتمث ــل المجتم ــة داخ ــاركة الفعال ــل المش ــن أج ــر م ــه البش ــن خلال م
أن الخدمــات التطوعيــة تعمــل علــى ترقيــة أوضــاع البشــر ممــا يجعلهــم قادريــن علــى المشــاركة 
ــى  ــل عل ــل العم ــهم ب ــل أنفس ــاركة أو لتأهي ــم للمش ــز لديه ــتثير الحاف ــي تس ــة، فه ــة الواعي الفعال
تأهيــل الآخريــن، وتتمثــل المهمــة الثالثــة فــي أن الخدمــات التطوعيــة تتــم وفقًــا لمجــالات 
عديــدة مــن ضمنهــا النواحــي التربويــة والاجتماعيــة والثقافيــة والأمنيــة، وفــي إطــار ذلــك تتحقــق 
نجاحــات لا تقــل أهميتهــا عــن الخدمــات التــي تقــدم مــن قبــل الجهــات الحكوميــة. ويجــب أن 
لا ينظــر إلــى العمــل التطوعــي علــى أنــه مجــرد إســهام فــي تحمــل نصيــب مــن أعبــاء وتكاليــف 
ــة فحســب، بــل يجــب أن  ــة التــي تخطــط لهــا الدول ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي مشــروعات التنمي
ــا يأخــذ  ــة التــي تصنــع التقــدم وتدعمــه، ومــن هن ــه مجموعــة مــن التجــارب الوطني ــه أن ينظــر إلي
ــة  ــة ووســيلة فهــو غاي ــح غاي ــا فيصب ــدًا مهمً ــدًا جدي ــي بع ــي العمــل الاجتماعــي والأمن التطــوع ف
ــه  ــي يجــب أن يدفعهــا كل مواطــن لمجتمعــه، وهــو وســيلة لأن ــة الت ــة الوطني ــل الضريب ــه يمث لأن
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فــي صــوره المتعــددة يمثــل مــا يشــبه مدرســة حيــاة كبيــرة تســتوعب المواطنيــن جميعًــا ليكونــوا 
متعلميــن ولكــون مواقــف الحيــاة بتجاربهــا هــي منهــج التعلــم ومادتــه. وبذلــك فــإن قيمــة وأهميــة 
التطــوع فــي العمــل الاجتماعــي علــى مختلــف أشــكاله يجــب ألا تقــاس علــى المــدى القريــب، 

ــد التربــوي والثقافــي والاجتماعــي والأمنــي علــى المــدى البعيــد. بــل يجــب أن تقــاس بالعائ

دوافع العمل التطوعي
الدافــع الرئيســي للعمــل التطوعــي هــو الرغبــة فــي المشــاركة وخدمــة الوطــن بــدون مــردود مــادي أو 
جــزاء. وإلــى جانــب هــذا الدافــع الأساســي توجــد العديــد مــن الدوافــع، منهــا علــى ســبيل المثــال 

:)14(

ــان،  ــا الإنس ــن به ــي يؤم ــادئ الت ــر المب ــم ونش ــن القي ــاع ع ــذات والدف ــق ال ــي تحقي ــة ف 1- الرغب
وهــذا الدافــع مطلــب أساســي للنفــس البشــرية. وقــد أشــرنا إلــى العلاقــة الارتباطيــة بيــن التطــوع 
والحاجــات الإنســانية فكلمــا شــعر أفــراد المجتمــع بالأمــن والطمأنينة وتوفــرت حاجاتهم الأساســية 
ســاعد ذلــك علــى تنميــة دواعــي التطــوع لأن الإنســان يخــرج مــن ذاتــه إلــى مســاعدة الآخريــن.

ــذي  ــر ال ــرام والتقدي ــن الاحت ــد م ــى مزي ــرد إل ــع الف ــذات، وتطل ــرام ال ــادة احت ــي زي ــة ف 2- الرغب
ــن يعتقــدون أن لا  ــك الذي ــدى أولئ ــة أشــد ل ــي مــن جــراء العمــل التطوعــي، وتكــون الرغب ــد يأت ق

ــم. ــي أعماله ــي ف ــر الكاف ــى التقدي ــون عل يحصل
ــر  ــاس بعــد أعمالهــم الرســمية الكثي ــات الفــراغ، حيــث يجــد بعــض الن ــة فــي شــغل أوق 3- الرغب
مــن الوقــت الــذي قــد يتحــول إلــى فــراغ ممــل، فيجــدون فــي التطــوع أفضــل ســبيل للاســتفادة مــن 

الوقــت.
4- ارتفــاع درجــة المســؤولية الاجتماعيــة والتــي تجســد مســؤولية الفــرد أمــام ذاتــه عــن المجتمــع 
الــذي يعيــش فيــه ومــدى حاجتــه لأن يكــون مســؤولً وعنصــرًا فاعــا فــي بنــاء المجتمــع، إضافــة 
إلــى أن المســؤولية الاجتماعيــة تعتبــر مطلبًــا هامًــا لإثــراء الشــخصية الإيجابيــة المتفاعلــة المتوافقــة 

مــع المجتمــع.
ــدة والنمــو الشــخصي حيــث يدفــع هــذا الأمــر  ــة فــي التعلــم واكتســاب المعــارف الجدي 5- الرغب
الكثيــر مــن الأفــراد )رجــالً ونســاءً( إلــى التطــوع بالوقــت والجهــد فقــد يجــد البعــض أن أعمالهــم 
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ــتحق  ــات تس ــدم تحدي ــة ولا تق ــن المعرف ــدًا م ــق مزي ــة لا تحق ــة ورتيب ــت روتيني ــم أصبح ووظائفه
ــاء. العن

6- مشــاعر الرضــا عــن النفــس وإحســاس المتطــوع بأهميــة الإيثــار مــن جــراء تفعيــل خدمــة 
ومســاعدة الآخريــن دون مقابــل، قــد لا تتوفــر بالأعمــال الرســمية التــي تتســم بمســار نظامــي محــدد 
ممــا يدفــع بعــض الأفــراد إلــى الرغبــة فــي تقديــم مزيــد مــن الخدمــات التطوعيــة، لكســب الرضــا 

عــن النفــس.
7- ترتبــط دوافــع العمــل التطوعــي بعمــر المتطــوع ورغبتــه فــي العمــل التطوعــي، فكلمــا تقــدم 
ــون  ــال، يرغب ــبيل المث ــى س ــباب، عل ــي، فالش ــل التطوع ــه للعم ــرت دوافع ــان تغي ــر الإنس عم
ــارف  ــارات والمع ــاب المه ــة واكتس ــى الرفق ــول عل ــي للحص ــل التطوع ــى العم ــام إل ــي الانضم ف
الجديــدة، أمــا متوســطو الإعمــار فربمــا كانــت دوافعهــم للعمــل التطوعــي الضيــق والتبــرم مــن 
العمــل الرســمي والبحــث عــن عمــل يحررهــم مــن الروتيــن والرتابــة، وربمــا البحــث عــن فــرص 
أكثــر لتحقيــق الــذات والحصــول علــى التقديــر والاحتــرام، أمــا بالنســبة للمســنين والمتقاعديــن 

فربمــا كانــت دوافعهــم للعمــل التطوعــي البحــث عــن دور جديــد فــي الحيــاة.
8- الحاجــة للاتصــال بالآخريــن، حيــث تــؤدي هــذه الحاجــة الفطريــة لــدى الإنســان إلــى 
الانضمــام لأعمــال التطــوع لإتاحــة فرصــة التعــرف علــى الآخريــن مــن الأقــران وتوســيع دائــرة 
العلاقــات خاصــة فئــة الشــباب إذ يمكــن أن يكــون التعــرف علــى الآخريــن مفتاحًــا لدخــول أكبــر 

ــا. ــخصية أو غيره ــت ش ــواء كان ــب س ــى مكاس ــول عل ــع، والحص ــي المجتم ف

نظريات العمل التطوعي
بــرزت نظريــات اجتماعيــة ركــزت علــى العلاقــات الاجتماعيــة المتبادلة وقيمــة المشــاركة والعمل 
ــة  ــية والاجتماعي ــات النفس ــم الدراس ــد معظ ــع.. وتعتم ــاء المجتم ــن أعض ــه بي ــادل وأهميت المتب
التــي تتنــاول العلاقــات التبادليــة إلــى اســتخدام بعــض مــن النظريــات ذات الصلــة بهــذا الجانــب.. 

وفيمــا يلــي نتنــاول بعضًــا مــن هــذه النظريــات علــى النحــو التالــي:
ــب  ــر، وتعاق ــام كبي ــت باهتم ــي حظي ــات الت ــن النظري ــي م ــي: وه ــادل الاجتماع ــة التب 1- نظري
علــى تطويرهــا عديــد مــن الباحثيــن المتخصصيــن ووســعوا إطارهــا لتشــمل المســتويات البنائيــة 
ــات  ــن المجموع ــة، وبي ــرد والمجموع ــن الف ــة بي ــات التبادلي ــع، والعلاق ــي المجتم ــة ف والثقافي
ــي المجتمــع.  ــة الســائدة ف ــم الاجتماعي ــى الأنمــاط والقي ــي تعتمــد عل بعضهــا مــع بعــض، والت
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ــق  ــات. وتتعل ــبكة العلاق ــة ش ــن نظري ــا وبي ــط بينه ــى الرب ــة إل ــذه النظري ــي ه ــور ف ــل التط ووص
النظريــة التبادليــة بالتفاعــل بيــن النــاس، وتركــز علــى المكاســب والخســارة التــي يجنبهــا النــاس 
ــة بعضهــم مــع بعــض. فاســتمرار التفاعــل بيــن النــاس مرهــون باســتمرار  مــن علاقاتهــم التبادلي
ــذه  ــه به ــذي نعني ــل ال ــل، والتفاع ــراء التفاع ــن ج ــا م ــون عليه ــي يحصل ــة الت ــب المتبادل المكاس
ــن  ــة يمك ــة اجتماعي ــبة لأي علاق ــاس بالنس ــر الأس ــذي يعتب ــي ال ــل الاجتماع ــو التفاع ــة ه النظري
أن تنشــأ بيــن الأفــراد)15(. ويكمــن الإدراك الاجتماعــي وراء كل تفاعــل ناجــح أو فاشــل، ووراء 
كل مهــارة اجتماعيــة يســتخدمها النــاس فــي علاقاتهــم بالآخريــن، لأن تلــك المهــارة لا تصلــح 
دون إدراك اجتماعــي صحيــح لموقــف التفاعــل الــذي يصــل بيــن الأفــراد كمــا يتضمــن التفاعــل 
ــا مــن التأثيــر المتبــادل مــا بيــن الأفــراد فــي تواصلهــم البيــن شــخصي،  الاجتماعــي نوعًــا إيجابيً
وهــذا تأثيــر يعمــل علــى تدعيــم تماســك الجماعــة والمجتمــع وتســهيل مجــالات التبــادل 
والمشــاركة علــى المســتويين »البيــن شــخصي«*)16( والاجتماعــي ممــا يــؤدي إلــى التفاعــل 
والتواصــل. وتجــدر الإشــارة إلــى أن التفاعــل الاجتماعــي لا يقتضــي أو يســتلزم تلاشــي الفرديــة 
ــي إطــار مــن  ــرد ف ــات الإنســان كف ــوة وإمكان ــث يمكــن اســتثمار ق ــل مــن أهميتهــا، حي أو التقلي
ــة.  ــوة منتج ــة كق ــة الجماع ــردة طاق ــة المتف ــود الفردي ــري الجه ــث تث ــتركة بحي ــات المش الالتزام

ــي: ــور بالآت ــات تتبل ــدة فرضي ــي ع ــادل الاجتماع ــة التب ــن نظري وتتضم
ــاط  ــل والنش ــك العم ــرار ذل ــرد بتك ــه الف ــوم ب ــذي يق ــاط ال ــل أو النش ــب العم ــاط مكاس 1- ارتب

ــه. ــن عمل ــرد م ــا الف ــي يجنيه ــب الت ــى المكاس ــادًا عل اعتم
2- مراعاة عدم وجود فاصل طويل »توقف« بين القيام بالعمل والمكاسب.

ــل  ــل، مث ــرار العم ــى تك ــرد عل ــجيع الف ــي تش ــة ف ــون مجدي ــد لا تك ــة ق ــب المنتظم 3- المكاس
ــل  ــة تقل ــرات متقارب ــي فت ــى مكاســب متكــررة ف ــرد عل ــر المنتظمــة. فحصــول الف المكاســب غي
مــن قيمتهــا، وهــذا يرتبــط بعمليــة الإشــباع والحرمــان، فتكــرار المكاســب نفســها يُحــدث إشــباعًا 
ــا زادت  ــل م ــه بفع ــن قيام ــرد م ــا الف ــل عليه ــي يحص ــب الت ــة المكاس ــن إذا زادت قيم ــرد، لك للف

ــة قيامــه بهــذا الفعــل. احتمالي
4- إذا كانــت هنــاك مؤثــرات فــي الماضــي أدّت إلــى وجــود مكاســب للفــرد، فــإن وجــود مؤثــرات 

مشــابهة ســتدفع الفــرد للقيــام بالعمــل الســابق أو بعمــل مشــابه له.
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5- كلمــا كان تقييــم الفــرد لنتائــج فعلــه أو نشــاطه إيجابيًــا زادت احتماليــة قيامــه بالفعــل. فوجــود 
مكاســب علــى الفعــل الــذي يقــوم بــه الفــرد تزيــد مــن حــدوث الســلوك المرغــوب. وفــي المقابــل 
عــدم وجــود مكاســب للفــرد أو وجــود عقــاب يقلــل مــن احتماليــة حــدوث الســلوك المرغــوب، 
مــع التأكيــد علــى أن العقــاب ليــس وســيلة فعالــة لتغييــر الســلوك، كدفــع فــرد مــا للقيــام بعمــل، أو 
الامتنــاع عــن العمــل، لكــن مــن الأفضــل حجــب المكاســب عــن الســلوك غيــر المقبــول، وهــذا 

ســيؤدي إلــى تلاشــيه.
6- حينمــا يــؤدي الفــرد عمــاً ولا يحصــل علــى مكاســب - كمــا كان يتوقــع- مــن جــراء ذلــك، 
أو يوقــع عليــه عقــاب، فهنــاك احتماليــة كبيــرة للقيــام بالســلوك المرغــوب، ونتائــج هــذا الســلوك 
ــق علــى العمــل التطوعــي، فالمتطــوع الــذي يحصــل  ــة تنطب ــه هــذه النظري ســتصبح ذات قيمــة ل
ــى  ــه إل ــره، يدفع ــاب تقدي ــه واكتس ــه وتعاطف ــع وحب ــرام المجتم ــن احت ــة م ــب معنوي ــى مكاس عل

مزيــد مــن العمــل التطوعــي.
2- نظريــة الــدور: وهــي تركــز علــى الــدور الــذي يؤديــه الفــرد فــي نشــاط أو عمــل مــا، باعتبــار 
الــدور أحــد عناصــر التفاعــل الاجتماعــي، وهــو نمــط متكــرر مــن الأفعــال المكتســبة التــي يؤديهــا 
ــل  ــي تفعي ــوع ف ــه المتط ــذي يؤدي ــارز ال ــدور الب ــح ال ــذا يوض ــن، وه ــف معي ــي موق ــخص ف الش
النشــاط التطوعــي، والنهــوض بخدماتــه لســد حاجــات الأفــراد والجماعــات. والتطــوع قــد 
يأخــذ صــورًا متعــددة، فقــد يكــون تبرعًــا بالمــال، أو تضحيــة بالوقــت، كمــا يحــدث فــي الأنديــة 
ــدور - أي مفهــوم ســلوك  ــم ال ــة وأعمــال الكشــافة. ومفهــوم تعل ــات الخيري ــة والجمعي الرياضي
ــا  ــة، كم ــدد الأدوار الاجتماعي ــى تع ــود إل ــة - يق ــلوك دور الجماع ــوم س ــردي، ومفه ــدور الف ال
أن الفــرد بــدوره يتعلــم مــن خــال عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة )التعليــم غيــر المقصــود(، وهــو 
يختلــف عــن عمليــة التعلــم الرســمي )التعلــم المقصــود(. وتظهــر هــذه النظريــة مفهــوم المركــز 
الاجتماعــي، الــذي يــرى أن كل شــخص مــن الذيــن يحتلــون هــذه المراكــز يقــوم بأفعــال معينــة، 
أو يقــوم بــأدوار ترتبــط بالمراكــز، وليــس بالأشــخاص الذيــن يحتلــون هــذه المراكــز)17(، وبمــا 
أن العمــل التطوعــي فيــه إشــباع لحاجــة الأفــراد والمجتمــع علــى حــد ســواء، فهــو يعمــل علــى 
ســد الثغــرات والنقــص، وبشــكل أساســي فــي عمليــة التفاعــل الاجتماعــي القائمــة بيــن الأفــراد. 
ومــن مفهــوم المركــز الاجتماعــي يمكــن تفســير الــدور الــذي يؤديــه القائمــون بالعمــل التطوعــي 
انطلاقًــا مــن دوافــع الخيــر، وهــذا الــدور فــي الأســاس يقــوى مــن المركــز الاجتماعــي للمتطــوع
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3 - النظريــة البنائيــة: وهــذه النظريــة تحــاول تفســير الســلوك الاجتماعــي بالرجــوع إلــى تفســير 
ــل أجــزاء  ــة يمث ــي هــذه النظري ــي المجتمــع، فالمجتمــع ف ــا هــذا الســلوك ف ــي يحققه ــج الت النتائ
ــرى أن  ــة ت ــذه النظري ــع. وه ــداف الجمي ــة أه ــل خدم ــن أج ــة م ــا وظيف ــؤدي كل منه ــة، ي مترابط
للمجتمــع نســق مــن شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة، ومــن ثــم تجمــع هــذه العلاقــات فــي صــور 
ــاره نســقًا يحتــوي علــى  منظمــة اجتماعيــة، وبالتالــي ينبغــي النظــر للمجتمــع نظــرة كليــة، باعتب
مجموعــة أجــزاء مترابطــة، كمــا يترتــب علــى هــذه الرؤيــة التصويريــة أن تســتند إلــى تعــدد العوامل 
ــدث  ــذا يح ــاق، وه ــى الإط ــا عل ــون تامً ــن يك ــع ل ــي المجتم ــل ف ــا أن التكام ــة، كم الاجتماعي
الخلــل أو الانحــراف الــذي يحــدث فــي الكشــف الاجتماعــي، وهــذه الانحرافــات التــي يمكــن 
حدوثهــا فــي النســق الاجتماعــي يمكــن أن تســتمر لمــدة تقصــر أو تطــول. وهــذه النظريــة تنطبــق 
ــع  ــتقرار المجتم ــى اس ــاظ عل ــة للحف ــاق الاجتماعي ــد الأنس ــاره أح ــي باعتب ــل التطوع ــى العم عل
وتكاملــه وبهــذا يترابــط النســق التطوعــي مــع الأســري والاقتصــادي والتربــوي والأمنــي، ليشــكل 
ــاء  ــام بأحــد وظائــف البن ــة عــن القي ــاء الاجتماعــي، فــإذا مــا عجــز أحــد الأنســاق الاجتماعي البن
الاجتماعــي، فقــد ينشــأ الخلــل الوظيفــي الناتــج عــن عجــز الأعضــاء فــي المؤسســة عــن ممارســة 
الوظائــف الاجتماعيــة، فيأتــي العمــل التطوعــي لســد هــذا العجــز، ويعيــد الضبــط الاجتماعــي 

إلــى طبيعتــه)18(.
4- النظريــة الوظيفيــة: يؤكــد أنصــار هــذه النظريــة علــى وظائــف العلاقــات المتداخلــة فــي شــبكة 
العلاقــات الاجتماعيــة المحيطــة بالفــرد، والتــي تعمــل علــى مســاندته فــي الظــروف الصعبــة التــي 
يواجههــا فــي بيئتــه، وتركــز هــذه النظريــة علــى تعزيــز أنمــاط الســلوك المتداخــل فــي شــبكة هــذه 
العلاقــات لزيــادة مصــادر العمــل التطوعــي لــدى الفــرد. وتشــير هــذه النظريــة أيضًــا إلــى أن العمــل 
التطوعــي أو »المســاندة الاجتماعيــة« هــو تلــك المعلومــات التــي تــؤدي إلــى اعتقــاد الفــرد بأنــه 
ــى  ــاء إل ــن، وبالانتم ــن الآخري ــة م ــاط بالرعاي ــه مح ــعر بأن ــه، وأن يش ــن ب ــن المحيطي ــوب م محب
شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة فــي البيئــة المحيطــة، ويشــعر بالتقديــر والاحتــرام من مصــادر العمل 
ــه)19(.  ــن ب ــة مــع المحيطي ــه الاجتماعي ــه والتزامات ــه، ويشــعر أيضًــا بواجبات ــة من التطوعــي القريب
ومــن خــال ســرد النظريــات المفســرة للعمــل التطوعــي نجــد ارتباطهــا الوثيــق بالعمــل التطوعــي 
أو مــا يســمى بالمســاندة الاجتماعيــة التــي تعنــي المعاضــدة والمــؤازرة والمســاعدة علــى مواجهــة 
المواقــف المختلفــة، وهــي مفهــوم أضيــق بكثيــر مــن مفهــوم شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة حيــث 
يعتمــد العمــل التطوعــي والمســاندة علــى إدراك الأفــراد بشــبكاتهم الاجتماعيــة باعتبارهــا الأطــر 
ــات  ــز النظري ــم، وترك ــاد عليه ــن الاعتم ــم ويمك ــون فيه ــذي يثق ــراد ال ــك الأف ــمل أولئ ــي تش الت
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ــذات  ــرام ال ــي المحقــق للأمــن والانتمــاء واحت ــى التفاعــل الاجتماعــي الإيجاب ــا عل ــي مجمله ف
ومعاييــر الصحــة النفســية الســليمة.

المبحث الثالث
الدور الأمني للعمل التطوعي

يتمثــل الــدور الأمنــي للعمــل التطوعــي بمنــع الجريمــة والانحــراف والوقايــة منهما، هي مســؤولية 
ــدَّ أن يدفــع بجهــود المواطنيــن مــن خــال التطــوع للتســاند والتعاضــد والتعــاون  الجميــع، ولا بُ
المخلــص لمواجهــة الجريمــة بكافــة صورهــا وأشــكالها والحيلولــة دون اتســاع انتشــارها، وبلــوغ 
أثارهــا جميــع أفــراد المجتمــع بانعكاســات ســلبية تمــس أيضــا النشــاطات الثقافيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة للمجتمــع بأســره. ولهــذا نجــد القائميــن علــى الأمــن فــي مختلــف مواقعهــم يهتمون 
ــت  ــواء كان ــاركة س ــاون والمش ــة التع ــد أهمي ــة تجس ــة عملي ــور كقيم ــي للجمه ــل التطوع بالعم
ــة المحافظــة علــى  ــم، وكيفي ــة الإبــاغ عــن الجرائ وقــت الأزمــات والكــوارث وغيرهــا، وكيفي
موقــع الحــادث، ومــا الأســاليب التــي يجــب أن يتخذهــا. ومــن أجــل توســيع وتعميــق التعــاون 
والتفاهــم المشــترك بيــن أجهــزة الأمــن والجمهــور لا بُــدَّ مــن زيــادة الفــرص التــي تُعمــق التفاعــل 

وتحقــق للعمــل التطوعــي دورًا أمنيــا ملموســا فإنــه ينبغــي مراعـــاة الآتــي)20(:
1- إشــراك الجمهــور فــي النشــاط الأمنــي، وذلــك فــي بعــض المهــام كأعمــال المــرور والدفــاع 
ــا علــى طبيعــة هــذه الأعمــال بمــا ينعكــس عليهــم مــن تعلمهــم  المدنــي، ويتــم تعريفهــم ميدانيً

التعــود علــى النظــام وتنميــة الشــعور بالمســؤولية الاجتماعيــة برغبــة منهــم وبطريقــة تطوعيــة.
ــاحة  ــع مس ــي تتس ــور، لك ــم الجمه ــي ته ــة الت ــج الاجتماعي ــي البرام ــن ف ــال الأم ــراك رج 2- إش

ــم. ــم بينه التفاه
3- انخــراط رجــال الأمــن فــي الجمعيــات المختلفــة للمواطنيــن كالجمعيــات الاجتماعيــة 
والتطوعيــة، والقيــام بــدور ملمــوس، ليتبيــن بــأن لرجــل الأمــن أدوارا أخــرى غيــر دوره التقليــدي 

ــروف. المع
4- إعطــاء أفــراد المجتمــع دورا أمنيــا فــي حياتهــم مــن خــال مــا يســمى )بالشــرطة المجتمعيــة( 
ــى جانــب رجــال الأمــن والمؤسســات الرســمية  ــع فئاتهــم إل ــن بجمي ــي تضــع المواطني وهــي الت
أو التنظيمــات الشــعبية ذات الــدور فــي تحقيــق الأمــن مثــل الأســرة والجمعيــات التطوعيــة 



255 | محور العددجريملي ضد اعلتطوعي والتحصين الاجتمااالعمل 

والمــدارس والجامعــات وجمعيــات أصدقــاء الشــرطة. كمــا يتطلــب الــدور الأمنــي للعمــل 
التطوعــي الاهتمــام بعديــد مــن الجوانــب مــن قبــل المتطوعيــن ومراعاتهــا وإعطائهــا أهميــة بالغــة 

ــي: ــب بالآت ــذه الجوان ــل ه ــي، وتتمث ــي الأمن ــم التطوع ــة دوره ــد ممارس عن
ــع  ــك الدواف ــدم تحري ــك ع ــد بذل ــم: ويقص ــكاب جرائمه ــى ارت ــن عل ــراء المجرمي ــدم إغ 1- ع
النفســية للذيــن لديهــم اســتعداد للانحــراف وذلــك بإتاحــة الفرصــة الســانحة لهــم لتنفيــذ جرائمهــم 

مثــل إهمــال أمــن الســاكن والمجمعــات الســكنية الحديثــة )21(.
2- التعامــل مــع رجــال الشــرطة: ويكتســب تعامــل المتطوعيــن مــع رجــال الشــرطة أهميــة بالغــة 
ــه مقيــاس لطبيعــة العلاقــة الموجــودة بيــن المواطــن والشــرطة. ويفتــرض مــن هــذه العلاقــة  لأن
أن تكــون منســجمة وقويــة ومبنيــة علــى احتــرام النظــام وطاعــة رجــال الأمــن ومســاعدتهم لأداء 

مهمتهــم علــى الشــكل الأفضــل.
3- مــن أهــم المجــالات التــي ينبغــي علــى المتطوعيــن أن يكونــوا علــى وعــي بهــا، مجابهتهــم 
ــة عنــد الحاجــة لاكتشــاف مرتكبــي  للمجرميــن والمشــبوهين بضــرورة الإدلاء بالشــهادة الحقيقي
الجرائــم، وعــدم التســتر علــى الفاريــن مــن العدالــة، ومحاولــة ضبــط الشــخص الــذي يحــاول أن 
يرتكــب جريمــة عنــد مشــاهدته، كأن يشــاهد ســيارة ترتكــب حــادث دهــس، أو شــخصًا يحــاول 

أن يســرق ســيارة أو منــزلا.
4- مشــاركة المتطوعيــن فــي توعيــة المواطنيــن بمخاطــر الجريمــة، باعتبــار أن التوعيــة مــن 

ــي. ــي والجنائ ــط الاجتماع ــق الضب ــي تحقي ــة ف ــائل القوي الوس

المقومات الأساسية للعمل التطوعي
ــن  ــال الذي ــال الرج ــن خ ــا م ــون به ــي يعمل ــة الت ــن والمنظم ــن المتطوعي ــة بي ــة المتبادل 1- الثق
يمثلونهــا. فــإذا لــم يكــن لــدى المنظمــة والرجــال الذيــن يمثلونهــا القــدرة علــى التعامــل الجيــد 
مــع المتطوعيــن فســرعان مــا ينفــض هــؤلاء المتطوعــون ويتركــون المنظمــة وشــأنها. ويتطلــب 

ــة: ــب التالي ــة بينهمــا مراعــاة الجوان ــة المتبادل ــام الثق قي
- وضوح أهداف استقطاب المتطوعين.

- تعريف المتطوعين على المنظمة وأهدافها وطرق تنظيمها.
- تناسب الأعمال التطوعية لقدرات ومؤهلات المتطوعين.
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2- ضــرورة توفــر عديــد مــن الصفــات فــي الشــخص أو الأشــخاص المســؤولين عــن اســتقطاب 
ــن فيهــا، ومــن هــذه  ــة علــى مســتوى المنظمــة والعاملي ــة البيئ ــة إلــى صلاحي المتطوعيــن، إضاف

الصفــات:
- القدرة على تحديد الفئات الاجتماعية والعمرية والتخصصية التي يمكن استقطابها.

- فهم المجتمع وأساليب الحياة من أعراف وتقاليد سائدة في المجتمع.
- توفر قاعدة علاقات اجتماعية فاعلة، يمكن تبصيرها بأهداف العمل التطوعي.

3- التعــاون والتكامــل فــي العمــل الاجتماعــي التطوعــي بيــن الأفــراد المنخرطيــن فيــه مــن خــال 
ــب التالية: الجوان

- تفعيــل وتأكيــد الجانــب الأخلاقــي ومــا ينطــوي عليــه مــن تأصيــل للقيــم والمبــادئ الإســامية 
التــي تحــث علــى التعــاون والتكافــل والتواصــل.

- تبادل الخبرات والتجارب بين المتطوعين.
- تحديــد مســارات واتجاهــات الأعمــال التطوعيــة نحــو أهدافهــا، بمــا يضمــن حمايتهــا وعــدم 

اســتغلالها فيمــا يســيء إليهــا.
4- باعتبــار الأعمــال التطوعيــة مــن الحاجــات الإنســانية التــي تتميــز بالاســتمرار والتجــدد فإنــه 
ــا يجعــل النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي  لا يمكــن إشــباعها مــرة واحــدة، وهــذا م
للإنســان ينمــو ويتجــدد باســتمرار، ولا بُــدَّ للأعمــال التطوعيــة مــن مواكبــة ذلــك، وهــذا يتطلــب 

أمــورا هامــة منهــا:
- تحديد استراتيجيات تراعى ضمن أولوياتها خيارات وبدائل تنمي الأعمال التطوعية.

- وضــع قوانيــن وأنظمــة تخــدم العمــل التطوعــي وتحتضنــه، وتبيــن آليتــه وأهدافــه وكل مــا لــه 
صلــه بالعمــل التطوعــي.

ــل  ــم الأمث ــؤدي التنظي ــات. وي ــداف والإمكاني ــن الأه ــة بي ــق للمواءم ــد المحق ــم الجي 5- التنظي
ــع  ــة والداف ــد الرغب ــال تول ــن خ ــة م ــات المتاح ــات والإمكاني ــف كل الطاق ــتثمار وتوظي ــى اس إل
ــة مــن  ــادرات الإبدَاعي والحمــاس لــدى كافــة الأفــراد والجماعــات والمنظمــات، وتشــجيع المب
خــال إزالــة العوائــق القانونيــة والتنظيميــة التــي تحــول دون التقــدم فــي مجــال العمــل التطوعــي.
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ــة  ــطة التثقيفي ــر الأنش ــوع عب ــة التط ــر ثقاف ــال نش ــن خ ــي، م ــل التطوع ــوم العم ــل مفه 6- تأصي
ــل  ــة، وتفعي ــة والأمني ــة والاجتماعي ــة والتربوي ــة والتعليمي ــات الديني ــات الخدم ــة لجه والتوعوي
ــم  ــرس قي ــي غ ــا ف ــام ودوره ــة والإع ــرة والمدرس ــاء كالأس ــة للأبن ــئة الاجتماعي ــائط التنش وس
التضحيــة والإيثــار وروح العمــل الجماعــي فــي الناشــئة منــذ مراحــل الطفولــة المبكــرة، والتركيــز 

ــة الانتمــاء للعمــل الجماعــي. ــز وتنمي ــب تحفي علــى جان

معوقات العمل التطوعي
للمشــاركة الاجتماعيــة بصــورة عامــة فوائــد عديــدة لا حصــر لهــا، وتتــوج القيمــة المعنويــة 
للمشــاركة عندمــا تكــون فــي العمــل التطوعــي بــدون أجــور مقابــل دور المتطــوع فــي المشــاركة. 
ــه  ــب معظم ــد لا يتطل ــراد ق ــه أف ــرط في ــتطيع أن ينخ ــال يس ــهل المن ــي س ــل التطوع ــون العم ويك
مهــارات محــددة، الأمــر الــذي يترتــب عليــه بــروز عديــد مــن العوائــق تختلــف باختــاف الأفــراد 
والبيئــة وطبيعــة النظــم الإداريــة والتنفيذيــة لــكل جمعيــة أو مؤسســة تطوعيــة، كمــا تختلــف أيضًــا 
ــل  ــا يتص ــا م ــه، ومنه ــن عدم ــة م ــطة الخيري ــع الأنش ــم م ــدى تفاعله ــور وم ــة الجمه ــا لطبيع تبعً
ــي، إذ إن  ــل التطوع ــي العم ــاركة ف ــر للمش ــود تقدي ــدم وج ــث ع ــن حي ــي م ــب المجتمع بالجان
ــي  ــون ف ــه المتطوع ــذي يبذل ــد ال ــة الجه ــع بأهمي ــن المجتم ــا م ــل اعترافً ــي يمث ــر المجتمع التقدي

ــي العمــل التطوعــي)22(. المجتمــع ممــا يشــجع الشــباب للانخــراط ف
ومن أبرز عوامل معوقات العمل التطوعي ما يأتي:

ــة، واعتمــاد الأفــراد  ــه فــي التنمي 1- ضعــف الوعــي المجتمعــي بــدور العمــل التطوعــي وأهميت
ــراد المجتمــع  ــة الخدمــات للأف ــم كاف ــة فقــط باعتبارهــا المســؤولة عــن تقدي ــى جهــود الدول عل
ــت  ــي أثب ــل التطوع ــم أن العم ــي. رغ ــل التطوع ــة العم ــن قيم ــف م ــا أضع ــروع، مم ــق مش كح
أهميتــه ودوره فــي المجتمعــات كمســاند للأجهــزة الرســمية فــي الدولــة بغــض النظــر عــن الوضــع 

ــي يمــارس أفرادهــا العمــل التطوعــي. الاقتصــادي للــدول الت
ــر  ــام بعضهــا يوضــع معايي ــاع المؤسســات والجهــات بــدور العمــل التطوعــي، وقي 2- عــدم اقتن
للمشــاركة فــي العمــل التطوعــي هــي فــي الأصــل معوقــات تحــد مــن المشــاركة، وهــذا يعــود إلــى 
عــدم وجــود نظــرة محــددة وواضحــة مــن قبــل المؤسســات لماهيــة الــدور المتوقــع القيــام بــه مــن 

قبــل المتطوعيــن.
3- عدم وجود مكافآت أو عوامل تحفيز للعمل التطوعي.
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4- عدم وجود التدريب الكافي لدى الجمعيات والمنظمات التطوعية.
5- الروتين في العمل التطوعي، وشعور المتطوعين بأن عملهم لن يغير في الواقع شيئًا.

6- عــدم وجــود نظــام موحــد للتطــوع أفقــد العمــل التطوعــي كينونتــه، وجعلــه يســير مــن غيــر 
تخطيــط أو تنظيــم، وفــي كثيــر مــن الأحيــان يعتمــد علــى اجتهــادات غيــر عمليــة ممــا أدى إلــى 
ــل  ــة العم ــى مكان ــلبًا عل ــك س ــس ذل ــتتة، وانعك ــة مش ــود التطوعي ــل الجه ــيق وجع ــاب التنس غي

ــه. ــاس ل ــر الن التطوعــي فــي المجتمــع وتقدي
7- عدم معرفة المتطوعين المكان المناسب للعمل التطوعي والزمن الكافي للتطوع.

8- ضعــف تجربــة المتطوعيــن وخوفهــم مــن الفشــل مقارنــة بالعامليــن فــي الجهــات التطوعيــة 
الذيــن يأخــذون مــالً مقابــاً عــن أعمالهــم داخــل الجمعيــات التطوعيــة.

9- خلو الأنشطة التعليمية من أي دافع وتطوير لقيمة التطوع ومساعدة المجتمع المحلي.

العمل التطوعي.. والجمعيات الأهلية
ومــن الخطــوات الضروريــة لتفعيــل وتطويــر العمــل التطوعــي إنشــاء مجالــس وطنيــة تشــرف علــى 
ــود  ــد الجه ــيق وتوحي ــوم بالتنس ــة، وتق ــج التطوعي ــة للبرام ــة العام ــم السياس ــل وترس ــير العم س
المجتمعيــة وتحــدد الأولويــات لتكــون بمثابــة المظلــة التــي ينطــوي تحتهــا كافــة الجهــود والبرامج 
المجتمعيــة لضمــان وحــدة الهــدف وتقييــم الأداء، ويتبــع إنشــاء المجالــس الوطنيــة خطــوة أخــرى 
ــمياتها  ــددت مس ــون، وإن تع ــا المتطوع ــرط فيه ــة( ينخ ــة الأهلي ــات الأمني ــاء )الجمعي ــي إنش وه

وأهدافهــا لتشــمل كافــة الأنشــطة وغايتهــا حفــظ الأمــن وســامة المجتمــع.

وسنتناول بالتفصيل خطوات إنشاء الجمعيات الأهلية:
ــق الأمــن والســامة  ــة والوســائل المهمــة لإشــراك المواطــن فــي تحقي ــات الضروري إن مــن الآلي
ــي  ــي الذات ــع التطوع ــة ذات الطاب ــات الأهلي ــود الجمعي ــو وج ــة ه ــؤولية وطني ــك مس ــار ذل باعتب
والأمنــي، حيــث أصبحــت ضــرورة يفرضهــا الواقــع والتحديــات المعاصــرة لتعمــل كرافــد مهــم 
ــى  ــداث وعل ــات الأح ــي مجري ــر ف ــارس التأثي ــع وتم ــوى المجتم ــن ق ــق م ــة تنبث ــزة الأمني للأجه
سياســة المؤسســات الحكوميــة ذات العلاقــة بمكافحــة الجريمــة، وأن تلعــب دورًا ضمــن الأطــر 
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والأســاليب المشــروعة لتســهم بإيجابيــة وفعاليــة مــع غيرهــا مــن مؤسســات المجتمــع فــي تعزيــز 
الأمــن، وتســتقطب الكفــاءات مــن المواطنيــن، وتحقــق الإشــباع الذاتــي والمعنــوي لهــم.

ولقــد مــر بنــا فــي التجــارب الدوليــة العديــد مــن الجمعيــات الأهليــة تصــل إلــى المئــات فــي بعــض 
الــدول يلتحــق بهــا مئــات آلاف مــن المتطوعيــن. ومــن مميــزات عمــل الجمعيــات الأهليــة أنهــا 
ــن  ــون م ــا يعمل ــة وأن أعضاءه ــة الحكومي ــن والبيروقراطي ــن الروتي ــدة ع ــر بعي ــة أكب ــل بحري تعم
ــى  ــهولة إل ــم بس ــالتهم وبرامجه ــل رس ــا وتص ــة ونجاحً ــر فاعلي ــون أكث ــة، فتك ــع ذاتي ــق وداف منط

الأفــراد الموجهــة إليهــم.
وتتعــدد مســميات الجمعيــات الأهليــة بتعــدد أهدافهــا وغاياتهــا، إلا أننــي في هذا الســياق ســأقترح 
عــددا مــن الجمعيــات علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، والتــي أرى ضــرورة تكوينهــا خــال هــذه 
ــرًا  ــة نظ ــؤولية الأمني ــي المس ــن ف ــراك المتطوعي ــة لإش ــات المهم ــن الأولوي ــد م ــي تع ــرة والت الفت
للحاجــة الماســة إليهــا فــي الوقــت الحاضــر، وقــد تضــم برامجهــا وأنشــطتها معالجــة انحرافــات 

ســلوكية وقضايــا أمنيــة متنوعــة، ومنهــا:

١- جمعية أصدقاء الشرطة
يتــم إنشــاء جمعيــة أهليــة تســمى جمعيــة أصدقــاء الشــرطة، تكــون ذات شــخصية مدنيــة تكتســب 
شــخصيتها الاعتباريــة بموافقــة دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة، ويحــق لهــا إنشــاء فــروع عــدة 
فــي بغــداد وبقيــة المحافظــات والمــدن والنواحــي وتحــدد أهــداف جمعيــة أصدقــاء الشــرطة فيمــا 

يأتــي:
	1 توثيق عرى التعاون بين المواطنين المتطوعين وأجهزة الشرطة..
	2 العمل على مساعدة رجل الشرطة في أداء مهمته وواجباته بما يحقق أمن المجتمع..
	3 تنميــة الوعــي الأمنــي لــدى المواطنيــن بأخطــار الجريمــة والانحــراف وأثرهــا فــي الفــرد .

والمجتمــع.
	4 تحفيز المواطن على المشاركة والتطوع في البرامج والأنشطة الأمنية..
	5 حــث الأجهــزة الأمنيــة علــى النهــوض بمســؤولياتها فــي تحقيــق الوعــي الأمنــي والقيــام .

بأدوارهــا المجتمعيــة المطلوبــة.
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	6 إعــداد برامــج وأنشــطة أمنيــة مختلفــة تدعــم صــورة رجــل الشــرطة وتعــزز الوعــي الأمنــي .
لــدى المواطنيــن بمــا يحقــق التكامــل للجهــود المشــتركة.

2- جمعية أصدقاء المرور
ويتم إنشاء جمعية أهلية تسمى جمعية أصدقاء المرور، تهدف إلى:

	1 تنمية إسهام المواطنين في مجالات المحافظة على أنظمة المرور والالتزام بها..
	2 التأكيد على غرس أخلاقيات القيادة واحترام أنظمة المرور..
	3 إثارة اهتمام أفراد المجتمع وتوعيتهم بخطورة الحوادث المرورية..
	4 تنمية عوامل الثقة والعلاقة الطيبة بين أفراد المجتمع ورجال المرور..
	5 حث الأجهزة المرورية على القيام بواجباتها وأدوارها المجتمعية..
	6 ــن . ــاغ ع ــي الإب ــادرة ف ــرور للمب ــل الم ــاعدة رج ــى مس ــن عل ــجيع المواطني ــز وتش تحفي

ــق. ــامة الطري ــن وس ــى أم ــاظ عل ــرور والحف ــام الم ــى نظ ــن عل ــن والخارجي المخالفي

٣- جمعية الخدمات الاجتماعية
تنشأ جمعية تسمى جمعية الخدمات الاجتماعية وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

	1 ــانية . ــادئ الإنس ــامية والمب ــم الإس ــى القي ــاظ عل ــي الحف ــهم ف ــة تس ــج وقائي ــداد برام إع
ــي. ــك المجتمع ــر التماس ــم أواص ــع وتدع للمجتم

	2 ــر . ــة وأث ــط العائلي ــة الرواب ــدور الأســرة وتماســكها وأهمي ــة الاهتمــام ب ــى تنمي العمــل عل
ــى المجتمــع. ــك عل ذل

	3 العمــل علــى حــث الأجهــزة الحكوميــة والقطاعــات غيــر الرســمية ذات العلاقــة بالشــؤون .
الاجتماعيــة والتعليميــة علــى النهــوض بمهامهــا وأدوارهــا المجتمعيــة.

	4 العمل على دعم وتقوية عناصر الضبط الاجتماعي بين أفراد المجتمع..
	5 ــة والتنســيق مــع مؤسســات المجتمــع المختلفــة للقضــاء . معالجــة المشــكلات المجتمعي

عليــه.
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	6 إعــداد برامــج توعيــة تســهم فــي توضيــح أضــرار الســلوكيات المنحرفــة وأثرهــا علــى أمــن .
المجتمع.

٤- جمعية مكافحة الفساد
تنشــأ جمعيــة تســمى جمعيــة مكافحــة الفســاد الإداري بكافــة أنواعــه وتســعى إلــى تحقيــق 

التاليــة: الأهــداف 
	1 توعيــة المواطــن بأنــواع وصــور الفســاد الإداري والمالــي وأخطــاره علــى الاقتصــاد .

الوطنــي.
	2 ــراد المجتمــع فــي مجــال مكافحــة . ــة المختصــة وأف ــن الأجهــزة الأمني ــل التعــاون بي تفعي

الفســاد
	3 تنظيــم وإعــداد برامــج توعويــة ثقافيــة لمكافحــة الفســاد والممارســات الإداريــة والماليــة .

الخاطئــة وتبيــان أثرهــا فــي أمــن المجتمــع.
ــة  ــة البطال ــة مكافح ــدرات وجمعي ــة المخ ــة مكافح ــرى كجمعي ــات أخ ــاء جمعي ــن إنش ويمك
وجمعيــة الرعايــة اللاحقــة للمفــرج عنهــم وجمعيــة مكافحــة جرائــم الإنترنــت وجمعيــة 

مكافحــة جرائــم الأحــداث وجمعيــة مكافحــة التســول وغيرهــا.

رؤية اجتماعية أمنية لتطوير وتفعيل العمل التطوعي
ــي،  ــل التطوع ــل العم ــر وتفعي ــة لتطوي ــة أمني ــة اجتماعي ــع رؤي ــن وض ــدم يمك ــا تق ــى م ــاءً عل بن

وتوســيع قاعــدة انتشــاره فــي مجتمعنــا، وتتضمــن:
1- إيجــاد نظــام موحــد للعمــل التطوعــي فــي منظمات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الحكومية 
والأهليــة، وتنظيــم لوائــح خاصــة بأعمــال التطــوع والمتطوعيــن وحقوقهــم، ومتابعــة برامجهــم 

وأنشطتهم.
ــم  ــر بتقدي ــم والفك ــال العل ــه رج ــارك في ــة( يش ــراف )وزارة الداخلي ــنوي بإش ــر س ــد مؤتم 2- عق
أطروحــات علميــة وتجــارب ميدانيــة للعمــل التطوعــي، وكل مــا مــن شــأنه الرقــي بــالأداء 

والأهــداف، ولزيــادة الوعــي والاهتمــام بالعمــل التطوعــي فــي المجتمــع.
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3- تضميــن المناهــج الدراســية فــي القطــاع التعليمــي ببعــض الموضوعــات التــي تتعلــق بالعمــل 
التطوعــي بحســب المراحــل الدراســية، ومشــاركة الطــاب فــي أعمــال تطوعيــة لخدمــة المجتمع 

ضمــن البرامــج اللاصفيــة.
4- رســم سياســة العمــل التطوعــي مــن خــال خطــط ســنوية واضحــة لــكل جهــة تعنــى بالعمــل 
ــدة  ــل قاع ــي وعم ــل التطوع ــيرة العم ــم مس ــة، وتنظي ــا التطوعي ــى برامجه ــتمل عل ــي تش التطوع

ــد الحاجــة. ــة لطلبهــم عن ــن وســيرهم الذاتي ــات بالمتطوعي بيان
5- تســهيل إجــراءات الراغبيــن بالعمــل التطوعــي وتشــجيعهم ومنحهــم حوافــز معنويــة مــن 

ــع. ــي المجتم ــم ف ــة دوره ــرًا لأهمي ــهادات تقدي ــات وش ــمة وميدالي أوس
ــى  ــة حت ــات التطوعي ــام للجمعي ــم بالانضم ــادرة وإقناعه ــاءات الن ــذب الكف ــى ج ــل عل 6- العم

ــه. ــع مكانت ــي ورف ــل التطوع ــر العم ــي تطوي ــم ف ــم ومهاراته ــهموا بأفكاره يس
7- علــى صعيــد توظيــف العمــل التطوعــي لخدمــة الأمــن فــي المجتمــع فــإن تحقيــق ذلــك 

يتطلــب:
أ- العمل على تنمية الشعور بالولاء للوطن والخوف على مصالحه الأمنية.

ــي تحــد مــن مشــاركة المواطنيــن، وذلــك  ــات الت ــق والعقب ــة العوائ ب- اتخــاذ الــازم نحــو إزال
بكســر الحاجــز النفســي بيــن المســؤولين فــي الأجهــزة الأمنيــة والمواطنيــن المتطوعيــن، وتبديــد 
الخــوف مــن تعاونهــم مــع أجهــزة الأمــن، والعمــل علــى حمايتهــم وزيــادة حماســهم وتجاوبهــم 

أثنــاء عمليــات التطــوع.
ت- إحاطة المتطوعين بالمشكلات الأمنية الحالية والمستقبلية.

ث- الاهتمــام بإثــارة دافعيــة الجمهــور للمشــاركة فــي العمــل التطوعــي، وإشــعارهم بالاســتياء 
تجــاه الأفعــال الإجراميــة، وإبــراز مــدى الحاجــة للأمــن الاجتماعــي.

ــا  ــتنارة بخططه ــرى والاس ــدان الأخ ــي البل ــة ف ــات التطوعي ــارب الجمعي ــن تج ــتفادة م 8- الاس
ــه. ــاء ب ــي والارتق ــل التطوع ــر العم ــا لتطوي ورواده

ــة  ــع بماهي ــراد المجتم ــف أف ــي تعري ــرًا ف ــر تأثي ــدور أكث ــة ب ــام المختلف ــائل الإع ــة وس 9- مطالب
ــة الأمــن  ــه ودوره فــي عملي ــه وتبصيرهــم بأهميت العمــل التطوعــي، ومــدى حاجــة المجتمــع إلي
ــرام ذاتهــم والآخريــن. ــراز دور العامليــن فــي هــذا المجــال بطريقــة تكســبهم احت والتنميــة، وإب
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10- توظيــف القيمــة الســامية للعمــل التطوعــي فــي مجــال العلاج النفســي والســلوكي للمنحرفين 
ــة  ــن لمصلحــة التنمي ــل لطاقــات المنحرفي لمــا يســمى بالعــاج بالعمــل مــن خــال اســتغلال أمث

الاجتماعيــة.
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م.د زينب ضياء عبود

جامعة بغداد

المستخلص:
فــي ضــوء معطيــات الواقــع العراقــي ومــدى ارتباطــه بالعامــل الإقليمــي والدولــي، أن ثمــة أدوارًا 
ــدور  ــة فــي المنطقــة، وال ــوازن القــوى العســكرية والأمني ــة الحفــاظ علــى ت للحشــد الشــعبي بغي
العســكري والأمنــي يتمثــل فــي اســتمرار تتبــع الجماعــات الإرهابيــة التــي تــم توظيفهــا كأداة مــن 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــي مقدمته ــرى وف ــدول الكب ــداف ال ــح وأه ــق مصال ــل تحقي أج
الحريصــة علــى ضمــان تدفــق الضغــط، وضمــان أمــن اســرائيل وحليفاتهــا فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط، ولــو عبــر إشــاعة الفوضــى وتفكيــك الــدول وتفتيــت المنطقــة إلــى كيانــات متناحــرة 

تحقــق تلــك الأغــراض.

Balance of Power in Light of the Asymmetric Threats in 
Iraq

The researcher concludes from the above in light of the data of the 
Iraqi reality and the extent of its relation to the regional and international 
factor, that there are roles for the popular mobilization “PMF” in order 
to maintain the balance of political, military and security forces in 
the region, the most important and most prominent of which is the 
political role after the liquidation of the terrorism file, by confronting 
political terrorism with the corruption it entails. To the collapse of its 
security system, which made it easy for terrorist groups to invade its 



265 | محور العدداتماثلية في العراللا تاديدهتلاالقوى في ظل  موازين

cities and threaten its political system.

And the military and security role that stems from the continued 
support for terrorist groups and use as a tool in order to achieve the 
interests and objectives of the larger countries, foremost of these 
countries is the United States of America “USA”, which is keen to 
guarantee the flow of pressure and ensure the security of Israel and its 
allies in the Middle East, even if by spreading chaos, dismantling states 
and fragmenting the region into rival entities.

المقدمة
بتاريــخ 13 / حزيــران 2014 قــررت المرجعيــة العليــا فــي النجــف الأشــرف أن ينهــض العــراق 
والجيوســتراتيجية  الاســتراتيجية  ومقوماتــه  وإيمانــه  وعقيدتــه  بشــبابه  المتمثلــة  قوتــه  بــكل 
ــه فــي ظــل  ــه وأهل ــات يهــدد العــراق وســيادته وأمن ــذي ب ــي ال لمواجهــة خطــر )داعــش( الإرهاب
الصــراع والتوظيــف الدولــي والإقليمــي للإرهــاب والجماعــات الإرهابيــة، حيــث كانــت أغلــب 
هــذه الجماعــات تعمــل بأســلوب الاحتــراب الطائفــي وإثــارة الفتنــة المذهبيــة حتــى تمكنــوا مــن 
ــات متســللة لا يمكــن  ــى شــكل عصاب ــر مــن جهــة وعبورهــم عل ــة بأكث ــراق الحــدود العراقي اخت
ــل  ــي ب ــش العراق ــدات الجي ــي وح ــا ف ــس ضعف ــا، لي ــا وملاحقته ــيطرة عليه ــده الس ــش وح للجي
لخاصيــة المعــارك التــي كانــوا يتبعونهــا، فليــس لجيــش نظامــي أن يدخــل معــارك مــع عصابــات 
داخــل المــدن أشــبه مــا تكــون حــرب شــوارع، فهنــا بــرزت أهميــة وجــود الحشــد الشــعبي الــذي 
تأســس إثــر فتــوى الجهــد الكفائــي التــي أصدرهــا ســماحة الســيد علــي السيســتاني مــن النجــف 

ــران 2014 ــي 13 / حزي ــرف ف الأش
والتــي خاطبــت الشــخصية العراقيــة لتذكيرهــا بمــا لديهــا مــن عناصــر قــوة، منوهــة إلى ســعة حجم 
التهديــد الــذي يواجهــه، غيــر أنــه ذكّــره بمعانــي البطولــة والشــجاعة والإقــدام وتحمّــل المســؤولية 

ولا ســيما فــي الظــروف الصعبــة والعصيبــة والتــي تتماهــى والظــروف القائمــة فــي العراق.
ــا  ــة دعمه ــلحة معلق ــوات المس ــى الق ــل إل ــل انتق ــي، ب ــرد العراق ــد الف ــاب عن ــر الخط ــم يقتص ول
ــات  ــن حرم ــاع ع ــات والدف ــرورة الثب ــم بض ــدس، لتذكره ــا بالمق ــة دفاعه ــا واصف ــنادها له وإس
العــراق ووحــدة أراضيــه وســيادته وحفــظ الأمــن والاســتقرار والــذود عــن مقدســات المســلمين 

ــادئ. ــة مــن أجــل هــذه المب ــام الشــهادة فــي حــال التضحي ولتبشــرهم بمق
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ــة  ــراف الدولي ــت الأط ــي حاول ــة الت ــة العراقي ــاندة للدول ــوى مس ــت الفت ــك كان ــن ذل ــد م ــل أبع ب
والإقليميــة والمحليــة تجريدهــا مــن الشــرعية، حيــن وصفــت مــا حــدث بالانتفاضــة ضــد النظــام 
ــادت  ــة، فأع ــل المقاوم ــائر وفصائ ــوار العش ــن ث ــراق م ــاء الع ــا أبن ــام به ــذي ق ــي، وأن ال السياس
الفتــوى للدولــة هيبتهــا وشــرعيتها وجنــدت كافــة أبنــاء الشــعب العراقــي ضــد العــدو الــذي 
ــن كان  ــى م ــم وحت ــم ودول الإقلي ــا للعال ــوم واضح ــات الي ــذي ب ــر ال ــا، الأم ــتهدفهم جميع يس

ــة. ــات الإرهابي ــن التنظيم ــى حواض ــب عل يُحس
ــدى  ــعبي وم ــد الش ــود الحش ــة دور ووج ــى أهمي ــث عل ــذا البح ــي ه ــوء ف ــلط الض ــا نس ــن هن وم
ــوازن  ــي الت ــا ف ــراق فاع ــل الع ــا يجع ــوى بم ــن الق ــه لموازي ــة وقلب ــة والإقليمي ــاته الدولي انعكاس
الإقليمــي وقــادرا علــى الدفــاع عــن ســيادته ووحــدة أراضيــه، فمــن خــال التعــرف علــى طبيعــة 
ــن  ــة موازي ــث موضوع ــيتم بح ــة، س ــر التقليدي ــروب غي ــي الح ــي تعن ــة الت ــدات اللاتماثلي التهدي

ــة. ــات الإقليمي ــى التوازن ــاظ عل ــي الحف ــعبي ف ــد الش ــوى ودور الحش الق
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أولا: التهديدات اللاتماثلية ) الحروب غير التقليدية(
يعــد المفهــوم الشــامل لتوازنــات القــوى »الحالــة التــي تتعــادل وتتكافــأ عندهــا المقــدرات البنائيــة 
والســلوكية والإقليميــة لدولــة منفــردة أو مجموعــة مــن الــدول المتحالفــة مــع غيرها مــن الوحدات 
السياســية المتنافســة معهــا، بحيــث تضمــن هــذه الحالــة للدولــة أو مجموعــة الــدول المتحالفــة 
ردع أو مجابهــة التهديــدات الموجهــة ضدهــا مــن دولــة أخــرى أو أكثــر، وبمــا يمكّنهــا أيضــاً مــن 
التحــرك الســريع و حريــة العمــل فــي جميــع المجــالات للعــودة إلــى هــذه الحالــة عنــد حــدوث 

أي خلــل فيهــا يحقــق الاســتقرار، ويطلــق علــى هــذا المفهــوم أيضــاً التــوازن الاســتراتيجي )1(.
ويتميز هذا التوازن بثلاث سمات، هي )2(:

	1 تكافــؤ مجموعــة مــن المتغيرات، فإذا اســتمر هــذا التكافؤ عُــرف بـ )التوازن الاســتراتيجي .
المســتقر(، وإذا تغيــرت حالتــه ســلباً وإيجابــاً سُــمي بـــ )التــوازن الاســتراتيجي غيــر 

المســتقر(.
	2 إمكانيــة تحقيــق هــذا التــوازن بدولــة منفــردة بصــورة كاملــة يعتمــد علــى إمكانياتهــا الذاتيــة .

ــن  ــم م ــد يت ــا، أو ق ــة ضده ــدات الموجه ــع التهدي ــأ م ــث تتكاف ــة، بحي ــا القومي وقدراته
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ــدات  ــة المتحالفــة ضــد التهدي ــة للدول ــه مقومــات القــوة القومي ــأ في خــال تحالفــات تعبّ
الموجهــة للتحالــف.

	3 لهذا التوازن ثلاثة أبعاد:.
-	 البعــد البنائــي الــذي يتمثــل فــي القــدرات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والاجتماعية 

لدولــة أو مجموعة دول.
-	 البعد السلوكي الذي ينبع من مرونة وحركة القوى الفاعلة، دولية أو إقليمية.
-	 البعد الذي يقيم من خلاله حالة القيود أو الرفض للقوى الفاعلة.

وعليــه فــإن مفهــوم التــوازن هــو الحالــة المســتقرة، وبالرغــم مــن أنهــا ليســت بالضــرورة مثاليــة 
ــوازن  ــح الت ــة مصطل ــم السياس ــتخدم عل ــر، ويس ــدم التوت ــتقرار وع ــي بالاس ــا توح ــاً، لكنه دائم
للإشــارة إلــى الحالــة المســتقرة علــى أســس عقلانيــة، فيقــول النظــام قائــم علــى تــوازن الســلطات 
ــية  ــوى سياس ــح ق ــتخدم مصطل ــا يُس ــدة، كم ــلطة واح ــة س ــع لهيمن ــام لا يخض ــى نظ ــارة إل كإش

ــة )3( متوازن
ويبــدو أن مفهــوم التــوازن مــا زال يكتنفــه الغمــوض لــدى الكثيــر مــن علمــاء السياســة والعلاقــات 
ــادل  ــة التع ــه نقط ــى أن ــوى عل ــوازن الق ــم ت ــا فه ــباب، منه ــدة أس ــى ع ــك إل ــزى ذل ــة، ويُع الدولي
بيــن قوتيــن متعارضتيــن، ومنهــا افتــراض جمــود تــوازن القــوى وانعــدام حركاتــه أو علــى الأقــل 
تحركــه ببــطء شــديد، ومنهــا أيضــاً افتراضــه كسياســة دوليــة مقصــودة لذاتهــا بوصفهــا إدارة لحفظ 

الاســتقرار الدولــي )4(.
ومــن هنــا يذهــب أحــد الباحثيــن فــي العلاقــات الدوليــة )5( إلــى أن التــوازن ينشــأ فــي حالــة إمــكان 
دولــة واحــدة أن تحصــل علــى تفــوق ضخــم وســاحق فــي قواهــا، مــا يهــدد حريــة الدولــة الأخرى 
واســتقلالها، وهــذا التحــدي هــو الــذي يدفــع الــدول المحــدودة القــوة إلــى مواجهــة القــوة بالقــوة 
عــن طريــق التجمــع فــي محــاور أو ائتــاف قــوى مضــادة، وهــذه إحــدى طــرق تكويــن التــوازن 

وليســت الطريقــة الوحيــدة.
ويضيــف بــأن سياســة القــوة سياســة ترمــز إلــى المدرســة الواقعيــة فــي السياســة الدوليــة، وهــي 
ــن تســعى للحفــاظ علــى وجودهــا وأمنهــا  ــدول حي ــى بظاهــرة القــوة، وإن ال ــي تُعن المدرســة الت
ومركزهــا الدولــي مــن خــال عمليــة الصــراع علــى اكتســاب القــوة، فــإن رائدهــا فــي ذلــك هــو 
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تحقيــق تــوازن القــوى، وهــو فــي الوقــت ذاتــه ســاح فــي تنظيــم اســتخدام القــوة والســيطرة عليهــا 
.)6(

ويعــرف كاســلري - أحــد وزراء الخارجيــة البريطانيــة - ميــزان القــوى بأنــه الإبقــاء علــى حالــة مــن 
الاتــزان بيــن أعضــاء الجماعــة الدوليــة، حيــث لا تتمكــن أي مــن الــدول مــن زيــادة قوتهــا بدرجــة 

كافيــة لأنْ تمكنهــا مــن فــرض إرادتهــا علــى باقــي الــدول )7(.
ــن  ــة م ــن أي دول ــة دون تمكي ــي الحيلول ــوى يقتض ــوازن الق ــق ت ــإن تحقي ــاس ف ــذا الأس ــى ه وعل
ــار  ــادرة علــى إجب ــى الحــد الــذي تصبــح معــه ق ــادة قواهــا إل ــة مــن زي أعضــاء المجموعــة الدولي

ــا )(. ــال لإرادته ــى الامتث ــة عل ــدول مجتمع ــي ال باق
وقــد أثبتــت أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول عــام 2001م علــى مــدى مــا وصلــت إليــه منظمات 
الإرهــاب مــن اســتخدام التقنيــات الفائقــة فــي التخطيــط لعمليــات محــدودة، ضــد أهــداف حيويــة 
ــرى، تفــوق خســائر حــرب شــاملة بقــوات  هامــة، وتنفيذهــا مســببة خســائر فادحــة فــي دول كب
ــر  ــداف، الأم ــذه الأه ــى ه ــول إل ــكرية الوص ــة العس ــوات النظامي ــى الق ــذر عل ــد يتع ــة، وق نظامي
ــن  ــه ســوف ل ــن الشــعب الأمريكــي بأن ــوش - يُطمئ ــس الأمريكــي - جــورج ب ــذي جعــل الرئي ال
يتعــرض لمــا تعــرض لــه مــرة أخــرى معلنــاً الحــرب علــى الإرهــاب فــي 13 أيلــول 2001م وأن 

هــذه الحــروب ســوف يســتخدم فيهــا كل الوســائل العســكرية والاقتصاديــة والسياســية )8(.
فقــد اســتخدمت التنظيمــات الارهابيــة العنــف ضــد الحكومــات وأهــداف مختــارة مــن المنشــآت 
أو الأشــخاص بهــدف بــث الرعــب ونشــر الذعــر لتحقيــق شــعار )ارعــب عــدوك وانشــر قصتــك(، 
ــن  ــا ع ــاب بدي ــح الإره ــذا أصب ــاس )9(. وهك ــن الن ــدد م ــر ع ــا وأكب ــن الضحاي ــدد م ــل ع أي أق

الحــرب التقليديــة.
ــال  ــلوب للقت ــى أس ــوي عل ــذي ينط ــات ال ــرب العصاب ــرف بح ــا يُع ــر م ــاس ظه ــذا الأس ــى ه وعل
المحــدود، يقــوم بــه مجموعــة مــن المقاتليــن، وذلــك فــي ظــروف مختلفــة عــن الظــروف 
ــة  ــة مــن المقاتليــن مــن القــوات الحكومي ــادة للحــرب، وبغــض النظــر عــن كــون هــذه الفئ المعت

أو غيــر النظاميــة )10(
ــكل  ــا تش ــة أنه ــاب، وخاص ــة والإره ــات الجريم ــن عصاب ــة بي ــة علاق ــات أن ثم ــت الدراس وأثبت
ــج  ــث النتائ ــن حي ــكرية م ــروب العســ ــن الح ــقل عــ ــدول لا يـ ــلي للـ ــن الداخـ ــدد الأم ــراً يه خط

.)11( المروعــة 
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ــإن  ــدول - ومنهــا العــراق - مــن هــذه الموجــة مــن الإرهــاب ف ــه ال ــد مــا تتعــرض ل وعلــى صعي
هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي أســهمت فــي اســتمرار وتنامــي شــوكة هــذه الظاهــرة، ومنهــا 
ــن  ــرى م ــا الأخ ــمح متغيراته ــا تس ــة، وم ــة الدولي ــع البيئ ــة م ــات الإرهابي ــل التنظيم ــة تعام كيفي
التكنولوجيــا المتقدمــة فــي الاتصــال والســاح، ومــن وجــود بعــض الــدول التــي تُعــد أراضيهــا 
ــواء أو دعمــاً سياســياً أو  ــاً بالإي ــة ســواء كان دعمهــا معنوي ــة صالحــة لدعــم الأنشــطة الإرهابي بيئ

ــاح )12(. ــرة وس ــوال وذخي ــم أم ــاً كتقدي ــاً فني دعم
ــركات  ــض الح ــن بع ــوريا - م ــر وس ــر والجزائ ــة - مص ــدان العربي ــض البل ــراق كبع ــي الع ويعان
الإرهابيــة التــي تتخــذ مــن الإرهــاب أســلوباً لهــا لتحقيــق أهدافهــا التــي تتمثــل فــي الابتــزاز 
السياســي أو الضغــط علــى بعــض الحكومــات لتغييــر سياســاتها ومــا إلــى ذلــك مــن أهــداف )13(. 
حيــث تدعــو بعــض هــذه الحــركات لإقامــة مــا تســميه بالدولــة الإســامية، إذ تحــاول تقويــض 

ــية. ــم السياس أركان النظ
وقــد ســاعدها فــي ذلــك الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 2003م علــى ضــوء اســتراتيجيتها لإعــادة 
رســم الخريطــة السياســية لمنطقــة الشــرق الأوســط وإضعــاف العالــم العربــي لصالح أمن إســرائيل 

والاقتــراب مــن إيــران وســوريا اســتعداداً لاســتئناف الطريــق الــذي بدأتــه فــي أفغانســتان )14(.
ويتمثــل بعــض أهــداف الاســتراتيجية الأمريكيــة علــى ضــوء الغــزو الــذي قامــت بــه عــام 2003 
فــي الهيمنــة علــى العــراق وجعلــه نقطــة الانطــاق المركزيــة فــي التحــرك الاســتراتيجي في الشــرق 
الأوســط، فــي مقابــل توقــع حالــة مــن عــدم الاســتقرار فــي منطقــة الخليــج خــال عمليــة تفكيــك 

بعــض الــدول وإعــادة تركيــب أنظمــة حكــم جديــد )15(.
ويبــدو أن الخطــر الأكبــر الــذي واجــه العــراق بعــد الغــزو الأمريكــي هــو الإرهــاب والجماعــات 
المســلحة التــي اجتاحــت ثلــث مســاحة العــراق وتمكنــت مــن إســقاط ثاني أكبــر مدينــة - الموصل 
- ووصولهــا إلــى تخــوم بغــداد، والتــي تمخضــت عــن صــدور فتــوى الجهــاد الكفائــي وتأســيس 

قــوات الحشــد الشــعبي.
ــع  ــة م ــورة فاعل ــي بص ــا التعاط ــة لا يمكنه ــكرية النظامي ــدرة العس ــح أن الق ــن الواض ــات م ــد ب فق
ــرف  ــا يُع ــا م ــي مقدمته ــراق، وف ــي الع ــة ف ــات الإرهابي ــيما أن التنظيم ــي، لا س ــر الإرهاب الخط
بتنظيــم )داعــش( هــو مــن التنظيمــات القتاليــة الشــبه عســكرية التــي تلعــب دور البقــاء فــي الخلــف 

ــي مواجهــة القــوات العســكرية. ف
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وتفيــد بعــض الأبحــاث التأريخيــة خــال الثلاثيــن ســنة الأخيــرة لفتــرة الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ومــا تلاهــا مــن أحــداث قريبــة منهــا مفادهــا، أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلــف الشــمال 
ــة  ــق ميليشــيا يميني ــى خل ــا إل ــي أورب الاطلســي وســعياً منهمــا بتنســيق مــع المحــور الرأســمالي ف
ــر  ــتوى تأثي ــص مس ــى تقلي ــز عل ــي يترك ــي الخلــف« stay behind الت ــقَ ف ــميت بـــ »اب ــلحة س مس
ــدور  ــى ال ــاف عل ــولاذي للالتف ــز ف ــد حاج ــة، بقص ــات الأوربي ــي المجتمع ــي ف ــار الماركس اليس

ــا )16(. ــي أورب الســوفياتي ف
وقــد صُممــت هــذه الجماعــات لمواجهــة الخصــم المتقــدم تقنيــاً والمجهــز جيــداً، بعكــس 
العلاقــة التقليديــة بيــن الجنــود والمدنييــن. فــي الحــرب التقليديــة يخاطــر الجنــود بحياتهــم 
ــات الذيــن  ــة العصاب ــة المدنييــن، أمــا فــي العصابــات فيضحــي المدنيــون بحياتهــم لحماي لحماي

ــن )17(. ــن العاديي ــن المدنيي ــهولة ع ــم بس ــن تمييزه ــن لا يمك ــم، والذي ــون بينه يختبئ
وعليــه فــإن هــذه النزاعــات والحــروب تخــرج عــن إطارهــا التقليــدي، ولا ســيما أن هــذه 
ــوات  ــل الق ــي مقاب ــة ف ــا الحماي ــر له ــرية لتوف ــاً بش ــن دروع ــذ المدنيي ــة تتخ ــات الإرهابي الجماع
العســكرية النظاميــة، الأمــر الــذي يتطلــب فصائــل قتاليــة شــبيهة ومناظــرة لهــذه الجماعــات 
بهــدف تصفيتهــا والحيلولــة دون اســتمرار تهديدهــا للدولــة والــذي ظهــر للعيــان فــي العــراق علــى 

ــات. ــذه الجماع ــة ه ــعبي لمواجه ــد الش ــيس الحش ــة تأس خلفي
والنــزاع غيــر المتماثــل يــدار بيــن الفريقيــن غيــر المتكافئيــن بالقــوة، إذ يســعى الفريــق الأضعــف 
إلــى تحييــد قــوة خصمــه، التــي تشــمل تفوقــه التكنلوجــي باســتثمار النقــاط الضعيفــة لــدى خصمه 

.)18(

وحــرب العصابــات هــي الاســتراتيجية الوحيــدة التــي يمكــن اســتخدامها للتفــوق علــى حكومــات 
قائمــة وعلــى حليفاتهــا المتفوقــة بالقــوة الماديــة، أمــا الاســتراتيجية الأخــرى فهــي الإرهــاب )19(

فالحــرب غيــر التقليديــة قديمــة مثــل الحــرب التقليديــة وتتميــز بــإرادة تجاهــل تقاليــد الحــرب، 
ســواء كان ذلــك بالســخرية مــن القيــود علــى شــرعية أهــداف العنــف أو برفــض القبــول بالنتائــج 

ــة للمعــارك )20(. التقليدي
والــذي يشــهده العــراق فــي ظــل معركــة الدولــة ضــد الجماعــات الإرهابيــة هــو قتــال لا تماثلــي 
ــا  ــل وقوته ــي الداخ ــية ف ــا السياس ــة صلاحياته ــى الدول ــوّت عل ــأنه أن يف ــن ش ــس م ــر متجان غي

ــارج )21(. ــي الخ ــتراتيجية ف الاس
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فالقتــال الدائــر بيــن )داعــش( والجماعــات المتحالفــة معهــا يدخــل ضمــن دائــرة الحــروب التــي 
تقــوم علــى تجنيــد الســكان المحلييــن أو جــزء منهــم ضــد القــوات العســكرية للســلطة الحاكمــة 
التــي تكــون فــي نظرهــا أمــا فاقــدة للشــرعية أو تخالفهــا فــي فكرهــا ونهجهــا، وتعــرف أيضــاً بأنهــا 
حــرب بأبســط الأشــكال وأرخــص الأدوات مــن قبــل طــرف ضعيــف ضــد طــرف قــوي يفوقــه فــي 

القــوة والعــدد )22(.
وهنالــك بعــض الخصائــص والســمات للجماعــات التــي تمــارس هــذه الحــروب، والتــي يتســم 

بهــا تنظيــم )داعــش(، وهــي )23(:
	1 العمل على كسب التأييد الشعبي واستمالته لصالحها.
	2 اســتثمر تنظيــم )داعــش( الإخفاقــات التــي شــهدتها العمليــة السياســية بعــد انهيــار النظــام .

الســابق عــام 2003م والمعارضــة التــي تبنتهــا بعــض القــوى والأحــزاب المتضــررة مــن 
هــذه العمليــة لتمــارس العنــف طيلــة الفتــرة الممتــدة مــن عــام 2003 - 2017م  والــذي 
انتهــى بالاعتصامــات التــي عمــت المناطــق القريبــة، والتــي مكّنــت التنظيــم من إيجــاد بيئة 
حاضنــة، ولعــل شــواهد هــذه الحواضــن كثيــرة أبرزهــا غيــاب المقاومــة مــن قبــل أهالــي 
هــذه المحافظــات للتنظيــم، وينطبــق ذلــك حتــى علــى مســتوى قــوى الأمــن الداخلــي فــي 
ــار 25000، ومــع  ــي، والأنب هــذه المناطــق، إذ كان فــي الموصــل 27000 عنصــر أمن

ذلــك اســتطاع التنظيــم الســيطرة علــى هــذه المناطــق مــن دون أي مقاومــة.
	3 المباغتة وغياب المواجهة المباشرة مع القوات النظامية.

ــل  ــن أج ــر( م ــر والف ــلوب )الك ــات أس ــرب العصاب ــى ح ــي تتبن ــات الت ــد الجماع اذ تعتم
ــر قــدر مــن الخســائر، وهــو مــا  ــة إلحــاق أكب إنهــاك واســتنزاف الطــرف الآخــر ومحاول
مارســته القاعــدة ســابقاً وتنظيــم )داعــش( حاليــاً مــن عمليــات اســتنزاف وإنهــاك للدولــة 

ــة بشــتى الأســاليب والوســائل المختلفــة. العراقي
	4 التعبئة العقائدية.

تتبنــى الجماعــات المســلحة المذهــب الســلفي المتطــرف، وتحــاول أن تســتميل أبنــاء المناطــق 
الغربيــة الذيــن يتبنــون المذهــب ذاتــه ولكــن بشــكله المعتــدل، وتحــاول هــذه الجماعــات دفعهــم 

باتجــاه التطــرف والتشــدد، مســتفيدة مــن صراعــات العمليــة السياســية الجاريــة فــي العــراق.
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أمــا بخصــوص المراحــل التــي تمــر بهــا حــرب العصابــات، فهــي ثــاث، توزعــت علــى العمليــة 
السياســية العراقيــة، وعلــى الشــكل التالــي )24(

المرحلة الأولى: الاستنزاف ) الدفاع الاستراتيجي(.
ــدد  ــغ ع ــث بل ــم، بحي ــاب المنظ ــن ) 2005 - 2012( الإره ــدة م ــرة الممت ــم للفت ــارس التنظي م
ضحايــا التنظيــم )760000( مــن العراقييــن، بالإضافــة إلــى التدميــر المــادي خــال هــذه الفتــرة.
يســتخدم التنظيــم اســتراتيجية غيــر مباشــرة لتفاديــه الدخــول فــي مواجهــات مــع العــدو، انتظــاراً 
ــة  ــارك جانبي ــى مع ــم إل ــع الخص ــره ودف ــهل تدمي ــوق ليس ــث التف ــن حي ــة م ــر ملاءم ــروف أكث لظ

ــية )25(. ــة الرئيس ــي المواجه ــه ف ــاف إمكانيات ــوارده وإضع ــتنزاف م لاس
المرحلة الثانية: التوازن الاستراتيجي:

ــرات  ــل بالتظاه ــن ) 2012 - 2014( وتتمث ــرة م ــرد للفت ــش( التم ــم )داع ــا تنظي ــارس خلاله م
والاعتصامــات التــي اســتطاع مــن خلالهــا تحــدي النظــام السياســي، ووظــف الاعتصامــات 
لإعطــاء شــرعية للعنــف السياســي مــن جهــة، وبــث مــن جهــة أخــرى التطــرف بيــن أهالــي تلــك 

ــم )26( ــة الحس ــداً لمرحل ــع تمهي ــتوى واس ــى مس ــق، وعل المناط
المرحلة الثالثة: مرحلة الحسم ) 2014/6/10(

مــارس مــن خــال التنظيــم الحــرب الداخليــة المتمثلــة بســيطرته علــى المحافظــات الغربيــة الأربــع 
وبعــض المناطــق المحاذيــة لبغــداد، ليبلــغ عــدد ضحايــا التنظيــم خــال فتــرة الحســم إلــى أعلــى 
مســتويات العنــف التــي شــهدها العــراق منــذ انبثــاق العمليــة السياســية بعــد 2003م والتــي تقــدر 

بـــ )28719( ضحية.
وتأسيســاً علــى مــا تقــدم يكــون الحشــد الشــعبي بوصفــه مكونــا تحتيــا حيويــا هــو الأنســب 

.)27( أساســية  اعتبــارت  لثلاثــة  للمواجهــة، 

- الاعتبار الأول:
ــة بنفــس المنطــق  ــه الهوياتي ــي يشــتغل بطبيعت ــي لا تماثل إن الحشــد الشــعبي مكــون أساســي قتال
القتالــي للتنظيمــات الإرهابيــة، ممــا يجعــل الأخيــرة وفــق القواعــد القتاليــة تنتكــس،، وخصوصــاً 

أن فلســفة هكــذا حــرب لــم تجــد بعــد علاجــاً قتاليــاً نظاميــاً لألقابهــا.
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- الاعتبار الثاني:
إنــه بمــا هــو حشــد شــعبي ذو رؤيــة جغرافيــة محليــة يتحــول إلــى منصــة قتاليــة دفاعيــة أمــام أي بــؤر 
جديــدة تفتحهــا التنظيمــات الإرهابيــة، لأنــه غيــر مدخــول بســقف الأوليــات الحربيــة التــي تكــون 

لدى المؤسســة العســكرية.

- الاعتبار الثالث:
ــات  ــدى تمث ــا إح ــة بصفته ــات الإرهابي ــون التنظيم ــابقيه ك ــن س ــة م ــر أهمي ــاره أكث ــن اعتب ويمك
ــق  ــب دور الفيال ــة تلع ــاريع دولي ــق مش ــف لتحقي ــي توظ ــة الت ــر النظامي ــة غي ــات القتالي المؤسس
المتقدمــة لتســيير عمليــة التقســيم، فيكــون الحشــد الشــعبي المواجــه لهــا بمــا هــو مكــون محلــي، 
ليــس قــادراً علــى نســف هــذه الفيالــق المتقدمــة فحســب، بــل ســيكون حاميــاً للوجــود الهوياتــي 
ــة  ــن منطق ــر م ــي أكث ــع ف ــذي يرتف ــيمي ال ــروع التقس ــى المش ــق عل ــع الطري ــكل يقط ــي بش المحل

ــة )28(. ــوم المنطق ــي عم ــة ف جغرافي
ــا تســد  ــة كونه ــة فعال ــة الشــعبية اســتراتيجية حربي ــة القتالي ــح المواجه ــى هــذا الأســاس تصب وعل
الثغــرة النظريــة فــي الثقافــة القتاليــة النظاميــة، كمــا تنهــي فــي الوقــت ذاتــه الوجــود العدائــي الــذي 
يشــتغل لتســيير عمليــة التقســيم، مــا دام البعــد الشــعبي التلاحمــي يقهــر الخطــوة التطهيريــة التــي 

تســعى إلــى تحقيقهــا هــذه التنظيمــات الإرهابيــة.

- الاعتبار الرابع:
ــة  ــروب العادل ــور الح ــى ص ــي أجل ــة ه ــة دفاعي ــا ثانوي ــا حرب ــعبية بوصفه ــة الش ــة القتالي إن العملي
والتــي لا يمكــن لأي مكــون حكومــي حتــى لــو كان اســتكبارياً التنطــع بخصوصهــا، وفــي نفــس 

ــة علــى حــد ســواء. ــة والإقليمي الوقــت تلعــب دور اللحمــة الوطني
فعندمــا أعلنــت الإدارة الأمريكيــة - بزعامــة الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش - عــن اســتراتيجية 
الحــرب علــى الإرهــاب، إنمــا فتحــت كقــوة سياســية وحقوقيــة تســمح للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة باعتمــاد سياســة الكراهيــة علــى العالــم أجمــع، وتصفيــة حســاباتها مــع أنظمــة سياســية 

بالكامــل دون ارتهــان إلــى القانــون الدولــي )29(.
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ــن  ــة م ــي المنطق ــرة ف ــن دول كثي ــة أم ــى زعزع ــاب أدت إل ــى الإره ــرب عل ــتراتيجية الح وإن اس
الشــمال الإفريقــي إلــى الشــرق الأوســط، بــل حتــى إنهــا تتجــه قُدُمــاً إلــى آســيا الوســطى والمنطقــة 

الأوراســية، وهــو خطــر حيــوي داهــم يهــدد الــدول بالتفتــت الجغرافــي )30(.
وعلــى ضــوء الحــروب التــي شــنتها التنظيمــات الإرهابيــة المســلحة ضــد العمليــة السياســية 
بمراحلهــا الثــاث، وهــي حــروب - كمــا اتضــح ممــا تقــدم - لا يمكــن للجيــوش النظاميــة 
ــه  ــعبي بصفت ــد الش ــرز الحش ــا ليب ــا وتقدمه ــه زحفه ــوف بوج ــى الوق ــا أو حت ــا أو إيقافه مواجهته
القــوة الوحيــدة - إلــى جانبــه المؤسســة العســكرية النظاميــة - التــي يســعها الوقــوف بوجــه هــذه 
الجماعــات المســلحة - وبالــذات تنظيــم )داعــش( الخبيــر بحــروب العصابــات والحــروب غيــر 

ــا)31(: ــباب، أهمه ــة أس ــة - لجمل التقليدي
-	 إن الحشــد الشــعبي قــوات مارســت الحــروب والمعــارك غيــر النظاميــة، وتمرســت عليــه 

لفتــرة طويلــة، لا ســيما أنهــا تجيــد قتــال المــدن وحــرب الشــوارع.
-	 ــة  ــدة متطرف ــل عقي ــة تحم ــه جماع ــا - تواج ــف مكوناته ــة - وبمختل ــوات عقائدي ــا ق إنه

ومــن ثــم فــإن هنــاك نوعــاً مــن التــوازن تتطلبــه مثــل هــذه الحــروب وتبــدو متعــذرة وصعبــة 
علــى القــوات النظاميــة

-	 الامتثــال لفتــوى المرجعيــة الدينيــة ومــا تحملــه هــذه الفتــوى مــن معانــي الجهــاد والدفــاع 
عــن المقدســات والحرمــات.

وتأسيســاً علــى هــذه الأســباب تمكنــت قــوات الحشــد الشــعبي مــن تحقيــق انتصــارات فــي كافــة 
ــي  ــود ف ــن الصم ــم م ــذا التنظي ــن ه ــم يتمك ــش(، ول ــم )داع ــد تنظي ــا ض ــي خاضته ــارك الت المع
كافــة المواقــع، واســتحال عليــه اســتعادة شــبر واحــد مــن الأراضــي التــي كان يحتلهــا قبــل هــذه 

ــة. ــة المتكافئ المواجه
وتبــدو بعــض نتائــج تلــك المعــارك اللاتماثليــة وغيــر التقليديــة فــي معركــة تحريــر مناطــق حــزام 
بغــداد، ومنهــا منطقــة جــرف الصخــر، إذ بــدأت عمليــة تحريرهــا فــي )2014/10/24م( 
واســتمرت ليوميــن، خاضتهــا القــوات الأمنيــة العراقيــة والحشــد الشــعبي، وكان هدفهــا اســتعادة 
الســيطرة علــى ناحيــة جــرف الصخــر الاســتراتيجية فــي محافظــة بابــل والقريبــة مــن بغــداد 
ــت  ــي كان ــاء( الت ــف وكرب ــة )النج ــق المقدس ــى المناط ــر عل ــن خط ــكله م ــا تش ــاء، ولم وكرب
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ــن  ــد ملايي ــات ض ــن هجم ــم بش ــك التنظي ــدات ذل ــبقها تهدي ــي تس ــش والت ــاب داع ــرحاً لإره مس
ــوراء )32(. ــوم عاش ــون ي ــن يحي ــزوار الذي ال

كمــا تمكــن الحشــد الشــعبي مــن فــك الحصــار الــذي دام لأكثــر مــن ثمانيــن يوماً عــن ناحيــة آمرلي 
ــخ )2014/9/2م(  ــك بتاري ــن، وذل ــاح الدي ــة ص ــي محافظ ــو ف ــوز خورمات ــاء ط ــة لقض التابع

.)33(

ــيطرة  ــتعادة الس ــش( لاس ــات )داع ــد عصاب ــة ض ــارك عنيف ــعبي مع ــد الش ــوات الحش ــت ق وخاض
علــى المناطــق التــي اجتاحهــا، كالســعدية وجلــولاء وحــوض حمريــن ومناطــق شــمالي المقدادية 

وشــرق المنصوريــة، لتعلــن يــوم )2015/1/26م( عــن تحريــر كامــل مدينــة ديالــى )34(.
ــناد أو  ــن دون أي إس ــة م ــارك عنيف ــدة مع ــت ع ــد أن خاض ــعبي بع ــد الش ــوات الحش ــت ق وتمكن
غطــاء جــوي مــن اســتعادة محافظــة صــاح الديــن، وكان ذلــك فــي )2015/12/26م(، وليبــدأ 

بعــد تلــك المعــارك العــد العكســي لهزيمــة هــذه الجماعــات الإرهابيــة )35(.
واســتمراراً لذلــك اســتطاع الحشــد الشــعبي تحريــر الأنبــار بمــا فيهــا قضــاء الفلوجــة معقــل 
ــة  ــي العاصم ــاب ف ــف والإره ــة العن ــا لممارس ــق منه ــت تنطل ــي كان ــة والت ــات الإرهابي الجماع
ــذا  ــهم ه ــل، ليس ــل بالكام ــر الموص ــى تحري ــك عل ــوات توش ــذه الق ــن أن ه ــاً ع ــداد، فض بغ
الحشــد بعــد هــذه المعــارك وتطهيــر العــراق مــن دنــس هــذه الجماعــات فــي بنــاء الدولــة العراقيــة 

ــة. ــادئ الديمقراطي ــة ومب ــان والمواطن ــوق الإنس ــر حق ــق معايي ــة وف الحديث
لا شــك أن الإنجــازات والانتصــارات التــي حققهــا الحشــد الشــعبي والتــي اســتطاع مــن خلالهــا 
تحريــر غالبيــة المــدن والمناطــق التــي كان يحتلهــا تنظيــم )داعــش(، تثيــر العديــد مــن التســاؤلات 
بخصــوص مســتقبل الحشــد الشــعبي والتحديــات التــي يواجههــا فــي الداخــل، فضــاً عــن 

ــة. ــة والدولي ــات الإقليمي التحدي
ــد العــام للقــوات المســلحة، وتلقيهــا الأوامــر  ــة الحشــد الشــعبي بالقائ ــاط هيئ فبالرغــم مــن ارتب
العســكرية منــه، غيــر أن ثمــة ضجــة محليــة وإقليميــة ودوليــة تهــدف إلــى النيــل مــن هــذه 
التشــكيلات، وربمــا تنظــر إليهــا وإلــى التنظيمــات الإرهابيــة بعيــن واحــدة، الأمــر الــذي يجعلنــا 
ــتقبل  ــه والمس ــي تواجه ــات الت ــعبي والتحدي ــد الش ــة للحش ــة القانوني ــى الطبيع ــوء عل ــلط الض نس
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الــذي ســيكون عليــه كقــوة أساســية فــي الحفــاظ علــى ميــزان التوازنــات الأمنيــة والسياســية فــي 
ــراق. ــة والع ــة الإقليمي المنطق

ثانيا: الحشد الشعبي قوة التوازن
ــى  ــوم عل ــي تق ــوش الت ــة الجي ــهدت تجرب ــام، ش ــر وفيتن ــا الجزائ ــدان، ومنه ــن البل ــد م إن العدي
ــل  ــن أج ــس م ــا تؤس ــاً م ــي غالب ــكرية، والت ــة العس ــوات النظامي ــر الق ــن غي ــري م ــاس جماهي أس
ــرية  ــوة بش ــا ق ــي باعتباره ــزو الخارج ــا الغ ــدده ومنه ــي ته ــار الت ــد الأخط ــن ض ــن الوط ــاع ع الدف

ــة. ــرعية الوطني ــك الش ــة، تمتل ضارب
وفــي العــراق وعلــى خلفيــة ســقوط النظــام الســابق لــم تســتقر الأوضــاع الأمنيــة فــي ظــل تجاذبات 
ــة،  ــة وطائفي ــة واقتصادي ــات اجتماعي ــى أزم ــأدى إل ــه، ف ــتدت وطأت ــي اش ــاك أمن ــية وإرب سياس
جعلــت البلــد فــي مواجهــة أقــوى وأخطــر تحــدٍ تمثــل بالغــزو الداعشــي لبعــض مــدن العــراق، 

والــذي اســتدعى المرجعيــة الدينيــة لتحمــل مســؤوليتها فــي الدعــوة إلــى الجهــاد الكفائــي.
واســتجابة لتلــك الدعــوة تشــكل فــي العــراق جيــش جماهيــري هدفــه الدفــاع عــن الوطــن وتقديــم 
الدعــم والإســناد للقــوات المســلحة العراقيــة النظاميــة، وكانــت بواكيــر شــرعيته أنــه وليــد فتــوى 
ــاه  ــة تج ــة الدول ــن وديموم ــظ الوط ــي حف ــن الأدوار ف ــد م ــت العدي ــي لعب ــة الت ــة الديني المؤسس

مختلــف الأخطــار التــي كانــت تهددهــا.
هــذا الجيــش الجماهيــري هــو الحشــد الشــعبي الــذي ضــم كافــة مكونــات المجتمــع العراقــي، 
والــذي لــم يكــد يتشــكل وينتظــم حتــى ارتفعــت معنويــات الشــعب بصــورة عامــة وقواته المســلحة 
بصــورة خاصــة، وعلــى خلفيــة امتلاكــه الحمــاس الوطنــي والتوجــه العقائــدي المضــاد لعقائــد 
التكفيــر والقتــل ونشــر الفوضــى والعنــف والإرهــاب، ليتمكــن خــال فتــرة مــن دحــر الجماعــات 

الإرهابيــة فــي العديــد مــن المــدن التــي احتلتهــا.
وتبــدو الرغبــة الإنســانية لمعرفــة المســتقبل ظاهــرة تأريخيــة عرفهــا الإنســان فــي مراحــل تطــوره 
المختلفــة، علــى أن هــذه الرغبــة لا تقتصــر علــى الأفــراد، بــل تشــمل الســلطة السياســية التــي 
انتشــرت فــي أروقتهــا محــاولات اســتطلاع المســتقبل ومــا يحملــه مــن احتمــالات النصــر والهزيمة 

أو مــا يدبــره فــي الخفــاء الخصــوم السياســية )36(.
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وقــد ظهــر علــم المســتقبل الــذي يرصــد التغييــر فــي ظاهــرة معينــة، ويســعى لتحديــد الاحتمالات 
المختلفــة لتطورهــا فــي المســتقبل وتوصيــف مــا يســاعد علــى ترجيــح احتمــال معيــن علــى غيــره 

)37(

ويعتقــد أحــد الباحثيــن )38( بــأن ثمــة أهميــة للدراســات المســتقبلية يمكــن خلاصــة أبــرز محاورهــا 
فــي مــا يلــي:

	1 ــتقراء . ــال اس ــن خ ــتقبل م ــة للمس ــة كلي ــم خريط ــتقبلية أن ترس ــات المس ــاول الدراس تح
الاتجاهــات الممتــدة عبــر الأجيــال والاتجاهــات المحتمــل ظهورهــا فــي المســتقبل 

والأحــداث المفاجئــة، والقــوى الديناميــة المحكمــة للأحــداث.
	2 ــؤ بهــا قبــل . ــق التنب تســاعد الدراســات المســتقبلية فــي التخفيــف مــن الأزمــات عــن طري

ــا. ــؤ لمواجهته ــا، والتهي وقوعه
	3 ــرار، . ــع الق ــتقبلية لصان ــات مس ــر مرجعي ــال توفي ــن خ ــرار م ــع الق ــات صن ــيد عملي ترش

واقتــراح مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق الممكنــة لحــل المشــكلات... وتحســين قــدرة 
ــر فــي المســتقبل. صانــع القــرار علــى التأثي

ــن هزيمــة الجماعــات  ــاء م ــي ظــل الانته ــتقبل الحشــد ف ــوص مس ــة بخص ــده الباحث ــذي تعتق وال
الإرهابيــة وفــي مقدمتهــا تنظيــم )داعــش( أن الــدور العســكري والأمنــي للحشــد ســيبقى مســتمرا
وأعتقــد أنــه مــن الواجــب علــى الحشــد الشــعبي بعــد النصــر المظفــر الــذي حققــه أبنــاؤه المقاتلون 
وأنهــوا التواجــد العســكري لداعــش فــي المــدن العراقيــة، أن يعــدوا العــدة و يبــدأوا مرحلــة 
مواجهــة جديــدة، فــا يمكــن أن يتناســوا الخطــر الــذي دفعــوه والقرابيــن التــي قدموهــا فــي ســبيل 
صــون أرض الوطــن وشــعبه، وســيكون لهــذا الحشــد دور فاعــل فــي منــع وقــوع المؤامــرة مــرة 

أخــرى وتكــرار ســيناريو احتــال داعــش لأراض واســعة مــن العــراق
ــد  ــل الحش ــات، ب ــى الثكن ــع إل ــل وتتراج ــي تقات ــكرية الت ــوة العس ــس بالق ــعبي لي ــد الش فالحش
مشــروع اســتراتيجي يعمــل علــى اســتقرار العــراق وتحريــره مــن الإرهــاب الفكــري والمســلح.
فالحشــد الشــعبي يبــرز كمشــروع وطنــي دعــت إليــه المرجعيــة الدينيــة، مــن خــال طــرح نفســه 
كمدافــع عــن أرض العــراق وكرامــة شــعبه، وقــد أثبتــت النجاحــات العســكرية التــي حققهــا فــي 
ــوال  ــظ الأم ــاد وحف ــدة الب ــى وح ــه عل ــه وحرص ــدى وطنيت ــن م ــكل العراقيي ــال ل ــاحات القت س
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ــن مــن  ــة، والحــرص علــى دمــاء العراقيي والأعــراض والأنفــس واســتجابة لتوجيهــات المرجعي
ــن أو المذهــب أو العــرق )39(. ــز بينهــم علــى أســاس الدي دون أن يمي

وفــي ظــل الأوضــاع القائمــة، يبقــى التهديــد الإرهابــي حاضــرا كونــه يتلقــى الدعــم مــن الدوائــر 
الدوليــة والإقليميــة التــي تشــعر بــأن الحشــد يشــكل خطــراً علــى مشــاريعها وأهدافهــا ومصالحهــا 

فــي المنطقــة.
فقــد ارتكــزت المعادلــة الأمريكيــة فــي العــراق علــى أســاس وجــود حلفــاء وأعــداء داخــل وخــارج 
العــراق، فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تســعى للتوفيــق بيــن مصالحهــا الخاصــة ومصالــح 
حلفائهــا الاســتراتيجيين - دول الخليــج وإســرائيل وتركيــا - فــي حيــن يتمثــل الأعــداء التقليديــون 

للولايــات المتحــدة بإيــران وســوريا والمقاومــة الإســامية بمــا فيهــا الحشــد الشــعبي )40(.
ــاحته  ــراق س ــل الع ــاب لجع ــة الإره ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــاس وظف ــذا الأس ــى ه وعل
الكبــرى فــي العالــم، فظــل الأمــن والاســتقرار فــي العــراق مرتبــكا، بالرغــم مــن جميــع الجهــود 
ــه  ــي واجه ــرق أمن ــر خ ــاب، وكان أكب ــواء الإره ــل احت ــن أج ــت م ــي بذل ــة الت ــية والأمني السياس

ــي )2014/6/10م(. ــي داعــش ف ــد أرهابي ــة الموصــل بي العــراق ســقوط مدين
وفي حديث سابق لعضو هيئة الرأي، القيادي في الحشد الشعبي )كريم النوري( قال:

ــام  ــى القي ــن والآخــر إل ــن الحي ــادر بي ــت متواجــدة وتب ــا زال ــي م ــاه النائمــة الت ) إن لداعــش خلاي
بعمليــات إرهابيــة تســتدعي ضــرورة التصــدي لهــا مــن قبــل الحشــد الشــعبي الــذي يحتــاج إلــى 

ــد( )41(. ــرة التهدي ــة نســبياً لإخــراج هــذه الجماعــة مــن دائ ــرة طويل فت
ــة الاســتعداد  ــة التــي تقــف علــى أهب ــة القــوة الضارب ــه ســتبقى قــوات الحشــد الشــعبي بمثاب وعلي
علــى الــدوام للتصــدي للتهديــدات والمخاطــر الإرهابيــة أينمــا ظهــرت فــي مختلــف مــدن العراق.
فالحشــد الشــعبي ســيكون صمــام الأمــان علــى ضــوء تصديــه للإرهــاب مــن جهــة، ومــن جهــة 

أخــرى حمايتــه لكيــان الدولــة ونظامهــا السياســي ضــد أي خطــر يمكــن أن تتعــرض لــه.
ــة -  ــلحة العراقي ــوات المس ــب الق ــى جان ــدة - إل ــوة الوحي ــه الق ــعبي أن ــد الش ــت الحش ــد أثب وق
ــة  ــدة الديني ــه يمتلــك العقي القــادرة علــى حفــظ البلــد وســامته مــن تمــدد داعــش، ولا ســيما أن
الكافيــة التــي اســتمدت زخمهــا مــن فتــوى المرجعيــة الدينيــة، فضــاً عــن الخبــرة الواســعة التــي 
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امتلكتهــا فصائــل الحشــد فــي حــرب الشــوارع، يؤيــد ذلــك مــا تحققــه مــن انتصــارات باهــرة فــي 
ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــى الولاي ــرة فاقــت تصــور حت ــة المناطــق وبمــدة قصي كاف

والحشــد الشــعبي يمتلــك الشــرعية القانونيــة للقــوات المســلحة، فقــد جــاء فــي قانــون رقــم )40( 
لســنة 2016 والــذي أطلــق عليــه قانــون هيــأة الحشــد الشــعبي مــا يلــي )42(:

المادة الأولى:
ــم )91(  ــي المرق ــب الأمــر الديوان ــاد تشــكيلها بموج ــعبي المع ــأة الحشــد الش ــون هي أولًا/ تك
فــي 2016/2/24م تشــكيلًا يتمتــع بالشــخصية المعنويــة، ويعــد جــزءًا مــن القــوات المســلحة 

ــلحة. ــوات المس ــام للق ــد الع ــط بالقائ ــة، ويرتب العراقي
ثانياً / يكون ما ورد من موارد الأمر الديواني )91( جزءًا من هذا القانون، وهي:

	1 يكــون الحشــد الشــعبي تشــكيلًا عســكرياً مســتقلًا وجــزءًا مــن القــوات المســلحة العراقيــة .
ويرتبــط بالقائــد العــام للقــوات المســلحة.

	2 يتألف التشكيل من قيادة وهيأة أركان وصنوف وألوية مقاتلة..
	3 يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي..
	4 ــم تكييــف منتســبي ومســؤولي وآمــري هــذا التشــكيل وفــق الســياقات العســكرية مــن . يت

ــات. ــوق والواجب ــوم الحق ــات وعم ــب ومخصص ــة وروات تراتيبي
ــة للحشــد الشــعبي الــذي  ــة القانوني ــه أن المــادة الرابعــة مــن قانــون الحماي مــا تجــدر الإشــارة إلي
ــادة )61(  ــن الم ــد م ــكام البن ــى أح ــتناداً إل ــخ 2016/11/26م اس ــي بتاري ــان العراق ــره البرلم أق
والبنــد )ثالثــاً( مــن المــادة )73( مــن الدســتور العراقــي النافــذ لســنة 2005م تنــص علــى مــا يلــي:
تخــول فصائــل وتشــكيلات الحشــد الشــعبي بموجــب هــذا القانــون حــق اســتخدام القــوة 
اللازمــة، وكذلــك تحريــر المــدن، والقيــام بــكل مــا يلــزم لــردع التهديــدات الأمنيــة والإرهابيــة 

ــراق. ــا الع ــرض له ــي يتع الت
كمــا تلــزم المــادة الخامســة مــن القانــون الحكومــة العراقيــة ومجلــس النــواب بتهيئــة مســتلزمات 
واحتياجــات تشــكيلات الحشــد الشــعبي العســكرية وغيرهــا، ممــا يتطلبه قيامهــا بأنشــطتها الأمنية 
والعســكرية فــي حــال وقــوع التهديــد الأمنــي للعــراق أو مــا يتطلبــه بقاؤهــا فــي حالــة الجهوزيــة 

التامــة لــردع تلــك التهديــدات.
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وعلــى هــذا الأســاس لا تــرى الباحثــة فــي الدعــوات المحليــة والإقليميــة والدولية بحل تشــكيلات 
ــة الإبقــاء علــى  ــون والشــرعية مــن جهــة، ومحاول الحشــد الشــعبي، ســوى خــروج علــى القان

ديمومــة التهديــد الإرهابــي بغيــة تحقيــق مشــاريع ســلطوية علــى حســاب الأمــن والاســتقرار.
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مستقبل إدارة التنوع وآلياته في العراق

م.م زهراء عبد الأمير الحربي

المستخلص:
تمثــل إدارة التنــوع واحــدة مــن أهــم الآليــات التــي تتبعهــا الــدول للتعامــل مــع التعدديــة الاجتماعية 
ــمات  ــددة ذات س ــات متع ــال سياس ــن خ ــل م ــث تعم ــا، حي ــل دوله ــة داخ ــات المختلف والتنوع
سياســية ودســتوريةواجتماعية علــى تمكيــن النظــام السياســي مناســتيعاب جميــع المكونــات 
ــم  ــن أه ــدة م ــلمي واح ــش الس ــة التعاي ــل عملي ــة. وتجع ــا الدول ــون منه ــي تتك ــاءات الت والانتم

ــيًا. ــة اجتماعيًاوسياس ــمات الدول س
ــة المناســبة  ــر البيئ إن الهــدف مــن تمكيــن إدارة التنــوع كسياســة عامــة للنظــام السياســي هــو توفي
ــة ممــا يجعــل محصلــة عمــل النظــام مــن خــال الســلطة  ــة وللانتمــاءات الفرعي ــة الثقافي للتعددي
ــدول  ــي ال ــةً ف ــي خاص ــام السياس ــا النظ ــي يقصده ــداف الت ــبًامع الأه ــريعية متناس ــة والتش التنفيذي
ــوع  ــات إدارة التن ــر سياس ــان تواف ــراق، إذ إن ضم ــع الع ــة م ــة كالحال ــي مراحلانتقالي ــر ف ــي تم الت

ــة فــي البلــد. يســاعد فــي اســتقرار النظــام السياســي ودعــم سياســات التنمي

The Future of Managing Diversity in Iraq and Its 
Mechanisms

Abstract:

Diversity management represents one of the most important 
mechanisms that countries follow to deal with socialpluralismanddive
rsityvariouswithin theircountries, as it works through multiple policies 
with political, constitutional and social features to enable the political 
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system to accommodate all components and affiliations that make up 
the state. It makes the process of peaceful coexistence one of the most 
important social and political features of the state.The goal of enabling 
diversity management as a general policy for the political system is to 
provide the appropriate environment for cultural pluralism and sub-
affiliations, which makes the outcome of the system’s work through 
the executive and legislative authorityproportionatewith the goals 
intended by the political system, especially in countries going through 
transitionalphasessuch as the caseof Iraq, as ensuring the availability of 
diversity management policies help in stabilizing the political system 
and supporting development policies in the country.

المقدمة 
ــر  ــع ظواه ــذا المجتم ــرف ه ــذ ع ــري من ــع البش ــة للمجتم ــرة ملازم ــي ظاه ــدد الاجتماع إن التع
ــة  ــزات الثقافي ــإن التماي ــده ف ــك وبع ــل ذل ــل قب ــة، ب ــة والدول ــة الخاص ــلعي والملكي ــادل الس التب
ــزات  ــي تماي ــية ه ــف السياس ــرؤى والمواق ــي ال ــزات ف ــن تماي ــه م ــا تفرض ــة بم ــة والدينيّ والعِرقِيّ

ــه.  ــري ذات ــع البش ــة المجتم ــة لطبيع ملازم
ــاة  ــة الحي ــت آلي ــد ثواب ــدا أح ــف، وغ ــوع ومختل ــم متن ــليم لعال ــرار، وتس ــد، وإق ــدد تأكي والتع
المعاصــرة، وكيفيــة إدارتــه والتعامــل والتفاعــل معهــا ســيقود بشــكل أو بآخــر، إلــى بلــورة 
ــر.  ــع الآخ ــنا م ــا وتعايش ــي حوارن ــة ف ــوار والمرون ــامح والح ــرام والتس ــة والاحت ــة الذاتي الملكي
وتعبــر الاختلافــات أو التعــددات عــن ذواتهمــا فــي الهويــات الثقافيــة والبرامــج الاقتصاديــة 
والاعتقــادات الدينيــة والتجمعــات الإثنيــة والأنظمــة السياســية وغيرهــا، فلــم يعــد كافيًا تشــخيص 
التعــدد وإنمــا كيفيــة تجســيده عمليًــا باعتبــاره حقيقــة واقعيــة حاضــرًا، كمــا كانــت فــي الماضــي 
وســتكون فــي المســتقبل، ولا تعنــي الاختلافــات أو التعــدد علامــات الفشــل أو دلائــل الخطــأ أو 
عــدم القــدرة فــي الوصــول إلــى جــواب واحــد كمــا يــرى البعــض، فالســياق التعــددي الثقافــي، 
علــى ســبيل المثــال، هــو عنصــر ضــروري لترجمــة القيمــة الموضوعيــة فــي الواقعيــن السياســي 
والأخلاقــي، كمــا أن الســياق التعــددي الاقتصــادي، كمثــال ثــانٍ، هــو حالــة أساســية لإحــداث 

الحركيــة فــي الأســواق المحليــة والعالميــة.
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أهمية البحث 
لدراســة ظاهــرة التعــدد والتنــوع فــي المجتمعــات وآليــات إدارتــه فــي هــذا البحــث أهميــة بالغــة 
وذلــك لأن حالــة أو ظاهــرة التعدديــة بمعنــى: التنــوع والاختــاف، هــي ظاهــرة إيجابيــة، وحالــة 
صحيــة فــي حيــاة الشــعوب والمجتمعــات، ولا تمثــل أيّــة مشــكلة، ولا تثيــر إشــكاليّة، لا ســيّما 
إذا مــا أحســنا التعامــل معهــا. ولكــن تظهــر المشــكلة حينمــا يســاء التعامــل مــع هــذه التعدديــة، 
ونتعامــل معهــا علــى وفــق مفهــوم الانقســامية، وذلــك طبعًــا يــؤدي إلــى حالــة ســلبية تهــدد أمــن 
المجتمــع واســتقراره، إذ أصبــح حديــث الوحــدة عبــر الاختــاف والتنــوع هــو الخطــاب السياســي 
ــاب  ــلوب الخط ــو أس ــاج ه ــار والاندم ــال الانصه ــن خ ــدة م ــاب الوح ــد أن كان خط ــائد بع الس

الســائد فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم. 

هدف البحث 
وفــي ســياق البحــث العلمــي لا بُـــدَّ لنــا مــن مناقشــة موضوعــة التعدديــة، وقراءتهــا قــراءة جــادة، 
وموضوعيــة، إذ تســود العالــم اليــوم نزعــات شــر تُنــذر بخطــر انــدلاع الحــروب الأهليــة، 
ــة، كمــا شــهدتها مجتمعــات  ــة والمذهبي ــة، أو الديني ــة، ذات الصبغــة القومي والنزاعــات الداخلي
مختلفــة علــى امتــداد دول العالــم مــن تحديــات لأنمــاط إدارة التنــوع والاختــاف ومــا ينجــم منهــا 
ــة  ــات التعددي ــذه المجتمع ــات إدارة ه ــم آلي ــة أه ــات. ومناقش ــذه المجتمع ــي ه ــات ف ــن صراع م

ــدًا عــن النزاعــات وعــدم الاســتقرار.  ــاء مجتمعــات متعــددة متآلفــة بعي ــي تُســهم ببن الت

إشكاليّة البحث 
تنطلــق إشــكاليّة الدراســة مــن التســاؤل عــن مــدى قــدرة النظــام السياســي العراقــي علــى تطبيــق 
آليــات وسُــبل ناجعــة عمليــة ومدروســة لإدارة التنــوع فــي مجتمــع متعــدد و متنــوع منــذ الخليقــة 
ــر،  ــرام الآخ ــوار واحت ــة الح ــا ثقاف ــتقرار وفقدانه ــش والاس ــكلات التعاي ــن مش ــر م ــى الكثي عان
فضــاً عــن عــدم الاعتــراف بثقافــة وهويــة الجماعــات المتمايــزة الأخــرى، لكــن إذا مــا أُحســن 
إدارة هــذه المجتمعــات بآليــات تتماهــى مــع هــذا التنــوع فهــل تنتــج مجتمعــات مثقفــة و متفاعلــة 

ــة الجماعــات الأخــرى؟  ــرام الهويــة وخصوصي مــن خــال قبــول الآخــر واحت
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فرضية البحث 
توجــد الكثيــر مــن الآليــات للتعامــل مــع المجتمعــات المتعــددة والعــراق مجتمــع بأطيــاف وألــوان 
متميــزة مســتفيدة مــن ميــزة التنــوع فيمــا إذا تــم تطبيقهــا بالشــكل الصحيــح منعكســة بأثــار إيجابيــة 

علــى نمــو هــذه المجتمعــات. 

منهجية البحث 
اعتمدت الدراسة على مقتربات تأريخية ومنهج التحليل النظمي. 

المبحث الأول
مفهوم التعدد والتنوع وأشكاله 

1-مفهوم التعدد:
ــاه  ــيء وأحص دَ” الش ــدَّ ــى، و«عَ ــب وأحص ــي حس ” وتعن ــدَّ ــة إلى”ع ــدد للدلال ــل التع ــود أص يع
ــار ذا  ــدّدت« ص ــا، »تعَ ــم بعضً ــدَّ بعضه ــوم: ع ــادّ” الق ــدد” تعََ ــه ذا ع ــيء جعلت دت” الش ــدَّ و”عَ
ــي عــدم  ــي الســابقة أن الكلمــة تعن ــدة«: الحصــة والنصيــب، ويتضــح مــن المعان عــدد، والعدي

التفــرد.)1( 
ــددًا  ــاك تع ــة )Pluralism( أن هن ــي كلم ــث تعن ــة حي ــة الإنجليزي ــي اللغ ــر ف ــف الأم ولا يختل

ــة.)2( ــدة المختلف ــي الأصع ــة ف ــدم أحادي وع
ــوس  ــب قام ــدد، فيذه ــوم التع ــة لمفه ــات المقدم ــدد التعريف ــي، تتع ــد الاصطلاح ــى الصعي عل
المصطلحــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فيعــرف التعــدد علــى أنــه عبــارة عــن »تنظيــم 
ــات  ــي اتجاه ــاف ف ــوع والاخت ــود التن ــرم وج ــتركة تحت ــة مش ــد عام ــق قواع ــع وف ــاة المجتم حي
ــة حيــث تختلــط  الســكان فــي المجتمعــات ذات الًأطــر الواســعة، وخاصــة المجتمعــات الحديث
ــا  ــدد، كم ــفي للتع ــف الفلس ــاك التعري ــة«.)3( وهن ــفية والديني ــة والفلس ــات الإيديولوجي الاتجاه
يــرى )دنليفــي وأوليــري(، الــذي يســتند أساســا إلــى اســتحالة فهــم الحقيقــة عــن طريــق جوهــر 
واحــد أو مبــدأ واحــد، أي أنهــا النقيــض مــن الواحديــة.)4( يمكــن إجمــال التعريفــات المختلفــة 

ــن أساســيتين همــا: ــة فــي مجموعتي التــي قدمــت لمفهــوم التعددي
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	1 ــام . ــه ع ــه بوج ــان معالم ــوم وبي ــدود للمفه ــم ح ــت رس ــي حاول ــكلية الت ــات الش التعريف
وحاولــت الربــط بيــن التعــدد والتنــوع والاختــاف والربــط بيــن معنــى التعــدد وبيــن 
مجــال القانــون والدولــة، والتفرقــة بيــن الــدور التحــرري الهــادف لتبريــر مطالــب جماعــة 
معينــة فــي احتــرام معتقداتهــا فــي مواجهــة تعســف الجماعــات الأخــرى، والــدور الســلبي 
ــرى.  ــات الأخ ــة دون الجماع ــة معين ــد جماع ــز ض ــتغلال والتميي ــر الاس ــتخدم لتبري المس

	2 التعريفــات الموضوعيــة وهــي التــي حاولــت أن تنفــذ لصميــم الظاهــرة وبالتالــي تنوعــت .
بحســب موضــوع التعــدد وربطــت بيــن مفهــوم التعــدد وبيــن عمليــة التفاعــل بيــن كتلتيــن 
سياســيتين واجتماعييــن أو أكثــر، وفــي المقابــل فــإن التعــدد السياســي يمكــن أن يكــون 

هــو ذاتــه نتاجًــا وانعكاسًــا للتعــدد الاجتماعــي.)5( 

2- مفهوم التنوع 
إن التنــوع هــو حقيقــة اجتماعيــة قائمــة فــي الفكــر الإنســاني ســواء كان هــذا التنــوع ثقافيًــا أو دينيًا أو 
عرقيًــا أو قوميًــا، ضمــن ثقافــة واحــدة أو مجموعــة ثقافــات، فثقافــة الاختــاف، والتعايــش معهــا 
ــاء وإدارة هــذه  ــة التــي تســتند إليهــا المجتمعــات المتنوعــة فــي بن يمثــل القاعــدة الإنســانية الصلب
المجتمعــات المتنوعــة، فقبــول الآخــر بــا تمايــز دينــي أو عرقــي أو طائفــي هــي مفاهيــم عميقــة 
مؤمنــة بالتنــوع ومدركــة بــهِ، وهنــاك ضــرورة لإدراك هــذا التنــوع، لا ســيّما فــي عالم غنــي بالواقع 
والمعطيــات، وأن قضيــة التنــوع والاختــاف بيــن أبنــاء النــوع الإنســاني مــن أهــم التحديــات التــي 
تحــول دون التعايــش والاندمــاج وتطويــر التجــارب الإنســانية الصحيحــة والمنتجــة، فطالمــا كان 
الاختــاف المؤســس علــى التنــوع ســببًا فــي التناحــر والتصــادم جــراء الفشــل فــي وعــي حقيقــة 
الاختــاف، ومــدى اســتحقاقه الطبيعــي، والحلــول المقترحــة للحيلولــة دون جعلــه أزمــة تشــمل 
الحيــاة الإنســانية، وتقضــي علــى إمكانيــات إبــداع التجــارب الإنســانية)6(. والتنــوع لغــةً: يفيــد 
ــا  ــوّع ـ تنوعً ــوعْ ـ يتنَ ــي الاختــاف بالقــول ) تنَّ ــز تعن ــي الوجي ــوع فــي معجــم المعان أن مفــردة التن
ـ فهــو متنــوع( تنــوع الشــيء اختلــف، وتصنــف، فتنــوع الصــور اختــاف ألوانهــا واشــكالها 
ــواع،  ــا لا يعنــي الاختــاف الجــذري والشــامل فــي أصــل الأن ــد أن التنــوع هن وأحجامهــا)7(. بي

وإنمــا الاختــاف فــي بعــض الصفــات والتشــابه فــي أخــرى. 
أمــا اصطلاحًــا فقــد وردت عــدة تعاريــف لمفــردة التنــوع حيــث تــم تعريفــه كصفــة مــن صفــات 
ــر  ــة كالعم ــل الديموغرافي ــي العوام ــن ف ــى التباي ــتمل عل ــوع يش ــذا التن ــرية، وه ــص البش الخصائ
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ــذا  ــة. وبه ــة والديان ــس واللغ ــرق والجن ــة كالع ــل الثقافي ــة، و العوام ــة الاجتماعي ــوع والحال والن
ــض  ــي بع ــر ف ــع، ولا ينحص ــراد المجتم ــع أف ــى جمي ــق عل ــه ينطب ــوع بأن ــى التن ــر إل ــن النظ يمك
الاختلافــات التعســفية، ولا يختــص بطائفــة معينــة وإنمــا يشــمل جميــع الاختلافــات الفرديــة التــي 
ــه يخــص الفــروق  ــوع علــى أن ــز كل شــخص عــن الآخــر، لذلــك لا يمكــن التعامــل مــع التن تمي
العنصريــة الدينيــة أو العرقيــة، بــل يتعــدى ليشــمل كل الاختلافــات المجتمعيــة ثقافيًــا واجتماعيًــا 
وسياســيًا)8(. كمــا أن مفهومــي التنــوع والاختــاف همــا مرادفــان للتعــدد والتنــوع تحمــل معانــي 
متشــابهة فــي كل مظاهــر الحيــاة ولذلــك فالحديــث عــن التنــوع يقتــرب كثيــرًا مــن الحديــث عــن 
ــول  ــح الق ــذا يص ــة)9(، ل ــات التعددي ــن مرادف ــا م ــي بعينه ــردة ه ــذه المف ــن ه ــم تك ــة إن ل التعددي
ــرادف الاختــاف،  ــرادف التعــدد وكلاهمــا ي ــة إنهــا متعــددة ومترادفــة فالتنــوع ي لمجموعــة معين
مــن حيــث إن الاختــاف يقتضــي التعــدد فــي الشــيء أو الفكــر لكــون الاختــاف ضــد الاتفــاق. 

3- التعدد والتنوع المجتمعي:
ــة مــن العضويــات  ــة مــن التداخــل المصلحــي وبدرجــة عالي المجتمعــات المنفتحــة تتمتــع بدرجــة عالي
ــات  ــدة منظم ــي ع ــاء ف ــا أعض ــم غالبً ــراد ه ــة )Overlapping Memberships(، أي أن الأف المتداخل
وجمعيــات طوعيــة، فيصبــح ســلوكهم أكثــر اعتــدالً لأنهــم مرغمــون علــى التوافــق بيــن عــدة مصالــح، 

هــم أعضــاء فــي مؤسســات لهــا، أمــا المجتمعــات التعدديــة فتتصــف بأربــع مميــزات وهــي:)10( 

	1 تباينات تتمتع بدرجة متفاوتة من الثبات لا تتبدل كتبدل الرأي العام..
	2 أو . اللغــوي  أو  الدينــي  الاختــاف  بســبب  المجموعــات  لبعــض  اجتماعــي  تصنيــف 

العرقــي.
	3 تنظيــم هــذه المجموعــات ضمــن مؤسســات تحتيــة تربويــة واجتماعيــة وإعلاميــة ودينيــة .

وغيرهــا تتوفــر عــدة أســس لقيــاس درجــات التعــدد فــي المجتمــع.
إن المجتمــع التعــددي هــو المجتمــع المجــزأ بفعــل الانقســامات الدينيــة أو الأيديولوجيــة أو 
ــه المجتمــع الــذي تنتظــم بداخلــه الأحــزاب  ــة، كمــا أن ــة أو العرقي ــة أو الثقافي ــة أو الجهوي اللغوي
ــة،  ــات التطوعي ــدارس، والجمعي ــام والم ــائل الإع ــح، ووس ــات المصال ــية، ومجموع السياس
ــه نقيــض  ــى أن ــه، ويعــرف البعــض المجتمــع التعــددي عل ــزة ل ــى أســاس الانقســامات الممي عل
المجتمــع الوطنــي المنصهــر، فهــو مجتمــع كــوّن مــن عــدة طوائــف فــي إطــار سياســي واحــد.)11(
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4 - آليات إدارة التنوع 
ــن  ــات لحس ــى آلي ــر إل ــي تفتق ــدان الت ــن البل ــد م ــرًا للعدي ــا كبي ــوع تحديً ــألة إدارة التن ــكل مس تش
إدارتــه، الأمــر الــذي يولــد لــدى المجتمعــات التعدديــة بــا أدنــى شــك إحساســا بالغبــن والشــعور 
ــا مــا يــؤدي ذلــك إلــى انِــدلاع الثــورات وحــركات التمــرد، لــذا ينبغــي أن  بعــدم الانتمــاء، وغالبً
يكــون نظــام الحكــم وشــكله ومضمونــه متوافقًــا مــع تطلعــات وآمــال التعدديــة المكونــة للوحــدة 

السياســية، وعليــه ســنتناول فــي هــذا المبحــث آليــات إدارة التنــوع وهــي: 
1ـ الآليات الاستيعابية. 

2- آليات متعلقة بالسياسة العامة. 
تُعــد آليــات الاســتيعاب إحــدى الســبل لإدارة التنــوع، يســعى النظــام السياســي مــن خلالــه إلــى 
تقليــص الخلافــات بالتركيــز علــى القواســم المشــتركة وإعطائهــا قيمــة تفــوق الاختــاف، 
وحفــظ الحقــوق والمشــاركة للمكونــات جميعهــا فــي المســؤولية والبنــاء التنمــوي، ويقصــد بآليــة 
الاســتيعاب تنــازل أو فقــدان مجموعــة مــن الصفــات أو العــادات أو الــولاءات لجــزء معيــن مــن 
هويتهــا الأصليــة عــن طريــق تشــجيعها للاعتمــاد علــى لغــة الأكثريــة وثقافتهــا كثقافــة عامــة )12(. 
أ- آليــات الاســتيعاب والدمــج: وتعنــي محاولــة الدولــة التعامــل مــع الاختــاف والتنــوع بطــرق 

ســلمية تســاومية و بإشــراك جميــع الأطــراف المتنوعــة والتــي تتمثــل أبــرز آلياتهــا بمــا يلــي:
الاســتيعاب الثقافــي: ويعنــي إذابــة الثقافــات المختلفــة فــي إطــار الثقافــة العامــة الســائدة ●	

وترتكــز هــذه الآليــة علــى أدوات نظــام الحكــم كإنشــاء نظــام تعليمــي واحــد، وإخضــاع 
ــدة  ــال جدي ــؤدي إلــى خلــق أجي ــة واحــدة الأمــر الــذي ي ــن لمناهــج تربوي ــة المواطني كاف
بلغــة وتقاليــد وثقافــة واحــدة ممــا يــؤدي لاختفــاء الجماعــة المســتهدفة مــع مــرور الزمن، 
وصهــر مختلــف التنوعــات والاختلافــات الثقافيــة فــي قالــب واحــد يمثــل ثقافــة الدولــة 

 .)13(

الهويــة ●	 إلــى صهــر  النــوع  المــادي ويهــدف هــذا  المــادي: الاســتيعاب  الاســتيعاب 
المختلفــة داخــل الهويــة القائمــة والمســيطرة أو إنشــاء هويــة جديــدة هــي الهويــة الوطنيــة 
غالبًــا، وذلــك مــن خــال اســتخدام أســاليب اجتماعيــة قائمــة علــى بنــاء علاقــات التزاوج 

ــي.  ــاط الاجتماع ــرة والاخت والمصاه
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الاســتيعاب المؤسســي: الــذي يقــوم علــى تكويــن مؤسســات سياســية يشــارك فيهــا أبنــاء ●	
ــية  ــات السياس ــذه المؤسس ــاء ه ــض إنش ــة ورف ــس وطني ــى أس ــات عل ــف الجماع مختل
ــوع هــو  ــر وأســس وعوامــل الاختــاف، ويعــد هــذا الن ــة اســتنادًا إلــى معايي والاجتماعي
الأهــم مــن الاســتيعاب لأنــه يســهم فــي إشــراك أغلــب أفــراد الجماعــات المتنوعــة فــي 

ــن)14(.  ــطة والميادي ــة الأنش كاف
ب - آليــات قســرية: وهــذا النــوع مــن الآليــات ينطلــق مــن فرضيــة النمــوذج الصراعــي للمجتمــع 
المتنــوع التــي تقــوم علــى وجــود جماعــات مهيمنــة، لــذا فإنهــا تتخــذ مــن أســاليب القســر والإكراه 

منهجًــا للتعامــل مــع التعــدد انطلاقًــا مــن هــذه الفرضيــة وتتخــذ إســتراتيجيات عــدة:
إســتراتيجية هيمنــة الوحــدة فــي التنــوع: ويقصــد بهــا إيجــاد ثقافــة مهيمنــة فــي المجتمــع ●	

مــع الحفــاظ علــى خصوصيــة الثقافــات الأخــرى، وعندمــا تتبــع هــذه الإســتراتيجية فهــذا 
يعنــي أن هنالــك تمييــزا علــى أســس إثنيــة أو قوميــة أو دينيــة، وأن هنالك محاولــة لتذويب 
الجماعــات المختلفــة ضمــن الجماعــة الأم)15(. وفــي المقابــل فــإن الجماعــة المســتهدفة 
بالهيمنــة تتعامــل مــع هــذه الإســتراتيجية بطــرق عــدة، فقــد تلجــأ هــذه الجماعــة إلــى خيار 
الاستســام والاســتيعاب والذوبــان داخــل الأغلبيــة، وقــد تلجــأ فــي حــالات أُخــرى إلــى 
رفــض الهيمنــة ومحاولــة اللجــوء إلــى الطــرق التفاوضيــة للتعايــش الســلمي عــن طريــق 

الحصــول علــى اســتقلال ذاتــي فــي بعــض القضايــا كاللغــة أو الديــن)16(. 
إســتراتيجية التطهيــر الإثنــي والعرقــي: وهــي مــن الإســتراتيجيات التقليديــة التــي كانــت ●	

ــة  تتبعهــا الأنظمــة القديمــة وتهــدف إلــى القضــاء علــى الجماعــات المختلفــة عــن تركيب
المجتمــع مــن خــال القضــاء المــادي المباشــر أو بسياســة التهجيــر القســري إلــى مناطــق 
ــي  ــة فشــل هــذه الإســتراتيجية ف ــة، وتؤكــد التجــارب التأريخي ــي أطــراف الدول ــدة ف بعي
حــل مشــاكل التنــوع الــذي لا يمكــن أن يقــوم علــى إنــكار وجــود الآخــر بــل مــن خــال 
ــة والمســاواة وضمــان  ــا العدال ــة قوامه ــة وطني ــاء هوي ــى بن إجــراءات دســتورية قائمــة عل

حقــوق كافــة المكونــات)17(. 
ــي  ــرًا للنظــام السياســي ف ــدًا كبي ــل تهدي ــات تمث ــة للمكون ــب الانفصالي ــة التقســيم: إن المطال  آلي
ــا مــن ســبيل  ــة، إلا أن النظــام السياســي لا يجــد أحيان ضــوء مــا تطرحــه مــن تحــدٍ لوحــدة الدول
ــر الأخــذ بمبــدأ حــق  أمامــه إلا التعامــل مــع هــذه المطالــب والإقــرار بهــا والاســتجابة لهــا ويعتب

ــيم )18(.  ــة التقس ــق سياس ــائعة لتطبي ــورة الش ــو الص ــر ه ــر المصي تقري
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ــات العامــة التــي تتبعهــا الــدول المتعــددة  ــة: وهــي السياس ــات متعلقــة بالسياســة العام 2- آلي
والمتنوعــة قوميًــا ودينيًــا، فنجــاح هــذه السياســات فــي تحقيــق تنميــة المجتمــع والارتقــاء بــه علــى 
ــا علــى الاســتقرار فــي المجتمــع  ــة والسياســية، ينعكــس إيجابيً ــة والثقافي المســتويات الاقتصادي
والدولــة، لذلــك ســنتطرق إلــى السياســات العامــة التــي تتبعهــا الــدول فــي إدارة مجتمعاتهــا 

ــي:  ــة، وكمــا يأت التعددي
ــة ●	 ــوارد المادي ــة الم ــى تعبئ ــي عل ــام السياس ــدرة النظ ــي ق ــتخراجية: وه ــات الاس السياس

والبشــرية مــن البيئــة الداخليــة أو الخارجيــة، وتمــارس كل النظــم بــا اســتثناء تلــك 
السياســة. وتعتبــر الضرائــب والخدمــة العســكرية أكثــر السياســات الاســتخراجية شــيوعًا 
حيــث إنــه بالإضافــة إلــى دورهــا فــي تعبئــة المــوارد التــي يســتلزمها الإنفــاق العــام فــإن 
الضرائــب تعتبــر أداة هامــة لإعــادة توزيــع الدخــل ووســيلة لكبــح جمــاح التضخــم وزيــادة 
ــدى  ــع وم ــدم المجتم ــة تق ــة بدرج ــرادات الضريبي ــة الإي ــط حصيل ــو، وترتب ــرص النم ف
ــل،  ــروة والدخ ــع الث ــة توزي ــى طبيع ــف عل ــا تتوق ــي أيضً ــي، وه ــاز الضريب ــاءة الجه كف
إضافــة إلــى المذهــب السياســي الــذي يســاعد فــي تبريــر كيــف ومتــى وعلــى مــاذا تفــرض 
الضرائــب؟. فضــاً عــن تحفيــز وجلــب الاســتثمارات الخارجيــة والداخليــة ودعــم 
ــة.  ــواردات الخارجي ــدًا عــن ال ــة بعي ــزان التجــاري للدول ــل المي ــي لتعدي ــوج المحل المنت
أمــا الإيــرادات الخارجيــة المتمثلــة بالمنــح أو القــروض التــي تحصــل عليهــا الدولــة 
تكــون مصــدرًا هامًــا لتمويــل خططهــا الإنمائيــة، وهــذه المعونــات يمكــن أن يكــون 
ــي( )19(،  ــد الدول ــدوق النق ــي، وصن ــك الدول ــة )كالبن ــات دولي ــا دولا أو منظم مصدره
إذ يعــد نجــاح الدولــة فــي تلــك السياســة عامــاً إيجابيًــا فــي زيــادة الناتــج القومــي الــذي 
بــدوره ينعكــس علــى الوضــع العــام للدولــة، والــذي يتضــح بصــور عــدة ومنهــا، تحقيــق 
تســريع النمــو الاقتصــادي، خلــق فــرص عمــل جديــدة، رفــع مســتوى الدخــل للفــرد، 

ــوع المجتمعــي.  ــي إدارة التن ــي ف ــؤدي بدورهــا الإيجاب وهــذه العوامــل ت
السياســات التوزيعيــة: وهــي عمليــة توزيــع القيــم ســواء الماديــة أو المعنويــة علــى ●	

كضمانــات  ماليــة  إعانــات  الماديــة  القيــم  تمثــل  إذ  المختلفــة،  المجتمــع  مكونــات 
ــز،  ــات، الجوائ ــة )الترقي ــم المعنوي ــل القي ــا تمث ــات، فيم ــلع والخدم ــة أو الس اجتماعي
الأوســمة(، والفــرص الوظيفيــة والتعليميــة علــى الأفــراد ومكونــات المجتمــع ومراعــاة 
العلاقــة بيــن الاحتياجــات البشــرية والتوزيعــات الحكوميــة لغــرض تلبيــة تلــك الحاجــات 
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)20(. ومــن أكثــر الأمثلــة شــيوعًا باســتخدام تلــك السياســات وتحديــدًا مــع نخــب تلــك 

المكونــات هــو الميــل لتخصيــص مواقــع اقتصاديــة وسياســية وحــدده علــى أســس إثنيــة 
ــات  ــا بسياس ــدول أيضً ــوم ال ــي. وتق ــوازن الإثن ــة أو الت ــة الإثني ــرف بالهندس ــا يع ــو م وه
ــر برامــج  ــا فــي الدولــة عب لإعــادة توزيــع المــوارد والقيــم علــى الجماعــات الأقــل نصيبً
تنمويــة وتخــص كافــة النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة، وفــي نفــس الوقــت 
لا تهــدف تلــك السياســات إلــى الاقتطــاع مــن نصيــب جماعــات معينــة لصالــح أخــرى، 
ــة توزيــع القيــم إلــى الجماعــات التــي لــم تحــظَ باهتمــام، كسياســة  وإنمــا توســيع عملي
إعــادة توزيــع الأراضــي فــي الــدول التــي تعرضــت للاســتعمار)21(.ويتحقق ذلــك بأكمــل 
ــة،  ــات المنتج ــلع والخدم ــة الس ــاج ونوعي ــاكل الإنت ــي هي ــرات ف ــم التغيي ــن تت ــه حي وج
بشــرط أن تكــون مصحوبــة بتغييــر فــي توزيــع الدخــل لصالــح المواطنيــن الأقــل دخــاً، 

ــدَّ لهــا أن تتوفــر لإنجاحهــا ومنهــا )22(:  وتلــك المفاهيــم ترتبــط بعوامــل لا بُـ
إدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات. ●	
تحسين كفاءة العمال وأوضاعهم الاجتماعية لزيادة إنتاجية العمل. ●	
الاعتماد على الإنتاج المحلي للمواد الأولية. ●	
معالجة التفاوتات في توزيع الثروة والدخل. ●	
ــوز السياســية بمختلــف ●	 ــكار وإيجــاد واســتخدام الرم ــا ابت ــة: ويقصــد به سياســات رمزي

ــة  ــة والهوي ــعور بالمواطن ــم الش ــة( لدع ــة، اجتماعي ــكرية، ثقافي ــة، عس ــتوياتها )ديني مس
ــام  ــرأي الع ــيد ال ــة لتحش ــي سياس ــي، وه ــولاء الوطن ــاس بال ــذي الإحس ــة، وتغ الوطني
ــة بيــن أفــراد المجتمــع مثــل،  ــز الوحــدة الوطني ــة وتعزي ــة والوطني حــول مواضيــع القومي
النشــيد الوطنــي للدولــة أو العلــم أو شــخصيات، فالــدول تهتــم بآثارهــا وتنشــئ المتاحف 
لتذكيــر النــاس بأمجادهــم التأريخيــة التــي يتضمنهــا تأريــخ الأمــة، إلا أن فاعليــة السياســة 
ــة  ــة الحاكم ــن النخب ــال بي ــة الاتص ــدى فاعلي ــى م ــا عل ــب منه ــي جان ــف ف ــة تتوق الرمزي
ــرف  ــا أو لا يعت ــة لا يفهمه ــالة رمزي ــم رس ــام الحك ــتخدم نظ ــال اس ــي ح ــر، ف والجماهي
بهــا أبنــاء الجماعــة أو جماعــات معينــة، قــد تأتــي بأثــر عكســي فــي حــال فهمهــا بشــكل 
خاطــئ مــن قبــل الجماعــة المســتهدفة، الأمــر الــذي يتطلــب ضــرورة وعــي النظــام 

ــه )23(.  ــع ومتطلبات ــع المجتم ــي بواق السياس
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ــة علــى ســلوك المواطنيــن ●	 السياســة التنظيميــة: وهــي قــدرة النظــام السياســي فــي الرقاب
والجماعــات المختلفــة فــي المجتمــع، عبــر تنظيــم القوانيــن التــي يتقيــد بهــا الحاكمــون 
والمحكومــون ويرافقهــا الجبريــة القانونيــة أو التهديــد بهــا وحضــور الدولــة الدائــم، 

ــه )24(.  ــي ممارســة مهام ــة جهازهــا المؤسســي ف ــا وجدي وشــعور المواطــن بقدرته
السياســات التنمويــة: بــرزت سياســات التنميــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، وفــي ●	

ــر  ــدول عب ــعى ال ــية، إذ تس ــورة رئيس ــة بص ــة الاقتصادي ــى التنمي ــزت عل ــا ارتك بواكيره
مجــالات السياســات التنمويــة لاســتيعاب أغلــب متطلبــات مكونــات المجتمــع المختلفــة 
ــالات:  ــذه المج ــن ه ــوع وم ــي إدارة التن ــي ف ــل إيجاب ــن عام ــات م ــذه السياس ــه ه ــا تمثل وم
١- المجــالات السياســية: حيــث تهــدف الــدول ذات المجتمعــات المتعــددة إلــى غايــات متعــددة 
ســعيًا منهــا لتحســين آليــة إدارة التنــوع عبــر ترســيخ فكــرة المواطنــة، باســتخدام عوامــل عــدة منهــا 
زيــادة مشــاركة أفــراد المجتمــع فــي الحيــاة السياســية، وتعزيــز ســيادة الدولــة مــن خــال تطبيــق 
قوانينهــا وفاعليتهــا، فضــاً عــن إضفــاء الشــرعية القانونيــة فيمــا يتصــل بممارســتها، مــع مراعــاة 
مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وتوفيــر الوســائل الكفيلــة بتحقيــق الرقابــة المتبادلــة بيــن الهيئــات، 

وترتبــط تلــك المفاهيــم بعوامــل لا بُـــدَّ مــن توافرهــا ومنهــا )25(: 
أ تفعيل التعبئة والمشاركة الشعبية في الحياة العامة للدولة. 	.
ــر النظــام الإداري والقانونــي فــي الدولــة، بمــا يتناســب مــع التحديــات والظــروف 	.ب تطوي

ــرة  المتغي
تبني الديمقراطية كنظام سياسي وتطوير آليات التنشئة السياسية. 	.ت
تحقيق الاستقرار السياسي بضمان التداول السلمي للسلطة. 	.ث

ــة  ــة والديني ــط الجماعــة القومي ــى رب ــة: تســتهدف هــذه المجــالات إل ٢-  المجــالات الاجتماعي
ــوع  ــاد ن ــم إيج ــن ث ــا، وم ــجام بينه ــيلة للانس ــاد وس ــر إيج ــع، عب ــي المجتم ــا ف ــة جميعه والعرقي
مــن الاتفــاق حــول القيــم الضروريــة للحفــاظ علــى كيــان الدولــة العــام، وتلــك المفاهيــم ترتبــط 
بعوامــل لا بُـــدَّ لهــا أن تتوافــر ومنهــا تخفيــف الفقــر والقضــاء علــى البطالــة وتحســين جــودة التعليم 

ــا)26(.  ــا وعلميً والصحــة والرفاهيــة والنهــوض بواقــع المــرأة اقتصاديً
يتضــح لنــا ممــا ســبق، أنــه لا يوجــد نمــوذج قابــل للتعميــم فــي آليــات إدارة التنــوع، لذلــك فــإن 
الــدول تعمــل بآليــات وسياســات مختلفــة ومتنوعــة مــن أجــل حســن إدارة التنــوع فــي مجتمعاتها، 
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إلا أن أغلــب الــدول ذات المجتمعــات المتنوعــة اتجهــت صــوب الآليــات الاســتيعابية والتوافقيــة 
ــي  ــالات ف ــات والمج ــب القطاع ــمل أغل ــذي ش ــة ال ــى دور التنمي ــوع، ولا يخف ــا للتن ــي إدارته ف
اســتيعاب كافــة المكونــات المتعــددة للمجتمــع، ممــا أســهم وبــدور كبيــر فــي إنجــاح عمليــة إدارة 

التنــوع. 

المبحث الثاني
الآليات المتبعة لإدارة التنوع في العراق

إن المجتمــع العراقــي متنــوع لــذا تحتــم علــى النظــام السياســي اتبــاع آليــات تتماهــى مــع أهميــة 
التنــوع وكيفيــة إدارتــه، لذلــك اتخــذ النظــام السياســي العديــد مــن الآليــات منهــا المتعلقــة بشــكل 
ــة  ــة المتبع ــق بالسياســات العام ــا متعل ــة ومنه ــة التوافقي ــة والديمقراطي النظــام السياســي كالفدرالي
ــوح  ــب وطم ــن مطال ــتوى م ــى مس ــق أعل ــى تحقي ــا عل ــة لقدرته ــات المتنوع ــي إدارة المجتمع ف

ــة نتناولهــا فــي هــذا المبحــث. ــات المجتمعي المكون
آليــة الفدراليــة: اُعتمــد النظــام الفيدرالــي كآليــة مــن آليــات إدارة التنــوع فــي العــراق وذلــك 
ــم لســنة )2005(، وحيــث إن الدســتور هــو انعــكاس  ــة العــراق الدائ بموجــب دســتور جمهوري
للواقــع السياســي والاجتماعــي الــذي يعيشــه البلــد فقــد جــاءت الفيدراليــة كترســيخ للواقــع 
ــي  ــام سياس ــاء نظ ــتراتيجي لبن ــار إس ــة كخي ــاد الفدرالي ــرر اعتم ــباب تب ــدة أس ــد ع ــي، توج العراق

ــي )27(:  ــا يأت ــل فيم ــراق وتتمث ــي الع ــوع ف ــل، ولإدارة التن فاع
ـ تنــوع المجتمــع العراقــي كونــه لا يمثــل طيفًــا ثقافيًــا واحــدًا بــل هــو عبــارة عــن فسيفســاء متعــددة 

الألوان. 
ـ وجــود الاســتقطاب الثقافــي بيــن المكونــات حيــث تتميــز مكونــات المجتمــع العراقــي بوجــود 
ــة  ــا، نتيج ــكل منه ــة ل ــة الخاص ــد الهوي ــي تأكي ــة ف ــي والرغب ــتقطاب الذات ــن الاس ــة م ــة عالي رغب

ــة.  ــات العراقي ــا للمكون ــة وإنكاره ــلطة المركزي ــطوة الس لس
ـ مواقــف المكونــات الثلاثــة الرئيســية فــي العــراق مــن الخيــار الفدرالــي المختلفــة مــن هــذا 
النظــام والتــي تمثلــت بيــن مؤيــد مــن قبــل الشــيعة ورافــض مــن قبــل السُــنة ومؤيــد بشــدة مــن قبــل 

ــراد.  الأك
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وعلــى الرغــم مــن التجــارب الفدراليــة الناجحــة فــي أغلــب المجتمعــات التعدديــة، إلا أن 
صيغــة الفيدراليــة العراقيــة التــي طرحــت، بأحــكام وصــور لــم تكــن معروفــة فــي تجــارب الــدول 
ــراق  ــي الع ــة ف ــة الفيدرالي ــون صيغ ــي، لك ــع العراق ــع الواق ــجمة م ــر منس ــابقة وغي ــة الس الفيدرالي
ــددة  ــكاليات متع ــن إش ــة م ــذه الآلي ــت ه ــذا عان ــة ل ــى الفيدرالي ــا إل ــة منه ــى الكونفدرالي ــرب إل أق

ــا:  ومنه

إشكالية مجلس الاتحاد 
ــة وكقاعــدة عامــة مــن مجلســين همــا: مجلــس  ــة الاتحادي تتكــون الســلطة التشــريعية فــي الدول
ــة،  ــكان كل ولاي ــدد س ــب ع ــدهُ حس ــوزع مقاع ــواب، وتت ــس الن ــا بمجل ــمى غالبً ــعب ويس الش
ــعب. أمــا المجلــس الثانــي فمجلــس الولايــات وفيــه  ويعــد هــذا المجلــس أكثــر تمثيــاً للش
ــام  ــن. فنظ ــن الممثلي ــاوِ م ــدد متس ــة ع ــى كل ولاي ــاواة إذ يعط ــدم المس ــى ق ــات عل ــل الولاي تمث
ــة  ــح دول ــن مصال ــوازن بي ــات الاتحــاد المركــزي لضــرورة حفــظ الت المجلســين يعــد مــن مقتضي
الاتحــاد ومصالــح الولايــات)28(. وبمــا أن العــراق دولــة اتحاديــة كمــا جــاء فــي المــادة الأولى)29( 
مــن البــاب الأول مــن الدســتور، وإقــراره لمجلــس الاتحــاد فــي المــادة )65()30(، إلا أن المشــرع 
قــد أهمــل أهميــة هــذا المجلــس لمــا جــاء فــي المــادة )48( مــن الفصــل الأول مــن البــاب الثالــث 
الخــاص بســلطات الاتحــاد، تتكــون الســلطة التشــريعية الاتحاديــة مــن مجلــس النــواب ومجلــس 
الاتحــاد )مجلســين(، إن تــرك مســألة تشــكيل مجلــس الاتحــاد وعضويتــه وكيفيــة تمثيــل 
الأقاليــم فيــه واختصاصاتــه إلــى مجلــس النــواب أمــر فــي غايــة الخطــورة؛ لأنــه مــن المفــروض 
أن يتســاوى المجلســان فــي ســلطة التشــريع)31(. مــن جانــب آخــر فإنــه إعطــاء لمجلــس النــواب 
صلاحيــة تكويــن هيــأة تشــريعية )كجــزء مــن الســلطة التشــريعية( بقانــون يخالــف مبــادئ القانــون 
الدســتوري، لأن الدســتور هــو الــذي يختــص بذلــك وليــس القانــون العــادي، وهــذا مــا يشــكل 
ــة)32(.  ــة العراقي ــم فــي الدول ــة والأقالي ــن الســلطة الاتحادي ــا بي ــوازن الاتحــادي م ــة عــدم الت حال
الإشــكالية الأخــرى التــي تثيــر الاســتغراب بشــأن مجلــس الاتحــاد أن المــادة )137( مــن الدســتور 
تؤجــل العمــل بأحــكام المــواد الخاصــة بمجلــس الاتحــاد أينمــا وردت فــي هــذا الدســتور إلــى 
حيــن صــدور قــرار مــن مجلــس النــواب )33(، وهــذا مــا يدفــع البرلمــان بالتأنــي فــي كتابــة التشــريع 

الخــاص بمجلــس الاتحــاد. 
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ـ إشــكالية تأســيس الأقاليــم: تماهــى الدســتور العراقــي لعــام )2005( مــع ســمة التنــوع والتعــدد 
ــد، ويتكــون  ــراق الجدي ــامل للع ــدأ ش ــة( كمب ــة )الاتحادي ــث وضــع الفدرالي ــي المجتمــع، حي ف
النظــام الاتحــادي بحســب المــادة )116( مــن عاصمــة وأقاليــم ومحافظــات لامركزيــة وإدارات 
محليــة )34(. إلا أن المــادة )117( الفقــرة الأولــى أقــرت مســبقًا بإقليــم كردســتان وســلطاته 
ــي  ــدة الت ــم الجدي ــة مــن المــادة نفســها فأقــرت بالأقالي ــا، أمــا الفقــرة الثاني ــا اتحاديً القائمــة إقليمً
ــم  ــا تكمــن إشــكالية المشــرع فكيــف يمكــن إيجــاد تقســيم للأقالي ــا لأحكامهــا، هن تؤســس وفقً
ــدث  ــا ح ــو م ــه؟، وه ــواب نفس ــس الن ــي مجل ــة ف ــارات المتناقض ــل والتي ــر الكت ــن تأثي ــرج ع يخ
ــن الكتــل  بالفعــل عندمــا تعالــت الدعــوات لتشــكيل الأقاليــم جــراء الخلافــات والانقســامات بي
ــع محافظــات  ــذي يضــم جمي ــوب ال ــم الوســط والجن ــت الدعــوات لإقامــة إقلي السياســية، وكان
ــورة الإســامية، لكــن  ــذي طرحهــا المجلــس الأعلــى للث ــوب بمــا فيهــا بغــداد ال الوســط والجن
ــار الصــدري خشــية تقســيم العــراق حــال دون ذلــك. وأيضًــا تعالــت الأصــوات مــن  رفــض التي
الإقليــم الغربــي ويقصــد بــه محافظــات )الأنبــار وصــاح الديــن والموصــل(، وقــد طــرح مــن قبــل 
محافــظ الأنبــار )فصــال الكعــود(، لكنــه تعــرض هــو الآخــر للنقــد والرفــض مــن قبــل المحافظات 
الثــاث)35(. أمــا المــادة )118( فتثيــر إشــكالية أخــرى، أنــه بإمــكان مجلــس النــواب وبالأغلبيــة 
البســيطة للأعضــاء الحاضريــن أن يقــروا القانــون الــذي يحــدد الإجــراءات الخاصــة بتكويــن 
الإقليم)36(،هــذه المــادة تعــد اســتهانة بمســألة مهمــة وهــي تقســيم البــاد، أي بإمــكان التيــارات 
ــن المناســبة لهــا وفــق الشــروط والضوابــط التــي لا تعــارض مصالحهــا  والكتــل أن تضــع القواني
بــا النظــر إلــى مصالــح مكونــات المجتمــع المتعــددة، وبهــذا يمكــن الموافقــة علــى تكويــن إقليــم 
ــى وإن كان إقليمــا علــى أســاس طائفــي. مــن جهــة أخــرى نجــد أن المــادة )119( أجــازت  حت
الســهولة فــي تكويــن إقليــم حيــث نصّــت علــى أنــه يحــق لــكل محافظــة أو أكثــر أن تكــون إقليمًــا 
ــا  ــن كونه ــرج ع ــراق تخ ــي الع ــة ف ــد أن الفدرالي ــا نج ــه)37(. هن ــتفتاء علي ــب بالاس ــى طل ــاءً عل بن
اتحــادا طوعيــا بيــن القوميــات المتنوعــة فــي البلــد الواحــد، إنمــا تتعــداه إلــى مــا يمكــن أن يــؤدي 

إلــى فدراليــة طائفيــة. 
- إشــكالية توزيــع الســلطات: أثــار دســتور العــراق )2005( الدائــم فــي البــاب الرابــع منــه 
إشــكاليات عديــدة فــي توزيــع الاختصاصــات بيــن ســلطة الاتحــاد وســلطات الأقاليــم وحدودهــا 

ــا:  ــا ومنه وطبيعته
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أــــ جــرى الفقــه الدســتوري علــى أن تنظــم الدســاتير الفيدراليــة الســلطات بيــن الحكومــات 
ــات  ــر صلاحي ــا يذك ــض منه ــاليب فالبع ــدة أس ــال ع ــن خ ــة م ــات المحلي ــة والحكوم الاتحادي
الســلطات الاتحاديــة علــى ســبيل الحصــر، ويتــرك بقيــة الصلاحيــات للحكومــات المحليــة، بينما 
يذكــر البعــض الآخــر مــن الدســاتير صلاحيــات الســلطات المحليــة ويتــرك مــا عداهــا للحكومــة 
ــة  ــة والمحلي ــن الاتحادي ــات كل مــن الحكومتي ــة، فيمــا تفصــل دســاتير أُخــرى صلاحي الاتحادي
بالتفصيــل، وقــد أخــذ دســتور جمهوريــة العــراق لعــام )2005( بتوزيــع الصلاحيــات مــن خــال 
ذكــر صلاحيــات الحكومــة الاتحاديــة كمــا فــي المــادة )110( وتــرك بقيــة الصلاحيــات لحكومــة 
ــم  ــز والإقلي ــن المرك ــتركة بي ــات مش ــا صلاحي ــات باعتباره ــض الصلاحي ــه لبع ــع تناول ــم م الإقلي
كمــا نصّــت المــادة )114()38( وبذلــك فــإن الصلاحيــات الأكبــر قــد منحــت للإقليــم وهــي مــن 
المســائل التــي تنطــوي علــى خطــورة واضحــة قــد تــؤدي إلــى تقســيم البلاد)39(،خصوصــا مــع 
عــدم توافــر الخبــرة فــي مســالة الفيدراليــة كونهــا أســلوبا يطبــق للمــرة الأوّلــى فــي العــراق، فــإن 
ــة، لا  ــى الوحــدة الوطني ــر عل ــى التأثي ــؤدي إل ــد ي ــات واســعة ق ــة صلاحي ــح الســلطات المحلي من
ســيّما وأن فيدراليــة الإقليــم تعتمــد الأســاس القومــي أو الطائفــي قبــل الجغرافــي. مشــتركة بيــن 
ــد منحــت  ــر ق ــات الأكب ــإن الصلاحي ــك ف ــم كمــا نصّــت المــادة )114()40( وبذل المركــز والإقلي
للإقليــم وهــي مــن المســائل التــي تنطــوي علــى خطــورة واضحــة قــد تــؤدي إلــى تقســيم البــاد 
)41(، خصوصًــا مــع عــدم توافــر الخبــرة فــي مســألة الفيدراليــة كونهــا أســلوبا يطبــق للمــرة الأوّلــى 

فــي العــراق، فــإن منــح الســلطات المحليــة صلاحيــات واســعة قــد يــؤدي إلــى التأثير علــى الوحدة 
الوطنيــة، ولا ســيما أن فيدراليــة الإقليــم تعتمــد الأســاس القومــي أو الطائفــي قبــل الجغرافــي. 
ــلطة  ــون الس ــن قان ــا بي ــاف م ــول خ ــة حص ــي حال ــتور ف ــن الدس ــادة )115( م ــت الم ب ــــ تناول
الاتحاديــة قانــون الإقليــم، حيــث أعطــت المــادة المذكــورة الأوّلويــة لقانــون الإقليــم، أي 
ــة، إلا أن  ــة علــى حســاب الســلطات الاتحادي أنهــا وســعت مــن اختصاصــات الســلطات المحلي
ــات  ــل فــي الدســتور يقلــل مــن صلاحي ــة حــق إجــراء تعدي ــح الســلطة الاتحادي ــم يمن الدســتور ل
ــد  ــص ول ــذا الن ــكانه)42(، وه ــة س ــم وأغلبي ــي الإقلي ــريعية ف ــلطة التش ــة الس ــم إلا بموافق الأقالي
ميتًــا لأنــه ليــس مــن المنطقــي أن تصــل ســلطات الإقليــم إلــى مرحلــة عاليــة مــن الإيثــار لتســمح 

ــتوريًا.  ــا دس ــة له ــات الممنوح ــص الصلاحي بتقلي
ــه المــادة )121( وفقراتهــا الأولــى والرابعــة والخامســة،  ــر الاســتغراب هــو مــا تناولت ت ـ مــا يثي
حيــث أعطــت فــي فقرتهــا الأولــى الحــق للأقاليــم فــي ممارســة الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة 
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والقضائيــة، والتــي مــن الممكــن ان تــؤدي إلــى ســن قوانيــن ذات طابــع طائفــي فــي إقليــم مــا، 
كمــا ذهــب الدســتور إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي الفقــرة الثانيــة، عندمــا منــح الإقليــم صلاحيــة تعديل 
القوانيــن الاتحاديــة فــي حالــة وجــود تعــارض بيــن القانــون الاتحــادي وقانــون الإقليــم وهــذا مــا 
يعــد تناقضًــا مــع نــصّ المــادة)13/أولً( التــي نصّــت علــى )يعــد هــذا القانــون الأســمى والأعلــى 
ــك يناقــض المــادة  ــة ومــن دون اســتثناء()43(، وكذل ــه كاف ــي أنحائ ــا ف ــي العــراق ويكــون ملزمً ف
ــون يتعــارض مــع هــذا الدســتور، ويعــد باطــاً كل  ــي نصّــت )لا يجــوز ســن قان ــا( الت )13/ثانيً
نــصّ يــرد فــي دســاتير الأقاليــم أو أي نــص آخــر يتعــارض معــه()44(. أمــا الفقــرة الرابعــة فنصّــت 
علــى )حــق كل إقليــم بفتــح فــروع لــه فــي الســفارات والممثليــات الدبلوماســية العراقيــة لمتابعــة 
القضايــا الإنمائيــة والثقافيــة والاجتماعيــة()45(. وهــذا يعنــي فتــح ســفارات لــكل إقليــم فــي 
المســتقبل الأمــر الــذي يخالــف مــا ســارت عليــه التجــارب العالميــة فــي الفيدراليــة ويتعــارض مــع 
ســمات الفدراليــة التــي تعتبــر ممارســة الشــؤون الخارجيــة مــن الصلاحيــات الخاصــة بالســلطات 
ــات مطلقــة  ــم صلاحي ــي منحــت حكومــة الإقلي ــا والت ــة حصــرًا )46(. أمــا الفقــرة خامسً الاتحادي
لإدارة الإقليــم وبوجــه خــاص إنشــاء وتنظيــم قــوى الأمــن الداخلــي كالشــرطة وحــرس الحــدود، 
ــيطر  ــي تس ــم الت ــي الأقالي ــن ف ــوى أم ــى ق ــيات إل ــل المليش ــمح بتحوي ــد تس ــرة ق ــذه الفق ــل ه فمث
ــم، ســوف يتعــارض مــع سياســة  ــات للأقالي ــح هــذه الصلاحي عليهــا، ومــن جهــة أخــرى أن من
الأمــن الوطنــي ويعــزز فــي نفــس الوقــت النزعــة الإقليميــة، بــدلً من تعزيــز الوحــدة الوطنيــة)47(، 

وهــذ مــا يتنافــى مــع ســمات الفدراليــة التــي تتطلــب وجــود جيــش قــوي وموحــد. 
مــن خــال مــا تقــدم نجــد أن الدســتور وضــع تصــورًا لإدارة التنــوع فــي المجتمــع العراقــي مــن 
ــة  ــاف كاف ــي وإنص ــاق وطن ــى اتف ــول إل ــدم الوص ــم، إلا أن ع ــي الحك ــة ف ــة الفدرالي ــال آلي خ
ــاس  ــى أس ــات عل ــع المكون ــل م ــا التعام ــة وإنم ــة والأقلي ــي بالأغلبي ــدم المض ــات، وع المكون
وجودهــا والمحافظــة علــى وجودهــا فــي بوتقــة هويــة وطنيــة، ويبــدو أن النظــام الاتحــادي فــي 
العــراق يــراد لــه أن لا يكــون اتحــادًا فدراليًــا، كمــا هــو شــأن الاتحــادات الفدراليــة فــي العالــم، 
التــي تقــوي البــاد وتحافــظ علــى وحدتهــا وســامتها، إنمــا اتحــاد مختلــط يجمــع بيــن الفدراليــة 

والكونفدراليــة. 
ــات إدارة  ــن آلي ــة م ــة التوافقي ــد الديمقراطي ــوع: تع ــي إدارة التن ــة ف ــة التوافقي ــة الديمقراطي 2- آلي
التنــوع الســلمية فــي البلــدان ذات التعــدد الطائفــي والقومــي والمذهبــي، وقــد اســتخدمت هــذه 
الآليــة فــي العديــد مــن الــدول منهــا النمســا وماليزيــا، هــي الوســيلة التــي يمكــن مــن خلالهــا أن 



299 | محور العددالعراق ياته فيل وآعتنولإدارة ا مستقبل

يشــترك الجميــع فــي الحكــم الديمقراطــي للمجتمــع المتعــدد ـ فالتجانــس الاجتماعــي والإجمــاع 
السياســي يعتبــران شــرطين مســبقين لــإدارة الناجحــة للتنــوع، ومــن خلالهمــا يتحقــق مضمــون 
التوافــق بيــن الجماعــات المتنوعــة، وقــد تــم اعتمادهــا فــي العــراق بعــد عــام )2003( لحاجــة 
ــن  ــة م ــك مجموع ــد )2003(. هنال ــا بع ــة بناءه ــية وطبيع ــاة السياس ــع الحي ــا واق ــة أفرزه عملي
ــة فــي العــراق  ــة التوافقي العوامــل التــي ســاهمت مجتمعــة فــي الدفــع باتجــاه الأخــذ بالديمقراطي
بعــد )2003(، ورغــم تبايــن تأثيرهــا فإنهــا كانــت جميعهــا ذات دور مهــم فــي ترســيخ هــذا 

المبــدأ، وأهــم هــذه العوامــل هــي: 
أ - طبيعــة التنــوع داخــل المجتمــع العراقــي: يتميــز العــراق شــأنه شــأن أغلــب دول العالــم بتنوعــه 
الــذي يجمــع بيــن القومــي والدينــي والمذهبــي، وعلــى الرغــم مــن أن العــراق قــد ألــف التعايــش 
الســلمي بيــن مكوناتــه، وإن كان مفروضًــا بحكــم سياســات الإكــراه التــي مارســتها الحكومــات 
المركزيــة التــي تعاقبــت علــى حكمــه إلا أنــه بعــد )2003( وتغييــر النظــام عــن طريــق الاحتــال 
الأجنبــي وبنــاء العــراق الجديــد وارتفــاع أصــوات المكونــات التــي ظُلمت مــن ممارســات الأنظمة 
ــاد)48(، اســتدعت الحاجــة  ــي المشــاركة السياســية وإدارة الب ــا ف ــت بحقه ــي طالب الســابقة، والت

إلــى الأخــذ بهــذا اللــون مــن الديمقراطيــة. 
ــي كان  ــية الت ــوى السياس ــب الق ــت أغل ــام: اتفق ــقوط النظ ــل س ــية قب ــوى السياس ــق الق ب- تواف
لهــا دور فــي بنــاء العمليــة السياســية فــي العــراق بعــد )2003( أثنــاء فتــرة المعارضــة ومــن 
خــال المؤتمــرات التــي عقــدت علــى ضــرورة الأخــذ بهــذا الشــكل مــن الديمقراطيــة، و تكــون 
ــراف  ــد الأط ــات لتوحي ــن المكون ــة بي ــص الحكومي ــام الحص ــق واقتس ــة التواف ــاد بطريق إدارة الب

ــراق)49(.  ــل الع ــة داخ المتنازع
ت- دور الولايــات المتحــدة فــي ترســيخ التوافقيــة فــي العــراق: عملــت الإدارة الأمريكيــة منــذ 
ــا  ــة باعتباره ــية العراقي ــوى السياس ــع الق ــل م ــى التعام ــي 9/ 4/ )2003( عل ــام ف ــقاطها للنظ إس
مجموعــة مكونــات وليــس كيانًــا واحــدًا، فقســمت العــراق إلــى ثــاث قــوى رئيســية هــي الشــيعة 
ــي إدارة  ــة المتبعــة ف ــة هــي الطريق ــى أن تكــون التوافقي والســنة والأكــراد، وركــزت جهودهــا عل
ــة التفــرد والاســتئثار بالســلطة  البــاد مــن قبــل هــذه الأطــراف، بحيــث يشــعر كل طــرف بصعوب
وبــدأت بترســيخ هــذا المبــدأ مــن خــال مجلــس الحكــم الــذي تــم تشــكيله فــي عــام )2004( مــن 
)25( عضــوًا، مقســم بواقــع )13( عضــوا مــن الشــيعة، وخمســة أعضــاء مــن الســنة، وخمســة 
أعضــاء مــن الأكــراد، وعضويــن أحدهمــا مســيحي، والآخــر تركمانــي، وليكــون هــذا المجلــس 
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اللبنــة الأوّلــى فــي البنــاء التوافقــي فــي العــراق )50(. وبتطبيــق الديمقراطيــة التوافقيــة عانــت مــن 
الكثيــر مــن الإشــكاليات منهــا: 

ــة أنهــا حكــم  ــة السياســية: التعريــف العــام للديمقراطي ــة والأغلبي ــة المجتمعي - إشــكالية الأغلبي
الأغلبيــة، لكــن الأغلبيــة بمعناهــا السياســي وليــس بمعناهــا المجتمعي فالأغلبيــة السياســية أغلبية 
أفقيــة أي أغلبيــة حزبيــة تمتــد علــى مســاحة الوطــن بــكل اتجاهاتــه، لهــا قواعــد ولهــا مناصــرون 
مــن مختلــف الطوائــف والقوميــات ـ بينمــا الأغلبيــة المجتمعــة، أغلبيــة عموديــة تقســم المجتمــع 
علــى أســاس الانتمــاءات القوميــة و الدينيــة والمذهبيــة، واســتقطاب الأحــزاب يتــم حســب هــذا 
المنظــور، فالحكــم إن كان للأغلبيــة المجتمعيــة فــي مجتمــع مــا، فيكــون مثــاً الحكــم شــيعيا إن 
كانــت الأغلبيــة شــيعة أو سُــنيا إن كانــت الأغلبيــة سُــنية، مــع ضــرورة حضــور الأقليــة أو تمثيــل 
لهــم بغــض النظــر عــن مكاســبهم الانتخابيــة هــذا إن كان مــن الجانــب الدينــي، أمــا مــن الجانــب 
القومــي فمــن الطبيعــي يكــون أن الحكــم للعــرب إن كانــت الأغلبيــة عربيــة، أو للكُــرد إن كانــت 
ــة، كمــا هــي  ــة للديمقراطي ــة تناقــض الأصــول الفكري ــة المجتمعي ــة)51(. فالأغلبي ــة كردي الأغلبي
ــي ترتكــز علــى  ــة الت ــات المتحــدة الأميركي ــي الولاي ــة أو ف ــة فــي معظــم الأشــكال الأوروبي ممثل
الــولاء للوطــن، وقيــم المواطنــة والتســاوي القانونــي والسياســي فــي حقــوق وواجبــات المواطــن 
جميعًــا أمــام القانــون، دون النظــر إلــى المنحــدر الاجتماعــي والدينــي والطائفــي، فأميــركا التــي 
ــدي الكاثوليكــي، لا يوجــد مــن وصــف  يشــكل البروتســتانت )70٪( مــن ســكانها تنتخــب كين
كينــدي اجتماعيًــا بالكاثوليكــي، إنمــا ديمقراطــي. أيضًــا لــم يصنــف “أوبامــا” علــى أنه مــن العرق 
الأســود، و ماكيــن مــن العــرق الأبيــض، بــل إن الأول ديمقراطــي )مــن الحــزب الديمقراطــي(، 
والثانــي جمهــوري ) مــن الحــزب الجمهــوري(. فــي المثــال العراقــي بعــد عــام )2003(، نجــد 
أن النزعــة المجتمعيــة فــي تأســيس مجلــس الحكــم كانــت واضحــة جــدًا، والــذي انســحبت علــى 
منوالــه كل التشــكيلات والتشــريعات السياســية، وشــكل الدولــة، وفلســفة الدســتور، والتمثيــل 
فــي الحكومــة وهيئاتهــا، والتــي اعتمــدت الشــكل التوافقــي بيــن مكونات سياســية مجتمعيــة )52(. 
ــى  ــة عل ــيء المطلق ــة الش ــة حقيق ــي الهوي ــة تعن ــة: لغ ــة والمواطن ــة الوطني ــاء الهوي ــكالية بن ــــ إش
صفاتــه الجوهريــة التــي تميــزه عــن غيــره، واصطلاحًــا تعنــي الســمة الجوهريــة العامــة لثقافــة مــن 
الثقافــات دون أن تكــون هــذه الســمة ثابتــة أو متغيــرة، وهــو مــا يعطيهــا خاصيــة النمــو والتطــور، 
ــي تنظــم الجماعــة البشــرية  ــة الت ــي الحقــوق القانوني ــذي يعن ولمــا كانــت فــي شــكلها المــادي ال
الســاكنة فــي إقليــم معيــن، أو مــا اصطلــح عليــه بالجنســية ـ فالهويــة ترتبــط بفكــرة المواطنــة فــي 
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الدولــة مــن ناحيــة الجنســية كمبــدأ قانونــي، وكمــا ترتبــط بالأبعــاد الثقافيــة للشــخص والمجتمــع 
وتتصــل أيضًــا بالانتمــاء السياســي للدولــة، وهــي بالنتيجــة تعنــي الانتمــاء السياســي والاجتماعــي 
والجغرافــي للإنســان إلــى وطــن يتألــف مــن مجتمــع معيــن والإقليــم الــذي يقيــم عليــه، والســلطة 
التــي تحكمــه وتمتعــه بحكــم هــذا الانتمــاء بحقــوق محــدودة وواجبــات)53(. أمــا الديمقراطيــة 
ــة  ــات والانتمــاءات الفرعي ــى الثقاف ــاء مجتمعــي عمــودي، أي أنهــا تؤكــد عل ــة فــذات بن التوافقي
بوصفهــا الأســاس، فالهويــة الوطنيــة إشــكالية تنشــق منهــا إشــكالية المواطنــة أ هــي الفــرد داخــل 
وطــن، أم الفــرد المنصهــر فــي الجماعــة، التــي تهــدف إلــى دمج الفــرد فــي الجماعة الأوليــة )54(. 
ــات مــن خــال تحــول المكــون  ــى مكون ــة مزقــت إل ــة الوطني ــة نجــد أن الهوي ــة العراقي فــي الحال
ــة  ــة اجتماعي ــا صف ــية له ــزاب سياس ــي. أي أح ــزب سياس ــي أو ح ــاء سياس ــى انتم ــي إل الاجتماع
حصــرًا، أحــزاب الشــيعة وثانيــة للســنة وأخــرى للكــرد، فــي ظاهــرة اســتقطاب عمــودي تشــجع 
ــاء  ــعور بالانتم ــة ش ــة الوطني ــن. فالهوي ــة والمواط ــوم المواطن ــيوع مفه ــق ش ــه وتعي ــز وتثبت للتماي
ــة ويحــاول أن  ــات الفرعي ــات والهوي ــى يتغــذى مــن الثقاف ــاء سياســي جمعــي أعل ــى أرض وبن إل
يربطهــا بأواصــر ومشــتركات سياســية عليــا تختــرق الجماعــات الفرعيــة، دون إلغــاء لهــا. بينمــا 
ــة عملــت علــى العكــس مــن ذلــك بالاعتمــاد علــى الجماعــات والهويــات  ــة التوافقي الديمقراطي

الفرعيــة بوصفهــا الأســاس وبكونهــا تعبيــرًا سياســيًا )55(. 
ـ إشــكالية بنــاء الدولــة و المحاصصــة: فــي النظريــة الحديثــة للنيابــة، تكــون القاعــدة أن النائــب 
فــي المؤسســة التشــريعية ممثــاً لجميــع الشــعب وليــس لناخبيــه وحدهــم، أي أن النائــب ممثــاً 
ــي إن كان  ــام الانتخاب ــن النظ ــر ع ــرف النظ ــهُ بص ــي انتخبت ــة الت ــس للجماع ــن ولي ــوع الوط لمجم
بأســلوب الدائــرة الواحــدة أو الدوائــر المتعــددة، وللنائــب حصانــة فــي إبــداء الــرأي والحريــة فــي 
طــرح وجهــات النظــر فــي الاتجــاه الــذي يصــب فــي مصلحــة الوطــن دون التقييــد بوجهــات نظــر 
حزبــه، لكــن فــي الديمقراطيــة التوافقيــة يكــون النائــب ممثــاً لجماعتــه الطائفيــة أو الدينيــة، وفــي 
حــال كان لنائــب أو لمجموعــة نــواب وجهــات نظــر تتناقــض مــع الكتلــة أو الجماعــة الاجتماعية، 
فإنهــا لا بُـــدَّ أن تنســلخ عــن الــرأي والتكتــل الجمعــي للجماعــة الاجتماعيــة )56(. وفــي التصويــت 
ينتظــر الجميــع رأي رئيــس الكتلــة، لذلــك فــإن القــرار التشــريعي وبالتحديــد فــي القــرارات 
المهمــة لا يتــم وفــق قاعــدة أغلبيــة الأصــوات، بــل مــن خــال توافقــات بيــن قــادة الجماعــات 
ــة )57(. لا ســيّما  ــات واســتجابة لمصالــح الجماعــة الاجتماعي أو الطوائــف، ومحكومــة بالتوازن
أن شــرط التوافــق فــي المؤسســة التشــريعية يكــون حاضــرًا فــي تشــريع كل القوانيــن وبــدوره يعــد 
ــي الــذي يعــد مــن صلــب المؤسســة التشــريعية، إذ رســخ النمــط التوافقــي  معطــاً للــدور الرقاب
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ــك  ــا لتل ــتحقاقًا كميً ــل اس ــة تمث ــة المحاصص ــأن سياس ــة، ب ــية كاف ــوى السياس ــدى الق ــة ل القناع
ــي  ــدة ف ــة المضطه ــات الاجتماعي ــا للمكون ــتحقاقًا وطنيً ــب، واس ــن جان ــة م ــات الفرعي الجماع
زمــن النظــام الســابق، وتعويضًــا لمــا لحقهــا مــن أضــرار فــي تلــك الحقبــة، لــذا تــم رســم الخارطة 
السياســية علــى أســاس المكونــات الاجتماعيــة بعيــدًا عــن الهويــة الوطنيــة و المواطنــة )58(. ولمــا 
كانــت صيغــة النظــام الديمقراطــي التوافقــي الــذي تناولــه )آرنــت ليبهــارت( قائمــا علــى أســاس 
ــى أســاس المحاصصــة  ــا عل ــح قائمً ــة، أصب ــه العراقي المشــاركة، إلا أن النظــام التوافقــي بصيغت
ــة  ــة والقومي ــك المحاصصــة السياســية والطائفي ــن القــوى والأحــزاب السياســية، مجســدة بذل بي
علــى حســاب الطابــع الوطنــي، لا ســيما بــإدارة مؤسســات الدولــة وشــخصتنها مــن خــال إســناد 
مهامهــا و وظائفهــا إلــى القــوى والأحــزاب السياســية، والتــي ســرعان مــا تقــوم بفــرض توجهاتهــا 

الحزبيــة وفــرض قياداتهــا الإداريــة بمــا يتــاءم مــع توجهاتهــا الطائفيــة أو الحزبيــة )59(. 
ــة فــي أساســها  ــــ إشــكالية تعطيــل القــرار السياســي وغيــاب المعارضــة: تعتمــد النظــم البرلماني
علــى التعــاون والتــوازن بيــن الســلطات ) التنفيذيــة والتشــريعية( والتعــاون هنــا يعنــي مراقبــة 
ــا  ــا برلماني ــو نظام ــي ه ــي العراق ــام السياس ــا كان النظ ــرى، ولم ــا للأخ ــلطات إحداهم ــذه الس ه
ــود  ــن وج ــدَّ م ــا بُـ ــى، ف ــه الأول ــي مادت ــام )2005( ف ــم لع ــتوره الدائ ــره دس ــا أق ــا كم ديمقراطي
مؤسســة تشــريعية تقــوم بدورهــا الصحيــح. إلا أن النظــام البرلمانــي العراقــي شــهد غيابًــا واضحًــا 
للمعارضــة البرلمانيــة مــن داخلــه مــن جهــة، وغيــاب ثقافــة سياســية تؤمــن بأهميــة المعارضــة مــن 
النخــب السياســية مــن جهــة أخــرى، ففــي النظــم الديمقراطيــة تعنــي المعارضــة أن الحــزب الــذي 
لا يحقــق فــوزًا يضمــن لــه تشــكيل الحكومــة يلجــأ إلــى المعارضــة، ويعمــل علــى نقــد الحكومــة 
وتشــخيص أخطائهــا، فتضطــر الحكومــة لتعديــل ســلوكها وهكــذا تعــود المنفعــة للشــعب)60(. 
ــزاب  ــة، فالأح ــة البرلماني ــام للمعارض ــاب الت ــظ الغي ــة فنلح ــة العراقي ــة البرلماني ــي التجرب ــا ف أم
والائتلافــات والكتــل، لــكل منهــا حصتــه فــي الحكومــة لذلــك فــا يوجــد مــن يعــارض وبهــذا 
ــر  ــص كبي ــى نق ــا أدى إل ــة، مم ــة البرلماني ــاب المعارض ــى غي ــة أدى إل ــاد التوافقي ــدو أن اعتم يب
فــي بنــاء الدولــة الديمقراطيــة وانعــدام إمكانيــة المحاســبة والمراقبــة، أي جعــل مبــدأ المحاســبة 
والمراقبــة يخضــع إلــى التوافقــات السياســية بيــن القــوى والأحــزاب السياســية)61(. شــرط التوافــق 
فــي المؤسســة التشــريعية يعــد آليــة لتعطيــل القــرار السياســي أيضًــا، كمثــال لذلــك، مــا جــرى فــي 
مجلــس النــواب العراقــي فــي بدايــة العــام )2008(، حيــث كانــت ثــاث تشــريعات تنتظــر الإقــرار 
بعــد مناقشــتها مــع وجــود خلافــات بشــأنها بيــن الكتــل السياســية وهــي إقــرار الموازنــة المعطــل 
مــن قبــل كتلــة التحالــف الكُردســتاني بســبب حصــة الإقليــم، وقانــون العفــو العــام المؤيــد مــن 
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قبــل جبهــة التوافــق المعطــل مــن قبــل الائتــاف العراقــي الموحــد، وقانــون انتخابــات مجالــس 
المحافظــات المعطــل مــن قبــل جبهــة التوافــق نتيجــة لانعــدام الثقــة بيــن الكتــل البرلمانيــة والــولاء 

ــة التعــاون الحكومــي )62(.  الحزبــي وضآل
بهــذا نجــد أن النمــوذج التوافقــي العراقــي أدى إلــى حالــة مــن الضعــف فــي أحيــانٍ كثيــرة والعجــز 
عــن اتخــاذ الكثيــر مــن التشــريعات والقــرارات السياســية المهمــة، ووضــوح المســاومات النفعيــة 
التــي تجريهــا الأحــزاب والكُتــل مــن أجــل تشــكيل حكومــات ائتلافيــة وبالتالــي تكــون خاضعــة 

لرغبــات وميــول الكتــل والقــوى السياســية. 
خلاصــة القــول إن الديمقراطيــة التوافقيــة تقــوم علــى خلفيــة واقــع التبايــن أو التنــوع بيــن 
ــاركة  ــاس المش ــى أس ــوم عل ــا تق ــي، لأنه ــأن العراق ــة الش ــي حال ــا ف ــد، كم ــعب الواح ــاء الش أبن
السياســية فــي الحكــم الديمقراطــي للمجتمــع المتعــدد، وهــي آليــة لإدارة التنــوع بالتعــاون 
ــة اعتمــاد  ــة، إلا أن صعوب ــرارات بالأكثري ــدلً مــن اتخــاذ الق ــن مختلــف الأطــراف ب ــاق بي والوف
الديمقراطيــة التوافقيــة فــي بلــد يتســم بضعــف مرتكزاتــه الديمقراطيــة اللازمــة لنجــاح هــذا النــوع 
ــاركة  ــة المش ــة وقل ــاة الحزبي ــوخ الحي ــدم رس ــي وع ــع المدن ــف المجتم ــة كضع ــن الديمقراطي م
السياســية الفاعلــة ادى إلــى إخفــاق الديمقراطيــة التوافقيــة فــي تخفيــف حالــة الانقســام الطائفــي 
فــي العــراق، إذ أصبحــت هــذه الديمقراطيــة معطلــة لعمليــة صنــع القــرارات السياســية، وتعطيــل 
العمليــة الرقابيــة التــي هــي مــن أهــم ركائــز النظــام البرلمانــي ممــا أدى إلــى شــيوع حــالات الفســاد 

الإداري والمــال. 

الخاتمة 
إن التعــدد لا يعتبــر مشــكلة فــي حــد ذاتــه، بــل إنــه يتيــح فرصــا لإثــراء المجتمــع إذا وجــد إدارة 
فعالــة لــه، حيــث إن التعــدد يتقبــل ويتعامــل مــع وجــود دوائــر الانتمــاءات المختلفــة وتزيــد مــن 
ــز  ــاء حي ــي إعط ــة تعن ــرذمته التعددي ــول دون ش ــي وتح ــي »كل« قوم ــاء ف ــذا الفسيفس ــك ه تماس
ــل  ــم التقب ــي أن تحــل قي ــة وتعن ــرة القومي ــي( بداخــل الدائ للآخــر )السياســي والطائفــي والحمول
والاحتــرام المتبــادل محــل قيــم التعصــب مــن جهــة ونهــج الموقــف الأحــادي الــذي يفــرض علــى 
الجميــع مــن جهــة أخــرى. و الاعتــراف بوجــود تنــوع فــي مجتمــع مــا بفعــل وجــود عــدة دوائــر 
ــه الواحــدة واحتــرام هــذا التنــوع وقبــول مــا يترتــب عليــه مــن خــاف أو  انتمــاء فيــه ضمــن هويت
اختــاف فــي العقائــد والألســنة والمصالــح وأنمــاط الحيــاة والاهتمامــات، ومــن ثــم الأوليــات، 
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وإيجــاد صيــغ ملائمــة للتعبيــر عــن ذلــك كلــه بحريــة فــي إطــار مناســب وبالحســنى بشــكل يحــول 
دون نشــوب صــراع يهــدد ســامة المجتمــع. وبــذات الأمــر بالعــراق فإنــه عانــى منــذ نشــأة الدولــة 
ــة فــي عــام )1921( مــن خضوعــه للعديــد مــن الأنظمــة السياســية التــي تميــزت  ــة المدني العراقي
بتعاملهــا الطائفــي أو القومــي مــع أبنــاء العــراق، واســتخدامها لأســاليب القســر والاســتبداد 
ومحاولــة إخضــاع كل مكونــات الشــعب وصبغهــا بصبغــة واحــدة مــن خــال إلغــاء التميــز وعــدم 
الاعتــراف بالآخــر، إلا أن ذلــك كان مجــرد مســألة قســرية فاشــلة فقــد بقيــت الهويــات الفرعيــة 
ــوح  ــات تصــر علــى التمســك بهويتهــا والب نشــطة فــي نفــوس العراقييــن، ممــا جعــل كل المكون
ــط  ــوع فق ــدد والت ــراف بالتع ــي بالاعت ــي أن لا يكتف ــي العراق ــام السياس ــى النظ ــا. وعل بمظلوميته
وإنمــا عليــه إيجــاد وتطبيــق طــرق التعامــل معــه أيضــا، وهــذه ليســت بالمشــكلة التــي تواجــه عــددا 

قليــا مــن الأمــم والــدول، وإنمــا أصبحــت مشــكلة واســعة لمعظــم الــدول بشــكل أو بآخــر. 
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السياســية فــي الوطــن العربــي، 1989/3/26-24
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قحطــان أحمــد ســليمان الحمدانــي، النظــام الاتحــادي فــي العــراق الجــذورـ القانــون ـ 32	.

الممارســة، مجلــة دراســات عراقيــة، مركز العــراق للبحوث والدراســات الإســتراتيجية، 
العــدد5، 2005. 
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34. C.t.Oninons(ed) The Shorter Oxford English Dictionary، The Clarendon Pr
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مستقبل الحكومة الذكية في العراق

هند شاكر محمود

طالبة دكتوراه علوم سياسية/ النظم السياسية والسياسات العامة/ جامعة النهرين

المستخلص:
ــتقبلً،  ــه مس ــع ومكونات ــى المجتم ــة عل ــة الذكي ــر الحكوم ــد أث ــى رص ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ته
فالحكومــة الذكيــة هــي نظــام حديــث تتبنــاه الحكومــات باســتخدام التقنيــات الحديثــة، ووضــع 
المعلومــة فــي متنــاول الأفــراد، وذلــك لخلــق علاقــة شــفافة تتصــف بالســرعة والدقــة، تهــدف 
ــة  ــة، والتخلــص مــن البيروقراطي للارتقــاء بجــودة الأداء الحكومــي، وتوســيع المشــاركة المدني
Data((التــي تكــون عائقــا أمــام التطــور الســريع للخدمــات الحكوميــة، عــن طريــق توفيــر الداتــا
الحكوميــة والحاســبات الشــخصية والنقالــة والأجهزة الذكية والاتصالات الســلكية واللاســلكية.

The Future of Smart Government in Iraq

Abstract:

This study aims to monitor the impact of the smart government on 
society and its components in the future. The smart government is a 
modern system adopted by governments using modern technologies, 
and putting information within the individuals reach, in order to 
create a transparent relationship characterized by speed and accuracy, 
aiming to improve the quality of government performance and 
expand civil participation and get rid of bureaucracy that is an obstacle 
to the rapid development of government services, by providing 
government data, personal and mobile computers, smart devices, and 
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telecommunications.

المقدمة:
ــى  ــك عل ــر ذل ــات وأثَّ ــالات والمعلوم ــورة الاتص ــي ث ــورًا ف ــي تط ــري الحال ــم العص ــهد العال ش
اختــزال المســافات والحــدود الجغرافيــة بوجــود عالــم افتراضــي فعّــال فــي المســتقبل، ممــا أدى 
ــة،  ــة كاف ــات الاجتماعي ــى العلاق ــد عل ــط جدي ــور نم ــة، وظه ــاحات الواقعي ــص المس ــى تقلي إل
ــح  ــراد فحســب وإنمــا أصب ــاة الأف وحلــول الواقــع الافتراضــي التكنولوجــي جــزءا ليــس مــن حي
جــزءًا مــن عمــل الحكومــات العالميــة، وخاصــةً بعــد جائحــة كورونــا )2019( التــي اجتاحــت 
العالــم، والانتقــال مــن الحكومــات التقليديــة مــرورًا بالإلكترونيــة، ووصــولً إلــى الحكومــات 
ــة،  ــة الذكي ــق الحكوم ــدول مــن جــراء تطبي ــرات الســابقة لل ــة مســتقبلً، والاســتعانة بالخب الذكي
والمنافســة مــا بيــن الشــركات المتعــددة الجنســيات، وكذلــك التحــوّل ليــس مــن الجانــب الآلــي 
فقــط، وإنمــا إيجــاد مجتمــع معلوماتــي قــادر علــى التعامــل مــع المعلومــات التقنيــة لجعلهــا واقعًــا 

ــا. ملموسً

مشكلة البحث: تتمثل بالتساؤلات الآتية:
	1 ــي . ــا ه ــا؟ وم ــي خصائصه ــا ه ــا؟ وم ــة له ــم المقارب ــا المفاهي ــة، وم ــة الذكي ــا الحكوم م

أهدافهــا؟
	2 ما آليات العمل وفق الحكومة الذكية؟.
	3 ما هي المحددات التي تعيق عملية تطور الحكومة الذكية؟.
	4 ما هو مستقبل الحكومة الذكية في العراق؟.

فرضيــة البحــث: ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أن ظهــور التطــورات فــي العصــر الحديــث 
ــة  ــة، ومســاهمتها الفعال ــا الحديث ــة تطــور التكنولوجي ــي عملي ــة ف ــروز العقــول الذكي ــاج لب هــو نت
فــي حيــاة الأفــراد وتطــور مجتمعــات العالــم أجمــع مــن أجــل النهــوض بواقعهــا نحــو الأفضــل، 

ــة المســتدامة )2030(. ــا لتحقيــق أهــداف التنمي وأيضًــا تطبيقً
ــى  ــة إل ــية، إضاف ــة الأساس ــة التحتي ــق بالبني ــا يتعل ــي م ــث ف ــة البح ــن أهمي ــث: تكم ــة البح أهمي
العنصــر البشــري، وضــرورة مشــاركة جميــع الأطــراف فــي عملية صنــع قــرارات السياســة العامة، 
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وهــذا يعتمــد علــى آليــات الحوكمــة الرشــيدة، والتطــور فــي مجــال الاتصــالات والمعلومــات، 
ــة  ــى الإلكتروني ــيكية إل ــن الكلاس ــول م ــا، والتح ــور أيضً ــا التط ــي يطاله ــة الت ــث الحكوم وتحدي

وصــولً إلــى الحكومــة الذكيــة.
منهــج البحــث: مــن أجــل التحقــق مــن صحــة الفرضيــة التــي يقــوم عليهــا البحــث تــم الاعتمــاد 
علــى مجموعــة مــن المناهــج ومنهــا، المنهــج التأريخــي لســرد وتتبــع تأريــخ وتطــورات الحكومــة 
الذكيــة فــي العــراق، والمنهــج الوظيفــي لدراســة أداء الدولــة وتقييمهــا للوصــول إلــى رؤيــا 

واضحــة علــى مــدى تطبيــق هــذا النــوع مــن الحكومــات فــي العــراق بالمســتقبل القريــب.
هيكلية البحث: تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مطالب كالآتي:

المطلب الأول: ماهية الحكومة الذكية: خصائصها والمفاهيم المتداخلة.
المطلب الثاني: الحكومة الذكية وتطبيقاتها في العراق.

المطلب الثالث: مستقبل الحكومة الذكية في ضوء أهداف التنمية المستدامة في العراق.

المطلب الأول
ماهيّة الحكومة الذكية؟: خصائصها والمفاهيم المتداخلة.

أولً: ماهيّة الحكومة الذكية؟.
الــدول الإســكندنافية،  الثمانينــات فــي  بــدأت التجربــة للحكومــة الإلكترونيــة فــي أواســط 
 electronic( وتمثلّــت فــي ربــط القــرى البعيــدة، واُطلــق عليهــا اســم القــرى الإلكترونيــة
village(، وفــي المملكــة المتحــدة بــدأت عــام )1989( فــي مشــروع قريــة مانشســتر وبــدأ 
ــة  ــي المملك ــة ف ــواخ البعدي ــر الأك ــد مؤتم ــام )1992( عق ــي الع ــا )1991(، وف ــروع فعليً المش
المتحــدة، وقــد تبّنــى مجلــس لنــدن مشــروع بونتيــل »الاتصــالات البعديــة التقنيــة«، والتأكــد مــن 
نشــر وتنميــة المعلومــات بوســائل كالبريــد الإلكترونــي والوصــول عــن بعــد للمعلومــات، وقــد 
اســتخدام مصطلــح »الحكومــة الإلكترونيــة« فــي خطــاب الرئيــس الأمريكــي »بيــل كلينتــون« عــام 
)1992(، وربــط مختلــف المؤسســات الحكوميــة بالشــبكة العنكبوتيــة بالتزامــن مــع المجتمــع، 
فالتطــور الطبيعــي للحكومــة الإلكترونيــة إلــى الحكومــة الذكيــة اســتنادًا إلى تحقيــق الرفاهية 
والمعرفــة لــدى الأفــراد، فلــم تعد المشــكلة فــي الإدارة الكلاســيكية وإنمــا فــي إدارة التغيير 
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ــة، ولا  ــى الإدارة الذكي ــاد عل ــة الاعتم ــات نتيج ــل الحكوم ــدث داخ ــذي يح ــتمر ال المس
ســيّما فــي أزمــة كورونــا عــام )2019(، وانتهــاج المنهــج الإلكترونــي عــن طريــق الأجهــزة 
الجوالــة الذكيــة، والتفاعــل المباشــر مــع الدلتــا المنتشــرة فــي المواقــع الإلكترونيــة لتقديــم 
ــة  ــية، فالحكوم ــة والسياس ــة والأمني ــة والاقتصادي ــه الاجتماعي ــع ومكونات ــة للمجتم خدم
الذكيــة بحاجــه إلــى أفــراد أذكيــاء، وتعليــم ذكــيّ، وحيــاة متطــورة وذكيــة للعيــش برفاهيّــة، 
ــة مــن أجــل مجــاراة  ــة وتشــريعية وتنظيمي ــة وإداري ــق جبهــات تقني ويكمــن ذلــك عــن طري
ــة  ــار الحكوم ــى إط ــات عل ــن التعدي ــر م ــى الكثي ــث وال ــر الحدي ــي العص ــة ف ــة الذكي النقل
الذكيــة«  الذكيــة1. وتعــرف« الحكومــة  الكلاســيكية والإلكترونيــة وصــولً للحكومــة 
ــة للمســتخدمين للاســتفادة والمشــاركة مــن خدماتهــا  هــي حكومــة متطــورة تقــدم الخدم
ــل  ــق تكام ــن طري ــل ع ــف المتنق ــن الهات ــكان م ــت وم ــي أي وق ــال ف ــة والاتص الإلكتروني
التقنيــات الذكيــة والخدمــات الإلكترونيــة«2. لذلــك تأتــي الحكومــة الذكيــة لتكمــل مــا تــم 
بنــاؤه مــن قبــل الحكومــة الإلكترونيــة، والاقتــراب أكثر مــن المواطنيــن، والتفاعل المباشــر 
مــع الدلتــا المنتشــرة فــي المجتمــع ومكوناتــه، فمــن الضــروري أن تتماشــى الحكومــة مــع 
ــظ  ــم وتحاف ــاء العال ــة أرج ــع بقي ــور م ــح للتط ــت تطم ــد إذ كان ــي الجدي ــام الاجتماع النظ
علــى وجودهــا فــي العالــم الافتراضــي وكمــا فــي الواقعــي. وعلــى وفــق مــا تــم ذكــره لا 
ــراء  ــن ج ــة م ــداف العام ــح الأه ــة« توض ــة اجتماعي ــتراتيجية إلكتروني ــود »إس ــن وج ــدَّ م بُـ
تطبيــق الحكومــة الذكيــة، وأيضًــا مجموعــة سياســات للاســتخدام وكيفيــة إدارة الحســابات 
ــة الرســمية والأشــخاص المخوليــن بالنشــر فــي تلــك المواقــع، وأن اســتخدام  الاجتماعي
الهيئــات الحكوميــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يعمــل علــى رفــع مســتوى 
ــة  ــأ الحكوم ــك تنش ــن، لذل ــا بالمواط ــى علاقته ــر عل ــة ويؤش ــاءة للحكوم ــة والكف الفاعلي

الذكيــة عــن طريــق3:
التواصل الذكي..1	
الخدمات الذكية..2	
الإدارة الذكية..3	

ــة،  ــاءة عالي ــودة وكف ــة بج ــل خدم ــى توصي ــات إل ــع بالحكوم ــة تدف ــة الذكي ــذا فالحكوم ل
وتتســم بالشــفافية والديمقراطيــة كأداة للتمكيــن والتواصــل مــع المواطــن بأقــل تكلفــة 
وأفضــل خدمــة بواســطة الأجهــزة المحمولــة والتابلــت وعبــر التطبيقــات الذكيــة، وعليــه 
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نــرى دعــم برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي للــدول العربيــة، عــن طريــق الانضمــام 
للعولمــة الإلكترونيــة وضمــان الالتــزام السياســي الفعــال لعمليــات الإصــاح.

ثانيًا: أهداف وخصائص الحكومة الذكية
للحكومة الذكية أهداف تمتاز بها، منها4:

	1 تقليل تكلفة الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بلعمليات الإدارية..
	2 زيادة عمل كفاءة الحكومة من خلال التعامل مع المواطنين وقطاع الأعمال..
	3 الحوكمة والشفافية والمشاركة المجتمعية.
	4 تحقيق الريادة في المجال التقني والمتطور إقليميّا وعالميًا..
	5 تعزيز الشفافية والمسألة والديمقراطية..
	6 ــي . ــراد ف ــتغلال الأف ــدم اس ــات، وع ــاز المعام ــي إنج ــاد الإداري ف ــن الفس ــص م التخل

إنجــاز خدماتهــم بالإضافــة إلــى تبســيط الإجــراءات وتوفيــر المعلومــات وزيــادة الاتقــان 
فــي العمــل.

	7 تشجيع وتعزيز تطبيق القانون..
أما الخصائص الشاملة للحكومة الذكية فتتمثل بالآتي5:

	1 سرعة أداء الخدمات الحكومية..
	2 انخفاض التكاليف..
	3 اختصار الإجراءات الإدارية..
	4 الجودة ودقة الخدمة المقدمة..
	5 القضاء على الفساد الإداري..
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ثالثًا: المفاهيم المتداخلة
إن مفهــوم الحكومــة الذكيــة مــن المصطلحــات الحديثــة نســبيًا فهنــاك اهتمــام مــن قبــل الباحثيــن 
فــي تطــور الحكومــات فظهــرت مجموعــة مــن المصطلحــات المتقاربــة مــن الحكومــة الذكيــة عبــر 
ــر متســق  ــق هــذه المصطلحــات بشــكل غي ــم تطبي مراحــل تطورهــا الثــاث، وفــي الممارســة يت

لذلــك يمكــن تعريفهــا، والفــرق فيمــا بينهــا بالشــكل الآتــي6:
	1 الحكومــة الكلاســيكية: ويقصــد بهــا التقليديــــة غيــــر الإلكترونيــــة: وهــــي خدمــــات .

يجــــري الحصــــول عليهــــا شــــخصيًا، إذ يتعيــــن علــــى المتعامــــل التوجــــه إلــى مقــــر 
ــة  ــل الجهـ ــن قبـ ــدد مـ ــث محـ ــرف ثالـ ــة، طـ ــزودي الخدمـ ــة أو مــ ــة الحكوميــ الجهــ
الحكوميـــة، أو خدمــــات تباشــرها الجهــــة وتكــون تنفيذيــة مــن حيــــث تنفيذيها ومــن 
حيــــث طبيعتهــــا وإلا يتــــم توفيرهــــا إلكترونيـــًـا. ويمكــــن أن تكــــون هــــذه الخدمــات 
معلوماتيــــة أو تفاعليــــة أو إجرائيــــة أو تنفيذيــــة. لذلــك طــورت الحكومــات مــن إدارتها 
ــر مــن  ــا المعلومــات التــي غيــرت المجتمــع فقــد عانــت الكثي ــاق التكنولوجي نتيجــة اعتن
الشــركات والمؤسســات بســبب عــدم القــدرة علــى الاســتجابة الســريعة للتطــور، لذلــك 
ــص  ــي تخ ــالات الت ــع المج ــي جمي ــل ف ــالات تدخ ــات والاتص ــورة المعلوم ــت ث أصبح
القطــاع العــام والخــاص والمؤسســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والتعليميــة، 

ــة. ــة الاجتماعي ــكال العدال ــن أش ــكلً م ــون ش ــن أن تك ــن الممك وم
	2 فــي . العــام  القطــاع  طريقــة  تشــكل  التــي  الحكومــة  وهــي  الإلكترونيــة:  الحكومــة 

ــر  ــة عبــ ــال الحكوم ــيير أعم ــة وتيس ــادئ الإدارة العام ــق مب ــا لتطبي ــتخدام التكنولوجي اس
قنــــوات إلكترونيــــة مبتكــــرة )شــــبكة الإنترنــت، أو الشــــبكات الداخليــــة، أو الأجهــزة 
 ،)WAP( الرســــائل النصيــــة القصيــــرة، ونظــــام التطبيقــــات اللاســــلكية )المحمولــــة
والمســــاعد الرقمــــي الشــــخصي )PDA( وشاشــات اللمــس، والبريــــد الإلكترونــي، 
والــــرد الصوتــــي التفاعلـــي، وتكــون الخدمــة المتاحــة ســواء كانــت كلاســيكية أو 
إلكترونيــة مــن ثلاثــة عناصــر )الوصــول للخدمــة، وتنفيذهــا، والحصــول عليهــا(، 
وتعريــف البنــك الدولــي للحكومــة الإلكترونيــة وفحــواه7«، هــي تكنولوجيــا المعلومــات 
التــي تمتلــك قــدرة تحويــل العلاقــة مــع المواطنيــن والأعمــال وغيرهــا مــن أجنحــة الدولة 
إلــى التوصــل لأجــود الخدمــات وتعــود بالفائــدة التاليــة: تقليــل الفســاد، زيــادة الشــفافية 
ــة  ــرز التطبيقــات الإلكتروني نمــو الدخــل الحكومــي، تخفيــض التكاليــف« لذلــك مــن أب
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ــل  ــة هــي البدي ــرى البعــض أن الحكومــة الذكي ــة، وي هــي التحــول نحــو الحكومــة الذكي
عــن الحكومــة الإلكترونيــة لكــن فــي الواقــع أنهــا تكملهــا وتعمــل علــى تعزيــز الأنظمــة 

ــورة. ــة والمتط ــزة الذكي ــع الأجه ــى جمي ــة عل ــات القائم والخدم

المطلب الثاني
الحكومة الذكية وتطبيقاتها في العراق

أولً: الحكومة الذكية
مــن أهــم إســتراتيجيات التحــول هــي تحــول الحكومــات مــن الإلكترونيــة إلــى الذكيــة وســهولة 
ــاؤه واســتثماره والتزامــن مــع هــذا التصنيــف  ــم بن ــا ت ــراد، لكــي تكمــل م إجــراء الخدمــات للأف
مــن الحكومــات عبــر البيانــات )الداتــا(، والاتصــال عــن طريــق الأجهــزة الذكيــة المحمولــة التــي 
تعتمــد علــى )GPS( ويتــم ذلــك بتحويــل مباشــر لبعــض خدمــات بوابــة الحكومــة الإلكترونيــة، 
ــي  ــرية الت ــة البش ــاء الإداري ــل الأخط ــة، وتقلي ــل المرن ــاعات العم ــة، وس ــوى الميداني ــة الق وأتمت
ــم  ــاص ودع ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــادي بي ــل الاقتص ــا، والتكام ــبب فيه ــراد المتس ــون الأف يك
ــق  ــن طري ــة ع ــا الحكوم ــت عليه ــات عمل ــاك تطبيق ــك هن ــكار8. لذل ــة والابت ــاد والتنمي الاقتص
الظــروف التــي واجهــة البــاد ولا بُـــدَّ مــن اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتخطــي الأزمــات، وكانــت مــن 
أبــرز هــذه الأزمــات التــي حصلــت فــي عــام )2014(، أثــر دخــول داعــش الإرهابــي للعديــد مــن 
ــق  ــارز فــي ذلــك عــن طري ــدور الب ــا ال ــت للتكنولوجي ــة والاســتيلاء عليهــا، كان المناطــق العراقي
تفعيــل أجهــزة الاستشــعار الذكيــة والكاميــرات الليليــة والأقمــار الصناعيــة لضــرب أوكار العــدو 
ــك  ــية، وبذل ــة الداعش ــات الإلكتروني ــع الهجم ــي تتب ــة ف ــة الأمني ــزة الإلكتروني ــتخدام الأجه واس
تمكــن العــراق عــن طريــق هــذه الحــرب مــن تفعيــل الحكومــة الإلكترونيــة وتطبيقهــا علــى أرض 

الواقــع..

ثانيًا: تطبيقات الحكومة الذكية في العراق
ونأخذ جزءًا من هذه الجوانب المطبقة في العراق، منها:

	1 ــاك الإرهــاب . ــح هن ــة أصب ــورة الإلكتروني ــي )الأمــن الســيبراني(: بعــد الث ــب الأمن الجان
ــن  ــا ع ــة وبثّه ــات الإلكتروني ــي والمعلوم ــور التقن ــى التط ــد عل ــذي يعتم ــي ال الإلكترون
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طريــق الأجهــزة الذكيــة، وتكــون أمــام المتلقــي مباشــرًا، وهــذا مــا يطلــق عليه)بالإرهــاب 
ــن( )9*(،  ــي كولي ــى يد)بارل ــح عل ــذا المصطل ــتخدام ه ــة اس ــت بداي ــيبراني(، وكان الس
ــه« هجمــة إلكترونيــة، غرضهــا تهديــد الحكومــات أو العــدوان عليهــا،  وعرفــهُ علــى أن
ــة، وأن الهجمــة يجــب أن تكــون  ــة أو أيديولوجي ــق أهــداف سياســية أو ديني ســعيًا لتحقي
ــق  ــن طري ــظ ع ــاب«، إذ نلح ــة للإره ــال المادي ــئ للأفع ــي مكاف ــر وتخريب ــر مدم ذات أث
ــلحة  ــات المس ــن الجماع ــة م ــي للدول ــاء الإلكترون ــراق للفض ــه إخت ــاه: أن ــف أع التعري
ــات وزارة  ــر الإنترنــت، مثــل: )ســرقة بيان ــة، وســرقة بياتاتهــا عب للمؤسســات الحكومي
ــى  ــك إل ــع ذل ــا(، ويرج ــارف.. ..وغيره ــات المص ــة، وبيان ــاع، ووزارة الداخلي الدف
ضعــف الحمايــة الحكوميــة للبيانــات، واســتغلالها لمصلحــة التنظيــم، لذلــك مــن 
ــيبراني،  ــن الس ــات الأم ــن متطلب ــتهلك لتضمي ــة المس ــة حماي ــث أنظم ــروري تحدي الض
وخلــق قــدرات وطنيــة لإدارة الحــوادث والمســاعدة علــى وضــع السياســة الحمائيــة 
ــوع مــن الإرهــاب)10(. وكانــت تلــك التنظيمــات تحصــل  ــة ذلــك الن ــة، ومحارب الوطني
علــى أموالهــا عــن طريــق التبرعــات مــن المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح، فــكان لمواقــع 
ــر،  ــر مباش ــكل غي ــم بش ــي تمويله ــر ف ــة آلاث ــزة الذكي ــر الأجه ــي عب ــل الاجتماع التواص
لذلــك تعاظــم تحــرك داعــش الإرهابــي فــي العــراق ونذكــر تمويلــه مــن مصــادر أساســية 
ــة والاتجــار بالبشــر رأس المــال البشــري،  ــار، الفدي منهــا: تجــارة الطاقــة، تجــارة الآث
المواقــع  أن  ســبق  مــا  خــال  مــن  نلحــظ  وبذلــك  الدولييــن11،  والتمويــل  الدعــم 
ــة كانــت حاضــرة فــي المعــارك التــي حصلــت مــع داعــش  ــة والأجهــزة الذكي الإلكتروني
الإرهابــي، وكانــت مــن ضمــن الخطــة الهجوميــة لضــرب البلــدان إلكترونيًــا مــن خــال 
ــت  ــك كان ــل ذل ــة، ومقاب ــع الإلكتروني ــى المواق ــر عل ــي تنش ــادات الت ــكار والاعتق الأف
ــاغ عنهــا، ويتضــح  ــع والإب ــة لحجــب هــذه المواق ــة تتخــذ الإجــراءات اللازم الحكوم
ــي،  ــكار الجانــب الأمن ــة يمكــن اســتخدامها لتطــور وابت ــأن الحكومــة الذكي ــا القــول ب لن
والحــذر فــي هــذا المجــال مــن التهديــدات الإلكترونيــة الماليــة، والاختــراق والجريمــة 

ــي. ــتغلال المعلومات ــة، والاس ــة، والقرصن المنظم
	2 الجانــب الصحــي والتعليمــي )وأزمــة كورونــا( اســتعراضًا لمــا ســبق، للحكومــة الذكيــة .

ــد  ــل قواع ــج وتكام ــل، ودم ــة أق ــرع وتكلف ــورة أس ــات بص ــر خدم ــا: توفي ــران وهم أث
ــاد12: ــة أبع ــا ثلاث ــة له ــة الذكي ــك فالحكوم ــة، وبذل ــات الحكومي ــات للهيئ المعلوم
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	●.)G2C( من الحكومة إلى المواطن
	●.)G2B( من الحكومة إلى رجال الأعمال
	●.)G2G( من الحكومة إلى الحكومة

لذلــك نأخــذ الجابيــن مــن خــال رؤيــة الحكومــة الذكيــة وتطبيقاتهــا فــي أثنــاء الأزمــة ومــا بعدهــا 
ويكمــن ذلــك فــي:

أ الجانــب الصحــي: إن الحكومــة الإلكترونيــة يقتضــي المــزج فيهــا بيــن إســتراتيجة تنفيــذ 	.
المهــام وإســتراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات واتجاهاتهــا العالميــة الحاليــة والمســتقبلية 
ــد  ــة، عن ــة والطارئ ــات البديل ــاذ السياس ــة، واتخ ــة للدول ــات العام ــع السياس ــد وض عن
حــدوث أي أزمــة كمــا حصــل فــي العــام )2019 أزمــة كورونــا(، والانتقــال الســريع إلــى 
العالــم الرقمــي خشــية تفشــي الوبــاء، فالحكومــة تتأثــر فــي بيئتهــا وتؤثــر بهــا والتفاعــل 
ــات  ــر التطبيق ــة، وتواف ــة التحتي ــاة البني ــروري مراع ــن الض ــك م ــا لذل ــة عناصره ــع كاف م
ــا  ــل، وأيضً ــب للتموي ــتوى مناس ــدرات، ومس ــاء الق ــب وبن ــل، والتدري ــة للتواص الذكي
وجــود الإدارة السياســية، والأمــن الإلكترونــي والســري فــي حفــظ معلومــات المواطــن، 
ويتطلــب مــا تــم ذكــره نظمــا خبيــرة وذكيــة عــن طريــق هيمنــة التأثيــر الهندســي مــن قبــل 
ــون  ــر. ويك ــت الحاض ــى الوق ــا إل ــتمرار تأثيرهم ــول( 13* اس ــين)تايلور، وفايل المهندس
ــر إحــال التفاعــل الآلــي محــل الإنســاني والــذكاء الاصطناعــي محــل الــذكاء  ذلــك عب
الإنســاني، للإحاطــة علمًــا بــأن أزمــة كورونــا غيــر المســبوقه برهنــت علــى الــدور 
الحيــوي للتكنولوجيــا الرقميــة فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والســلع والخدمــات 
الأساســية، وبذلــك أكــدّ )ماريــو رومــا( المديــر العــام لسياســة الصحــة الرقميــة فــي شــركة 
ــة  ــة الإلكتروني ــة للصح ــات الذكي ــن التطبيق ــة م ــل مجموع ــاك بالفع ــل)Intel( أن هن انت
الجديــدة، وإضافــة إلــى ذلــك قبــل حــدوث الجائحــة اكتشــفت التكنولوجيــا عبــر شــركة 
ــي  ــان ف ــي ووه ــا ف ــروس كورون ــأن في ــة« بش ــارات رقمي ــة أول »إش )Blue dot( الكندي
ــام الأخيــرة مــن )2019(، وكذلــك نمــوذج مستشــفى فــي الهنــد مخصــص لعــاج  الأي
كوفيــد، إن الــذكاء الاصطناعــي يطابــق أداء أطبــاء الأشــعة البشــريين فــي اكتشــاف وجــود 
ــا  ــتخدم فيه ــرة نس ــك كل م ــدر، لذل ــى الص ــينية عل ــعة الس ــق الأش ــن طري ــروس، ع الفي
الهاتــف الذكــي فــي التطبيقــات الصحيــة يزيــد ذلــك الحكومــات الذكيــة تطــورًا، وبالنظــر 
إلــى أن حــدوث أزمــة غيــر معرفــة مماثلــة لأزمــة كورونــا ليــس مســتحيلً فــي المســتقبل، 
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لــذا علــى واضعــي السياســات العامــة إنشــاء بنيــة تحتيــة مناســبة لنشــر الحلــول الضروريــة 
ــر الحكوميــة14. ــة وغي ــل المؤسســات الحكومي ــة واعتمادهــا مــن قِبَ الذكي

الجانــب التعليمــي: عندمــا تكــون الأزمــة شــاملة وفوضويــة يتولــد شــعور بعــدم الأمــان 	.ب
ــا  ــا مم ــاط خوفً ــأس والإحب ــعور بالي ــى ش ــول إل ــن أن يتح ــع ويمك ــراد المجتم ــدى أف ل
ســيحدث مســتقبلً، وهــذا مــا حصــل عندمــا جــاءت أزمــة كورونــا والمطلــوب مــن 
الحكومــات وصانعــي القــرار الاســتجابة الســريعة للأزمــة ووضــع المعالجــات المناســبة، 
وكانــت التطبيقــات الإلكترونيــة الذكيــة إحــدى السياســات البديلــة لمواجهــة الأزمــة عبــر 
ــة  ــراءات الوطني ــق الإج ــن طري ــبات....إلخ، ع ــة والحاس ــة الذكي ــف المحمول الهوات
للاســتجابة الســريعة وتشــمل السياســات التعليميــة والصحيــة والاقتصاديــة )الماليــة 
والنقديــة(، وكانــت السياســات التعليميــة المتبعــة فــي العــراق عــن طريــق التعليــم 
الإلكترونــي للمــدارس والجامعــات أو بــثّ برامــج تعليميــة عبــر القنــوات التعليميــة أو عبر 
…ZOOM_MEET_CLASSROOM( :ــل ــد مث ــن بع ــة ع ــج الذكي ــات البرام تطبيق
ــة تُعــرف  ــة افتراضي ــر الإنترنــت فــي بيئ ..(15 ويكــون ذلــك وفــق إجــراء اجتماعــات عب
بالمدرســة الرقميــة: وهــي البيئــة التعليميــة التــي تهــدف إلــى اســتخدام التكنولوجيــا 
ــا  ــة، أم ــات إلكتروني ــددة وبواب ــائط المتع ــيب والوس ــل الحواس ــم مث ــي التعلي ــة ف الحديث
المعلــم الرقمــي: وهــو الشــخص الــذي يمتلــك معلومــات فــي مجــال تخصصــي معيــن 
ــث  ــورة بحي ــا المتط ــة والتكنولوجي ــات الحديث ــال التقني ــي مج ــرات ف ــة خب ــك لدي وكذل
ــي  ــي تلب ــورة الت ــة، بالص ــة الصفي ــي البيئ ــا ف ــات والتكنولوجي ــذه التقني ــج ه ــتطيع دم يس
ــو  ــي: وه ــب الرقم ــا الطال ــم، أم ــة تعليمه ــتطيع تنمي ــث يس ــن بحي ــات المتعلمي احتياج
بشــكل عــام أي شــخص حقــق اســتفادة مــن التعليــم الذكــي دون عمــر وجنــس معيننيــن. 
فمــن الضــروري التمييــز مابيــن التعليــم الرقمــي الذكــي والتعليــم الإلكترونــي، فــالأول 
هــو اســتخدام الأجهــزة الذكيــة المحمولــة والإنترنــت، أمــا الثانــي: فهــو اســتخدام 
الوســائط الإلكترونيــة، فقــد كانــت توقعــات لمبيعــات الهواتــف الذكيــة العــام )2020( 
ــادة نســبتها )5,8٪( عــن العــام )2019(،  ــار دولار أمريكــي، بزي قــدرت بـــ )484( ملي
وبعــد الجائحــة هنــاك توقــع فــي نمــو ســوق الهواتــف الذكيــة والمنتجــات المصاحبــة لهــا 
بشــكل أســرع، لكــن كان هنــاك التباطــؤ بشــأن شــرائح الــذكاء الاصطناعــي بســبب عــدم 
احتــواء جميــع الهواتــف علــى شــرائح مخصصــة للــذكاء الاصطناعي)وحــدات المعالجــة 
العصبيــة NPU(، ولا تــزال التوقعــات لعــام )2024( بمبيعــات )1,6( مليــار مــن شــرائح 
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الــذكاء الاصطناعــي المتقدمــة، لكــن يمكــن أن تنخفــض الأرقــام لوجــود شــرائح أصغــر 
ــذه  ــن تكــون ه ــك ل ــة، وبذل ــف الذكي ــة لهوات ــة العصبي وأرخــص مــن وحــدات المعالج
ــزة  ــن أجه ــن م ــل الملايي ــتكون داخ ــا س ــط، وإنم ــم فق ــف للتعلي ــل الهوات ــرائح داخ الش
ــزل الذكــي16. بالرغــم مــن  ــة والمن ــة الذكي الاستشــعار وآلات الإنترنــت وحلــول المدين

المشــكلات التــي يعانــي منهــا التعليــم الذكــي يمكــن أن نوضحهــا كالآتــي17:
الحاجة إلى أجهزة ذكية حديثة ذات جودة عالية.●	
ضرورة وجود مختصين في المجال الإلكتروني والرقمي الذكي.●	
عدم توفر الإنترنت لبعض الطلبة من الطبقة الفقيرة ماديا.●	
عدم معرفة البعض الولوج إلى عمليات التعليم الرقمي.●	

لذلــك مــن الضــروري أن نكــون علــى اســتعداد للتغييــرات الطارئــة فــي العالــم ومواجهتهــا 
ــوادث  ــن الح ــو م ــم لا يخل ــة، فالعال ــات التعليمي ــي المؤسس ــة ف ــاء مرون ــة وبن ــات البديل بالسياس
والأزمــات المجهولــة مســتقبلً وينبغــي علــى كل معلــم أن يضــع خمــس مهمــات لنقــل المحتــوى 

الإلكترونــي الذكــي وهــي18:
-	 التعليم.
-	 المحتوى.
-	 التحفيز.
-	 التواصل.
-	 والصحة العقلية.

المطلب الثالث
مستقبل الحكومة الذكية في ضوء أهداف التنمية المستدامة في العراق

ــن  ــدة ســيكون التعامــل بي ــا، فــي الوقــت الحاضــر لســنوات عدي ــات فــي عالمن مــن أهــم التحدي
ــورات  ــل التط ــذا بفض ــة وه ــزة الذكي ــق الأجه ــن طري ــة ع ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكوم المؤسس
ــن  ــن ع ــوع تكم ــذا الموض ــار ه ــي غم ــاهدات ف ــاث مش ــاك ث ــن هن ــة، لك ــة الحديث التكنولوجي

ــق: طري
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أولً: معوقات مستقبل الحكومة الذكية في العراق
ــوث  ــن البح ــة م ــا19: »مجموع ــتقبلية بأنه ــات المس ــف الدراس ــن تعري ــث يمك ــة الحدي ــي بداي ف
والدراســات التــي تهــدف إلــى الكشــف عــن المشــكلات ذات الطبيعــة المســتقبلية، والعمــل علــى 
إيجــاد حلــول عمليــة لهــا، كمــا تهــدف إلــى تحديــد اتجاهــات الأحــداث، وتحليــل المتغيــرات 
ــي  ــداث ف ــار الأح ــى مس ــر عل ــا تأثي ــون له ــن أن يك ــي يمك ــتقبلي، والت ــف المس ــددة للموق المتع
ــذ  ــيطة أو تنفي ــات البس ــى الخدم ــة عل ــة الذكي ــف الحكوم ــك لا تتوق ــود بذل ــتقبل. والمقص المس
مخططــات مــن أجــل تيســير العمــل الحكومــي، وإنمــا هــي أداة للتنميــة المســتدامة، لتعزيــز بيئــة 
ــع القــرار فــي الإطــار القانونــي وشــفافية ونزاهــة  وإجــراءات العمــل الذكــي والمشــاركة فــي صن
ومســاواة وعدالــة لتحقيــق الاســتخدام الأمثــل للمــوارد. فالتطبيقــات التكنولوجيــا الحديثــة 
تدعــم التنميــة المســتدامة فــي المجــالات كافــة، كالإدارة العامــة والأعمــال التجاريــة إلــى جانــب 
التعليــم والصحة....إلــخ، لــذا يســتحق الاتجــاة نحــو الحداثــة والعولمــة اهتمامًــا خاصًــا، يبــدأ 

بـ 20:
نمو التكتلات الإقليميّة مثل منظمة التجارة العالمية.●	
تهميــش فئــات معينــة مــن الســكان بســبب عــدم تواصلهــم الذكــي وهــذا يســبب خطــرًا فــي ●	

كونهــم جــزءًا مــن طبقــة متدنيــة هيكليًــا.
تــآكل ســيادة الدولــة التــي تجــاوزت الحــدود الوطنيــة، وزيــادة الانكشــاف علــى العالــم ●	

الخارجــي.
زيــادة العولمــة تعنــي زيــادة المشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية مثــل ●	

إلكترونيًــا. الرقمــي غســيل الأمــوال  المنظمــة، والإرهــاب  الجريمــة 
ومــن خــال مــا تــم التطــرق لــه، ســيكون التعامــل مــع الحكومــة الذكيــة وفــق إســتراتيجية 
معــدة للتغلــب علــى المعوقــات مــن قبــل خبــراء اختصــاص ليــس فــي السياســة وحســب، 
وإنمــا فــي تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات لمواكبــة التطــورات العالميــة وحمايــة البيانــات 
الحكوميــة عــن طريــق الأمــن الذكــي، وهندســة الحكومــات وتعزيــز إدارة التغلــب علــى رباعيــة 
ــي،  ــول الذك ــة للتح ــر صحيح ــق معايي ــا( وف ــة وكورون ــاب والمحاصص ــاد والإره العناقيد)الفس
ويبــدأ ذلــك مــن المواطــن؛ لأنــه الهــدف والغايــة، الإنســان هــو المحــور الأساســي للتنميــة21.
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ثانيًا: ممكنات الحكومة الذكية في العراق ومستقبلها
يكمــن أن نتوّقــع خــال الســنوات القادمــة فــي المــدى القصيــر والمتوســط الخــروج مــن تطبيقــات 
ــة  ــادات التكنولوجي ــة والانتقــال بقــوة إلــى الحكومــة الذكيــة، عــن طريــق القي الحكومــة التقليدي
ــول  ــة تح ــر عملي ــة، وتعتب ــات الحكومي ــم السياس ــة ورس ــى التحتي ــتراتيجيات والبن ــذ الإس وتنفي
الحكومــة إلــى ذكيــة عبــر محطــات تقــوم علــى ســتة محــاور، ويمكــن أن تكــون بدايــة التحــول 

الذكــي، أمــا عــن أهــم توجهــات التحــول الذكــي تكمــن كالآتــي22:
	1 التجارة الذكية وتنمية الخدمات العامة المستدامة ونجاح الثورة الصناعية الرابعة..
	2 المدن الذكية والحكومة الذكية..
	3 والسياحة الذكية..
	4 رعاية جيل المستقبل..
	5 النظام الإيكولوجي الغرف الصفية في المستقبل..
	6 والتنقل الذكي..

ــبكة  ــة بش ــدة مرتبط ــزة بعي ــر الأجه ــة عب ــة المقدم ــة الذكي ــل الخدم ــات بفض ــتتمكن الحكوم وس
متنقلــة مــن تعزيــز الســامة الشــخصية والاســتدامة والصحــة والرفاهيــة ومبــادئ الصحــة العامــة. 
ــولات  ــن التح ــدة م ــة جدي ــم موج ــي العال ــة ف ــة الذكي ــوم الحكوم ــهد مفه ــع أن يش ــن المتوق وم
ــة  ــة نوعي ــداث نقل ــفها لإح ــر أن يكش ــي تنتظ ــدة الت ــرص الواع ــن الف ــر م ــاك الكثي ــة، فهن الجذري
ــة  ــر المنافس ــم إذ توف ــف دول العال ــن مختل ــة بي ــرة المنافس ــزداد وتي ــة. وت ــات الذكي ــي الحكوم ف
الإقليميّــة والدوليــة تخفيــف العــبء عــن الميزانيــة مــن جهــة، وتحســين تجربــة المســتخدم مــن 
جهــه أخــرى، وخيــر دليــل علــى ذلــك نجــاح الأســواق للــدول الناشــئة مثــل، كوريــا الجنوبيــة، 
والإمــارات، وســنغافورة، وأســتونيا، وحــددت ديلويــت فــي تقريرهــا العالمــي الصــادر مؤخــرًا 
بعنــوان« الحكومــات 2020: رحلــة إلــى مســتقبل الحكومــات« أهــم )204( توجهــات فــي 
القطــاع العــام منهــا )37( توجهًــا مــع القطاعــات الأخــرى و)167( توجهًــا متعلقًــا بالجانــب 

ــة. ــة القادم ــنوات القليل ــي الس ــتقبل ف ــح المس ــات ملام ــذه التوجه ــدد ه ــي وتح الاجتماع
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ثالثًا: الفرص المتاحة والآثار الإيجابية المستقبلية للحكومة الذكية
من أبرز الفرص المتاحة في مجال الحكومة الذكية هي كآلاتي23:

	1 تقنيــة إنترنــت الأشــياء وشــبكة الجيــل الخامــس أو الســادس وخدمــات الشــبكة ذات .
النطــاق العريــض، إضافــة إلــى الخدمــات ومراكــز البيانــات والخدمــات الســحابية.

	2 المنصــة الوطنيــة المتكاملــة ســتتوفر الحلــول المتوافقة مع المنصــات المشــتركة المتكاملة .
ــات  ــر الخدم ــدة وتطوي ــن الجدي ــول ضم ــة والحل ــى الأنظم ــد عل ــب المتزاي ــي الطل لتلب

المتوفــرة حاليــا فــي مختلــف الهيئــات الحكوميــة.
	3 ــا هائــاً مــن البيانــات . البيانــات الضخمــة ســتطرح المبــادرات الحكوميــة الذكيــة كمًّ

البيانــات ومشــاركتها  الضخمــة وســتوفر ســوقًا جديــدًا ومزدهــرًا لخدمــات تخزيــن 
وتحليلهــا.

	4 الــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات ســيزيد الطلــب علــى الكفــاءة التشــغيلية واســعة النطــاق .
ضمــن العديــد مــن الهيئــات الحكوميــة وســيتطلب توفيــر الخدمــات وجــود عمليــات ذاتيــة 
قائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي )مثــل اعتمــاد »شــات بــوت« فــي مراكــز الخدمــات(. 

ومــن أهــم الآثــار الإيجابيــة المســتقبلية فــي مجــالات عديــدة للحكومــة الذكيــة هــي24:
أ- المجال الاقتصادي ويتضمن:

زيادة الإنتاجية وتحسين النتائج●	
تخفيض كبير في نفقات التشغيل الخاصة بالخدمات●	
العامة )مثل طاقم العمل(●	
تخفيض نفقات رأس المال المطلوب لتوفير الأصول●	
مراكز البيانات●	
تحفيز النمو في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات●	

ب- المجال الاجتماعي ويتضمن:
وصول أسهل وأسرع وأقل تكلفة إلى الخدمات الحكومية.●	
توفير فرص العمل الجديدة )مثل مدراء الروبوت(.●	
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زيادة نسبة الشفافية والمصداقية في الخدمات.●	
زيادة مستوى رضا المواطنين والرفاهية.●	

ج- مجال الاستدامة ويتضمن:
التوثيق الإلكتروني بعيدًا عن الورق.●	
تخفيــض حجــم الهــدر باعتمــاد عمليــات حكوميــة أكثــر فاعليــة )مثــل الزمــن والمرافــق ●	

ــة والتجهيــزات( الخدمي
تخفيــض نســبة المســاهمة فــي انبعاثــات الغــازات )تقليــل الحاجــة إلــى زيــارة المكاتــب ●	

ــة(. الحكومي
ــات والتطــورات التــي حصلــت فــي  ــا أن التقني ــن لن ــه مــن الدراســة تبي ــم تحليل ومــن خــال مــا ت
العالــم اليــوم لا بُـــدَّ مــن مواكبتهــا لمعرفــة مواجهــة الأزمــات الطارئــة وخاصًــة بعــد التطــور التقنــي 
الحديــث لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وضمــن مبــادرة الحكومــة الذكيــة مســتقبلً فــي 
العــراق والانتقــال مــن الحكومــة الإلكترونيــة إلــى الحكومــة الذكيــة واســتخدام الهواتــف الذكيــة 
فــي مختلــف الجوانــب مــن قبــل الأفــراد والمؤسســات والمجــالات الحياتيــة المتعــددة ومنهــا: 
التجــاري والسياســي والتربــوي والصحــي، ولهــا تأثيــر إيجابــي وفوائــد تعــود علــى الأفــراد فــي 
ــن  ــن الأماك ــال م ــى الاتص ــدرة عل ــة والق ــا الخصوصي ــة ومنه ــة والمهني ــم اليومي ــهيل حياته تس
البعيــدة، والتنظيــم، والتعلــم، والترفيــه، ومصــدر للأخبــار وتقريــب التواصــل مــا بيــن المجتمــع 
والحكومــة، لذلــك تُعــد الحكومــة الذكيــة مــن أبــرز التقنيــات الابداعيــة للمســتقبل فــي العــراق.
وختامًــا: بعــد أن تطرقنــا إلــى واقــع الحكومــة الذكيــة ينتــج لدينــا عــدة تســاؤلات بهــذا الصــدد: 
هــل إن العــراق ســوف يحقــق أهــداف التنميــة المســتدامة؟ ولــو بعــض الأهــداف بالشــكل 
المطلــوب العمــل فيــه عالميًــا؟ أم أن هنــاك عوامــل داخليــة تحــد مــن تكيفهــا مــع الواقــع التقتــي 
ــى  ــة إل ــن تقليدي ــة م ــر الحكوم ــة تغيي ــة بقضي ــاً ومؤمن ــادة فع ــات ج ــل الحكوم ــي؟ وه الافتراض
حكومــة ذكيــة؟ يمكننــا القــول بــأن العــراق يشــهد تحــولات فــي المجــالات الكافــة، لكــن غيــر 
ــة المســتدامة ســيحقق مســتقبلً، وهــل تكــون الحكومــة  ــا مــن أهــداف التنمي معــروف كــم هدف
الذكيــة مطبقــة فــي الوقــت القريــب، ومــا نســتمده مــن الدراســة فــي الواقــع هنــاك اســتجابة ضئيلــة 
للمضــي فــي تحقيــق الأهــداف المســتدامة، وليــس مــن المعقــول تحقيــق ولــو نصــف الأهــداف 
فــي غضــون ثمانــي ســنوات!! ، وذلــك بســبب مــا شــهده العــراق مــن أحــداث وأزمــات ولا ســيّما 
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ــن  ــة م ــاك مجموع ــذا هن ــاد، ل ــر الب ــة بمصي ــية المتحكم ــادات السياس ــية والقي ــات السياس الأزم
ــة فيهــا عــن طريــق: التوصيــات التــي تــرد علــى الأســئلة الســابقة المطروحــة، وتكمــن الإجاب

	1 تطوير البنية الأساسية للبيانات والاتصالات..
	2 الجنائــي . والبحــث  الوقائــي  والأمــن  المعلوماتــي  الأمــن  ويشــمل  الذكــي  الأمــن 

الإلكترونــي.
	3 رغبــة سياســية كافيــة مــن قِبــل القيــادات الحاكمــة فــي تبنــي هــذا النــوع مــن الحكومــات .

الذكيــة ومؤمنــة بالتغييــر التقنــي.
	4 تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التكنولوجيا والسماح بتطويرها..
	5 ترشيد السياسة العامة والقانون..
	6 سد الفجوة الرقمية..
	7 الحفاظ على الخصوصية والأمان..
	8 بناء الثقة بين المجتمع والحكومة الذكية..
	9 تنمية رأس المال البشري.

حكومة ذكية + تنمية مستدامة = حكم رشيد10	.
تهيئة مناخ مناسب للأعمال الإلكترونية الذكية.11	.
استعداد المواطنين للتغيرات التقنية المتطورة.12	.

المصادر

أولً: الكتب
	1 ــة العــراق أنموذجًــا، شــركة . ــة للتنظيمــات الإرهابي ــاكل المالي صــادق علــي حســن، الهي

ــروت، 2018. ــر، ط1، بي ــع والنش ــات للتوزي المطبوع
	2 ــداد، ط1، . ــع، بغ ــر والتوزي ــي للنش ــة، إنك ــم الدول ــراق وحل ــاض، الع ــن في ــر حس عام

.2021
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	3 ــة . ــة نظري ــية )دراس ــم السياس ــي النظ ــتقبل ف ــراف المس ــظ، استش ــر حاف ــم جب ــد العظي عب
ــداد،2018. ــية، بغ ــوم السياس ــة العل ــن كلي ــة النهري ــة(، جامع ــاذج تطبيقي ونم

	4 عبــاس بــدران، عصــر الفــرص الجديــدة الحكومــة الذكيــة، الــدار العربيــة للعلــوم .
.2014 بيــروت،  ط1،  ناشــرون، 

	5 عبــد الحميــد بســيوني، الحكومــة الإلكترونيــة، دار الكتــب العلميــة للنشــر والتوزيــع - .
ــرة، ط1، 2008. القاه

	6 للنشــر . أســامة  دار  المعاصــرة،  والإدارة  الإلكترونيــة  الحكومــة  القــدوة،  محمــود 
.2010 ط1،  الأردن،  والتوزيــع، 

	7 هنــد شــاكر محمــود، المؤسســات الماليــة الدوليــة وأثرهــا فــي صنــع السياســة العامــة، دار .
أمجد للنشــر والتوزيــع، الاردن، 2021.

ثانيًا: المجلات والدوريات:
	1 محمــد منصــور أبــو جليــل، وآخــرون، أثــر تطبيــق مبــادرة الحكومــة الذكيــة لدولــة .

الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى ســعادة المســتخدمين جــودة الخدمــة متغيــرًا وســيطًا، 
.pdf،ــال ــاد والأعم ــة للاقتص ــة العالمي مجل

	2 ســلمان عبــور زبــار، الحكومــة الذكيــة وتطبيقاتهــا فــي النقــل الذكــي دراســة تحليليــة فــي .
ــة للعلــوم الإداريــة،  ــة، المجلــة العراقي ــة مــن العامليــن فــي المنظمــات العراقي لآراء عين

المجلــد 15، العــدد59.
	3 مجموعــة البنــك الدولــي، حمايــة الإنســان والاقتصــاد: اســتجابات متكاملــة علــى صعيد .

.202 ،)COVID-19( السياســات لجهــود مكافحــة فيروس كورونــا المســتجد
	4 ــا . ــة كورون ــع جائح ــل م ــيين للتعام ــي للسياس ــل عمل ــي، دلي ــي الوطن ــد الديمقراط المعه

ــة، 2020. ــع الأزم ــل م ــة التعام ــتجد )Covid-19(، خط المس
	5 ــد -19؛ . ــة كوفي ــل جائح ــي ظ ــي ف ــي والإلكترون ــم الرقم ــاق التعلي ــود، آف ــليم مزه س

ــوف،  ــظ بوالص ــد الحفي ــي عب ــز الجامع ــداد، المرك ــة الم ــول، مجل ــكلات والحل المش
ميلــة )الجزائــر(، 2020.
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	6 ــي . ــداع الصحف ــر الإب ــة وتطوي ــف الذكي ــات الهوات ــي، تقني ــر راجع ــم، الطاه ــات رج جن
لــدى الصحفييــن، مجلــة البحــوث والدراســات فــي الميديــا الجديــدة، المجلــد 1، عــدد 

1، بــا ســنة.

ثالثًا: شبكة الإنترنت:
	1 ــى . ــر عل ــة،pdf، متوف ــة رقمي ــط / رحل ــرق الأوس ــي الش ــي ف ــول الوطن ــت، التح ديلوي

file:///C:/Users/  .2022/1/25 الموقــع  زيــارة  تأريــخ  الإلكترونــي،  الموقــع 
center-aljwadin/Desktop/National٪20Transformation

	2 ــة . ــرة حكوم ــة، دائ ــة الذكي ــى الحكوم ــول إل ــات التح ــة، سياس ــي الإلكتروني ــة دب حكوم
file:///C:/ .2022/1/22 تأريــخ زيــارة الموقــع فــي ،pdf ،2014 ،دبــي الذكيــة

Users/center-aljwadin/Desktop/.pdf

	3 ــة . ــرة حكوم ــة، دائ ــة الذكي ــى الحكوم ــول إل ــات التح ــة، سياس ــي الإلكتروني ــة دب حكوم
file:///C:/ .2022/1/22 تأريــخ زيــارة الموقــع فــي ،pdf ،2014 ،دبــي الذكيــة

Users/center-aljwadin/Desktop/.pdf

	4 د. أحمــد يوســف الجميلــي، القــدرات الســيبرانية ســاح روســيا ضــد الخصــوم، مركــز .
ــاح علــى الموقــع:.  ــة والإســتراتيجية، 2018. مت صنــع السياســات للدراســات الدولي

ــارة 2022/1/22. ــخ الزي https://www.makingpolicies.org تأري

	5 الخطــة الموجهــة للحكومــة الإلكترونيــة والتحــول الذكيــة )2016- 2020(، بــرج .
الاتصــالات، الســودان، pdf، متوفــر علــى الموقــع الإلكترونــي تأريــخ الزيــارة فــي 

file:///C:/Users/center-aljwadin/Desktop/.pdf  .2022/1/24
	6 مقارنــة بيــن نظريــة فايــول وتايلــور، متــاح إلــى الموقــع الإلكترونــي، تأريــخ زيــارة .

https://hrdiscussion.com/hr124752.html?s=6f46b8 .2022/1/24 ــع الموق
41ac62bd944ae08fd04f6a9699

	7 هنــد مهــداوي، الحكومــة الإلكترونيــة آليــة لتحقيق الحوكمــة الذكية، بحــث pdf، تأريخ .
file:///C:/Users/cent-aljwadin/Desktop/.pdf .2202/1/21زيارة الموقع في



العراق لذكية فياالحكومة  مستقبل330 محور العدد|

	8 ــى . ــر عل ــة، pdf، متوف ــة رقمي ــط / رحل ــرق الأوس ــي الش ــي ف ــول الوطن ــت، التح ديلوي
file:///C:/Users/  .2022/1/25 الموقــع  زيــارة  تأريــخ  الإلكترونــي،  الموقــع 

center-aljwadin/Desktop/National٪20Transformation

رابعًا: المصادر الأجنبية:
1.	 ITU News, Technology and the Corona pandemic (Covid-19) crisis 

management, Magazine, 2020.

2.	 Huang, R.H, et al.(2020).Handbook on facilitating flexible learning

3.	 during educational disruption: The Chinese experience in maintaining 
undisrupted learning in COVID-19 outbreak. Smart Learning, Institute 
of Beijing Normal University.

الهوامش
القــدوة، الحكومــة الإلكترونيــة والإدارة  1	 _ محمــود 
ــع، الأردن، ط1،  المعاصــرة، دار أســامة للنشــر والتوزي

ص16.  ،2010
2	 _ محمــد منصــور أبــو جليــل، وأخــرون، أثــر تطبيــق 
مبــادرة الحكومــة الذكيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
علــى ســعادة المســتخدمين جــودة الخدمــة متغيــرًا وســيطًا، 

 .pdf ،مجلــة العالميــة للاقتصــاد والأعمــال
3	 _عبــاس بــدران، عصــر الفــرص الجديــدة الحكومــة 
الذكيــة، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، ط1، بيــروت 

ص71.  ،2014  ،
الإلكترونيــة،  الحكومــة  بســيوني،  الحميــد  عبــد   _  	4
ــرة، ط1،  ــع - القاه ــر والتوزي ــة للنش ــب العلمي دار الكت

ص114.   ،2008
ــق  ــة لتحقي ــة آلي ــة الإلكتروني ــد، الحكوم ــداوي هن -  مه 	5
pdf، تأريــخ زيــارة الموقــع  الحوكمــة الذكيــة، بحــث 
file:///C:/Users/center-        .2022/1/21 في 

      aljwadin/Desktop/.pdf
التحــول  سياســات  الإلكترونيــة،  دبــي  حكومــة   _  	6
إلــى الحكومــة الذكيــة، دائــرة حكومــة دبــي الذكيــة، 

ــارة الموقــع في 2022/1/22.  pdf ،2014، تأريــخ زي
file:///C:/Users/center-aljwadin/Desktop/.

pdf
7	 - عبــد الحميــد بســيوني، الحكومــة الإلكترونيــة، مصــدر 

ــره، ص44. ــبق ذك س
8	 -  ســلمان عبــور زبــار، الحكومــة الذكيــة وتطبيقاتهــا في 
النقــل الذكــي دراســة تحليليــة في لآراء عينــة مــن العاملــن 
في المنظمــات العراقيــة، المجلــة العراقيــة للعلــوم الإداريــة، 

ــد 15، العــدد59، ص 11 المجل
9	  )*(بــاري كولــن: باحــث أقــدم في معهــد الاســتخبارات 
والأمــن بجامعــة كاليفورنيــا، أطلــق مصطلــح )الإرهــاب 
الفيزيائيــة  الســيبراني( علــى: طريقــة دمــج الكلمــات 
والافتراضيــة، والمتعلقــة ببعــض جوانــب الإرهــاب، وقد 
اســتخدم ذلــك المصطلــح بســرعة علــى نطــاق واســع مــن 
رجــال القانــون والأكاديميــن ووســائل الإعــام. للمزيــد 
ينظــر: د. أحمــد يوســف الجميلــي، القــدرات الســيبرانية 
ــات  ــع السياس ــز صن ــوم، مرك ــد الخص ــيا ض ــاح روس س
متــاح    .2018 والإســتراتيجية،  الدوليــة  للدراســات 
https://www.makingpolicies.. الموقــع:   علــى 

org تأريــخ الزيــارة 2022/1/22.



331 | محور العددالعراق لذكية فياالحكومة  مستقبل

الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  محمــود،  شــاكر  هنــد   -  	10
للنشــر  أمجــد  دار  العامــة،  السياســة  وأثرهــا في صنــع 

.176  -175 ص   ،2021 الأردن،  والتوزيــع، 
الماليــة للتنظيمــات  الهيــاكل  11	 - صــادق علــي حســن، 
ــة العــراق أنموذجًــا، شــركة المطبوعــات للتوزيــع  الإرهابي

ص89-72.  ،2018 بيــروت،  ط1،  والنشــر، 
12	 _ الخطــة الموجهــة للحكومــة الإلكترونيــة والتحــول 
الاتصــالات،  بــرج   ،)2020  _2016( الذكيــة 
الســودان، pdf، متوفــر علــى الموقــع الإلكترونــي تأريــخ 
file:///C:/Users/center- .2022/1/24 الزيارة في

 aljwadin/Desktop/.pdf
)* ( هنــري فايــول، المعــروف باســم »الأب الروحــى  	13
ــر الشــامل في  ــدم التفكي ــة«، كمــا ق ــة الإدارة الحديث لنظري
فلســفة الإدارة. طــرح نظريــة الإدارة العامــة التــي يتــم 
ــم  تطبيقهــا فــى كل منظمــة بالمســاواة و في كل مجــال. يت
ــرون  ــول المدي ــا فاي ــي وضعه ــادئ الإدارة الت ــتخدام مب اس
ــلو  ــك وينس ــركة. ريدري ــة للش ــطة الداخلي ــيق الأنش لتنس
»بــالأب  باســم  شــعبيا  المعــروف  تايلــور  أو  تايلــور، 
باســتخدام  أثبــت  الــذي  العلميــة«  لــإدارة  الروحــى 
علــى  تطبيقهــا  يمكــن  العلميــة  المنهجيــة  أن  التجــارب 
الملاحظــات  مــن  العلميــة  العمليــة  وتتألــف  الإدارة. 
يريــد  التــي  والاســتدلالات  والتحليــات  والتجــارب 
و  الســبب  علاقــة  لتطويــر  الإدارة  في  تطبيقهــا  تايلــور 
ــروف  ــور المع ــور، أو تايل ــلو تايل ــك وينس ــر. فردري التأثي
ــذي  ــة« ال ــإدارة العلمي ــى ل ــالأب الروح ــم »ب ــعبيًا باس ش
أثبــت باســتخدام التجــارب أن المنهجيــة العلميــة يمكــن 
الإدارة  مُفكــري  مــن  كل  لــدى  الإدارة  علــى  تطبيقهــا 
ليســت  والتــي  الإدارة،  مجــال  في  هائلــة  مســاهمة 
متناقضــة ولكــن تكميليــة. في حــن أن هنــري فايــول 
أنــه  تايلــور  يــرى  القيــادة،  لوحــدة  متحمــس  مؤيــد 
ليــس مــن المهــم أن يتلقــى الموظــف أوامــر تحــت إشــراف 
وظيفــي مــن رؤســاء مُتعدديــن. مقارنــة بــن نظريــة فايــول 
ــارة  ــاح إلــى الموقــع الإلكترونــي، تأريــخ زي وتايلــور، مت
https://hrdiscussion.com/ .2022/1/24 الموقــع
hr124752.html?s=6f46b841ac62bd944ae08

fd04f6a9699
الإنســان  حمايــة  الدولــي،  البنــك  مجموعــة   -  	14
صعيــد  علــى  متكاملــة  اســتجابات  والاقتصــاد: 

السياســات لجهــود مكافحــة فيــروس كورونــا المســتجد 
 .18 ص   ،2020  ،)19-COVID(

15	 - المعهــد الديمقراطــي الوطنــي، دليــل عملــي للسياســيين 
 ،19-Covid للتعامــل مــع جائحــة كورونــا المســتجد

ــة، 2020، ص6. ــع الأزم ــل م ــة التعام خط
 ITU News, Technology and the Corona  -  	16
 crisis management,  )19-pandemic (Covid

.21  p  ,2020  ,Magazine
17	 - ســليم مزهــود، آفــاق التعليــم الرقمــي والإلكترونــي في 
ظــل جائحــة كوفيــد -19؛ المشــكلات والحلــول، مجلــة 
المــداد، المركــز الجامعــي عبــد الحفيــظ بــو الصــوف، ميلــة 

ــر(، 2020، ص14. )الجزائ
18	 -Huang ,R.H, et al.(2020).Handbook on 

facilitating flexible learning
during educational disruption: The Chinese 

experience in maintaining undisrupted 
learning in COVID-19 outbreak. Smart 
Learning, Institute of Beijing Normal 
University.

19	 - عبــد العظيــم جبــر حافــظ، استشــراف المســتقبل في 
تطبيقيــة(،  ونمــاذج  نظريــة  )دراســة  السياســية  النظــم 
جامعــة النهريــن كليــة العلوم السياســية، بغــداد،2018، 

.117 ص
20	 - عبــد الحميــد بســيوني، الحكومــة الإلكترونيــة، مصــدر 

ســبق ذكــره، ص330.
21	 - د.عامــر حســن فيــاض، العــراق وحلم الدولــة، إنكي 

للنشــر والتوزيع، بغــداد، ط1، 2021، ص232.
الأوســط  الشــرق  في  الوطنــي  التحــول  ديلويــت،   -  	22
الموقــع  علــى  متوفــر   ،pdf،رقميــة رحلــة   /
 .2022/1/25 الموقــع  زيــارة  تأريــخ  الإلكترونــي، 
file:///C:/Users/center-aljwadin/Desktop/

  National%20Transformation
23	 - جنــات رجــم، الطاهــر راجعــي، تقنيــات الهواتــف 
الذكيــة وتطويــر الإبــداع الصحفــي لــدى الصحفيــن، 
مجلــة البحــوث والدراســات في الميديــا الجديــدة، المجلــد 

1، عــدد 1، بــا ســنة، ص110.
ســبق  مصــدر  الذكيــة،  الحكومــة  بــدران،  عبــاس   -  	24

ص123. ص111-  ذكــره، 



لفكرالأمن اعزيز تت في اعمدور الجا المقالات| 332

دور الجامعات في تعزيز الأمن الفكري

أ.د طارق هاشم خميس

أستاذ الفلسفة في جامعة تكريت

إن مســؤولية مواجهــة التطــرف والانحــراف ليســت مـــسؤولية الأجهــزة الأمنيــة فحســب، بــل إن 
هــذه المســؤولية تتعــدى إلــى جميــع المؤسســات المجتمعيــة الأخــرى ومــن أهمهــا، المؤسســات 
هــذه  أن  وذلــك  مســتوياتها،  اختــاف  علــى  والمــدارس  والمعاهــد  الجامعــات  التعليميــة 
ــه هــذه  ــة منهــا والأخلاقيــة، ومــا تتضمن المؤسســات مــن شــأنها إرســاء القيــم المختلفــة الروحي

القيــم مـــن عظــات تربويــة و تســامح واعتــدال.
ومــن هــذا المنطلــق أصبــح لزامًــا علــى هــذه المؤسســات أن تكثــف مشــاركتها مــن أجــل تحصيــن 

أذهــان الشــباب ضــد الهجمــات الفكريــة التــي تشــنها التيــارات المنحرفــة.. 
ولعــلّ المســتهدف الأول فــي حديثنــا هنــا هــي الجامعــات، تلــك المؤسســات التربويــة التــي تعــد 
مــن أكبــر عوامــل التحصيــن وتعزيــز الأمــن الفكــري، وذلــك مــن خــال رفــع مســتوى الشــعور 
بالمســؤولية لــدى شــريحة واســعة ومهمــة ألا وهــي شــريحة الطلبــة، وكذلــك فــي رفــع الوعــي 
الأمنــي والثقافــي، والإســهام الفاعــل فــي توجيههــم الوجهــة الســليمة لإبعادهــم عــن الانحــراف 
بعيــدًا عــن جــادة الالتــزام بالأنظمــة والقيــم والعــادات الســليمة وحمايتهــم مــن الوقــوع فــي الخطــأ 

والزلــل.
لقــد استشــعرنا الخطــر المحــدق بالشــباب العراقــي لمــا لمســناه مــن ظهــور أنــواع مــن الانحرافــات 
الفكريــة، التــي كان مــن نتائجهــا تقهقــر مســتوى الأمــن الفكــري لــدى الطلبــة خاصــة، والمجتمــع 
بصــورة عامة،وقــد حاولنــا تتبــع المســببات التــي تقــف وراء ذلــك فوجدنــا أن تقصيــر المؤسســات 

التربويــة ومنهــا الجامعــات فــي تعزيــز الأمــن الفكــري هــو أحــد أبــرز تلــك المســببات.
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ــي اســتهدفت إظهــار دور  ــن قامــوا بالدراســات الت ــن الذي فعلــى الرغــم مــن ســعي بعــض الباحثي
ــه دور  ــا أن ــا وجدن ــري، إلا انن ــن الفك ــز الأم ــي تعزي ــات ف ــا الجامع ــة ومنه ــات التعليمي المؤسس
خجــول ويتســم بالعشــوائية واللامبــالاة، ولا يرقــى إلــى أن يكــون جهــدًا صادقًــا ومنظمًــا ومهنيًــا 

ــا مــن أجــل الاهتمــام بهــذه الشــريحة وتحصينهــا مــن الانحــراف. علميً
ــي معالجــة المناهــج والمقــررات  ــج تلــك الدراســات أنهــا كشــفت الضعــف الواضــح ف مــن نتائ
ــى  ــارة إل ــررات أي إش ــج والمق ــذه المناه ــن ه ــم تتضم ــري، إذ ل ــن الفك ــألة الأم ــية لمس الدراس
الاهتمــام بهــذا الموضــوع، وكان هنــاك ضعــف واضــح فــي فاعليــة المؤسســات التعليميــة 

لمعالجتــه.
ــان  ــو الضم ــات ه ــة الجامع ــد طلب ــري عن ــن الفك ــز الأمـ ــج لتعزي ــي ممنه ــروع أكاديم ــاء مش إن بن
ــذه  ــح ه ــتى لا تصب ــري حـ ــن الفك ــز الأم ــي تعزي ــات ف ــل دور الجامع ــتمرارية تفعي ــي لاس الحقيق
المؤسســات الكبيــرة ضمــن المهــددات العديــدة للأمــن الفكريــأو أن تصبــح معوقًــا وتحديًــا 

مســتقبليًا مضافًــا..
والآن دعوني أتساءل؛ ما حقيقة وواقع فاعلية الجامعات في تعزيز الأمن الفكري؟

وأتبعه بتساؤل آخر؛ ما الحلول المقترحة لتعزيز الأمن الفكري عند طلبة الجامعات؟
للإجابــة عــن هذيــن التســاؤلين لا بُـــدَّ مــن أن ننطلــق أولً مــن تأشــير مــا ينبغــي أن تقــوم بــه 
الجامعــات فــي ســبيل تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طلبتهــا، وهــل هنالــك مؤشــرات علــى أرض 

ــة؟  ــكار الطلب ــز أف ــن وتعزي ــاملة لتحصي ــة الش ــاه التوعي ــع باتج الواق
إن الإجابة عن هذين التساؤلين ستوضح لنا أهميتهما وذلك لمجموعة من الأسباب منها: 

	1 ــاء . ــوي لبن ــرار الترب ــع الق ــن صن ــؤولين ع ــاعد المس ــا ستس ــنتوصل إليهـ ــي س ــج الت النتائ
مشــروع لتعزيــز الأمــن الفكــري فــي الجامعــات. 

	2 إننــا ســنلقي الضــوء علــى أهميــة تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى الطلبــة فــي الجامعــة .
وخارجهــا.

	3 سنســاعد بالتعــرف بشــكل مباشــر علــى واقــع فاعليــة الجامعــات فــي تعزيــز الأمــن .
الفكــري.

	4 السعي إلى بناء مشروع لتعزيز الأمن الفكري في الجامعات. .
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ــة  ــات الفكري ــات الانحراف ــة للجامعــات فــي معالجــة تداعي ــراءة بســيطة للجهــود الخجول إن ق
المعاصــرة علــى ســلوك الطلبــة، تعطينــا صــورة قاتمــة عــن ضعــف مفهــوم الأمــن الفكــري، 
ــن  ــة الأمـ ــت أهميـ ــق تناول ــاق ضي ــى نط ــدوات عل ــة ن ــة بإقام ــود المتمثل ــض الجه ــك أن بع ذل
ــوم  ــى مفه ــرى عل ــود أخ ــت جه ــا انصب ــة، بينم ــات الفكري ــة الانحراف ــبل مواجه ــري وس الفك
وأســباب وآثـــار الانحرافــات علــى المجتمــع، بينمــا يغيــب عنهــا الــدور الحقيقــي الــذي يجــب 

ــز الأمــن الفكــري. ــه الجامعــات فــي تعزي أن تؤدي
إن أبســط تعريــف لمفهــوم الأمــن الفكــري هــو أنــه مجموعــة مــن الدعائــم الفكريــة يؤسســها 
ــد الخــوض فــي  ــدال عن ــزام الوســطية والاعت الفــرد ضــد التطــرف والانحــراف مــن خــال الت
القضايــا الاجتماعيــة والفكريــة والدينيــة والسياســية التــي يــؤدي تجاهلهــا إلــى زعزعــة الأمـــن 
بــكل مجالاتــه. وبعبــارة أخــرى مــن الممكــن أن يظهــر الأمــن الفكــري علــى أنــه »التصــورات 
ــي  ــراف الت ــث الانح ــطط وبواع ــل الش ــن عوام ــه م ــر وحفظ ــة الفك ــل صيان ــي تكف ــم الت والقي
تميــل بــه عــن الجــادة وتخرجــه عــن وظيفتــه الأساســية، التــي تتمثــل فــي إثــراء الحيـــاة 
بالســلوك القويــم والآثــار النافعــة، وحفــظ الضروريــات، فيغــدو عامــل تخريــب وتهديــد لكـــل 

ضـــروريات المجتمــع.

تحديد مهددات الأمن الفكري: 
ممــا لا شــكَّ فيــه أن هنالــك أســبابًا معروفــة تقــف وراء ظهــور أي انحــراف فكــري يهــدد الأمن، 

ويبقــى خطــره مســتمرًا إذا لــم يتــم معالجتــه وتذليــل الصعوبــات لإيجــاد الحلــول لإزالته.
ومــن خــال عملنــا فــي ســلك التعليــم الجامعــي لعقديــن ونيــف مــن الزمــن أصبــح لدينــا تصــور 

واضــح عــن بعــض ما يهــدد الأمــن الفكــري سنســتعرضه مختصــرًا.. 
أولً/ المهــددات العقائديــة: تتمثــل فــي قصــور واضــح فــي فهــم النصــوص الدينيــة 
وتفســيرها وتأويلهــا وتحميلهــا بمــا لا تحتمــل، ممــا يتســبب فــي حصــول فجــوة بيــن مــن يفســر 
ويــوؤل النصــوص، وبيــن المتلقــي لهــا، وهــذا معنــاه أن هنالــك خلــاً فــي الطرفيــن، خلــل 
فــي التفســير وخلــل فــي منهــج التلقــي، وهنــا يبــرز دور الجامعــات فــي معالجــة هــذا الاختــال 
عــن طريــق المحاضــرات والنــدوات، واللقــاءات لإشــاعة روح الوســطية والاعتــدال وقبــول 

الآخــر.
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ثانيًا / المهددات المجتمعية:
ــاة أي مجتمــع مــن المجتمعــات يــؤدي إلــى حصــول  إن وجــود التناقــض الواضــح فــي نظــام حي
مفارقــات واضحــة فــي الفهــم لمــا يــدور، وهــذا التناقــض يدفــع مكونــات المجتمــع إلــى نــوع مــن 
العدائيــة والتطــرف أو محاولــة التخنــدق والاصطفــاف كل مــع جهتــه الأمــر الــذي يجعــل التفاهــم 
ــات  ــن المكون ــى رأب الصــدع بي ــا أن تعمــل عل والانســجام مســتحيلً، فتســتطيع الجامعــات هن

وتفعيــل حالــة مــن الانســجام المجتمعــي الضــروري لتعزيــز الأمــن الفكــري.

ثالثًا / المهددات الاقتصادية:
لا يخفــى أن اقتصــاد أي مجتمــع مــن الممكــن أن يكــون ســاحا ذا حديــن، فقــوة الاقتصــاد 
تســاهم فــي تعزيــز الأمــن الفكــري، بينمــا يكــون ضعــف الاقتصــاد مهــددًا خطيــرًا مــن مهــددات 
ــى  ــع إل ــة تدف ــسان الضروري ــات الإنـ ــد احتياجـ ــدم سـ ــة أن ع ــن حقيق ــا م ــري انطلاقً ــن الفك الأم
التعصــب، وتجعــل المجتمــع رافضًــا للآخــر، لذلــك فــإن الجامعــات مطالبــة بتأهيــل مخرجاتهــا 
ــة  ــن الفــردي والجماعــي، ومحاول ــة علــى الصعيدي ــا لمواجهــة الأزمــات الاقتصادي ــاً مثاليًّ تأهي
ــا للبطالــة التــي تعــد مهــددًا آخــر مــن مهــددات الأمــن الفكــري. خلــق جــو العمــل والإنتــاج تجنبً

رابعاً / المهددات السياسية:
تؤثــر السياســات التعســفية التــي تمارســها الســلطات ضــد المواطنيــن مثــل تســليط نــوع مــن الكبــت 
علــى الحريــات أو تهميــش الأفــراد، وعــدم إعطائهــم المســاحة الكافيــة لإبــداء الــرأي والمشــاركة 
فــي صنــع القــرار فــي إضعــاف الأمــن الفكــري، دور المواطــن وتغييبــه عــن المشــاركة السياســية 

أو انتهــاك حقوقــه ممــا يشــعر معــه بأنــه مهمــل ولا دور لــه.
ختامًــا لا بُـــدَّ لنــا مــن التأشــير بوضــوح علــى المهــام الكبيــرة التــي يجــب أن تضطلــع بهــا الجامعات 
لتعزيــز الأمــن الفكــري، ذلــك أنهــا يجــب أن تكــون منهــاً لتزويــد الطــاب بالمهــارات والخبرات 
الاجتماعيــة والخلقيــة، مثــل التعــاون وتحمـــل المســؤولية والقيــادة واحتــرام الآخريــن، وكذلــك 
ــا،  ــا معً ــع عليهم ــود بالنف ــا يع ــرى بم ــع الأخ ــات المجتم ــن مؤسس ــا وبي ــاون بينه ــق التع ــح أف تفت
ــا  ــة بم ــدى الطلب ــي ل ــل التعاون ــؤولية والعم ــل المس ــارات تحم ــة مه ــى تنمي ــل عل ــك العم وكذل

ينعكــس علــى أفعالهــم الاجتماعيــة.
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الصين تصب الأموال في العراق مع انسحاب الولايات 
المتحدة من الشرق الأوسط

 »بكين تعزز من روابطها الإقليمية بالرغم من الانحدار الكلي للاستثمارات في مبادرة 
الحزام والطريق«

الفاينانشيال تايمز/ أدوارد وايت واندرو انكيلند

تاريخ النشر: 2 شباط 2022

العــراق أصبــح لأحــد لأكبــر المســتفيدين مــن مبــادرة )الحــزام والطريــق( التــي أطلقهــا الرئيــس 
الصينــي )شــي جيــن بينــغ(، حيــث تعمــق الصيــن علاقاتهــا الاقتصاديــة فــي جميــع أنحــاء الشــرق 
الأوســط مــن خــال عقــود بنــاء وعقــود طاقــة بمليــارات الــدولارات. وأبرمــت بكيــن صفقــات 
ــول  ــن »التح ــزء م ــي، كج ــام الماض ــراق الع ــي الع ــار دولار ف ــة )10.5( ملي ــدة بقيم ــاء جدي بن
القــوي« فــي مشــاركتها تجــاه الشــرق الأوســط علــى الرغــم مــن التراجــع الأوســع فــي الاســتثمار 

الصينــي فــي الخــارج.
تــم الكشــف عــن النتائــج فــي تقريــر نشــر مؤخــراً مــن قبــل مركــز التمويــل والتنميــة الخضــراء فــي 

جامعــة )فــودان( فــي )شــنغهاي( وراجعتــه صحيفــة )فاينانشــيال تايمــز(.
ــج  ــر منت ــي أكب ــراق، ثان ــع الع ــق م ــة الأعم ــات الاقتصادي ــز العلاق ــن لتعزي ــود بكي ــن جه  وتتزام
للنفــط فــي منظمــة أوبــك، مــع تصــور متزايــد بيــن القــادة العــرب بــأن الولايــات المتحــدة بــدأت 

تنفصــل وتبتعــد عــن الشــرق الأوســط.
وأشــار الباحثــون إلــى أن الخطــة الخمســية لــوزارة التجــارة الصينيــة حتــى عــام )2025( وعــدت 
ــق(  ــزام والطري ــادرة )الح ــة لمب ــر التابع ــاريع غي ــك المش ــي ذل ــا ف ــارج، بم ــي الخ ــتثمار ف بالاس
وبقيمــة بلغــت )550( مليــار دولار، أي بانخفــاض بمقــدار )25%( مــن القيمــة التــي أنفقــت فــي 
الســنوات )2016-2021( والتــي بلغــت )740( مليــار دولار. لكــن فــي دول الشــرق الأوســط 
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والــدول العربيــة، ارتفــع مســتوى اســتثمارات وعقــود البنــاء بنســبة )36٠٪( و )116٪( وكانــت 
معظــم تلــك الاســتثمارات الصينيــة فــي البنيــة التحتيــة للطاقــة والنقــل.

وقــال )كريســتوف نيدوبيــل وانــج(، مديــر مركــز التمويــل والتنميــة الخضــراء إن الباحثيــن 
»فوجئــوا« بمــدى مشــاركة الصيــن مــع الشــرق الأوســط والــدول العربيــة. وقــال: »كنــا نعتقــد أن 
التركيــز ســيكون أكثــر بكثيــر علــى جنــوب شــرق آســيا، بمــا فــي ذلــك البنيــة التحتيــة«. لكنــه فــي 
الواقــع كان مدفوعــا بشــكل خــاص فــي العــراق... والتحــول القــوي نحــو إفريقيــا ودول الشــرق 

الأوســط ».

ــدن(  ــو باي ــس )ج ــه الرئي ــى في ــذي أنه ــام ال ــس الع ــي نف ــة ف ــي المنطق ــا ف ــن مكانته ــززت الصي ع
ــى أفغانســتان  ــان الســيطرة عل ــي العــراق واســتعادت طالب ــة ف ــة الأمريكي رســميًا المهمــات القتالي
بعــد الخــروج الفوضــوي لقــوات التحالــف مــن تلــك البــلاد، وتحتفــظ الولايــات المتحــدة 
بحوالــي )٢٥٠٠( جنــدي فــي العــراق، حيــث كانــوا جــزءًا لا يتجــزأ مــن محاربــة مقاتلــي تنظيــم 

ــارة. ــب والاستش ــى دور التدري ــوا إل ــم انتقل ــش، لكنه داع
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ــدول  ــن( علــى الشــرق الأوســط فــي معظــم وارداتهــا مــن الطاقــة، تعمــل ال وبينمــا تعتمــد )بكي
العربيــة علــى توســيع العلاقــة مــع الصيــن، والاســتفادة مــن التكنولوجيــا الصينيــة وتوســيع 
ــن  ــن بكي ــات بي ــززت العلاق ــا تع ــم. فيم ــي العال ــاد ف ــر اقتص ــي أكب ــع ثان ــة م ــات التجاري العلاق
ــف  ــذي وص ــابق، ال ــي الس ــوزراء العراق ــس ال ــدي(، رئي ــد المه ــادل عب ــد )ع ــي عه ــداد ف وبغ
ــة«. والعــراق بالفعــل  ــأة لـــ »نقلــة نوعي ــة فــي عــام )2019( بأنهــا مهي ــة العراقي العلاقــات الصيني
ثالــث أكبــر مصــدر للنفــط للصيــن، لكــن المســؤولين فــي بغــداد حرصــوا علــى تأميــن اســتثمارات 
صينيــة للمســاعدة فــي تطويــر البنيــة التحتيــة المتدهــورة. إذ كانــت العديــد مــن الشــركات الغربيــة 
متــرددة فــي الاســتثمار فــي البــاد، التــي لا تــزال تعانــي مــن عــدم الاســتقرار السياســي ونوبــات 

ــاز. ــط والغ ــي النف ــارج قطاع ــة، خ ــف المتفرق العن
وتشــمل الصفقــات الجديــدة الموقعــة بيــن المجموعــات الصينيــة والعراقيــة، )محطــة الخيــرات 
الكبيــرة( لتوليــد الكهربــاء مــن النفــط الثقيــل فــي محافظــة كربــاء، وإعــادة بنــاء المطــار الدولــي 
ــون  ــة. وفــي كان ــة للغــاز بالقــرب مــن الحــدود الإيراني ــر حقــل المنصوري ــة، وتطوي فــي الناصري
 Power« الأول وقــع العــراق اتفاقيــة مــع شــركتي )بــاور كونستركشــن كووبريشــن( الصينيــة
Construction Corporation« وشــركة )ســانوتيج( »Sinotech« لبنــاء )1000( مدرســة والتــي 
 Inside« ســيتم دفــع تكاليفهــا مــن خــال المنتجــات النفطيــة. وقــال كيــرك ســويل صاحــب نشــرة
Iraq Politics« إن العــراق يســعى إلــى زيــادة العلاقــات مــع الصيــن فــي الســنوات الأخيــرة ولكــن 
»ليــس الأمــر كمــا لــو أن العــراق أصبــح مســتعمرة اقتصاديــة للصيــن«. وأضــاف أن »القلــق بيــن 
منتقــدي الاتفاقيــات الصينيــة حــول مقــدار مــا يتــم رهنــه مــن نفــط العــراق لدفــع ثمــن الاســتثمار 

الصينــي فــي البــاد فــإن هــذا ســؤال لا نعــرف إجابتــه«.
أطلــق الرئيــس الصينــي مبــادرة )الحــزام والطريــق( فــي عــام )2013(، ولكــن بعــد ســنوات مــن 
النمــو الســريع، تباطــأت وتيــرة الإقــراض للمبــادرة مؤخــرًا. وكان هنــاك مــا مجموعــه )59.5( 
مليــار دولار فــي الاســتثمارات الماليــة الصينيــة والتعــاون المتعاقــد عليــه عبــر )144( دولــة فــي 
مبــادرة )الحــزام والطريــق( فــي عــام )2021(، وشــهد العــام )2020( انخفاضا في الاســتثمارات 
ــام  ــت أقي ــراء. ووصل ــة الخض ــل والتنمي ــز التموي ــر مرك ــا لتقري ــار دولار، وفقً ــى )60.5( ملي إل
العقــود إلــى )45.6( مليــار دولار ارتفاعًــا مــن )37( مليــار دولار، حيــث تقلصــت الاســتثمارات 

إلــى )13.9( مليــار دولار مــن )23.4( مليــار دولار.
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لا يــزال إجمالــي المشــاركة فــي مبــادرة الحــزام والطريــق منخفضــا بنحــو )48%( عــن تلــك 
المســتويات مــا قبــل الجائحــة. ولا يتوقــع باحثــو جامعــة )فــودان( عــودة مبــادرة الحــزام والطريــق 
إلــى ذروتهــا خــال أواخــر عقــد )2010(، بســبب التدقيــق الوثيــق فــي الصفقــات فــي العديــد مــن 
رؤوس الأمــوال الأجنبيــة بالإضافــة إلــى تشــديد الضوابــط فــي بكيــن علــى الاســتثمار الخارجــي.
ــام  ــي ع ــتثمارات ف ــاً أو اس ــدة تموي ــم الجدي ــاريع الفح ــن مش ــق أي م ــم تتل ــر، ل ــا للتقري ووفقً
)2021(، بينمــا زادت صفقــات الطاقــة الخضــراء بشــكل طفيــف إلــى مســتوى قياســي بلــغ 
ــر  ــر وأكث ــاريع أصغ ــاً لمش ــا تفضي ــس أيضً ــذا يعك ــون إن ه ــال الباحث ــار دولار. وق )6.3( ملي
اســتدامة. وجــاءت أحــدث بيانــات مبــادرة الحــزام والطريــق وســط جــدل دولــي متجــدد حــول مــا 
إذا كانــت الصيــن تدفــع البلــدان الناميــة إلــى مــا يســمى بفخــاخ الديــون، والتــي بموجبهــا يمكــن 
لبكيــن مصــادرة الأصــول عندمــا تكــون مدينــة بأمــوال. وقــد دفــع القلــق بشــأن الهيمنــة الدوليــة 
ــة  ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي خــال العــام الماضــي إلــى محاول ــدة للصيــن الولاي المتزاي

ــدة. ــة الجدي ــة الدولي ــل التنمي ــق( بجهــود تموي ــادرة )الحــزام والطري مواجهــة مب
https://www.ft.com/content/f2ef2f3f-c6634-ce882-d88-c95ba23de97
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العراق بصدد تشكيل حكومة جديدة لكن الوصول إليها 
سيكون أمراً معقدًا

أتلانتك كانسل/ بقلم عباس كاظم

تاريخ النشر: 3 شباط 2022

عقــد مجلــس النــواب العراقــي المنتخــب فــي )10( تشــرين الأول )2021( جلســته الأولــى فــي 
)9( كانــون الثانــي لتدشــين الفصــل التشــريعي الخامــس. بعــد بدايــة شــعبوية مــن الكتــل السياســية 
الشــيعية ونــزاع عنيــف حــول تســجيل الكتلــة الأكبــر فــي مجلــس النــواب ، الأمــر الــذي أرســل 
رئيــس مجلــس النــواب الأكبــر ســناً محمــود المشــهداني إلــى المستشــفى ، اســتؤنفت الجلســة من 
جديــد مــن خــال الرئيــس الثانــي الأكبــر عمــراً  خالــد الدراجــي - الــذي أصبــح أرضيــة لقضيــة 
اســتئنافية فــي المحكمــة العليــا. وأصــدرت المحكمــة أمــراً مؤقتــاً بوقــف ســلطات الرئيــس 
المنتخــب حديثــاً محمــد الحلبوســي ونائبيــه. حتــى فصلــت المحكمــة العليــا فــي القضيتيــن فــي 
ــراء أي  ــن إج ــن الممك ــن م ــم يك ــي ، ول ــون الثان ــي )25( كان ــا ف ــرر عقده ــن المق ــة كان م جلس
عمــل تشــريعي. ومــع ذلــك ، وعــدت المحكمــة بإصــدار حكمهــا فــي الوقــت المناســب لتجنــب 
أي اضطــراب فــي الجــدول الزمنــي الدســتوري لتعييــن الرئيــس ، ثــم تشــكيل الحكومــة لاحقًــا. 
رفضــت المحكمــة العليــا فــي النهايــة كلتــا الحالتيــن وأكــدت دســتورية إجــراءات الجلســة الأولــى 
لمجلــس النــواب. ومــع ذلــك ، هنــاك قضيــة أخــرى ذات صلــة تحتــاج إلــى الفصــل فــي صلاحيــة 
ــس  ــيح رئي ــي ترش ــق ف ــا الح ــيكون له ــي س ــواب ، والت ــس الن ــي مجل ــر ف ــة الأكب ــجيل الكتل تس
ــم  ــباط ، ورغ ــى )3( ش ــة إل ــذه القضي ــل ه ــم تأجي ــي. ت ــتور العراق ــاً للدس ــل وفق ــوزراء المقب ال
أن مصيرهــا لــن يؤثــر علــى المواعيــد الدســتورية ، إلا أنــه قــد تعقــد تشــكيل الحكومــة ويتمــدد 
إطارهــا الزمنــي، إذا قــررت المحكمــة أن التيــار الصــدري بزعامــة مقتــدى الصــدر ليــس الكتلــة 

الاكبــر فــي مجلــس النــواب العراقــي.
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ليــس مــن المســتغرب أن يكــون آخــر رئيــس لمجلــس النــواب ، محمــد الحلبوســي ، قــد حصــل 
ــة مــا  ــن فــي حقب ــه وأصبــح أول رئيــس لفترتي علــى عــدد كافٍ مــن الأصــوات للاحتفــاظ بمنصب

بعــد )2003(. نتجــت إعــادة انتخــاب الحلبوســي عــن إجــراء الترتيبيــن الآتييــن: 
	1  تنســيقه مــع التيــار الصــدري الــذي فــاز بثلاثــة وســبعين مقعــدًا فــي الانتخابــات البرلمانيــة فــي .

ــى  ــل عل ــذي حص ــتاني ال ــي الكردس ــزب الديمقراط ــك الح ــرين الأول )2021( ، وكذل تش
)31( مقعــدًا ، ليكــون بمثابــة. جبهــة طائفيــة. 

	2 ــا . والأهــم مــن ذلــك نجاحــه فــي حشــد جميــع الأصــوات الســنية البالــغ عددهــا )51( تقريبً
ــيحه. وراء ترش

وبعــد أن وجــدت المحكمــة العليــا عــدم وجــود أي خــرق أو شــائبة فــي القضيــة التــي رفعهــا عضــو 
فــي مجلــس النــواب يدعــو إلــى تنحيــة الحلبوســي ، تــم التأكيــد علــى منصبــه رئيســا  لمجلــس 
ــم الزاملــي ، علــى منصــب النائــب الأول  ــار الصــدري ، حكي ــواب. كمــا حصــل عضــو التي الن
ــزب  ــن الح ــد الله م ــاخوان عب ــى ش ــي إل ــب الثان ــب النائ ــب منص ــواب ، وذه ــس الن ــس مجل لرئي
ــي  ــواب ف ــى لمجلــس الن ــم انتخــاب كليهمــا خــال الجلســة الأول الديمقراطــي الكردســتاني. ت

ــي. ــون الثان )9( كان
 إن منصــب رئيــس مجلــس النــواب ، الــذي يجــب أن يتــم تعيينــه تقليديًــا ومنحــه الــى عربــي ســني 
وفقًــا للترتيــب السياســي العراقــي غيــر الدســتوري ، لــن يختــم توزيــع المناصــب السياســية العليــا 

الأخــرى فــي ضــوء الانقســامات الكرديــة والشــيعة.
ســيكون تشــكيل الحكومــة المنافســة الرئيســية فــي الأســابيع المقبلــة. فالكتــل السياســية الشــيعية 
ــا  ــوأ أوضاعه ــهد أس ــوزراء ، تش ــس ال ــح رئي ــرر أن ترش ــن المق ــي م ــة والت ــكل الأغلبي ــي تش الت
ــا.  ــق تقريبً ــة للتوفي ــر قابل ــخصية غي ــم الش ــدو خلافاته ــث تب ــام )2003( ، حي ــذ ع ــية من السياس
إذا فشــلوا فــي إيجــاد قضيــة مشــتركة مــن الآن وحتــى انتخــاب الرئيــس العراقــي الجديــد ، فــإن 

ــل. ــريعي المقب ــل التش ــتحدد الفص ــاماتهم س انقس
ولــن يؤثــر التمثيــل الشــيعي مــن قبــل فصيــل صغيــر علــى التمثيــل الشــيعي فــي الحكومــة ، حيــث 
ــى  ــيعية إل ــوزارات الش ــتذهب ال ــة وس ــة طائفي ــة عرقي ــكل مجموع ــوزارات ل ــدد ال ــد ع ــم تحدي يت
الفصيــل الشــيعي الــذي هــو جــزء مــن الائتــاف العابــر للطوائــف. . ومــع ذلــك ، فــإن النتائــج 
الســلبية للانقســام الشــيعي ســتكون علــى نتائــج العمليــة التشــريعية. وســيؤدي الافتقــار إلــى مكانة 
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الكتلــة الأكبــر فــي مجلــس النــواب إلــى إزالــة التأثيــر الشــيعي مــن الأجنــدة التشــريعية لمجلــس 
النــواب وهــو مــا يطغــى عليــه رئيــس مجلــس النــواب بالفعــل. وســتقرر الأغلبيــة الجديــدة 
التخصيصــات الماليــة وقــرارات إعــادة الإعمــار والخدمــات والقــرارات الفيدراليــة الأخــرى 

ــرًا. حيــث يشــكل الشــيعة شــريكًا صغي
إيــران التــي امتنعــت عــن التدخــل العلنــي فــي عمليــة مــا بعــد الانتخابــات حتــى انتخابــات قيــادة 
ــزان.  ــر ســريع فــي الموقــف ووضعــت إصبعهــا مؤخــرًا فــي المي ــواب ، قامــت بتغيي مجلــس الن
فــي )16( كانــون الثانــي وصــل قائــد فيلــق القــدس اللــواء إســماعيل قاآنــي إلــى العــراق ، حيــث 
قــام بزيــارة العديــد مــن القــادة الشــيعة العراقييــن فــي نــداء مــن أجــل التخلــي عــن لعبــة محصلتهــا 
ــى  ــادر عل ــل السياســية ق ــد مــن الكت ــن الشــيعة وتشــكيل تحالــف شــيعي يضــم العدي ــة بي الصفري
التفــاوض لتشــكيل الحكومــة. ولــم تــؤد زيــارة قاآنــي إلــى بغــداد والنجــف إلــى النتائــج المرجــوة 
، فعــاد إلــى العــراق للمــرة الثانيــة فــي )29( كانــون الثانــي ليأخــذ نهجــاً مختلفــاً بــأن يطلــب مــن 
بارزانــي التوســط بيــن الصــدر وخصومــه الشــيعة. وقــام البارزانــي بأرســال وفــد - بمــا فــي ذلــك 
رئيــس حكومــة إقليــم كوردســتان نيجيرفــان بارزانــي ورئيــس مجلــس النــواب الحلبوســي لإقنــاع 
ــوا  ــا إذا كان ــم يتضــح بعــد م ــة. ل ــة المقبل ــي الحكوم ــل الشــيعية ف ــع الكت الصــدر باحتضــان جمي
قــد نجحــوا فــي إقنــاع الجانبيــن - ولا ســيما مقتــدى الصــدر. ويــود الصــدر زيــادة عــدد أعضــاء 
ائتلافــه مــن خــال إضافــة عــدد مــن منافســيه الشــيعة ، لكنــه يعــارض بشــدة التحالــف مــع رئيــس 
ــة  ــا ثماني ــه حاليً ــع ل ــون التاب ــة القان ــاف دول ــم ائت ــذي يض ــي ، ال ــوري المالك ــابق ن ــوزراء الس ال
ــه كرئيــس  ــد ولايت ــن تجدي ــي تأمي ــد نجــح المالكــي ف ــواب. وق ــدًا فــي مجلــس الن ــن مقع وثلاثي
لحــزب الدعــوة فــي )15( كانــون الثانــي ويبــدو أنــه تمكــن مــن الحفــاظ علــى تحالفــه الكبيــر غيــر 
الصــدري )حتــى الآن( ، علــى الرغــم مــن المحــاولات المتعــددة التــي قــام بهــا الصــدر لمحاكمــة 

بعــض حلفــاء المالكــي.
مهمــا كانــت نتيجــة المفاوضــات الجاريــة ، فــإن آفــاق الحكومــة المقبلــة ســتعتمد علــى ظــروف 
ــن  ــزء م ــع ج ــن )الجمي ــع الراه ــام الوض ــن نظ ــروج م ــن أن الخ ــي حي ــيعة. ف ــن الش ــات بي العلاق
الحكومــة ولا أحــد يخضــع للمســاءلة( هــو تطــور مرحــب بــه ، إلا أنــه ليــس مضمونًــا لإصــاح 
الأوضــاع السياســية المتدهــورة فــي العــراق. رئيــس الــوزراء الــذي لديــه نظــام دعــم يتكــون مــن 
أقليــة بيــن الشــيعة ســيحاصر بيــن عــداء معارضتــه الشــيعية والمطالــب التــي لا تنتهــي لحلفائــه مــن 
غيــر الشــيعة. وفــي الوقــت نفســه ، فــإن كتلــة معارضــة فــي مجلــس النــواب مكونــة أساسًــا مــن 
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فصيــل عرقــي طائفــي واحــد وهــم الشــيعة بالتحديــد لــن يوفــر للعمليــة السياســية العراقيــة التــوازن 
الــذي تحتاجــه بشــدة. وســوف تأخــذ مثــل هــذه المعارضــة دور المفســد بــدون الأدوات اللازمــة 

لممارســة رقابــة قويــة وبنــاءة.
ــذي  ــر ال ــوء الأخض ــال الض ــن خ ــه م ــل تعيين ــب أن يحص ــه يج ــل ، فإن ــس المقب ــاً كان الرئي أي
يمنحــه مســعود بارزانــي ، زعيــم الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني ، الــذي قــد يكــون مرشــحه 
المفضــل للرئاســة فــي الجولــة الثانيــة مــن التصويــت ، الأمــر الــذي يتطلــب أغلبيــة بســيطة مــن 
ــى(.  ــة الأول ــن الجول ــا م ــح رئيسً ــوات ليصب ــي الأص ــح بثلث ــوز المرش ــب أن يف ــوات ) يج الأص
ــة الثانيــة.  لكــن جبهــة الصــدر - البرزانــي - الحلبوســي ســتكون عصيــة علــى الحــل فــي الجول
وقــد أعلــن مجلــس النــواب العراقــي عــن قائمــة المرشــحين المعتمديــن التــي تضمنت المرشــحين 
الرئيســيين: الرئيــس الحالــي برهــم صالــح المدعــوم مــن الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني ، 
ــتاني. وكان  ــي الكردس ــزب الديمقراط ــح الح ــاري ، مرش ــيار زيب ــابق هوش ــة الس ــر المالي ووزي
ــزب  ــواب للح ــس الن ــس مجل ــي لرئي ــب الثان ــر للنائ ــص الأخي ــد التخصي ــرض أن يمه ــن المفت م
الديمقراطــي الكردســتاني الطريــق أمــام الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني للمطالبــة بالرئاســة العراقيــة 
ــي  ــح الأول. ف ــح هــو المرش ــس الحالــي صال ــون الرئي ــى أن يك ــم ، عل ــح مــن اختياره لمرش
ظــل الوضــع الراهــن ، ينقســم الحزبــان الكرديــان بشــدة حــول الرئاســة ، حيــث يدّعــي الاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني ســيطرته التقليديــة علــى الرئاســة فــي مقابــل ســيطرة الحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني علــى الحكومــة المحليــة ، وحكومــة إقليــم كردســتان ، والموقــع الثانــي فــي مجلــس 
النــواب. وقــد رشــح الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني الرئيــس الحالــي برهــم صالــح لولايــة ثانيــة. 
وفــي هــذه الأثنــاء يلعــب الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني لعبــة محصلتهــا )صفــر( مــن خــال 
توليــه الرئاســة بالإضافــة إلــى نائــب رئيــس مجلــس النــواب الــذي يشــغلهم حاليًــا. مرشــحهم هــو 
هوشــيار زيبــاري ، الــذي شــغل منصــب وزيــر الخارجيــة العراقــي ووزيــر الماليــة قبــل عزلــه مــن 
ــة  ــوال العام ــدار الأم ــات بإه ــبب اتهام ــام )2016( بس ــي ع ــواب ف ــس الن ــت مجل ــه بتصوي منصب

ومــن بينهــا تهــم أخــرى.
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/iraq-is-forming-a-new-
government-but-getting-there-will-be-complicated/
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توظيف القوة السيبرانية في استراتيجيات الدول الكبرى

) الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية أنموذجًا (

تأليف: د. حازم جري الشمري

صدر هذا الكتاب عن دار )إنكي( للنشر والتوزيع بطبعته الأولى عام )2022(.
 تُعــد الثــورة التكنولوجيــة أســاس التغيــر الحاصــل فــي البيئــة الاســتراتيجية العالميــة، فقــد أثّــرت 
ــى  ــاة الإنســانية نقلــت البشــرية مــن نطــاق صناعــي- تكنولوجــي إل فــي مفاصــل مهمــة فــي الحي
ــم  ــه، ويتس ــق من ــذي ينطل ــي ال ــز الأساس ــذكاء المرتك ــد ال ــي. يع ــي رقم ــاري معرف ــاق حض نط
ــا  ــا وطبيعته ــات وأنماطه ــكل التفاع ــي ش ــر ف ــن التغيي ــم يك ــوض. إذ ل ــة والغم ــرعة والدق بالس
فقــط بــل أيضــا فــي زيــادة الفاعليــن فيهــا، فضــا عــن التغيــر الحاصــل فــي أدوات القــوة وطريقــة 
ــة  ــة الدول ــد مكان ــم تع ــدة، ول ــوة الجدي ــاب الق ــة لحس ــوة التقليدي ــت الق ــد تراجع ــا، فق توظيفه
تقتصــر علــى مــا تمتلكــه مــن مقومــات قــوة تقليديــة، وإنمــا علــى درجــة انتقالهــا الحضــاري نحــو 

ــة. الرقمي
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يعــد هــذا الكتــاب مــن الدراســات المهمــة التــي حاولــت البحــث فــي أصــل التغيــر الرقمــي وتأثيــره 
فــي القــوة الوطنيــة ومــدى الاســتجابة الوطنيــة لهــذا التحــول عبــر دراســة نمــاذج التوظيــف.

 إن المتعــارف عليــه أن مصــادر القــوة وأشــكالها تتغيــر تبعــا لتطــور العلــم والمعرفــة والتــي 
بدورهــا تلبــي احتياجــات ومتطلبــات الإنســان، فالانتقــال مــن القــوة العســكرية والاقتصاديــة لــم 
يكــن ســهلا نحــو قــوة الإقنــاع والترغيــب أو مــا تعــرف بالقــوة الناعمــة ، كــذا الحــال مــع القــوة 
ــيبراني  ــاء الس ــى الفض ــوس إل ــب الملم ــادي الصل ــاء الم ــن الفض ــوة م ــت الق ــي نقل ــيبرانية الت الس

المحســوس .
ــن  ــة تتضم ــة حديث ــة تفاعلي ــده بيئ ــيبراني، وع ــاء الس ــف للفض ــاد تعري ــي إيج ــب ف ــد الكات  اجته
عناصــر غيــر ماديــة مكونــة مــن أنظمــة وشــبكات وبرامجيــات وتقنيــات يمكــن بســهولة امتلاكهــا، 
ــر،  ــكان والتأثي ــان والم ــدود الزم ــاوزة ح ــدا متج ــة ج ــة ومكلف ــون عالي ــا تك ــة تأثيره إلا أن درج

ــة فــي وقتهــا.   ــة لتطــور القنبلــة النووي مقارب
يشــير الكتــاب إلــى أن القــوة الســيبرانية لــم تعــد مقتصــرة علــى الــدول، إذ يســهل امتلاكهــا مــن 
ــر علــى النظــام والاســتقرار  ــن قــد تصــل لمســتوى الفــرد الواحــد، وهــذا يؤث ــن آخري ــل فاعلي قب
ــه  ــي أغلب ــد ف ــد جدي ــر تهدي ــى آخ ــى، بمعن ــة الفوض ــى حال ــؤدي إل ــد ي ــي، وق ــي والسياس الأمن
ــي،  ــن فــي النظــام الدول ــة الشــك وعــدم اليقي ــد مــن حال ــر معــروف المصــدر ممــا يزي يكــون غي

ــد مــن الصراعــات والحــروب. ــى مزي ــك إل ــؤدي بذل ــد ي وق
ــة ،  ــى الفضــاء الســيبراني بعــده مــورد القــوة الوطني ــدول عل ــن اعتمــاد ال ــب أن يبي يحــاول الكات
فانتقــال مفهــوم القــوة والتبــدل الــذي طــرأ عليهــا جعــل التفكيــر بالفضــاء الســيبراني مجــالًا جديــداً 
للتنافــس والصــراع بيــن الــدول، وعلــى النحــو الــذي يدعــم قــدرات الدولــة وتأثيرهــا فــي نطــاق 
ــاً للــدول الكبــرى بســبب  التفاعــات الدوليــة، إذ أصبــح الفضــاء الســيبراني يشــكل هاجســاً أمني
فاعليتــه فــي التأثيــر والــردع، فضــاً عــن اعتمــاده كإســتراتيجية مــن قبــل الــدول الكبــرى مــن أجــل 
زيــادة فــرص تأثيرهــا فــي التفاعــات الدوليــة، فالتأثيــر الــذي تتركــه الســيبرانية فــي مجــال الأمــن 
والاســتخبارات يعــزز مــن قــدرة الدولــة علــى إعــادة تقييــم الخيــارات الإســتراتيجية المتبعــة فــي 

التعامــل مــع الأطــراف التــي تحيــط بهــا.
يتضمــن الكتــاب مقاربــة اســتراتيجية بيــن القــوة الســيبرانية واســتراتيجية الأمــن القومــي للــدول، 
ــى امتلاكــه  ــدول إل ــا ووســيلة، هــدف تســعى ال ــن أهميتهــا ودورهــا بكونهــا هدف فيحــاول أن يبي
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ــيا،  ــن وروس ــة والصي ــدة الأميركي ــات المتح ــة - الولاي ــوق والهيمن ــق التف ــه لتحقي ــن من والتمكي
وتوظيفــه باعتبــاره وســيلة مــن وســائل القــوة الجديــدة عاليــة التأثيــر قليلــة الكلفــة ، وهــذا يعتمــد 
ــن  ــوة وبي ــرات الق ــدى متغي ــا إح ــا بعدّه ــور التكنلوجي ــن تط ــة بي ــم وإدراك العلاق ــدى فه ــى م عل
إدراك صانــع القــرار لأهميــة القــوة الســيبرانية فــي إدارة التفاعــات الاســتراتيجية للدولــة، وعدّهــا 

كذلــك إحــدى مقومــات ديمومــة مكانــة الدولــة فــي البيئــة الإقليميــة والعالميــة.
ســعى الكتــاب إلــى البحــث فــي التطبيقــات العالميــة لتوظيــف القــوة الســيبرانية إثباتــاً لفرضيتــه التي 
تنطلــق نحــو إثبــات العلاقــة التكامليــة بيــن تطــور القــوة وتبدلاتهــا وتطــور الاســتراتيجية الشــاملة 
ــر  ــث التفكي ــن حي ــرى م ــدول الكب ــن ال ــراع بي ــتراتيجيات الص ــور اس ــي تط ــا ف ــة، وتأثيره للدول
والتوظيــف واحتماليــة الانتقــال مــن الصــراع الســيبراني إلــى الحــرب الســيبرانية. فــكان النمــوذج 
ــه، فالولايــات المتحــدة الطامحــة لاســتمرار هيمنتهــا  الأميركــي أفضــل نمــوذج يمكــن الأخــذ ب
ــر الاســتمرار فــي التفــوق الاســتراتيجي عــن منافســيها الصيــن وروســيا، بعــدّ  والتــي تتحقــق عب

القــوة الســيبرانية أحــد مصــادر التفــوق الاســتراتيجي الأميركــي .
قــدم الكاتــب مقترحــات وتوصيــات نحــو ضــرورة ســعي العــراق إلــى امتــاك المعرفــة الســيبرانية 
والقــوة الســيبرانية أســوة بــدول الجــوار التــي باتــت اليــوم تمتلــك القــوة الســيبرانية وتعتبرهــا مــن 
اســتراتيجيات الــردع والتمكيــن، بالإشــارة إلــى إيــران والســعودية وتركيــا، إذ قــدم الكتــاب رؤيــة 
اســتراتيجية لبنــاء  مجلــس أمــن ســيبراني، ووضــع مقتــرح اســتراتيجية وطنيــة تحــدد الأدوار 

والمســؤوليات مــع تقديــم هيكليــة لقيــادة مجلــس الأمــن الســيبراني العراقــي المقتــرح . 
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صدر هذا الكتاب عن دار )إنكي( للنشر والتوزيع بطبعته الأولى عام )2022( 
الجريمــة ســلوك فــردي ينطــوي علــى مخالفــة القانــون المطبّــق علــى الإقليــم الــذي وقعــت فــي 
نطاقــه، ويرتّــب جــزاءً لزجــر مرتكبــه وردع غيــره. كمــا تعــد الجريمــة ظاهــرة قديمــة علــى ظهــر 
الكــرة الأرضيــة منــذ بــدء الخليقــة، عندمــا قتــل قابيــل أخــاه هابيــل. ومــع تطــوّر الحيــاة البشــرية 
وظهــور التنظيمــات القانونيــة، أصبــح قانــون العقوبــات يعبّــر عــن جوهــر القواعــد المنظّمــة 
للتجريــم والعقــاب، والتــي تهــدف إلــى منــع وقــوع الجريمــة وتطبيــق العقوبــة فــي حالــة ارتكابها. 
إلا أنّ الجريمــة لــم تعــد بعــد تطوّرهــا مشــكلة محــدودة الأثــر حتــى تســتطيع أيّ دولــة معالجتهــا 
بمعــزل عــن الــدول الأخــرى؛ لأنّ تطبيــق المبــدأ الإقليمــي المطلــق للقانــون الجزائــي يــؤدي إلــى 
ــات العصــر، وتتعــارض مــع فكــرة التعــاون الدولــي لمكافحــة الجريمــة  نتائــج لا تتفــق ومقتضي
وتحقيــق العدالــة علــى الوجــه الأمثــل، ومــن ثـَـمّ وجــب فــي ســبيل حســن ســير العدالــة الجنائية أن 
تنهــار أســطورة الحــدود التــي يتخذهــا المجرمــون دروعــاً واقيــة للإفــات مــن العقــاب، فتمسّــك 
الــدول بســيادتها يجــب ألّ يتعــارض مــع وظيفــة القانــون الجنائــي الــذي يهــدف إلــى حمايــة كيــان 
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الدولــة وســيادتها. ومــن أجــل المحافظــة علــى ســام وأمــن البشــرية، ودرءاً لأعمــال العــدوان 
ومنــع الانتهــاكات الواســعة للحقــوق والحريــات الأساســية، أصبــح التعــاون الدولــي لمكافحــة 
الجريمــة ضــرورة حتميــة هدفهــا مقاضــاة المجرميــن، وجعــل العالــم بأكملــه دولــة واحــدة فــي 

منظومــة تحقيــق العدالــة الجنائيــة مــن خــال تكاتــف الجهــود الدوليــة فــي هــذا الصــدد.
وقــد تنــاول الكاتــب موضــوع الاســترداد باعتبــار أن نظــام الاســترداد يعتبــر مــن أهــمّ صــور التعاون 
الدولــي فــي مجــال مكافحــة الجريمــة وأكثرهــا شــيوعاً، فالاســترداد هــو تعبيــر صريــح عــن رغبــة 
الــدول فــي تحقيــق هــذا التعــاون، لا ســيما فــي الوقــت الحاضــر؛ إذ لــم تعد قيــود الزمــان والمكان 
عائقــاً أمــام المجــرم، فبــأدوات بســيطة وآليــات غيــر مكلفــة وبأزمنــة قصيــرة، يســتطيع المجــرم أن 
يجــوب العالــم بأســره بفعــل مــا نشــهده مــن تقــدّم مذهــل ومتســارع فــي تكنولوجيــا الاتصــالات 

والمواصلات.
إن متطلبــات دراســة موضــوع الاســترداد تقتضــي التطــرق إلــى تعريــف موضــوع الاســترداد 
وتطــوره التاريخــي، ودراســة جوانبــه الموضوعيــة والإجرائيــة التــي تشــكل هيــكل هــذا النظــام، 
عــاوة علــى دراســة الاســتثناءات الــواردة عليــه وصــولًا إلــى الاعتبــارات السياســية التــي تمتــزج 

ــدول. ــا ال ــي تتعامــل به ــور نظــام الاســترداد بالصــورة الت ــي ليتبل بإطــاره القانون
ــذاً  ــاد، متخ ــم الفس ــى جرائ ــه عل ــام وتطبيق ــكل ع ــترداد بش ــة الاس ــى دراس ــاب إل ــدف الكت ويه
ــن  ــترداد المتهمي ــراق لاس ــي الع ــة ف ــات المتّبع ــائل والآلي ــة الوس ــا، ومعرف ــراق أنموذجً ــن الع م
والمطلوبيــن فــي هــذه الجرائــم، بالإضافــة إلــى دراســة المشــاكل والمعوّقــات التــي تعيــق ســير 
عمــل الاســترداد، وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا، والتــي تســاهم فــي مكافحــة جرائــم الفســاد، 
ومنــع المجرميــن مــن ارتــكاب هــذه الجرائــم إذا مــا علمــوا بوجــود نظــام قانونــي متكامــل 
ــم  ــى تقدي ــاوة عل ــد، ع ــن البل ــم م ــال هروبه ــي ح ــتعادتهم ف ــم، واس ــض عليه ــيضمن القب س
النتائــج والتوصيــات المســتخلصة، ممزوجــة بالمعلومــات والمســائل العمليــة التــي اســتخلصها 

ــة. ــة العراقي ــي وزارة الخارجي ــترداد ف ــفّ الاس ــؤول لمل ــه كمس ــن عمل ــف م المؤل
وينطلــق الكاتــب فــي كتابــه إلــى الاجابــة عــن التســاؤلات التــي تُطــرح بهــذا الصــدد، والتــي تعتبــر 
الإجابــة عنهــا بدايــة الطريــق نحــو تشــكيل نظــام قانونــي يهــدف إلــى ضمــان اســترداد المطلوبيــن 
ــا الفاريــن خــارج العــراق بســهولة وانســيابية، لا ســيما مرتكبــي جرائــم الفســاد، وتســليم  جزائي

المطلوبيــن اللاجئيــن إليــه، وهــي كالآتــي:
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-	 ما هو الاسترداد؟
-	 ماهي مصادر الاسترداد؟ وهل هي وطنية أم دولية؟
-	 هل إجراءات الاسترداد واحدة في كل دول العالم؟
-	 هل الاسترداد يمس بسيادة الدول ويعتبر تدخلًا في شؤونها الداخلية؟
-	 ماهي الجرائم المستثناة من الاسترداد؟
-	 هل إن اختلاف الدول في تكييف الجرائم يؤثر في عمل الاسترداد؟
-	 ما مدى التشابه والاختلاف بين الاسترداد والاختطاف؟
-	 هل إن المعوقات التي تواجه الاسترداد تؤثر على عمله؟
-	 ما دور العامل السياسي في نجاح نظام الاسترداد في القيام بمهمته؟
-	 هل للاسترداد دور فاعل في مكافحة الجريمة وبالخصوص جرائم الفساد؟
-	 هــل إن النظــام القانونــي للاســترداد فــي العــراق يتناســب مــع حجــم الجريمــة والمطلوبيــن 

الفاريــن خــارج العراق؟
والجديــر بالذكــر أن هــذا الكتــاب يتنــاول موضــوع الاســترداد مــن الناحيــة الفقهيــة، بالاســتناد إلــى 
الكثيــر مــن الآراء الفقهيــة لكبــار فقهــاء القانــون مــن أغلــب دول العالــم، ودراســته مــن الناحيــة 

العمليــة معــززاً بالكثيــر مــن القــرارات القضائيــة الحديثــة بهــذا الشــأن.
 وخطــة البحــث فــي هــذا الكتــاب تتضمــن مقدمــة وثلاثــة فصــول، الأول يتنــاول الإطــار 
المفاهيمــي، والثانــي الإطــار الموضوعــي، والثالــث الإطــار الإجرائــي، عــاوة علــى الخاتمــة 
والنتائــج والتوصيــات. كمــا إن أهــم مــا يميــز هــذا الكتــاب هــو اســتعانة الكاتــب بمصــادر جديــدة 
ــم  ــة بقس ــق الخاص ــات الوثائ ــرية والمطالع ــب الس ــا الكت ــل، أهمه ــن قب ــا م ــرق له ــم التط ــم يت ل

ــة. ــي وزارة الخارجي ــترداد ف الاس

المؤلف:
مؤلــف الكتــاب، طيــف عدنــان هــادي، دبلوماســي فــي وزارة الخارجيــة، حاصــل علــى شــهادة 
الماجســتير، وشــهادة معهــد الخدمــة الخارجيــة، ومشــترك فــي العديــد مــن الــدورات والنــدوات 
ذات الصلــة، بالإضافــة إلــى عملــه كقنصــل فــي العديــد مــن الســفارات والقنصليــات العراقيــة فــي 

الخــارج.
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